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صحيح جامع بيان العلم وفضله [6] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري : أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي . أخبرنا أبو عمر يوسف بن عيد 
اشوين: عمد ا عبد" ار قري الطائظ قإل»* 

الحمد لله المبتديء بالنعمٍ » باريء النُّسم » ومُنشر الرمم » ورازق الأم » الذي 
علّمنا ما لم نكن نعلم » وصلَّى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله الطببين » 
لمن لل ترب العالين . 

أما بعدٌ » فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم » وفضل طلبه » وحمد السعي 
فيه » والعناية به » وعن تثبيت الحبباج بالعلم » وتبيين فساد القول في دين الله بغير 
فهم ؛ وتحريم الحكم بغير حُحجةٍ » وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل ؟ وما الذي 
كرِه منه ؟ وما الذي ذُمَّ من الرأي ؟ وما حمد منه ؟ وما جوز من التقليد وما ذم 
منه ؟ . 

ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من اداب التعلم' وما يلزم العالم والمتعلم التخلّق 
به والمواظبة عليه » وكيف وبجه الطّلب » وما مد ومُدِحَ منه من الاجتهاد 
والهبت إلى سائ ثر أنواع التغلم وفضل ذلك » وتلخيصه بابًا بأبّا ما روي عن سلف 
هذه الم رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم » وتسلك سبيلهم » وتعرف ما 
اسار عي عن لك عمعين أ تين ىال حي ,لاد( اها رغبتٌ 
وسارعتٌ فيما طلبت رجاء عظم الثواب » وطمعًا في الزلفى يوم الماب » وَلِمَا أخذه 
الله تعالى على المسكول العام بما سكل عنه من بيان ما طُلب منه » وترك الكتان لما 
علمه . 


2110 أحد النتوائع للتأليف والتصنيف » تلبية لرغبة عزيز عليه وقد يكون الدافع إلى 
الشغف بالتأليف أو مجازاةٌ لجميل وقع له من أحد الكرام فأراد أن يكافئه بتخليد 00 0 
سيرته الحسنة » وقد يكون الدافع هو الإعجاب إما بشخص أو بموضوع ء. وفوق ذلك كله 
التأليف لنصرة الدين وحفظ الشريعة وهو أسمى الدوافع والأغراض والأهداف . 


[1] ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


9 الباب الأول [] 
من سئل عن علم فكتمه لا 


قال الله تعالى : [ وإذ أخذ الله متاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه # [ ال عمران : ١817‏ ] . 

)١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « من سكل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة 
ملجمًا بلجام من نار » . 

(؟) وعن أبى هريرة أنه كان يقول : 

«لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدّئتكم شيا » إن الله تعالى يقول : 
© إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى » هذه الآية والتي تليها » ثم 
قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة وذكر الحديث . 


)00 حديثٌ صحيحٌ . : | 
وني رواية : « من سكل عن علم عَلمة فكتمه جاء يوم القيامة عليه حلام من نار و .+ 

وفي رواية : وها هن رجل حفظ علمًا الكل فكتمه إِلّا جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار » . 1 

وفي رواية: ومن كم علمًا عنده ... » 

وفي رواية : « من كم علمًا ينتفع به جاء يوم القيامة ملجمًا ... ) 

والحديث قد رواه عددٌ كثير من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو هريرة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر الأنصاري 
وأنس بن مالك وعمرو بن عبسة وطلق بن علي .- 1 

وقد حرجت أحاديثهم في الأصل ٠١ - ١(‏ » وأضفت في تضاعيف التخري زيادات مهمة 
ونكت حديثية فاللهم تقبل . 
(؟) أخرجه البخاري )١١4(‏ » ومسلم (017/15 رو وتاك اسمخ 
الكبرى ا قال الحافظ المزي في ١‏ تحفة الأشراف » . وأحمد )١10/1(‏ من طرق عنه . - 
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(*1) وعن يزيد بن هرمز قال : ( كتب نجدة إلى ابن عباس يساله عن خمس 
خلال » فقال ابن عباس : إن الناس يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية » ولولا 
أني أخاف أن أكم علمًا ما كتبتٌ إليه وذكر الحديث . 

(4) وقالت الحكماء : 

ا جاهله ) . 


وقد جمع أقومٌ في مثل ما سئلنا عنه » وذكرناه في كتابنا هذا أبوابًا لو رأيتها 
كافية َللْثُ علمها ؛ ولكني رأَيتُ كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي 
لهت عليه وأحبٌٍّ أن ينظر المسترشد إليه » ولو أغفل العلماء جمع الأخبار » وتمييز 
الآثار » وتركوا ضمٌ كلل نوع إلى بابه » وكل شكلى من العلم إلى شكله ؛ لبطلت 
الحكمة » وضاع العلم ودَرّسَ » وإن كان لعمري قد دَرَسَ منه الكثير بعدم العناية » 
وقلة الوعاية » والاشتغال بالدنيا والكلّب علمها 2 ولكن الله عز وجل يبقى لهذا العلم 
0 فق قرا < بطر عل الأمه امترلاه' وفيزوة اتروعة..« فصا بيو اله 
ولعي ولا يزال الناس بمخير ما ب بقي الأول حتى يتعلم منه الأخر ب 


- وفيه زيادة : « ... إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وإن إخواننا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم بشبع بطنه » ويحضر ما لا.يحضرون ء ويحفظ ما لا يحفظون » . 
وعند أحمد ومسلم بزيادة « ... فحضرت من النبي صل الله عليه وسلم مجلسًا فقال : ٠‏ من 
ببسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني » » وبسطت بردة 
علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إي ؛ فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا بعد أن سمعته منه » . 
وللحديث طرق أخرى وزيادات حرجنا في الأصل رقم )1١(‏ . 5 
(5) صجيح . 
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ل] الباب الثاني : طلب العلم فريضة ل] 


(8) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« طلب العلم فريضة على كل مسلم » . 

(5) وعن إستحاق بن منصور الكوسج قال : سمعت إسحاق بن راهويه يقول : 

و طلب العلم واجبٌ » ولم يصح فيه الخبر”© إِلّا-أن معناه أن يلزمه طلب علم 
ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته » وزكاته إن كان له مال » وكذلك الحج وغيره . 
قال : وما وجب عليه من ذلك الم يستأذن أبويه في الخروج إليه » وما كان منه 
فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستاذن أبويه » . 


(5) حديث حسن . 

وهذا حديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم أنس بن مالك | 
وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وابن عباس والحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعلي 
ابن أبي طالب وجابر الأنصاري . 

هذا » وقد خرجت أحاديثهم في الأصل ١١(‏ - 0 . 

وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث زيادات لا تصح منها : 

. » و ... وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر‎ - ١ 

*" - (... ومسلمة )© . 

١ -‏ أطلبوا العلم ولو بالصين ... » الحديث . 

(١ -‏ ... والله يحب إغاثة اللهفان » . 


وغيرها في طرقه عن أنس وغيره من الصحابة . 


)١(‏ قلت : بل صحّ فيه الخبر» نعم قد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرًا من حيث القبول 
والرد ورجّح ججمع من الأئمة تحسينه » بل ذهب بعضهم إلى تصحيحه » وفي نهاية تخريجي لطرق ' 
الحديث في الأصل قلتٌ (ص ١ه-‏ 5ه): 

« وبعد : 


فهذا آخر ما تيسر لنا جمعه من طرق وأسانيد وروايات هذا الحديث ولا شك أنه لا يخلو - 
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قال أبو عمر : يريد إسحاق - والله أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم 
في أسانيده مقالٌ لأهل العلم بالنقل » ولكن معناه يحي عدم » وإن كانوا قد 
احتلفوا فيه اتحلانا مضاربًا عل ما تذكره هلهنا إن بخاء الله , 
(9) وعن الحسن بن الزبيع قال : سألت ابن المبارك عن قول النبي َيه : 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » قال : ليس هو الذي يطلبونه » ولكن فريضة 
على من وقع في شيءٍ من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه . 


0) صجيح . 


- إسناد منها من كذاب متهم أو متروك أو ضعيف لا تصلح روايته للاحتجاج بها » حاشا 
بعض الطرق في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فبانضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض 
يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى » خاصة وقد حسنه بعض الأئمة وصحّحه 
غيرهم فقال الزركشي في ٠‏ اللالليء المنثورة » (ص 4) : قال المزئي : « رُوي من طرقٍ تبلغ 
رتبة الحسن. ووافقه الزركشي على تحسينه » . . 

وقال العراقي في « شرح الإحياء » : « إن بعض الأئمة صحح بعض طرقه + . ' 

وقواه السخاوي في « المقاصد ) (570) وحسنه السيوطي في « الدرر المنتثرة ) (ص )١7١‏ 
بل صنف فيه تصنيفًا » نقل المناوي في « الفيض » (717/4؟) عنه أنه قال : « جمعت له خمسين 
طريقًا » وحكمت بصحته لغيره » ولم أصححح حديئًا لم أسبق إلى تصحيحه سواه » . 

وكذا نقل عنه الزبيدي في « شرح الإحياء » )48/١(‏ . 

وهذا كلام فيه بُعد 2 حيث قد نقل العراقي تصحيح بعض الأئمة له . 

كل ابن راو و اتيك شريو زر كي لخازظة عزاو انق ره ل ايت 
حسنٌ غريبٌ ) . 

وقال العلامة الذهبي: في « تلخيص العلل المتناهية ») (رقم ١؟)‏ ل ل 
وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد » وبعض طرقه أو هى من بعض » وبعضها صالح » 
. والله أعلم ) اه . 
وذهبه المناوي في « التيسير » )١5/7(‏ إلى تقويته بكثرة طرقه . 
وقال الزرقاني في مختصر المقاصد » )11١4(‏ : « حسن » وقيل : صحيح »© . 
وصححح الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني بعض طرقه . 
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(4) وعن محمد بن معاوية الحضرمي قال : « سثل مالك بن أنس وأنا أسمع 
عن الحديث الذي يذكر فيه : طلب العلم فريضة على كل مسلم . فقال : ما أحسن 
طلب العله”") ع ولكن فَرِيضَة قلاع). 

(9) وقال سفيان - يعنى ابن عيينة - : « طلب العلم والجهاد فريضة على 
جماعتهم » ويجزيء فيه بعضهم عن بعض وقرأ هذه الآية : ف فلولا تقر من كل 
فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومّهم إذا رجعوا إلينم #[التوبة 
07]: 

)٠١(‏ قال أبو يوسف العدوبة تن فيان التتوي صقت عل بن لحن 
ابن شقيق قال : قلت لابن المبارك : ما الذي لا د يسع المّمن من تعلم العلم إِلّا أن. 
يطلبَهُ ؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه ؟ قال : لا يسعه أن يقدم على شيء إِلّا بعلم 2 
ولا يسعه حتى عا اج 

قال أبوعمر : قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرضٌ متعينٌ على كل امرىء في خخاصة 
نفسه » ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قاتئم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع . 
واختلفوا في تلخيص ذلك » والذي يلزم الجميع فرض من ذلك مالا يسع الإنسان جهله من 
جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده - 


)٠ 3‏ وعند الخطيب في الفقيه والمنفقه 45/1(.6) من طريق علي ؛ بن الحسن بن شقيق قال : 
سألت ابن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم ؟ قال : أن لا يقدم الرجل على 
الشيء إلا بعلم » يسأل ويتعلم » فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم . وفسره قال : 
لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبًا أن يتعلم الزكاة » فإذا كان له مائتا درهم وجب 
عليه أن يتعلم كمْ يخرج » ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا ) . 


)١(‏ قلت : بل هذا أحسن الأشياء على الإطلاق » حيث إنه النور الذي يُهتدئ به » وحقيقتُه 
فهمٌ الأشياء - قدر الإمكان - وتدبر اما » والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى » الذي هو بيغا أن بها يصئل العذ تنيت عرف ومرلة لاله وميفات: 
وما يجوز له وما يستحيل عليه . 
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لا شريك له , ولا شبه له » ولا مثل له » لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء 
خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء » لمحي المميت الحي الذي لا يموت » عالم 
الغيب والشهادة ؛ هما عنده سواء » لا يعَزّبُ عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
- السماءء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم 
يرل بعفاته و امائده لمن الأرلعة ابتداء ولا لأخرينه انقظاءة وهو عل العرش اتنترى". 
والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله » وخاتم أنبيائه حَقٌ » وأن البعث بعد الموت 
للمجازاة بالأعمال » والخلود في الاخرة لاهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة » 
ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق . 
وأن القرآن كلام الله وما فيه حقٌ من عند الله يلزم الإيمان بجميعه» واستعمال محكمه. 
وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها عليم ما لات ابه من طهارتها وسائر أحكامها. 
وأن صوم رمضان فرض » ويلزمه علم ما يفسد صومه ء وما لا يتم إِلّا به . 
وإن كان ذا مال وقدرة عل اليج لزمه فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة » 
ومتى تجب , وفي كم تجب . ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في 
دهره إن استطاع السبيل إليه إلى أشياء يلزمه معرفة جمَلها ولا يعذر بجهلها نحو 
تحريم الزنا » وتحريم الخمر » وأكل الختزير » وأكل الميتة » والأنجاس كلها . والسرقة » 
والربا » والغصب . والرشوة في الحكم » والشهادة بالزور » وأكل أموال الناس 
بالباطل » وبغير طيب من أنفسهم ؛ إِلّا إذا كان شيا لا يتشاح فيه ولا يُرغب في 
مثله » وتحريم الظلم كله ؛ وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسولهُ صلى الله ١‏ 
عليه وسلم . وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهنٌ » وتحريم 
ا سوس اا و لي ا 
الآمّةَ عليه » ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه » وتعلم الناس إياه وفتواهم به في مصالح 
ديهم ودنياهم » والحكم بد يكم عرض عل الكفاية ايازم المي اقرضه 123 كام 
به قائم سقط فرضه عن الباقين بموته » لا خلاف بين العلماء في ذلك » وحجتهم 
فيه قول الله عز وجل : 9 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم # [ التوبة : ١١7‏ ] . 


» واستوتى بمعنى : استوئى لا غير ذلك من الاستيلاء الذي لهج به أهل البدع والضلال‎ )١( 
» الاستواء معلوم والكيف مجهول » والسوّال عنه بدعة‎ ١ : - فنقول في هذه الصفة - وني غيرها‎ 
. والإيمان به واجب » » ولا نلجاً للتأويل ولا للتشبيه ولا للتجسم ولا للتعطيل‎ 
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فألزم التفير في ذلك البعض دون الكل » تبعرفرة ار ترمر ويا 
في لسان العرب : الواحد فما فوقه . 

وكذلك الجهاد فرض على الكفاية لقول الله عز وجل : ف لا يستوى القاعدون 

من المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الله . .. إلى قوله : وفضل الله 
امجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا # [ النساء : 15 ] » فضّل المجاهد ول يذم 
ا متخلف . والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدًا » وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على. 
حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم » فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض حيكذ 
جميع أهلها » وكل من قَربَ منها إذالع سيا ع رالحداتمرها ار 
ذلك أيضًا . 

قال أبو عمر : وردٌ السلام عند. أصحابنا' من هذا الباب فرض على الكفاية . 

وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضًا معيئًا على كل واحدٍ من الجماعة إذا سلم 
لآثار الموطأ » والآية المبيّنة لردٌ السلام بإجماع هي قوله تعالى : 9 وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو رذُوها 4 [ النساء : كم]ع]. 
ومن هذا الباب أيضًا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة ليع وم زمه توالقناء 
ل تعين الفرض 

وج هذا 5 العلم الأذان في الأمصار » وقيام رمضان » 
وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة . 

وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا : 
هذا كله فرض على الكفاية . 

: البراء بن عازب قال : « أمَرَنا رسول الله عه سبع » ونهانا عن سبع‎ )١1( 
أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس‎ 
ونصر المظلوم وإبرار القَسّم » الحديث‎ 

وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء فى « كتاب التمهيد ( 
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وخالفهم جمهور العلماء فقالوا : ليس تشميت العاطس من هذا الباب » وكذلك 
عياذة المريض » وإإنما ذلك دَذْبٌ وفضيلة وحُسنٌ أدب أمر به للتحابٌ والألفة » ولا 
ري عل عن قسر ع لاإ مقصن حو حعط تبح و21 الك وأديا.. 

(45) وعن الكسن بن أى الحسن البضري قال :ومست إذا أذّاها قوم + كانت : 
.موضوعة عن العام » وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آتمين : الجهاد في سبيل 
الله - يعني سد النغور - . والضرب في العدو » وغسل الميت وتكفينه والصلاة 
عليه » والفتيا بين الناس » وخضور الخطبة يوم الجمعة ؛ ليس لهم أن يتركوا الإمام 
ليس عنده من .يخطب عليه » والصلاة في جماعة ) . 

قال الحسن : وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا - يعني أجمعين . 

قال ابن المبارك' : وبهذا كله أقول . 

وقد جاء عن ألي ين ا ال 

)١9(‏ قال أبو الدرداء : « لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن 
لا يحضرها » وبلعُرَاٍ عمن لا يغزو لَجَاءَهُم العذاب قبا  .»‏ 

قال أبو عمر : قد ذكرنا قول من قال : شهود الجماعة فرض متعين » ومن قال 
ذلك فرض على الكفاية » ومن قال ذلك سنة مسنونة في « كتاب الفهيد » فأغنى 
ذلك على إعادته ههنا هلهنا » ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا ا معنى ؛ فلذلك أضرينا 
على تقصّيه » واستيعاب القول فيه وبالله التوفيق . 
والقول عندنا في شهود الجماعة أنه سن والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء 


وال أخرع لحار (154 وغل موعت وسم (3) وفرعي 01106 
من حديث البراء وفيه : وإفشاء السلام عند الشيخين . 

وعند الترمذي : ورد السلام . 

وقال : حسن صحيح . | 

« ... ونهانا عن خواتم » أو عن تختم بالذهب » وعن شرب بالفضة » وعن المياثر » وعن 
القسي » وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج » . 
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أن شهود الجماعة فرض متعين على كل حُرٌ بالغ من الرجال في المضْر أو خارج 
منه بموضع يسمع منه النداء » وسترى الحجة لذلك في كتابنا « الاستذكار ) إن شاء 


اي 


الله . 


)١5( '‏ وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقريء وابن أبى عمر » عن سفيان 
ابن عيينة قال : معت جعفر بن محمد يقول : « وجدنا علم الناس كله في اربع : 
أوها : أن تعرف ربك , والثانى : أن تعرف ما صنع بك » والثالث : أن تعرف 
ما أراد منك » والرابع : أن تعرف ما تخرج من دينك ؛ وقال بعضهم : ما يُخرجك 
من دينك ) . 
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الباب الثالث [] 


0 تفريع أبواب فضل العلم وأهله 1] 
)١8(‏ عن أنى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دما من رج يَسْلكْ طريفًا يلم فيها علمًا ؛ إلا سهّل الله له طريفًا إلى 


لم ا 


الجَنّةَ » ومن أبطأ به عَمَلهُ ؛ لم يُسْرغ به حَسبَة » . 


. حديث صحيح‎ )1١١( 

ولم أجد لفظة « حسبّهُ » في شيءٍ من المصادر . 

والحديث ذكره البخاري في ترجمة الباب رقم )٠١(‏ من كتاب العلم . 

وأخرجه 3 داود (5515437) » والدارمي في « سنتنه ) )89/١(‏ 2 والجام في « المستدرك ») 
(ك/حم - فى . 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الترمذي (1547) , وأحمد (2950/5) » والحاكم )89/1١(‏ 2 وأبو خيئمة في 
« العلم ) (15) » والبغوي في « شرح السنة ) 541/١(‏ -2)0585 وأبو بكر بن ألى شيبة 
في « المصنف ) (541/8) جميعًا به مختصرًا إلى قوله : « ... إلى الجنة ) . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

* قلت : بل هو حديث صحيح . 

قال القسطلاني في « الإرشاد ) )1637/١(‏ : « وإنما لم يقل الترمذي صحيح 
لتدليس الأعمش كنك له كسام عو عمد ميقا وس فال ع 
التدليشس :اه . 

كذا قال ولعلٍ الأعمش صرح بالتحديث في إحدى النسخ أما ما بين أيدينا من 
المطبوع فرواه الاعمش بالعنعنة » والله أعلم . 

وقال الحا م : : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأعدجه مطل لا مسلمٌ (5599) » وابن ماجة (0؟١)غ‏ وأحمد (757/9ا2 
0 » وابن حبان (84) » والبغوي في « شرح السنة » (١/757؟)‏ » والخطيب 
في « التاريخ » )١١4/١7(‏ من طرق عن الأعمش » عن أبي أصالح ) عن ألي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تمن لشن عن مين أكرية 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسّر 0 
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: وعن أبى هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال‎ )١16( 

دها من قوم يجتمعون في يبت من بيوت الله ؛ يتعلمون القرآن ٠‏ ويتدارسونه 

ينهم إِلّا حفْتهم الملائكة , وغشيتهم الرحمة » وتتزلت عليهم السكينة ؛ وذكرهم 

اذا لمعن تنه وناامن وجل سلف رين امسن فيد هلها 1 سبل اله له اريف 
إلى الجنة » ومن أبطأا به عمله لم يسرع به نسبَهُ » 


: وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال و الو ان‎ )١7( 
. » دمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا ؛ سهّل الله له طريقًا إلى الجنّةِ‎ 


)١14(‏ وعن ابن عباس قال : ما سلك رجل طريقًا يلتمس فيه علمًا ؛ إِلّا سل 
الله له طريقا إلى الجنة ») . 

: وعن أي مومى , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )١9( 

« مثل ما بعضني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضًا فكانت هنها بُقعة قبلت الماء فأنبعت الكل والعُبَ الكثير. وكانت منها 
بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا , وكانت هنبا طائفة 
لا تمسك ماء ولا ت تنبت كلا . وذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعة ما بعنني 
ل به فعلم وعم به وعلم ٠‏ ومثل من م يرفع بذلك رأسء وم تقبل هدنى ال 
الذي أرسلت به » . 


1 على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة , ومن ستر مسلمًا » ستره 
الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا » سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
ا و ا ل لكا 
(14) حَسَنْ 
)١5(‏ صحيح . 

أخرجه البخاري (14) » ومسلم (5283) » والنسائي في « العلم » السنن الكبرى ؟ في 
د تحفة الأشراف » (478/5 - 4198) , وأحمد بن حنبل (799/5) ء وأبو يعلى في 9 مسنده » 
(7١11/1/)ء‏ والبغوي في « شرح السنة » ١41//1١(‏ - 2)588 والخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتفقه » )48/١(‏ جميعًا من طرق عن أي أسامة عن بريد عن أي بردة عنه . 
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[] قوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ ينقطع عمل ابن ادم بعده إلّا من ثلاث » لأ 


: عن أنِي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )7١( 

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلّا من ثلاثة أشياء : من صدقةٍ جارية , أو 
علم يُنتفع به بعده . أو ولدٍ صالح. يدعو له» . 

رضي يد عرو راكاد بحي اللاتروكن رينول ل ميا ان ايز 
وسلم قال : 

« ثلاث تتبع المسلم بعد موته : صدقة أمضاها يجري له أجرها . وولد صالح 
يدعو لهء وعلم أفشاه فَعُمِل به من بعده » . 

» وروي من حديث الزهري , عن أبي عبد الله الأغر » عن أي هريرة‎ )١7( 
: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ 


)٠١(‏ والحديث أخرجه مسلم (1151) » والبخاري في « الأدب المفرد » (78) » والترمذي 
»)١17(‏ والنساتي (51/5؟) , وأحمد (9177/9)» وأبو يعللى في « مسنده » (14819) » 
والبييقي (778/7) » والبغوي في « شرح السنة » )70٠0/١(‏ » والطحاوي في « المشكل » 
اك تي رن عن اما ب صقار عو العلاان أيه 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح )2 . 

0 قلت : وتابعه سليمان بن يلال عن العلاء . 

أخرجه أبو داود )١840(‏ » والبيبقي (778/5) » والطحاوي في « المشكل » (45/1) من 
طريقين عنه به . وفيه زيادة لفظه [ أشياء ] . 
)١7(‏ إسناده حسن والحديث صَحِيحٌ . 

أخرجه ابن ماجة (141) » وابن خزيمة في صحيحه » (1450) عن محمد بن يحمى الذهلي 
قال : ثنا محمد بن وهب بن عطية » ثنا الوليد بن مسلم ء ثنا مرزوق بن أي الهذيل » - 
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, يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث : ولد صالح يدعو لهء وعلم ينشره‎ ٠ 


وصدقة جارية ) : 


(7) ؤقالت الحكماء : «عِلَمُ الرجل وَلَدْهُ المكلد 16: 


- حدثني الزهري به مرفوعًا بلفظ : « إن مما يلحق المؤّمن من عمله وحسناته بعد موته » عِلْما 
غلمة وانشره ) وؤلكا عبالكا تركةا ومصهها وكثة» أو مسجتا جافة أو يكا لابن التميل 
بناه » أو . نهرًا أجراه - وعند ابن خزيمة : كراه - أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه من بعد موته ) . 

والسياق' لابن ماجة .. 

وليس عند ابن خزيمة : ومصحفا ورّثه . 

وقال : كراأه يعني : حفره . | 

حسنه ابن المنذرء» وكذا المنذري في « الترغيب ») )08/١(‏ قال : ( إسناده حسن ) , 

وقال البوصيري في ١‏ الزوائد ) : « إسناده غريب » ومرزوق مختلف فيه ) . 

وقال عنه الحافظ في «١‏ التقريب » : «١‏ لين الحديث » . 

* قلت : قال عنه دحم : « هو صحيح الحديث عن الزهري »© . 

وقال أبو حاتم : « حديثه صالح » ووثقه أبو بكر ابن أي خيثمة . 

نعم » قال فيه البخاري : « يعرف وينكر ) . 

وضعفه العقيلي وابن حبان . 

ومثل هذا نعتقد أن حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن والله أعلم . 

ثم وجدت له شاهدًا من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه مويه والبزار في 1 مسنده » )١49(‏ » وأبو نعم في « الحلية ) (47/1” - 744) » 
والديلجي في 9 القردوس 0149594 عن عبد الرحمن. ؛ بن هافيء النخعي قال : ثنا محمد بن عبيد 
الله العرزمي عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ : 9 سبع يجرى أجرها للعبد بعد موته وهو في 
قبره : من علم علمًا أو أجرى نهرًا أو حفر بثرًا أو غرس غلا أو بنى مسجدًا أو ورّث مصحمًا 
أو ترك ولذا يستغفر اله يعد نوته و 

وقال أبو : نعيم : و هذا حديث غريب من حديث قنادة » تفرد به أبو نعيم عن العرزمي » . 

رق اتوي و مم1 1/1 013 : ٠‏ رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو 
ضعيف ) . 

* قلت : وضعفه البييقي والمناوي والذهبي وغيرهم وهو كا قالوا » فإن العرزمي مجمع على ضعفه . 

ورمز له السيوطي بالصحة » وحسنه الألباني » ولعل ذلك بمجموع شواهده والله تعالى أعلم . 
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الباب الخامس /] 
لا قوله صلى الله عليه وسلم : «الدَّأل على الخيركفاعله؛ 1] 


ع ا د ب . قال : 

دما أجدُ ما أحملكم عليه فَأتِ قلائا » فأناه فَحَمَلَهُ » فأق رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم فأخيره ل لي : « الدَالُ على 
الخير له مثل أجر فاعله » . 

(16) وعنه قال :“جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : يارسول 
٠‏ الله أبدع بي فاحملني , » قال : 

«ليس عندي . ولكن ائت فلائا » فأتاه فحمله . فقال رسول الله صلى الله 

« من دل على خير فله مفل أجر فاعله » . 


. صحيح‎ )١1( 
وأبو داود (0179) » والترمذي (57171) ع وأحمد‎ » )١897( والحديث أخرجه مسلم‎ 
وأبو الشيخ‎ ٠ )87( والقضاعي‎ »)5٠٠٠4( .ع 177/0 ء 77”)» وعيد الرزاق‎ 0/5 
ء. والخرائطي في « مكارم‎ )184/١( » في « الأمثال » (1075)ء والطحاوي في «المشكل‎ 
») الكبير‎ «١ الأخلاق » (ص 7١)ء وابن حبان (الم » 858 موارد)ء والطبراني في‎ 

0ه - انلها - اا 
وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح 6 . 
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0 الباب السادس [] 


0 قوله صلى الله عليه وسلم : «لاحسد إلّافي اثنتين»!) ل] 


(7) عن سالمء عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا حَسَد إِلّا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومٌُ به آناء الليل وآناء 
النبار » ورجل آتاه الله مالّا فهو ينفقه آناء الليل واناء النهار » . 


. حديث صحيح‎ )1١1( 

أخر جه البخاري السكفة: ومسلم ١1ر2‏ والترمذدي (2)0155 وابن ماجة 
»2)575١9(‏ والنسافيُ في « فضائل القرآن » (/ا8)» وأحمد (9/9)ء واين حخبان (5؟١١)»‏ 
والحميدي في ١‏ مسنده » )51١1/(‏ » وأبو يعلى في « مسنده ) (/1١5ه‏ 2 4لائ5ه 2 17#2ه5ه)2 - 


(1) الذي ينال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره عللى سبيل المي أن يكون له مثله فهو خبط . 

وإذا كان مع ذلك سَعْ منه أن يِل هو مثل ذلك من الخير أو ما هو فوقه فمنافسة » وكلاهما 
محمودان » قال تعالى : إ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 1:4[ المطففين : 37 ] » وقال تعالى : 
«( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » [ آل عمران : ١١7‏ ] فحثنا الله تعالى على التنافس إذا 
كان ذلك باعئًا لنا على طلب المحاسن وأمور الديانة واليوم الآخر . 

وأما إذا كان مع ذلك تمَنّي زوال'ما بصاحبه من غير استحقاق لزواله فحسدٌ » فالحسدٌ هو 
تمني زوال نعمة عمن يستحقها , واربما كان مع ذلك سعي في إزالتها . 

والحاسد التام هو الذي يكون حيث النفس تسعى في إزالة نعمة مستحقة من غير أن يكون 
كاذك سه «اولذلك فيل : و الحاسد قد يرنى زوال نعمتك نعمةً عليه ».. وقال الفضيل 
ابن عياض : ١‏ المؤمن يع يعبط والمنافق يَحْسَدٌ » . 

واعلم أن الس من وجو هو غاية البخل ؛ لأن البخيل بيخل مال نفسه والحاسد بيخل 
بمال الله تعالى , فالحاسد بخيل بما لا يملكه » ومن وجه اخر هو أظلم ظالم ؛ لأنه يظلم غيره 
في إزالة حاله » ويظلم ربّه فيما قذَّره . 

والحسد الوارد في الباب هنا هو الغبطة » ومُّمّي حسدًا من حيث إنه عبارة عن الغمٌ الذي 
ينال الإنسان من خيرٍ يناله غيره ولا يناله هو والله أعلم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [١1؟]‏ 
(7) وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالّا فسلّطه على هلكته في الحق » ورجل 
آتاه الله جكمةٌ فهو يقضي بها ويُعلّمها » . 


- والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » (؟/597) » وابن أي شيبة في « المصنف © )0810/١١(‏ » 
والببيقي في « السنن » )١188/4(‏ جميعًا من طرق عن سفيان بن عبينة » عن الزهري عنه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 

وتابعه يونس ومعمهر وشعيب عن الزهري به . 

اما حديث يونس عنه . 

فأخرجه مسلم » وابن حبان )١57(‏ »ء وأحمد (157/1)ء والطحاوي في ١‏ المشكل » 
تقل . 

وأما حديث شعيب فأأخرجه البخاري (5.075) قال : حدثنا أبو العان عنه . 

وأما حديث معمر فأخرجه ابن المبارك في « الزهد » )١١١*(‏ » وأحمد (11/7) » والبغوي 
في « شرح السنة » (47172/54) . 

ولابن عمر فيه أسانيد أخر وانظر : (أحمد 3١+/9‏ ء الطيراني في الكبير 231157/17 
5 )» والأوسط (1704) , والطحاوي وغيرهم » وفيما ذكرنا غنية عما لم نذكر . 
)7١0(‏ حديث صحيح . : 

وأخرجه البخاري 0815017١41 ٠ ١505(‏ » ومسلم (815) » والنسائٌ في ( العلم » 
الكبرى كا في « التحفة » )١714/7(‏ » وأحمد 58/١(‏ » 4779) » وابن ماجة (4708) » وابن . 
لمبارك في « الزهد » (5944, ). ووكيع في « الزهد » »)44٠١(‏ وهناد فيه أيضًا 
»)0١5185(‏ وأبو يعلى في ( مسنئذه ) (8ا.5 2 25١85‏ 0559 ه)» وابن حبان ( رك 
والطبراني في « الأوسط » »)١075(‏ والبغوي في « شرح السنة » (١/948؟)‏ » وأبو نعم في 
« الحلية » (7717/9) » والفريالي في « فضائل القران » 2٠١4 »٠١*(‏ » والطحاوي في 
« المشكل » (2)190/1» والحديث أخر جه الحميدي في « مسنده ) (١/0ه0)‏ » ومن طريقه 
البخاري (7) 2 والبييقي في «السنئن ») (. ٠لل)ي‏ والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » 
قت . 

والمراد من الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة » و ا 

مئل ما لأخيه » من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه . 

وأما الحسد المذموم فهو أن يرى الكل لأأخيه تَعَة حداه لنفسه » وزواها عن أخيه 1 

وفي الحديث تحريضٌ وترغيبٌ في التصدّّق بالمال » وتعلّم” العلور» 

وانظر شرح الحديث في « الفتح » )159/--5155/١(‏ . 
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(14) وعن قنادة في قوله تعالى : إ واذكرن ما يتللى فى بيوتكن من آيات 
الله والحكمة 4 [ الأحزاب : 535 ] ل « من القران والسنّة ) . 


(78) وفي رواية أخرئى عنه قال : «١‏ يريد السنة يَمَنْ عليين بذلك » . 

() وقال ابن وهب : قال لي مالك : وذكر قول الله عز وجل في يحبى : 
ل وأتيناه الحكم صبيًا © [ مريم : »)]١ ١75‏ وقوله في ق عيش : # قد جنتكم 
بالحكمة * [ الزخرف : 58 ] »2 وقوله : ( ويعلمه الكتاب والحكمة 4 1 آل 
عمران : 48 ] » وقوله : «( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 
[ الأحزاب : 4* ع » قال مالك : « الحكمة في هذا كله طاعة الله » والاتباع لها » 
والفقه في دين الله » والعمل به ) . 

وقال ابن وهب : وسمعت مالكا مرة أخرئى يقول : ٠‏ الذي يقع في قلبي أن 
الحكمة هي الفقه في دين الله » قال : وما ين ذلك أن الرجل تمده عاقلا في أمر 
الدنيا » ذا نظر فيها » وبصر بها . ولا علم له بدينه » وتجد آخر ضعيفًا في أمر الدنيا » 
عالمًا بأمر دينه » بصيرًا به » يتيه الله إياه ويحرمه هذا ؛ فالحكمة الفقه في دين 


0 
ب 


الله ) . 

قال ابن وهب : وسمعته يقول : « الحكمة والعلم نورٌ يبدي به الله من يشاء » 
وليس بكثرة المسائل ») . 
(9”") وقال الشاعر : 

العلمُ ينبضُ بالخسيس إلى العلا والجهل يقعدٌ بالفتى المنسوب 
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لأا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ النَّاسُ معادن » لأ 


(”:”) عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( الناس معادن » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) . 


(7) عن أي هريرة قال : سكل رسول اله صل الله عليه وسلم : مَنْ أكرم 
الناس ؟ قال : ٠‏ أتقاهم » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس 
نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله » - يعني يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهم صلوات الله عليهم - . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : 
د فعن معادن العرب تسألوني ؟ إن خيارم في الجاهلية خيارم في الإسلام إذا 
فقهرا ). 

(5") وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(7؟) وأخرجه أحمد (777/6) » والطحاوي في « المشكل ؛ (15/4”) » والخطيب في ( الفقيه 
والمتفقه » )9/١(‏ من طرق عن سفيان » عن ألي الزبير عنه . 

وتابعه حماد بن شعيب عن أي الزبير أخرجه الخطيب في ١‏ الفقيه » )8/١(‏ . 

وقال الهيئمي في ١‏ المجمع » ١ : )١155 - ١١١/١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » 
(*") رواه البخاري (77174 6 98417 , 4785)ء وأبو يعلى في ( مسنده » (59517) من 
طرق عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري عنه . | 

وأخرجه البخاري (787؟). (5490). ومسلم (08؟)ء وأحمد في « فضائل 
الصحابة » )١514(‏ » والدارمي في ١‏ سننه ؛ )7*/١(‏ » وأبو يعلى في 9 مسنده ) (114171) 
من طرق عن يحبى بن سعيد القطان قال : عن عبيد الله بن عمر , أخبرني سعيد بن أي سعيد 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قيل : يارسول الله! من أكرم الناس ؟ قال : د أتقاهم » .. 
0 ' 
(4؟) وأخرجه البخاري (7584) » ومسلم (5917) » وأحمد في المسند » (191/1) » وفي 
٠:‏ فضائل الصحابة » )١5177(‏ , والحميدي في و هسنده » ,»)1١45(‏ والطحاوي في - 


]١[‏ صحيح جامع بيان الغلخ وفضله 


« تجدون الناس معادن . خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) . 


(©”) عن أي هريرة رفعه قال : 
« الناسى معادن كمعادن الذهب والفضّة ؟؛ خيارهم في الجاهلية اريم في 
الإسلام إذا فقهوا » . 


- د مشكل الآثار » )2١5/54(‏ » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » )1/١(‏ » والبغوي في « شرح 
السئة » )١8/١(‏ من طرق عن أي الزناد » عن الأعرج عنه . 
وعند الشيخين بزيادة « ... وتجدون من خير الناس [ في هذا الشأن ] أشدّهم له كراهية 
حتى يقع فيه ) . والزيادة عند مسلم ‏ وعند البخاري بلفظ : [ هذا الأمر] . 
زه”) أخرجه مسلم (158) » وأحمد بن حنبل (079/9) من حديث كثير بن هشام عن 
جغفر بن برقان » عن يزيد بن الأصم عنه . 1 
وفيه زيادة « ... والأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف »© . 
أخرجه الحميدي )٠١45(‏ عن سفيان عنه به دون ذكر الزيادة . 
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قوله صلى الله عليه وسلم : 
« من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » ] 


(5") عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من يرد الله أن بهديه يفقهه » . 

(37”) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » . 

(48”) وعن محمد بن كعب القرظي قال : كان معاوية بن ألي سفيان يخطب 
بالمذينة يقول : « أبها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما يمنع » ولا ينفع 
ذا الجدٌ منه الجدٌ , من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » سمعت هذه الكلمات 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد . 

(9") وعن حميد بن عبد الرحمن قال "نكت اناري جر اا لعي 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

ومن يرد الل به خيرايفقه في الدن , وإ أنا قاسم وال بعلي » ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . 


(8؟) وأخرجه مالك في « الموطأً » ( كتاب القدر (8) ص ١5ه)ء‏ وأحمد (2)95/4 
والطبراني في « الكبير » (26لاء *دلاء هدلاء 5ذلاء لاملال), والخطيب في ( الفقيه ») 
)5/١(‏ » والقضاعي في « المسند » (955) » والطحاوي في « المشكل » (78/5” 2 2/4 
)٠‏ من طرق عن محمد بن كعب القرظي به . 

(9؟) رواه البخاري /١(‏ » ؟١5/ا)»‏ ومسلم )٠١*1(‏ » وابن حبان (89) »2 والطحاوي 
في « المشكل » (7078/5) » والبغوي في « شرح السنة » )5854/١(‏ . 
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و إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فَقَهَهُ في الدين » . 


(40) أخرجه أحمد بن حنبل (97/4 » 9 . 4) » والدارمي في ١‏ سننه » (74/1) » وأبو 
نعيم في « الحلية » (ه/143 - 1417) » والطيراني في ٠‏ الكبير » ؛(19/ د 
« الفقيه » )1/١1(‏ » والطحاوي في « المشكل » (580/5) . 

وأخرجه أحمد بن حنبل (97/4, 9#. 98ء. 44)ء والطحاوي في المشكل » 
(7075/9) ء والطبراني في الكبير » )8١5/١5(‏ » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (1504). 

بزيادة «'... وإن هذا المال خضر حلو » فمن يأخذه بحقه , يبارك له فيه وإياكم واتمادح 
فإنه الذبح ٠»‏ . ْ 

وليست الجملة الأولى من الزيادة عند القضاعي . 


وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن “مالك رضي الله عنهم اجمعين : 
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ل] الباب التاسع [] 
[] تفضيل العلم على العبادة [] 


(41) عن غمرو بن قيس املاب قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« فضل العلم خير من فضل العبادة , ومَلاك الدّينِ الوَرَعٌ ٠‏ . 


(41) هذا إسنادٌ ضعيف للإعضال بن عمرو بن قيس والنبي صلى الله عليه وسلم » وأخرجه 
ابن ألي شيبة في « المصنف » (040/8) . 

قال : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عمرو به . 

ولكن الحديث صحيح بشواهده التي منها : 

أولا : حديث حذيفة بن المان رضي الله عنهما . 

أخرجه البزار في ( مسنده » )١18(‏ » وأبو نعبم في « الحلية » (511/7 )5١5-‏ غ والحاكم 
في « المستدرك » (95/1 - 91) » وابن عدي في «.الكامل » )١8١14/4(‏ وعنه ابن الجوزي 
في ؛ العلل » (15) جميعًا من طريق عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي قال : ثنا عبد الله بن 
عبد القدوس » عن الأعمش » عن مطررف بن عبد الله بن الشخير عنه مرفوعًا به . 

قال البزار + و لا تعلمه مرفوعًا إلا عن حذيقة من هنا الوجه و: 

وسكت عنه الحاكم وتبعه الذهبي . 

وقال أبو نعم : ٠‏ لم يروه متصلًا عن الأعمش إِلّا عبد الله ين عبد القدوس 0200 
مالي عن امصار عن بدك ار الي الى 1 وام بن فر متام . ورواه 
قنادة وحميد بن هلال عن مطرف من قوله » . 

وقال أبن غدي :و :وهذا لآ أعرقة إلا من حديث عبد الله بن عبد القدوس + عن الأعمش : 
وعبد الله بن عبد القدوس له غير ما ذكرت من الحديث » وعامة ما يريه في فضائل أهل البيت » 
0 ش 

وقال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففي حديث 
حذيفة عبد الله بن عبد القدوس . 

قال يحيى بن معين : « ليس بشيء رافضي خبيث »© . 
وقال الميئمي في « المجمع » ١ : )١١١/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبرار وفيه عبد الله - 
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(47) وعن حميد بن هلال قال : سمعت مطرقًا يقول : 
« فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع » . 


- ابن عبد القدوس ء وثقه البخاري وابن حبان » وضعفه ابن معين » . 

* قلت رين واقدأرنا عد إن عسي الطاع وجراو مويه اخيية اال يتيج 
(/504) . 

وضعفه أبو داود والنساني والدارقطني . 

وعندي أن توثيق البخاري ليس بالأمر الهيّن » خاصة قد وافقه غيره من الأئمة » ولعل تضعيفه 
من قبل ابن معين وغيره كان بسبب روايته عن الضعفاء » فإنه مشهور بذلك . ش 

قال التخاري : وهو اق الأعبل مندؤق ٠»‏ إلا أنه يروي عل أقوام شعافية »+ 

ولكنه هنا روي عن إمام ثقة ثبت حُجة » فحديثه - والله أعلم - لا ينزل عن رتبة الحسن . 

وقال عنه الحافظ : « صدوق رمي بالرفض وكان أيضًا يخطيء » . 

وقال الحافظ المنذري في « الترغيب »© (21/1) : ١‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد 
حسن » . وتبعه العلامة الألباني في « صحيح الترغيب » (15) فال  :‏ إسناده حسن » . 

* وشاهد آخر من حديث سعد بن أي وقاص . 

. أخرجه الحام في « المستدرك » )47/١(‏ من طريق الحسن بن علي بن عفان قال : ثنا خالد 

ابن مخلد القطواني » ثنا حمزة بن حبيب الزيات » عن الأعمش . عن الحكم » عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه به مرفوعًا بلفظ : « فضل العلم أحبٌ إلي ... » 

ثم رواه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قال : ثنا خالد بن مخلد به دون ذكر الحكم . 

وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه , والحكم هذا والحسن بن 
علي بن عفان ثقة وقد أقام الإسناد » وقد أبهمه بكر بن بكار » . 
وتبعه الذهبي . 

ثم ساقه الحاكم من طريقين عن بكر بن بكار قال 0 070 
رجل عن مصعب بن سعد عن أبيه به . ش 

ثم قال الا حي علد ين كرد لاوا فا ررحو رب كاري 
له بالزيادة ») . 

+ قلت : وتصحيح الحديث على شرط الشيخين مجازفة » فإن حمزة بن حبيب الزيات لم 
يخرج له البخاري . والأعمش مدلس وقد عنعن ؛ فإن صح سماعه لهذا الحديث من الحكم بن 
عتيبة .فالاسناد حسن والله أعلم . 
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وني رواية : « فضل العلم أفضل من فضل العبادة » وخير .. 
وفي رواية : « ... أعجب إلي .. 
(*4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( إنكم أصبحم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قليلٌ مخطباؤه , قليل سائلوه كثير مُعطوه , 
العمل فيه خيرٌ من العلم . وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كنير خطباؤه 
قليل معطوه كثير سائلوه . العلم فيه خير من العمل "2 . 


(45) هذا لفظ حديث عبد الله بن سعد الأنصاري . 

ولبعضه شاهد من حديث ألي ذر مرفوعًا . 

أخرجه أحمد بن حنبل في « المسند » )١55/5(‏ قال : ثنا مؤمل , ثنا حماد » ثنا حجاج 
قال : سمعت أبا الصديق يحدّث ثابنًا البناني عن رجل عن ألي ذر مرفوعًا بلفظ : « إنكم في 
زمان علماؤه كثير » خطباؤه قليل » من ترك فيه عُشير ما يعلم هوت - أو قال : هلك - وسيأتي 
على الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه من تمسك فيه بعشير ما يعلم نجا ) . 

* قلت : وكلاهما لم يصح إسناده . 

ولكن له أصل من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 

أخرجه أبو خيثمة في كتاب ١‏ العلم » )٠١9(‏ قال : ثنا جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني 
عن كميل بن زياد عنه بلفظ : 

« إنكم في زمان كثير علماؤه ‏ قليل خطباؤه » وإن بعد زمائًا كثير خخطباؤه » والعلماء 
٠ : ْ 0‏ 

وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 

وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » كتاب السفر (ح )4١‏ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن 
مسعود » قال لانسان : إنك في زمان كثير فقهاؤه » قليل قَرَاؤُه » تحفظ فيه حدود القران » 
ونُضيّع حروفه » قليل من يسأل » كثير من يُعطي » يطيلون فيه الصلاة » ويقصرون الحُطبة » 
ييدُون أعمالَهُم قبل أهوائهم . وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه » كثير فاه » يحفظ فيه 
عروت[ القرات ولط جدرف . كثير من يُسأل » قليل من يعطي » اود ا 
ويُقصررون الصلاة » يدون فيه أهراءهم قبل أعمالهم ») . 


. قلت : ولعله هذا الزمان الذي نحن فيه والله أعلم‎ )١( 


٠ ْ 0]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله , 
6--00-50 حف من عبادة » ولأن أقال كر حب إن 
من أن أبتلى فأصبر(©  »‏ ونظرثٌ في الخير الذي لا شر فيه فلم أَرَ مثل المعافاة 

ا 

(48) وعن إسخاق بن منصور قال : ١‏ قلت لأحمد بن حنبل قوله : تذَّاكر 
العلم بعض ليلة أحبٌ إلي من إحيائها . أي علم أراد ؟ قال : هو العلم الذي ينتفع 
به الناس في أمر دينهم . قلت : في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو 
هذا ؟ قال : نعم ). 

قال. إسحاق بن منصور : وقال إسحاق بن راهويه : هو كا قال أحمد . 


وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن يحسى بن سعيد وهو الأنصاري لم يسمع من ابن مسعود شيئًا . 
ويشهد له ما قبله . 

ورواه الببخاري في 9 الأدب المفرد ) (789) » وعبد الرزاق في « مصنفه » (/7741) » وابن 
أي شيبة » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في « الكبير:» (745/9415497/9) . وأخرجه 
الطبراني رقم (85517) جميعًا من طرق عن ابن مسعود موقوقًا بألفاظ مختلفة . 
(54) والأثر أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » (1١0474/1/+5؟)‏ عن معمر » عن قتادة 
عنه » وروي من طرق أخرى عن مطرف نحوه . انظر « الحلية » (؟/00٠؟)‏ 


» وقد اختلف أهل العلم في مسألة أيبما أفضل الشكر مع العافية أم الصبر مع الابتلاء‎ )١( 
وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وانتبى فبها إلى ما انتهى إليه ابن نت‎ 
: رحمهم الله تعالى‎ 

وأما قوله : حظ من علم أحبّ إل من حظ من عبادة » فهذا كلام كالدر المنشور للزوم 
أن تكون العبادة على علم , فَمَنْ عَبَدَ الله بغير علم كان ما يفسد - على نفسه وعلى أمته - 
أكثر ما يصلح . 

قال تعالى  :‏ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعنى نئ 4# . 

وقال تعالى : <( فاعلم أنه لا إله إِلّا الله 4 وبوّب البخاري في كتاب العلم لهذه الآية : 
باب العلم قبل القول والعمل . 
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(45) وعن الزهري قال : وما عبد الله بمثل الفقه » . 

(430) وابن وهب قال : كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر 
وأنا أقرأ عليه » وأنظر في العلم .بي يديه فجمعتٌ كتبي وقمتٌ لأركم ؛ » فقال لي 
مالك : 

وما هذا ؟ قلت : أقوم للصلاة . قال : إن هذا لعجبٌ » فما الذي قُمت إليه 
بأفضل من الذي كنت فيه ؛ إذا صِحّت النية فيه » . 


(548) وعن الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعي يقول : 
« طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة ) . 

(49) وقال سفيانٍ الثوري - رحمه الله - : 

وما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحّت النْيّةَ »(© . 


(45) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » )١4794/11(‏ ومن طريقه الخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتفقه  )١7/1(‏ عن معمر عن الزهري به . 

وإسناده صحيح . 

وتابع عبد الرزاق هشامٌ بن يوسف . 

أخرجه أبو نعيم (/50*) بلفظ : و ما عيد الله بشيء أفضل من العلم » . 
(4) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )١١9/4(‏ » وابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه ) 
(ص 97) » والبيهقي في « مناقب الشافعي » )١54/1(‏ من طرق عن الربيع بن سليمان به . 

وروي عنه بلفظ آخر 9 ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم . قيل له : ولا 
الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله » . وفي لفظ : ١‏ قراءة الحديث خير من ' 
صلاة المتطوع ») . 


| : )88 - 81/1١ » قال الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى < فى « الجامع‎ )١( 
و يجب على طالب الحديث أن يُخلص نيته في طلبه » ويكون قصده بذلك وجه الله‎ 
سبحانه ... وليحذر أن يجعله سبيلا إلى تَيْل الأعراض » وطريقا إلى أخذ الأعواض ... وليتق‎ 
المفاخرة والمباهاة به ؛ وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد‎ 
- امجالس ؛ فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه ... وليعلم أن الله تعالى سائله‎ 


- عن عمله فم طلبه » ومجازيه عن عمله به ... وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية - أي 
عمل - لا حفظ رواية - أي : لا محرد الطلب فحسب » انتهبى بتصرف . 

* قلثُ : وإذا كان الله تعالى لا يقبل عملا إِلّا إذا توفر فيه شرطان أولاهما الإخلاص ( الدية ) 
والإصابة ( اتباع السنة ) فإن الأولى أشد معاناةً من الثانية حيث الأعداء - الشيطان والنفس 
والمهوى -«قد اجتمعوا على الإنسان ليصرفوا عمله ونيته لغير. الجسبة لله » وصدق سفيان 
الثوري را ار : و ما عالجتُ شيا أشدٌّ علي من نيتي ؛ إنها تقلّبُ علي » » 
ويقول يزيد بن هارون : وما عزّْت النيّة في الحديث إِلّا لشرفه » . 

ولما كان ذلك كذلك » نيه البي صل الله عليه وسلم على عِظّم شأن النية » ووجوب تخليصها 
مما قد يشوبها من شوائب تُفسدُ القَصدّ وتحبط العمل بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنها الأعمال 
بالنيات ... » الحديث . ويراجع شرحه عند ابن رجب الحنبلي في 9 جامع العلوم والحكم » فإنه 
بحث متع . 

ويقول الغزالي أبو حامد - رحمه الله - : « اعلم أن النية والإرادة والقصد عباراتٌ متواردة 
على معتى واحد » وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران : علمّ وعمل . العلم يَقَدُمُه » لأنه 
أصلّه وشرطه » والعمل يتبعه ؛ لأنه ثرنُهِ وفرعٌةُ » . 
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الباب العاشر [] 
ل قوله صلى الله عليه وسلم : «العالم والمتعلّم شريكان» 0 


(80) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الدنيا ملعرنة » ملعون ما فيها إِلّا ذِكْر الله » وما والاهء ومعلّم أو متعلّم » . 

)08١(‏ وعن حنظلة أن عون بن عبد الله حدّئه قال : حدَّئتٌ عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يقال : 

000000 » فإن لم تستطع فكن متعلّمًا » وإن ل تستطع 
أيهم » وإن لم تستطع فلا تبغضهم . فقال عمر بن .عبد العزيز : لقد جعل الله 
عز وجل له مَخْرجًا إن قبل » . 

(؟81) وقال عبد الله بن مسعود : 

« اغد عالمًا أو متعلمًا » ولا تغِد إِمّعة بين ذلك » . 

قال أبو يوسف : قال أهل العلم.: الإمّعة أهل الرأي . 

(8) قال أبو سفيان الحميري :. 

اليس الأدت الآ ق-مئنين من النانن رعل تاد بالتلطان بورصل تاذين* 
بالفقه » وسائر الناس همج ») . 


(50) وني الباب عن أني سعيد الخدري . وأَني الدرداء موقوقًا » مرفوعًا » وابن منسعود وأبي أمامة 
وابن عباس وجابر بن عيد الله الأنصاري وقد خرجت أحاديثهم في الأصل » وكلها له تخلو 
ع ضعت لابن معت شدي > راحيسن ارق هذا الحديك: خر بطرت أل عريرة رضي 
الله عنه . 

. صحيح‎ )05١( 

0 


[ '] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(884) أنشد عمرو بن بحر الجاحظ لصالح بن جناح في العلم : 
عل إذا ما كنك ليس بعالم, فما العلمٌ إِلّا عند أهل عَم 
تعلّم ٠‏ فإن ره ولن تستطيع العلم إن لم تُعَلُم 
الله فرق العله . اريو نيا لفتى من الح الحسناء عند التُكلّم 
يه بصير با يأتي ولا متعلم 


- وجانب البدع وأهلها » فهذا أفضل ممن أذّبه السلطان قهرًا لا طواعية واختيارًا . ولا يصح 
الخبر « يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » فقد أخرجه عمر بن شبّة في « أخبار المدينة ) 
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الباب الحادي عشر (] 
تفضيل العلماء على الشهداء() (] 


(088) أنشدنى بعض شيوخي لألي بكر بن دريد : 

أهلّا وسهلًا بالذين أحبهيم وأودّهم في الله ذي الآلاء 
أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غرْ الوجوه وزين كل ملاءِ 
يسعون في طلب الحديث بعفة. وتوقير وسكينة وحياء 
لهم المهابة والجلالة والنبى . وفضائل جلت عن الإخخصاء 
ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 
يا طالبي عِلْم النبي محمدٍ ‏ ما أنتم وسوام بسواء 

(859) قال أبو الدرداء : 

من رأى الغدو والرّواح إلى العلم ليس بجهادٍ فقد نقص عقله ورأيه » . 


)3( قلت : والباب م يصح فيه حديث » ولكل من العالم والشهيد والزاهد أحاديث صحّت 
في بيان فضله على حِدَةٍ . 

فمما لا شك فيه أن العلماء أفضل من الزهاد لأن العلماء خيرهم وعلمهم متعدٍ ينفع غيرهم 
بخلاف الزهاد والعباد فإن زهدهم وعبادتهم مقصورة عليهم . 

وإذا كان العلماء يبلُْون دعوة الحق إلى الخلق » ويُعبّدونَ الناس لربهم فينفون عن الشريعة 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين » فإن الشهداء يذبون عن الأمة كيد أعدائها وصد هجماتهم 
ويبذلون دماءهم رخيصة في سبيل ذلك .. 


[5؟] : صححيح جامع بيان العلم وفضله 


الباب الثاني عشر [] 
ذكر حديث صفوان بن عسّال في فضل العلم 1] 


(/1©) جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسّال إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في المسجد متكيء على بُردٍ له أحمر قال : قلت : يارسول الله إني 
جكت أطلب العلم قال : ظ 

ش « مرحبًا بطالب العلم , إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظلله بأجبحتها , 

فيركب بعضها بعضًا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبّهم لما يطلب » فما جئت 
تطلب ؟ » قال : قلت : يارسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة فأفتني عن 
المسح على الخُفين . وذكر الحديث . 

(88) وعن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش قال : أَتِيثُ صفوان بن عسال 
فقال : ما جاء بك ؟ قال»: قلت : طلب العلم . قال : سمعتٌ رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

« إن الملائكة تضع أجنحتبا لطالب العلم رضًا بما يطلب » . 


0ه0) حديثٌ صحيحٌ .. 
() حديث صحيحٌ . 

وقد أخرجه عبد الرزاق في ٠‏ مصنفه » (79) » وعنه ابن ماجة (555) » والدارقطني في ' 
« السنن » »)١97 - ١95/19‏ والآجري في «١‏ أخلاق العلماء » (ص 8©) » وابن حبان 
(85) » وابن خزيمة في و صحيحه » )١91(‏ » والبيبقي في « السنن » )587/١(‏ » وأحمد بن 
حنبل ٠.٠ - ١9/5(‏ 1؟) » والطبراني في « الكبير ) (؟7757) من طرق عنه عن معمر عن عاصم 
ابن أني النجود به مرفوعًا وفيه قصة المسخ على الخفين وخبر الفتعة . - 

وأخرجه أحمد (79/4 » )١14٠‏ ء والحميدي (881) » وعبد الرزاق (795) » والطيالسي 
)١175(‏ » والنسائ في ٠‏ سننه » »)948/١(‏ والترمذي (ه8+ه8 , 6085 , والطيراني في. 
لكك مرف ” للف لشفا لشفا لشفا الحضفا. يفضفا. حضف 
»88 8/) » والبيبقي في « السنن » (177/1) » والدارمي في 9 سننه » )1١1/١(‏ 2 - 
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د فوع ةم فو وو وو ووو و ود وو ووو دعوو وو و ووو عو ووو وو وو ووو وو ووو و و ووو ووو ووو وو وو وو وو 6و5 


> والخطيب في ٠‏ الرحلة في طلب الحديث » (ص 87) + وأبو خيثمة في « العلم » (0) جميعًا 
من طرق كثيرة عن عاصم: بن أي النجود به . ش 

منهم من رفعه ومنهم من أوقفه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح »؛ . 

» قلت : نعم بمجموع طرقه » وإلا فهذا إسناد حسن وعاضم بن ألي النجود ؛ تكلموا 

فوثقه جماعة . وقال العقيلي : 

ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ » . 

وكذا قال الدارقطني . 

وقال ابن معين : 

ولا بأس به» . وكذا قال التسأّ . 

وقال أبو حاتم : « محله الصدق . ولم يكن بذاك الحافظ » . 

وقال الشيخ تقي الدين في « الامام » : 

9 ذكر إنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأكمة غ وهو مشهور من حديث عاصم غ 
لكن الطبراني رواه (7750) من حديث عبد الكريم بن أني المخارق عن حبيب بن ألي ثابت 
عن زرء وهنه متابعة غريبة لعاصم عن زر ء إلا أن عبذ الكريم ضعيف » اه . 

* قلت : وله متابعة أخرى . 

أخرج الحم )٠٠١/١(‏ من طريق ابن وهب قال : أخبرني معاوية بن صالح أخبرني عبد 
الوهاب بن بخت. عن زر بن حبيش عنه موقوفا به.. 

وقال : ذا ساد محم ومدار الحديث على حديث عاصم عن زر . 

ووافقه الذهبي . | 

»* قلت : بل هو إسناد حَسَن . 

ومعاوية بن صالح هو ابن حُدير الحضرمي » قاضي الأندلس . 

قال الحافظ : « صدوق له أوهام » . 

» قلت : وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه » وروي موقوفا ومرفوعًا والرفع 
أصح والله تعالى أعلم . 


[74] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(88) عن زر بن حبيش قال : أتيتثٌ صفوان بن عسّال المرادي فقال : ما جاء 
بك ؟ قلت : ابتغاء العلم . قال : فإني سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« من خرج من بَيْتِهِ ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضًا لما يصنع » . 

65٠١١‏ وعن عاصم بن أبي النجود أنه سمع زرًا يفول ابت صفوان بن عسال 
المرادي فقال : ما جاء بك ؟ فقلتٌ : ابتغاء العلم --فقال : إن الملائكة لتضع أجنحتها 
الحديث مرفوعًا في المسح علن .الخفين . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله | 59] 
الباب الثالث عشر [] 
0 ذكرحديث أبي الدرداء في ذلك. وماكان في مثل معناه ل] 


(51) إن رجلا جاء من المدينة إلى ألي الدرداء وهو بدمشق فسأله عن حديث 
فقال له أبو الدرداء : ما جاءت بك حاجة ولا جكت في طلب التجارة ولا جىت 
إلّا في طلب الحديث ؟ فقال الرجل : بلى . فقال له أبو الدرداء : أَبْشِرُ » فإِي سمعثُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

هما من عبدٍ يخرج يطلبُ علمًا إِلّا وضعت له الملائكة أجنحتها , وسّلك .به 
طريق إلى الجنة , وإنه ليَسْتَغْفِرٌ للعالم مَنْ في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان 
في البحرء وإن فضل العلم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب , إن العلماء هم ورثة الأنبياء , إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ؛ 
. ولكنهم ورثوا العلم . فمن أخذه أخذ بحظ وافر» .. 

(57) جاء رجل من أهل المدينة إلى ألي الدرداء بدمشق يساله عن حديث بلغه 
أنه يحدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له أبو الدرداء : ما جاء 
بك ؟ أتجارة ؟ قال : لا . قال : ولا جئت طالب حاجة ؟ قال : لا . قال : وما' 
جكت تطلب إِلَّْ هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فاشهد إن كنت صادقًا أني سمعتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(11) حديثٌ صحيحٌ . وأورد له الحافظ ابن عبد البر طرقا كثيرة عن أني الدرداء . قد خرجتها 
في الأصل وزدت عليها .. 

وأخرجه أبو داود (75141) : وابن ماجة (+7؟) » والدارمي في سننه » (48/1) » وابن 
حبان (5551) » والبغوي في « شرح السنة » (١/6/؟‏ - 575؟) » والبيهقي في « الآداب » 
»)١١484(‏ والخطيب في « الرحلة » (7/ا - 78) ء والطحاوي في « المشكل ©» )579/١(‏ 2 
والبزار في « مسنده » .١77(‏ كشف الأستار) جميعًا من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة » ش 
عن كثير بن قيس عنه به . 


٠ 6‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

:ها من رجل يخرج من بيته يطلبُ علمًا إلا وضعت الملائكة أجنحتها » وساق 
الحديث بنحو ما تقدم . ش 

(635) وعن ابن عباس قال : 

« معلم الخير يستغفر له - أو يشفع له - كل شيءٍ حتى الحوت فى البحر ) . 

(514) وعنه قال : | | ْ 

اميل لقم تسل عليه :دوا الأرش تعن اللدوت بي البخر واي 

(58) وعن أني أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 

« إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى الفلة في جُخرها وحتى 
الحوت في البحر لَيُصِنُون على معلّم الناس الخير» . 

قال أبو عمر : الصلاة هلهنا : الدعاء والاستغفار وهو بمعنى قول : الملائكة تضع 
أجنحتها أي تدعو والله أعلم . 


(50) عسن . 
© صحِيحٌ : 
(10) حَدِيث حَسن . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [1:] 


0 الباب الرابع عشر [] 
0 دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمستمع العلم وحافظه ومبلغه ل 


وأحاع ا مومع راق عر لد اوه و 

١‏ نصبّر الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظة وبَلّغه غيره, فرَبٌ حايل فقهٍ ليس 
بفقيه , ثلاث لا يُغل عليين قلب مُسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة وُلاة 
٠‏ الأمرء ولرزوم الجماعة فإن ابا بو ا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
زد كنع ين لارام ثمله ء وجعل غِتَاهُ في قلبه , وأنته الدنيا 
وهي راغمة . ومن كانت نيته الدنيا فرّق الله عليه أمره ء وجعل فقره بين عينيه » 
ولم يأته من الدنيا إِلّا ما كُتب: له » . 

(57) وعن عبد الرحملن بن أبان بن عثهان » عن أبيه قال : خرج زيد بن ثابت 
من عند مروان قريًا من نصف النهار» فقمت إليه فقلت : عن أي شيءٍ سالك 
الأمير ؟ ققال : سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم غ “ميت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« نضر الله امرءًا سمع مِنّا حديًا فحفظه حتى يبلغه غيره » فَرَبٌ حامل فقه ليس 
بفقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 


. حديثٌ صحيح‎ 055١ 

وأخرجه الترمذي )١1507(‏ » وأبو داود )257٠(‏ » وأحمد (ه/187) » وابن حبان (57) » 

والدارمي (5/1) » والطحاوي في ٠‏ مشكل الآثار » (؟/17) » وابن أبي عاصم في « السنة )” 
(85) ؛ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل )١١/7(.»‏ » والرامهرمزي في « المْحدّث الفاصل » ' 
0 » 4)»ء والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » (ص ١7‏ ؛ .)١8‏ 


] | صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(58) وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها . فربٌ حامل فقه غير 
فقيه . وربٌ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه . ثلاث لا يُغل عليين قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة أئمة المسلمين , ولزوم الجماعة ؛ فإن الدعوة تحيط 
من ورائهم ») . 

(584) وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه حتى ييلغه . فربٌ مبلّخْ أوعى من 
سامع ) . 

: وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ),7١ 

« نضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها وأداها , فربٌ حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

: وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )/١( 

« نضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها , فإنه رب حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يُعلْ عليين قلب رجّل مسلم : إخلاص 
العمل لله » والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم » . | 

(7/) وعن محمد بن سيرين قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة » ورجل 
أفضل في نفسي من عبد الزحمن بن أي بكرة » عن ألي بكرة قال : خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

| . » ليباخ الشاهد الغائب , فربٌ مبلّخْ أوعنى من سامع‎ ٠ 

(5/ا) وعن محمد بن جبير بن مطعم » » عن أبيه قال : سمعثٌ رسول الله صلى 

الله عليه وسلم بالكيّف من منّى يقول : 

« نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها . ثم أذّاها إلى من لم يسمعها . فربٌ حامل فقه لا 
فقه له , وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه , ثلاث لا يُغل عليين قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله : والطاعة لذوي الأمر . ولزوم الجماعة ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [45] 
(4/) وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 
« نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها , ثم بلّغها غيره . فربٌ حامل فقه غير 

فقيْه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليين صدر مؤمن: : 

إخلاص العمل لله . ومناصحة أولي الأمر. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم 

تحيط من ورائهم »" . 
(8/) وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« نضر الله من سمع قولي لم يزذُ فيه وأذَّاهُ إلى من لم يسمغهُ . ثلاث لا يغل 

عليبن قلب امرء مسلم ») وذكر مثله سواء . 
(5/,) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تسمعوناء ويُسمعٌ سكم , ويُسْمعٌ ِمّن تسمع نكم . 
وفي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره . 


* قال أبو سليمان الخطالي : 
قوله : « نضّْر الله امرءًا » معناه : الدعاء له بالنضارة » وهي التّعمة والبهجة . ويقال : نَضِرَهُ 
2 بالتخفيف والتثقيل ع وأجِودُهُما التخفيف » وقيل : ليس هذا من خسن الوجه » إنما معناه 

0 ا لخاد 


« ويروق بضم 1 من الإغلال وهو : الخيانة ) اه . 


[44] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


نا الباب الخامس عشر /] 


ل] قوله صلى الله عليه وسلم : 
ل من حفظ على أمتي أربعين حديثا 0 


فاون ري ملا ريط عن انه بالل ران من راي هريرة وابن عباس ومعاذ بن 

جبل وعلي بن أبي. طالب وابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وأبي سعيد الخدري 
وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وبريدة رضي الله عنهم . 
| قلت : ولم يصح في الباب شيء . 
قال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وقال الدارقطني : ١‏ لا يثبت.منها شيء )2 . 

وقال البيبقي.: ١‏ أسانيده كلها ضعيفة ) . 

وقال أيضًا : « هو متن مشهور , وليس له إسنادٌ صحيح » . 

وقال ابن عساكر : « أسانيده كلها فيها مقال » ليس للصحيح فيها مجال ») . 

وقال العراقي في « شرح الأحياء » : 

« وقال عبد القادر الرهاوي :عرق كلها ععامي ل غبار طري جما أ يكرتا فيا مورت 
التصرف أو معروف مضعف ») . 

وقال الحافظان رشيد الله بن العطار وزكي الدين المنذري نحو ذلك باتفاق هؤلاء الأئمة على 
تضعيفه أولى من. إشارة السلفي إلى صحته . 

قال المنذري وس سد د وى إن بقل لايك انمه الفا 1ه 
بعض أجدى قوة ) اها. 

وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » (01774/4) 000 أنه 
مكذوب من غير ترد » وقبّح الله من وضعه ... » . 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص »© (40517/5) : « أفرد ابن المنذر الكلام عليه في 
وت ري تحت الول يدل جاتن لتاقي لطر 01010 
جزءِ » ليس فيها طريق تسلم من عِلّة قادحة » . - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [145] 


- وقال النووي في خطية كتابه « الأربعون » : « هو ضعيف باتفاق الحفاظ ») . 
ولمزيد فائدة انظر :. ش 
« الغلل المتناهية » لابن الجوزي ١71(‏ - 184) » « تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ) 
٠86١ » 19(‏ » « كشف الخفا » للعجلوني (؟/50*) . ش 
قلت : وتتمة متونه : 
... لقي الله يوم .القيامة فقيهًا عالمًا » . 
لود من القبنه عع رودي الي تيك :لد خدزنا ان كنييك ابوط ليان 1ن 
وفي رواية : من حمل - بدل - حفظ . 
« ... فيما ينفعهم في أمر دينهم ؛ بعثه الله يوم القيامة - يعني فقيهًا عالمًا - » .. 
وما من مسلم يحفظ ... يعلمهم بها أمر دينهم إِلّا جبىء به يوم القيامة فقيل له : اشفع 
إن شعت © . 


« من تعلم أربعين حديئا من أمر دينه » بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء ») . 


[45] صحيح جامع بيات العلم وفضله 
[] البياب السادس عشر لا 
لا جامع في فضل العلم لا 
(/) قال مطرّف : 
«فضل العِلّم خير من فضل العمل » وخير دينكم الورع » . 
(1/8) وكان الثوري يقول : ا 
ولا أعلم من العبادة شيئًا أفضل من أن تعلّم الناس العلم » . 
(4/) 'عن زيد بن أسلم في قوله : 8 ولقد فضتلنا بعض النبيين على بعض »© 
[ الآسراء : 5ه ع قال : «١‏ في العلم ») . 1 


من شعره » سمعتثٌ غير واحد ينشده له : 


الناس في جهة التمثيل أكفاء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌّ 
ما لفضل إلا لأهل العلم إِنهم 
وقدر كل امريء ما كان يُحْسِئهُ 
وضد كل امريء ما كان يجهله 


أبوهم ادم والأم خبحراء 
وأَعْظمٌ خلقت فيهم وأعضاءً 
يُفاخرون به فالطين والماء 
على الههفدى لمن استهبدى أدلاء 
وللرجال على الأفعال أسماءُ 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


معناه : 


مخ العلم فاسلك حيث ما سلك العلم 
ففيه جلاء للقلوب من العمى 
فإني رأيت الجهل يزري بأهله 
يعد كبير القوم وهو صغيرهم 
واي رجاء في امريء شاب رأسه 
يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة 


وعون على الدين الذي أمره حتم 
وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم 
وينفذ منه فيهم القول والحكم 
وأفنى سنيه وهو مستعجم قدم ' 


تركب في أحضانها اللحم والشحم 


| صحيح نجامع بيان العلم. وفضله 


إذا ستل المسكين عن أمر دينه 
وهل أبصرت عيناك أقبح منظر 
هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم 
فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى 


]37 


بدت رحماء الع فى جه تميق 
من أشيب لا علم لديه ولا حلم 
فأوها خحزي واخرها ذم 
فحصبتهم زين وخلطتهم غنم 
توم إذا ها خانك مجو ينا" نم 
ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم 


: وأنشد بعض الحكماء‎ )87١( 
بور العلم يكشف كل ريب‎ 
فاهل العلم في رحب وارب‎ 
إذا عملوا بما علموا فكل‎ 
فإن سكتوا ففكر في معادٍ‎ 
: وقال ميمون بن مهران‎ )63( 
بنفسي العلماء » هم ضالتي في كل بلدة » وهم بغيتي إذا لم أجدهم » وجدت‎ « 
ْ . ) صلاح قلبي في مجالسة العلماء‎ 
0 وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدة له:‎ )85( 
والعلم يكلو العم من قلت متاحيه كا يجلي سواد الظلمة” القوت‎ 
وليس ذو العلم :بالتقوى كجاهلها ز‎ 


وييصر وجه مطلبه المريدٌ 
لهم مما اشتهوا أبدًا مزيدٌ 
له مما ابتغاه ما يريد 
وإن نطقوا فقولهم سديدٌ 


وفينا رجل عراقٍ بصير بالشعر » ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديئًا واحدًا 

أو حديثين , إذ خرج إلينا فقال : قد خطر على قلبي بيت من الشعر ؛ فمن أخبرني 

لن هو حدّئته ثلاثة أحاديث . فقال الفتى العراقي : يرحمك الله ! أي بيت هو ؟ 

فقال الشيخ : 0000 

3 العلم فيه حياة للقلوب 001 تيا البلادُ إذا ما مسّها المطر 
فقال الفتى : هو لسابق البربري . فقال الشيخ : صدقت . فما بعده ؟ فقال : 


[4:] صحيح. جامع بيان العلم وفضله 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 2 كا يجلي سوادٌ الظلمة القمر 

فقال الشيخ : صدقت . وحدّئه بِسنَّةِ أحاديث سمعناها معه . ش 

(85) وعن الزهري قال : 

«ما عد الله بمثل العلم » . 

(40) وعن الحسن في قوله : ذإ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة © [ البقرة : ١‏ 
قال : العلم والعبادة ا وفى الآخرة حسنة » [ نفس الآية ع قال : الجنة ) . 

(84) وقال ابن وهب : سمعتٌ سفيان الثوري يقول + «والحسنة في الدنيا : 
الرزق الطيب والعلم » والحسنة في الآخرة : الجنة » . 

١‏ العالم خير من الزاهد في الدنيا اجتهد في العبادة » ينشر حِكْمةٌ الله » فإن قُبلتُ 
حَمِدَ الله » وإن رُدِّت عمد الله » . 

)نوع ابي ماود رضي نداش قال + 

لا يزال الفقيه يُصلّي » قالوا الي الل اله رعاو عر نب 
ولسانه ) . 

)8١(‏ وقال أبو الحسن المدائني 

د 1 : أبها النائن إل ب اليل هذه 
مهتا بخلال ثلاث : بذي العلم » وبذي الشرف » وبذي السن » رأيت أن أتقدم 
إليكم فين بالنصيحة » رأيت إعظام ذوي الشرف » وإجلال ذوي العلم » وتوقير 
ذو الأسناة .وال ل او ابرلخل برد على ذي علم, ليضع بذلك عنه إلا عاقبته » 
ولا أوتى برجل رد على ذي “شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته » ولا أوتى 
برجلل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إِلّا عاقبته » إنما الناس بأعلامهم » وعلمائهم » 
وذوي أسنائهم » | 

(؟8) ع اا قال :- 

« ليس منا مَنْ لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » ويعرف لَعالِمَنا » يعني حقه . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله . [5] 


(4) وعن أبي عنبة الخولاني قال : 
٠‏ « رَبٌّ كلمة خيرٌ من إعطاء المال » . 
(84) وعن أبان بن سَلم قال : 
« كلمة حكمة لك من اح من هلي مال الف 11 للك 
والكلمة تهديك » . 
(88) وعن ميمون قال : 
« إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد » . 
(45) وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : 
« شير سليمان بن ذاودبين المُلْك والعلم فاختار العلم فاتاه الله الملك والعلم 
باختياره العلم ) . 
فد وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه : أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد 
لبعض الأدباء : 
رأَيتٌ العلم صاحبه شريف وإن ولدته اباء لقام 
وليس. يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام 
ويتبعونه في كل أمرا كرَّاع الضأن تتبعه السوام 
ويحمل قوله في كل أفق ومن يكن عالمًا فهو الإمام 
فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الخحلال ولا الحرام . 


52 حديث صحيحٌ . 

وهذا لفظ حديث ابن عباس مرفوعًا عند الطبراني في « الكبير » )4549/1١77177/1١(‏ من / 
طريق محمد بن عبيد الله عن المهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه . 

- ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو متروك . َ شْ 

ولكن للحديث شواهد يرتقي بها منها عن : أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأني أمامة 
وعبادة بن الصامت وغيرهم » أعرضت عن تخريح أحاديئهم خشية الإطالة والملل » والله 
المستعان . 1 


[5] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
فبالعلم النجاة من امخازي وبالجهل المذلة والرغام 
هو المحادي الدليل إلى المعالى .ومصباح يضيء به الظلام 
كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام 
وني رواية: أخرى : 
5 7و 0 7 2 0 
وإن طلابه حق على من له عقل» وليس به سقام 
فإما عالمًا تغدو وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام 
وسائر ذلك من لا خير فيه ومن يك عالمًا فهو الإمام 
كذاك عن النبي أنلى عليه من الله التحية والسلام 
وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور بن الفقيه وليست له2 وإغا هي 
لبكر بن حماد صحيحة » وأنشدناها عنه جماعة . 
(88) وقال ابن المبارك : قال لي سفيان الثوري : 
و ما يُرادُ الله عر وجل بشيءٍ أفضل من طلب العلم » وما طب العلم في زمَانٍ 
أفضل منه اليوم ). 
(884) وعن عبد الرزاق قال : سمعت سفيان يقول لرجل من العرب : 
« ويحكم ! اطلبوا العلم » فإني أخاف أن يخرج العلم من عندم فيصير إلى غير م 
فتذلون . اطلبوا العلم » فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة » . 
)0٠6١(‏ وقال خالد بن خداش : « ودّعتٌ أنس بن مالك » فقلتٌ : يا أبا عبد 
الله أوصني . فقال عليك بتقوى الله في السرٌ والعلانية » والنصح لكل مسلم » وكتابة 
العلم من عند أهله ). 
)٠١١(‏ وأنشدني أبو بكر قاسم بن مروان لنفسه : 
مالي بقيت وآل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقابوا 
أصبحت بعدهم شيخًا أخا كبر ' كالسلك تعتادني الأسقام والوصب 
صحبتهم وزمام الظرف يجمعنا دهرًا دهيرًا فزانوا كل من صحبوا 
في قصيدة طويلة يذكر قومًا من فقهاء قرطبة سلفوا رحمهم الله » وفي شعره ذلك : 
والعلف رين +وتكاري الساطية. " نع ليما يذ الأبتاك والكسسي 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


والعلم يرفع أقومًا بلا حسب 
فاطلب بعلمك وجه الله محتسبًا 


لاجر لفل لبو اير ليب 


)٠١ 9‏ ولي معارضة لقول القائل وهو أبو حاطب : 


إذا “طلبت مق العلوم.. أجلها 
العلم يرفنع كل بيت هين 
والحر يُكرم بالوقار وبالنبى 
فإذا طلبت من العلوم أجلها 
علم الديانة وهو أرفعها لددى 
هذا سحي وله مقالة عافن 
لو كان مهتديًا لقال مبادرًا 


أجلي عم مدو ال 
والققة كيل بالليك. «الدديق 
والمرء تحقره إذا لم يرزن 
فأجلها عند التقي المؤمن 
كل امريء متيقظ متدين 
فأجلها منها مقم الألسن 
فأجلها منها متم الأدين 


. 03 ولبعض الأدياء : 
:. يعد رفيع القوم من كان عالمًا ن لم يكن في قومه بحسيب 

"نوإة: حل أرطئا عاش فنها بخلمه وما عالمٌ في بلدةٍ بغريب 

م 

د العلم في الصدر كالمصباح في البيت:» ٠‏ 

: وقيل لبغض احكماء الأوائل‎ )٠١©( 

0 أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه ؟ قال : 
سبّحت معه - يعني العلم » . 

: وقال غيره منهم‎ )١٠١5( 

من اتخذ العلم لجامًا » اتخذه الناس إمامًا » ومن غرف بالحكمة لاحظته العيون 
بالوقار ) . 

أله وقال عا املك تن مور ان شرف 

« يا بني : تعلموا العلم » فإ استغنيم كان لكم كلا » وإن افتقرم كان لكم مالا » . 

: وعن َك الذرداء. أنه “قال‎ )٠١48( 

00 الله العلمّ السعداء ويحرمه الأشقياء » . 


الأشياء التي إذا غرقت سفينته 


]*53[ 


:٠9(‏ 6 وقال سابق. البريري:: 
موت التقي حياة لا انقطاع لها 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


قد مات قومٌ وهم في الناس أحياء 


: قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الطاشمي‎ )1١١( 
. )» «عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة‎ 


)١١1١(‏ وأنشدنا قاض خبدان تصورن ابه الرومي الكاتب لنفسنه في 


أبيات ذوات عدد : 


تا العلم منحة ليس في ذا منازع 

يُعرّفْ الناس ربّهم وهو ميّت شاسع 
)١ ١7‏ وقال اخر : 

لا بارك الله في قوم إذا سعوا 

قالوا : وليس بهم إل نفاسته 


001 ور لض لي 


هم الثيران إن فكرت فيهم 

العلمُ بلغ قومًا ذرورة الشرف 

يا صاخب العلم مهلا لا تدنسه 
)١١8(‏ وقال اخر : 

لو أن العلم مُثّل لكان نورًا 

كذاك الجهل أظلم جانباه 

: وقال بعض العلماء‎ )١1١5( 


هو للنفس لذة وهو للقدّر رافع 
فضل الناس كلهم فاضل فيه بأرع 


ذا اللبٌّ ينطق بالأمثال والحكم 
أنافعٌ ذا من الإفلاس والعدم ؟ 


نروك العم إفلاها وشوٌمًا 
وبالجهل اكتسوا عجرًا ولوما 
فكيف بآن ترى ثورًا عليمًا (!) 


وصاحب العلم محفوظ من الخَرّف 


يُضاهي الشمس أو يحكي النهارا 
ونور العلم أشرق واستنارا . 


: قلت : ويخهة اله ما ينه إل علي رضي الله عنه قوله‎ )١١5( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 7 5ه 


« من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من 
أهله وكل من دُفِعَ عنه وتُِيبَ إلى الجهل عَرَّ عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان 


جاهلا » . 
ل ال ل ل 
المحدّئين : 
العلم زينٌ وكنز لا نفاد؛ له نِعْمَ القرين إذا ما عَاقَلُا صّحبا 
قد يجمع المرء . مالا ثم . يُسْلبه ‏ عما قليل فيلق الذل والحربا 
وجامع العلم مغبوط 000 فلا يحاذر فونًا . لاء ولا هربا 
يا جامع العلم نِعُم الذخر تجمعه لا تعدلنٌ به دُرّا . لاء ولا ذهبا 


- وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ‎ )١١14( 
: الأبيات‎ 


يطيب العيش أن تلقى ليبا عِذَاهُ العلم والرأي المصيب 
يكشى عنك حيرة كل جهل ففضل العلم يعرفه الاي 


٠ -‏ كفى بالعلم شرفا أن يدّعيه من لا يحسنه » ويفرح به إذا نسب إليه وك باخهل 
ذمًا أن يتبرأ منه من هو فيه » . 
)١١0(‏ قلت : وهذا الشعر لأبي الأسود الدؤلي . 

أخر جه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ) )27/١(‏ وفيه بعض الاختلاف . ومطلعة : 


العلم زين وتشريف لصاحبه 
م من كريم أخي عي وطمطمة 
في بيت مكرمة اباؤه نجب 


وخامل مقرف الآباء ذي أدب . 


أمسى عزيرًا عظم الشأن مشترًا 
4 العلم كد وذخر لا نفاد له 


فاطلب هدبت فنون العلم والأديا . 
حتى يكون على مازانه حديا 
فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
كانوا الرعوس فأمسى بعدهم ذنبًا 
نال المعالي بالآداب والرتيا 
في خده صعر قد ظل محتجبا 
التزين إذااما ساح قي 


[74] | صحيح جامع بيان العلم وفضله 

: وعن ابن شهاب قال‎ )١1١9( 

: العلم ذكر يحبّه ذكورة الرجال ويكرهه مؤْنثوهم ). 

: وقال وكيع : كان سفيانًا يقول‎ )١7١( 

( ما من شيءٍ أخوف عندي من الحديث » وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز 
وجل ). 

وفي رواية عنه قال : 

« ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه » يعني الفقه والآثار . 


(115) أثر صَحِيحٌ . 

وأخرج الأثر أبو نعبم في الحلية » (75/7”) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » (ص 
٠‏ -١97)من‏ وجوه اخرى عنه . 
)١1٠١(‏ صحيح . 

أخرجه أحمد في ١‏ الزهد » (ص 178) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث )(ص )8١‏ من 
طريق علي بن حكيم قال : سمعت وكيعًا فذكره . 

وتابعه أيضًا إسحاق بن بهلول . 

أخرجه الخطيب من طريقه قال : معت وكيعًا يقول : سمعت سفيان يقول دوعا أعلع عل وجنه 
الأرض من الأعمال ‏ أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله » . 

ا ااي 

... إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم »© . 

ومن طريق أحمد بن أبي الحواري قال : سمعت محمد بن يوسبف الفريابي يقول : ممعت الثوري 
يقول : 

« ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه » . 

قال أحمد : قلت للفريابي : وأي شيء النية ؟ . 

قال : تريد به وجه الله والدار الآخرة . 

أخرجه أبو نعم في ( الحلية » (7557/5) . 


صحيح جامع بيان.العلم وفضله : [6ه] 

. (171) وعن أنس أن أخوين كاناعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما 

ا 0 0 
ا 


: وعن عون بن عبد الله قال‎ ) ١17127 

دوق كل" التعرك أن قطنت إل يما قد د علطن كلل :نا تلم موا فداه 
... واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترلكٌ اتباع الزيادة فيه ؛ وإنما حمل الرجل على ترك 

1 مم 0 

: وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الحاثمي‎ )١7( ٠ 

. ) عجبت من لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة‎ ٠ 


. صجيح‎ )١١١( 

والحديث أخرجه الترمذي )١745(‏ » والحاكم في « المستدرك ) (9/1 - 44) . 

وقال أبو عيسى : 

.. 6 هذا حديث حَسَنٌ صحيح‎ ٠. 

وقال الام : 

« صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . 

ووافقه الذهبي : 

* قلت : وهو م قالوا . 

وقال المباركفوري في « التحفة » )٠١/97(‏ : 

« ( لعلك ترزق به ) بضيغة ا مجهول أي أرجو وأخباف أنك مرزوق ببركته لأنه مرزوق بحرفتك ؛ 
فلا تمنن غليه بصنعتك . 

وعد ل ل ' 
القطع والتوبيخ كا ورد ( فهل-ترزقون إلا بضعفائكم ) وأن يرجع إلى امخاطب ليبعثه على التفكر 


والتامل فينتتصف من نفسه » اه . 


[51] شْ ٍ ' صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(7755١)وقال‏ جعفر بن محمد : 
« الكمال كل الكمال التفقه في الدين » والصبر على النائبة » وتدبير المعيشة قال : وما 
موت أحدٍ أحب إلى إبليس من موت فقيه 3 


: وقال بعض الحكماء‎ )١78( 

« من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم © . 

٠ : وكان يقال‎ )١759 

تألل اده متاك راكتبا رزوي ارق اللساي: 

)١ 77‏ وقال بعض الحكماء : 
«أفضل العلم وأولى ما ناقَسْتَ عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك, 

ومروءتك ) . ش 

)١7(‏ وقال الأحنف:: 

كاد العلماء أن يكونوا أربابًا وكلٌ عِرّ لم يو كد بعلم فإلى دُلْ ما يصير » . 
(179) ويُقال : 

. » مكل العلماء مكل الماء حيث ما سقطوا نفعوا‎ ١ 


: وقال أبو الأسود الدّوْلي‎ ) ١6 

« الملوكُ حَكَام على الناس , والعلماء حكام على الملوكٍ » . 

/  : وقيل لبزرجمهر : أيهما أفضل : الأغنياء أو العلماء ؟ قال‎ )١9( 

« العلماء » قيل له : فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء ؟ قال : ١‏ لمعرفة العلماء 
بفضل الغنى » وجهل الاغنياء بفضل العلم » . 

13م وتلك اراد راق الس 

وياأباعمران أنتم معشر العلماء أحَدٌ الناس ؛ وألوم الناس ! فال لما : أما ماذكرت 
الله د لود ام 0ه 


ا حلالا » فإذا صار إلينا ا عي 0 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 000 0] 

)١(‏ وقالوا : ظ ش 

١‏ العلماء في الأرض كالنجوم في السماء , والعلماء أعلام الإسلام » والعالم 
كالسراج » من مر به اقتبس منه + ولولا العلم كان الناس كالبهائم » . 

2 : وقال مصعب بن عبد الله‎ )١5( 

ش قال لنا أبي : اطلبوا العلم ! فإن يكن ,للك#مال داك جالا » وإن لم يكن 
لك مال أكسبك مالا » . 

: وأنشد علي بن محمد الكاتب البستي‎ )١18( 

' دعوني وأمري واختياري فإنني بعبين ا بدا وأبرم من أمري 

إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا 2 ولم أقتبس علمًا فما هو من عمري 

٠ : وقال المبرد‎ )١59 

« كان يُقال : تعلّموا العلم ؛ فإنه سببٌ إلى الدين » ومنيبة للرجل » ومؤنس 
في الوحشة » وصاحب في الغربة » ووصلة في المجالس » وجالب للمال » وذريعة 
في طلب الحاجة ) . 

: وقال ابن المقفع‎ )١7( 

« اطلبوا العلم ؛ فإن كنم ملوكا برزم » وا ن كنم سسوقة عِشْتّم ». 

: وقال أيضًا‎ .)١48( 

إذا أكرمك النانن كال أو متلطان قله جيف “ذلك :قا زوال اكراة 
بزوالهما » اولكق ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين » . 

0*9 ويقال : 

.) ثلاثة لا بدّ لصاحبها أن 0 : الفقه » والأمانة 3 والأدب‎ «١ 

: وقيل للقمان الحكم : أي الناس أقضل ؟ قال‎ )١50( 

« مؤّمن عالم » إن ابتغي عنده الخير وَجدّ ) . 

: وقال الحجاج لخالد بن صفوان : من سيِّدُ أهل البصرة ؟ فقال له‎ )١51١( 
» الحسن . فقال : وكيف ذلك وهو مولى ؟ فقال : احتاج الناس إليه في دينهم‎ 


4م صحيح جامع بيان العلم وفضله : 


واستغنى عنهم في دنياهم » وما رأيتُ أحدًا من أشراف أهل البصرة إلا يروم الوصول 
في حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه . فقال الحجاج : هذا والله السؤدد » . 

#» وقال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل : 9 أو أثارة من علم‎ )١547( 
. )» الرواية عن الأنبياء عليهم السلام‎ ١ : الأخقاف : ؛ ] قال‎ [ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش ا [4»] 


الباب السابع عشر ] 
] ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف!) [] 


: عن أبي بنذ الكذري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١55( 
لا تكتبوا عني شيئًا سوثى القرآن . فمن كتب عني شيئًا سوى القرآن‎ ٠ 
ْ . ) فليمحه‎ 


(147) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه مسلم (2.04) » والنسائُ في « فضائل القران » (8©) . وأحمد (1/1 2 ١75اء»‏ 
4 » 05)» والدارمي في « سننه » )١١9/١(‏ » وابن حبان في « صحيحه ) (54) 2 وأبو 
يعلى في « مسنده » )١78(‏ », والخطيب في تقييد العلم » (ص 9” - 75) » وابن أبي داود 
في « المصاحف ) (صٍ 08. 

«اقلك ه وف أغل تيه إن مطية ‏ بالرقك الإمام البخاري وغيره . نقله الحافظ في 
« الفتح » )5١8/١(‏ . ا” 

وقد ثبت أن ان صا ال عليه وسل أن في الكابة عن ا عارش حديث أي سعية 

- وستأتي أحاديث جواز الكتابة في الباب الذي بعده - وقيل في وجوه الجمع بينهما ما 

5 دجم 

« إن النبي خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيره » والإذن في غير ذلك . 

أو أن النبي خاص بكتابة غير القران مع القران في شيء واحد والإذن في تفريقهما . 

أو أن النبي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس » وهو أقربها مع أنه لا ينافيها . 

وقيل : النبي خاص بمن خنشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ . والإذن لمن أمن منه 
ذلك . ْ 

ونقل النووي في « الشرح » عن القاضي عياض أنه قال : 

« كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم » ا كثيرون ١‏ 
0 » ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف » . -- 


» تقييد العلم‎ ١ ولتراجع مسألة اختلاف العلماء في جواز الكتابة وعدم جوازها كتاب‎ )١( 
الصسافظ القطيين اباي‎ 


]٠١[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(944) وعن أي نضرة قال + قبل لأبي سعيد + لو أكتبتنا الحديت + فقال : 
ولا نُكْتبِكُم » خذوا عنا يا أخذنا عن نبينا 'صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 


وقال الخطيب في « تقييد العلم) (ص 07) :. 

« فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول » إنما هي لثلا يضاهي بكتاب الله 
تعالى غيره » أو يشتغل عن القرآن بسواه .» ونبي عن الكتب القديمة أن تتخذ , لأنه لا يعرف 
حقها من باطلها » وصحيحها من فاسدها , مع أن القران كفى منبها » وصار مهيمنًا عليها . 
ونبى عن كُْبٍ العلم في صدر الإسلام » وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت » والمميزين بين 
الوحي وغيره : لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين , ولا جالسوا العلماء العارفين ؛ 
فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقران » ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام 
الرحمن ) . 

وقال (ص 54 - ه"): 

« إنما اتسع الناس في كُمب العلم » وعوّلوا على تدوينه في الصحف » بعد الكراهة لذلك » 
لأن الروايات انتشرت » والأسانيد طالت » وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت » والعبارات . 
بالألفاظ اختلفت » فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا » وصار علم الحديث في هذا الزمان 
أثبت من علم ا حافظ » مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب » 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الخالفين بذلك ) اه . 

وقال شيخنا محدِّث العصر العلامة الألباني حفظه الله تعالى أثناء تعليقه على كتاب ١‏ العلم » 

لبي خيثمة رص )١١5- ١١١٠‏ قال : 
0 « واعلم أنه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي ؛ فمنهم فمنهم المانع ) 
ومنهم المبيح » ثم استقر الأمر على جواز الكتابة » بل وجوبها » » لأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بها في غير 'ما حديث واحد كقوله : « اكتبوا لالي شاه ) أخرجه البخاري . 

ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القران وتفصيل أحكامه » ولولاه 
لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام » وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده 
الله تبارك وتعالى . وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولقد ضلّ قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن الحديث بالقرآن » وهو القائل : 9 وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 فأخبر أن ثمة مبيّا » وهو القران » ومبينًا وهو الرسول 
عليه الصلاة والسلام وحديثه . وقد أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. 
المشهور : ١‏ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » . اه . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [51] 
)١48(‏ وعنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري : أ نكتبُ ما نسمع منك ؟ قال : 
أتزيدوة: أ معلوها رتصائحت :1 إن يكت تصلق الوتعليةا وسلم كان جلت 
فتحفظ . فاحفظوا م كنا نحفظ ) . 

)١55(‏ وعنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه : « إنك تحدّثنا 
. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئًا عجيبًا » وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص ٠.‏ . 
قال : أردتم أن تجعلوه قرانًا ؟! لا » ولكن خذوا عنا ما أخذنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ) . 1 

: قال مالك رحمه الله‎ )١51( 

لم يكن مع ابن شهاب كتاب » إِلّا كتاب فيه نسب قومه » . 

قال : « ولم يكن القوم يكتبون » إنما كانوا يحفظون » فمن كتب منهم الشيء ؛ 
فَإِنما كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه ) . 

)١54(‏ أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب السسّن » فاستفتى 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ فأشاروا عليه بأن يكتبها , 

. عمر يستخير الله فيها شهرًا ء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد 

أن أكتب السنن » وإني ذكرت قوم كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأكبوا عليها وتركوا 

كتاب الله » وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا » . 

: وعن ابن عباس أنه قال‎ )١5659( 

«إنّا لا نكتبٌُ العلمّ ولا نُكْتِبِهُ ». 

)١8٠(‏ وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنّة » ثم بدا 
لَهُ أن لا يكتبها » ثم كتب في الأمصار : « من كان عنده. شيء فليمحه ») . 

: وعن سسليم بن أسود المحاربي قال‎ )١81١( 
. » كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم‎ « 

(9؟8١)‏ وعن أبي بردة قال : 

« كتبثٌ عن أبي كتابًا كبيرًا فقال يه » فغسلها ) . 

: وعن ابن سيرين قال‎ )١85( 

فا صلك دس إبزايل يكنب ورثوها عن آباتهنم ا 


٠ ]351[‏ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 

)١884(‏ وعن الشعبي أن مَرُوانَ دعا زيد بن ثابت » وقومٌ يكتبون رعولا 
يذري » فأعلموه » فقال : | 

« أتدرون لعل كل شيء حدَّشكم به ليس ؟ حدّثتكم » . 

| : وعن الأسود بن هلال قال‎ )١88( 

١‏ أنتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها , ثم غسلها ء ثم أمر بها 
“نا معد لقال + 221 جاه رباد بتاعي اليل لذ اعلسي يه + وال لو 
أعلم إنها ورم لم » بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم كانبهم لا يعلمون ») . 

: وعن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١85( 

« أنه كان ينب عن كتابة العلم وقال: إنما ضلّ من كان قبلكم بالكتب » . 

: وعن سعيد بن جبير قال‎ )١81/( 

« كتب إن أهل الكوفة مسائل أَلقى فيها ابن عمر » فلقيثُه فسألتُه من الكتاب » 
ولو علم أن معي كتابًا لكانت الفيصل ببني وبينه ) . 

.: عن لوي قال:: سمعت سعيد بن جبير قال‎ )1١6( 

« كنا نختلف في أشياء » فكتبتها في كتاب ء ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها ' 
خفيًا » فلو عَلِمْ بها كانت الفيصل بيني وبينه » . 


(154) أثر صّحِيحٌ . 

وأخرجه مطولًا الدارمي في ٠‏ سننه » (177/1 )١7-‏ من طريق ابن عون عن ابن سيرين 
عن زيد بن ثابت قال : 

أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة أن أكتبه شيعًا . قال : فلم أفعل . قال : فجعل 
سترًا بين مجلسه وبين بقية داره . قال : وكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع » 1 
فأقبل مروان على أصحابه فقال : : ما أرانا إِلّا قد مناه » ثم أقبل علي . قال : قلت : وما ذاك ؟ 
قال : ما أرانا إِلّا قد حُحمّاك اك : قلت : وما ذاك ؟ قال : إنا أمرنا رجلا يقعد خحلف هذا 


الستر فيكتب ما تفتي هؤّلاء وما تقول ) . 


يديع جابع يان العلم واقصله ارلا" 


: وعن أن بردة قال‎ )١69١ 
كان أبو موسى يحدّئنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . فقال : أتكتبون ما سمعتم مني ؟‎ « 
. » قلنا : نعم . قال : فجيكوني به » فدعا بماءِ فغسله . وقال : احفظوا عنا ما حفظنا‎ 


: وعن أبي كثير قال : سمعت أبا هريرة يقول‎ )0(5٠( 
وغ لا تكب ولا نكيت 1ه‎ 


: وغاء عند اسمن .بن الاسوه عن أبيه قال‎ )(١651١ 

«أصبتٌ أنا وعلقمة صحيفة » فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت 
الشمس أو كادت تزول » فجلسنا بالباب » ثم قال للجارية : انظري مَنْ بالباب ؟ 
فقالت : علقمة والأسود . فقال : ائذني لهما . فدخلنا » فقال : كأنكما قد أطلتا 
الجلوس ؟ قلنا : أجل . قال : فما منعكما أن تستأذنا ؟ قالا : خشينا أن تكون 
نائمًا . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا » إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل » 
قلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . فقال : يا جارية ! هاتي الطست واسكبي 
فيه ماء . قال : فجعل يمحوها بيده ويقول : 9 نحن نقص عليك أحسن القصص 4 
[ يوسف : 7 عء فقلنا : انظر فيها » فإن فيها حديئًا عجبًا » فجعل يمحوها 
ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيره » . 

قال أبو عبيد : نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب فلهذا كره عبد 
الله النظر فيها . 5 

: وعن إبراهم قال‎ )١19( 

« قال مسروق لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما عيلمتٌ أن الكتاب يكره ؟ 
قال : بلى . إنما أريد أن أحفظها , ثم أحرقها ) . 

: وعن محمد بن سيرين قال‎ )١6”( 

« قلتُ لعبيدة : أَكتُبُ ما أسمع منك ؟ قال : لا . قلت : وإن وجدت كتابا 
أقرأه عليك ؟ قال : لا ) . 

: وعن إبراهيم قال‎ )١55( 


(115) ( تنبيه ) وقع ني مصادر التخرج هذا الحرف على صورتين.فمرة : لا تلدن . - 


[15] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
كنت أَكْبُ عند عبيدة فقال لي : لا تخلدن عني كتايًا ‏ . 

: وعن أي يزيد المرادي قال‎ )١18( 

«لما حضر عبيدة الموثُ دعا بِكبهِ فمحاها » . 

: وعن عبيدة‎ )١555( 

٠‏ أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها » فقيل له في ذلك . فقال : أحشى أن يليها 
قوم يضعونها غير موضعها ) . 

: وعن القاسم‎ )١601( 

وأنه كان لا يكتب الحديث ) . 

: وكان سعيد بن عبد العزيز يقول‎ )١54( 

وها كتبتٌ حديئًا قط ). 

: وكان الشعبي يقول‎ )١69( 

وها كتبتٌ سوداء في بيضاء قط . ولا استعدت حديئًا من إنسان مرتين ) . 
)١7١ (‏ وقال أيضًا : ٠‏ 
« ما كتبت سوداء في بياض قط » وما سمعت من رجل حديثًا فأردت أن يعيده 
)١71(‏ وعن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال : 

« قلت لجرير - يعني ابن عبد الحميد - : أكان منصور - يعني ابن المعتمر - 


يكره كتاب الحديث ؟ قال : نعم #“متضور:ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كناب 
الحديث ). 


> بالخاء المعجمة ومرة + لا تجلدن بالجم . وإن كانت الصورتان لكل واحدة منهما وجه ؛ إلا 
أني أرجح الثانية بدليل ما أخرجه الدارمي في ٠‏ سننه » )١171/1(‏ من طريق عبد الله بن عمران 
عن أبي داود عن شعبة عن الحكم وإسماعيل بن رجاء عن إبراهم قال : سألتُ عبيدة قطعة 
'جلدٍ أكتب فيه . فقال إبراهم : « لا تجلدن عني كتابًا » . فهذه دلالة صريحة في توجيه النص 
وأنه بالجم لا بالخاء والله أعلم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : [15] 


(177) وكان الأوزاعي يقول : 
و كان هذا العلم شيئًا شريفًا إِذْ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه » فلما 
صار في الكتب ذهب نوره » ؤصار إلى غير أهله » . 
(377) وعن يحبى بن سعيد قال : 

: أدركتُ الناس تَهاُون الحديث حتى كان الآن حديكا » قال : ولو كنا نكتب 
لكتبتٌ من عِلْم سعيد وروايته شيئًا كثيرًا » . 

: وعن إبراهم قال‎ )١75١ 

ولا تكتبوا فتتكلوا ») . 

: وعن الفضيل بن عمرو قال‎ )١8( 

« قلت لإبراهم : إني أنيتك وقد جمعت المسائل » فإذا رأيتك كأنما تختلس مني 
وأنت تكره الكتابة.. قال : لا عليك فإنه قلّ ما طلب | إنسان علمًا إِلّا آتاه الله منه ما 
يكفيه » وقل ما كتب رججل كتايا إلا الكل عليه » . 

قال أبو عمر : 

«من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين : 

أحدهما : أن لا يُتخذ مع القران كتابٌ يضاهى به . 

ثانيهما : ولثلا يتكل الكاتب على ما كتب » فلا يُحفظ فيقل الحفظ ») . 
)١075(‏ م قال الخليل رحمه الله : ْ 

ليس بعلم ما حوثى القِمَطر ما العلم إِلَّا ما حَواهٌ الصّدر 
)١7(‏ وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه : 

أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجممُ 

ولم أستفد غير ما قد جمعت- لقيل: هو لعَالِمٌ المَقَنَعمْ 
ولكنّ نفسي إلى كل فن الة 

قد جمعت ولا لك من جمعه أشبع 

ومن يك في علمه هكذا ‏ يكن دهره القهقري يرجع 


. والقممة هو : الصندوق الذي يوضع ف الكتب‎ )11/5١ 


0 صحيح جامع بيان العلم وفضله 
إذا لم تكن حافظًا واعيّا ‏ فجمعك للكتب لا ينتفع 
أأحضّر بالجهيل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع 
)١78(‏ وقال أبو العتاهية : 
)١09/89(‏ وقال 5 
يا يبا الف لوا و سف 
و خرف لي تامورك + خير من عشرق في “كيك 6 

م ل 
استودع العلم قرطاسًا فضيعه ويئس مستودع العلم القراطيس 
فقال يونس : «١‏ قاتله الله » ما أشد صيانته للعلم » وصيانته للحفظ إن عِلْمَكْ 
من روحك » وإن مالك من بدنك ؛ فَصّنْ علمك صيانتك روحك » وصُنْ مالك 

صيانتك بِدّنك ) . 
(؟18١)‏ ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله : 
علمي معي حَيث ما يَمَّمْتُ أحمله بطني وعاءٌ له » لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 2 أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
قال أبو عمر : 
لمي ا ا ل د 
التي راك لايد راسمس شوياةة رمي نميا مذهييم » وجبل حيلم 
كانوا قد طبِعُوا على الحفظ » » كان أحدهم يجتزىء بالسمعة الا قر بها ناط خرن 
ابن شهاب أنه كان يقول : 
١ )١8*(‏ إِني لَأَمرٌ بالبقيع فَأْسدٌ آذاني مخافة أن يدخل فيها شيءٌ من الحا » 
فوالله ما دخل أذني شيءٌ قط فنسيته ) . ٠‏ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 7و١‏ ] 

. وجاء عن الشعبي نحوه )2 وهؤلاء كلهم عَرَبٌ‎ )١85( 

: وقال النبي ضلى الله عليه وسلم‎ )١488( 

7 0 | 

« نحن أمّة أميّةء لا نكتب ولا نحسب ) . 

وهذا مشهور أن العرب قد خصّت بالحفظ ؛ كان بعضهم يحفظ أشعار بعض 
في مَمْعَةٍ واحدة » وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن 
أبي ربيعة : 

في سَمْعَةِ واحدة على ما ذكرواء وليس أحدٌّ اليوم على هذا . ولولا الكتاب 
1ْ لضاع كثير من العلم » وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم » 
ورتحص فيه جماعة من العلماء وحَمَدُوا ذلك ونحن ذاكروه بعد هذا يعون الله إن 
شاء الله . 


وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب . 
(186) وعن منصور قال : 
٠‏ كان إبراهم يَحذِفُ الحديث » فقلت له : إن سال بن أبي الجعد يتم الحديث . 
قال : إن سالمًا كتَبَ وأنا لم أكتب ). ْ 
قال أبو عمر : فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة » 
والمد ل . 


(180) حديثٌ صحيحٌ . ٠‏ 

أخرجه البخاري )١1917(‏ »2 ومسلم )٠١8(‏ (06)ء وأبو داود (2)5819» والنساني 
159/5 )» وأحمد (177/9) من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا « إنا آم 
مه » لا نكيب ولا نحسيبٌ , الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإبهام في الثالثة 9 والشهر 
هكذا وهكذا وهكذا ») يعني تمام الثلاثين . والسياق لمسلم . 


[14] ظ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
0 الباب الثامن عشر [] 
] ذكر الرخصة في كتاب العلم ل] 

(07858) عن ألي هريرة قال : لما ففحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكر الخطبة ( خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ) قال : فقام رجل من ابدن 
يقال له : أبو شاه . فقال : يارسول الله ! اكتبوا لي . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ْ 

« اكتبوا لأبي شاه » يعني الخطبة . 

: وعن همّام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول‎ )١848( 


«لم يكن أحدّ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديئًا مني 
إلا عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فإنه كتب ولّم أكتب 000.6 


] وعن عموو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه قال قنك بارسول :الله‎ )١45( 
: أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال‎ 

« نعم » . قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : « نعم , فإني لا أقول في ذلك 
كله إِلّا حقًا » . 


: وعن عبد الله بن عمرو قال‎ )١194( 


018 حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري (؟1١1١1 2688٠.١0 2 15454 ٠‏ وأبو داود 5٠١1١1/(‏ 27549462 2»2)545.085 
والترمذي (17737) » وأحمد (578/1) » والخطيب في ١‏ التقييد ) (ص 45) . 

وقال الترهديم : « هذا لا 
(184) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري »)١١*(‏ والترمذي (554؟غ. »2)584١‏ - حسن صحيح . 
والدارمي في « سننه » )١55/١1(‏ » والخطيب في ١‏ التقييد » (ص ؟8) . 
(185) حديثٌ صحيحٌ . وانظر ما بعده . 
(16) حديثٌ صحيحٌ . وانظر ما قبله . 5 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [5] 


؛ كنثُ أكتبُ كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه 
فنبتني قريش » وقالوا : أتكتبُ كل شيء تسمعه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتكلم في الرضا والغضب ؟ » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال : 

« اكتب ,2 فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إِلّا حقٌ » . 


: وعن أبي جحيفة قال‎ )١91١١ 
قلت لعلي بن أني طالب رضي الله عنه : هل عند من رسول الله صلى الله‎ « 
عليه وسلم شيءٌ سوى القران ؟ قال : لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِلّا أن يُعْطِي‎ 

الله عبدًا فَهُمًا في كتابه , وما في هذه الصحيفة . قلت:: وما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : العَقَلُ » وفكاك الاو ولا يقتل مسلم بكافر» . 
ش )١97(‏ وقد رُوي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان : أحد 
« تحريم المدينة » ولعن من انتسب لغير مواليه ) في حديث فيه طول وفيه : 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم » الحديث . رواه عن على يزيد التيمي وخلاس . 


- 0 أبو داود (5745) , وأحمد 17/1 + 197) » والدارمي )١55/1(‏ » وابن ألي. 

شيبة (49/9) ؛ والخطيب في ١‏ التقيبد » (ص )8١‏ » والحانم في « رركي (1/.- 
105) وصحيه ووائعه الدهبي + 
)1951١(‏ حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري 211١1(‏ 7.407 , 59.7غ 54178)ء, وأسمد )00/94/1١(‏ ع والنسالي 
)١1/8(‏ » والترمذي )١517(‏ » والدارمي )١190/1(‏ » واتلحميدي في « مسنده » (7/1؟ - 
4 . 

وقال الترمذي : « هذا حديث د ا 
(؟95١)‏ أخرجه البخاري (5/ا١”‏ ء. 27118 ههلا .ع 6.0٠"لا)‏ 2 ومسلم )١7370(‏ »2 وأبو 
داود (74١5)ء‏ والترمذي )5١١7(‏ » والطيالسي »2)١84(‏ وأحمد 21١/١(‏ )غ2 
ولعي ولاس اودرو جرفي يوا التعبيد ل رمن ع ف لقعي الحم 
عن إبراهم التيمي عن أبيه قال : خطبنا علي بن أي طالب فقال : 

« من زعم أن عندنا شيئًا نقرأهُ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ( قال : وصحيفة معلقة في 
قراليه سيف نقد كدي ها أمينان الأبن وأعناء! من لكر حاف :.وفها قال النبي.. ا 


00 ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 
١ )١9(‏ وكبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب : الصّدقات » 
والديات )2 والفرائض )2 والسئن ( لعمرو بن حزم وغيره . 


- صلى الله عليه وسلم : ١‏ المدينة حَرَمٌ ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حَدَنًا ء أو 
آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لَا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا 
عذْلا . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . ومن اذَّعى إلى غير أبيه , أو انتمى إلى غير 
مواليه . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا » 
وفي رواية بزيادة :. 

« فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لاقل ايوم القامة ميرك 
ولا عدل ». 
(19) كتاب عمرو بن حزم روي عنه بإسنادين أحدهما مرسل والآخر متصل . 

فأما المرسل فأخرجه مالك في « الموطأ » (ص )١4١‏ ء والنساتي (044) » وأبو داود في 
«المراسيل ) 917١‏ » “59 .» 44) », وابنه .في ( المصاحف ؛ (ص 2)7١١5‏ وعبد الرزاق 
201775 وعنه الدارقطني في و سننه » )١755/١(‏ مختصرًا بلفظ : لا يمس القرآن إِلّا 
طاهر ) . . 
وعند بعضهم بمعناه . 

وقال أبو داود : ٠‏ 

« روي هذا الحديث مسندًا » ولا يصح ) . 

وقال الدارقطني : 

«مرسل ورواته ثقات )6 . 

وقال ابن عبد البر :. 

ولا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث » وقد روي مسندًا من وجه صالح » وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير » معروف عند أهل العلم معرفة يُستغنى بها في شهرتها عن 
الإسناد » اه . 1 

* قلت 5007 : النسائي (8//ه -8ه) » وابن حبان 7/917 موارد) » والبييقي 
في « السنن » (89/4 - .4) , والحاكم في « المستدرك » 5946/١(‏ - 745 » والدارقطني 
(7/1؟1) عن الحكم بن موسى قال : حدثنا يحبى بن حمزة عن سليمان بن أرقم حدثني الزهري 
عن أني بكر. بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل يمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ....-فذكره مطولا جدًا . - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ! [3كلا] 
الل ل لاد 
؛ ملعون من أل أعمى عن السبيل , ملعون من سرق تقوم الأرض؛ ملعون 

من تولى غير مواليه أو قال :“ملعون من جد تعمة من أن عليه )7 1 


: وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم‎ .)١88( 
. ) َبْدُوا العلم بالكتاب‎ ) 


-0 وهذا سياق النسافي . 

وعندهم : سليمان بن داود وهو الخولاني ثقة لكنه مِنْ تومّم بعض الرواة » والصضواب أنه 

سليمان بن أرقم . 

ْ قال النسانُ بعد أن رواه على الوجهين : 
. «وهذا أشبه بالصواب - يعني طريق سليمان بن أرقم - . وسليمان بن أرقم متروك 
الحديث ) اها. 

* قلت : وعلى الوجه الآخر - طريق سليمان بن داود - يحمل كلام من صحح الحديث 
أو حسنه ؛ كابن عبد البر والامام أحمد وغيرهما . 

قال أحمد : أرجو أن يكون صحيحًا . أخرجه البييقي عقب روايته الحديث . 

قال العلامة الألباني في « الارواء ») (؟؟١١):‏ 

« أما حديث عمرو بن حزم » فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا » وقد 
أخطأ بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود وهو الخولاني وهو ثقة » وبناءٌ عليه توؤهم بعض 
العلماء صحّته ! وإما هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا . والصواب فيه أنه من رواية أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا » فهو ضعيف أيضًا لإرساله » اه . 

* قلت : وإن كان حديث عمرو بن حزم لم يصح عنه من الوؤجهين [ إلا أن لبعضه شواهد 
صحيحة والله اعلم . 
» قلت وو هذا البديك عع عن ابن عباس مرفوعًا . 

أخرجه أحمد ٠ 8.9 + 7١17(‏ 8107) عنه مرفوعًا بلفظ : 

؛ ملعون من سب أباه » ملعون من سب أمه , ملعون من ذبح لغير الله » ملعون من غيّر 
تخوم الأرض » ملعون من كمّه أعمى عن طريق » ملعون من وقع على ببيمة » ملعون من عمل 
بعمل قوم لوط لعن الله من ثولى غير مواليه ٠)‏ , 

ولم أجد لفظ : « ملعون من جَحَدَ نعمة مَنْ انْعَمَ عليه » . 
)١55(‏ هذا حديث حسنٌ بشواهده . وقد خرجت كثيرًا منها في الأصل . 


لكلا 0 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وكان 'عمر بن الخطاب يقول‎ )١95( 
. © قيدوا العلم بالكتاب‎ « 


95ل وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
« قيدوا العلم بالكتاب © . 


أبيه بيده » . ْ 


: وعن إبراهم قال‎ )١99( 
.)0 ولا عن يكتاب الأطراف‎ 


(199) أَثْرٌ صَجِيحٌ . 
| واعرعه ]ا السو رفم ه)ء وأبو خيثمة في ١‏ العلم » »)١5١ 6» ١75(‏ ومن طريقه . 
الخطيب في «الجابع » (5؟4)» وأبو نعيم ف « الحلية » (7575/4) . 

والمراد بالأطراف أوائل الأحاديث . 

وقال العلامة محمد عبد الرزاق خمزة رحمه الله في مقدمة كتاب (١‏ تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف » للحافظ المزي قال : 

وطزيقة حت "الأطراف 25 جعديك الضحاق يقرا كاهل المتايد» إلا نهم يذكروت 
فارنا" عن انتديف :ق الغالي ٠‏ حلاف أصحات السانيد فاليم ' يذاكروق: اديت تاه ير ' 

ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق .الحديث في تلك الكتب التي وُضعت الأطراف لا » 
وها اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث . 

وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب في رواية حديث أو انفرد به بعضهم ذَكرٌ أصحاب الأطراف 
ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه ٠‏ 

وإذا كان الحديث ذُكر مفرَّهَا في موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع » فيسهل بذلك معرفة 
طرق الحديث والبحث عن أسانيده . ْ 

وهذه أعظم فوائد كتب الأطراف ٠»‏ فإنه يكتفي الباحث بمطالعة كتاب من كتب الأطراف 
عن مطالعة الكتب الستة إذا كان يريد معرفة طرق الحديث فيها » فإنها جمعت في موضع واحد 
من كتب الاطراف ) اها . 


متشي جاع ياوا النلم وقطه ٠‏ ا ل] 

6.0 وعن أبي كبُران » قال : معت الضحاك يقول : 

و إذا سمعت شيا فاكتبه ولو في حائط » . 

: وعن حسين بن عقيل قال‎ )35١1( 

« أملى علي الضحاك مناسك الحج » . 

.: وعن يشير بن هيك قال‎ )3١5( 

« كنت أكتب ما أسمع من ألي هريرة » فلما أردت أن أفارقه أنيته بكتاني فقلتُ : 
هذا سمعته منك ؟ قال انعم 0 . 


: وعن ابن سيرين قال‎ )3١9( 

« كنت ألقلى عبيذة بالأطراف فأسأله » . 
(73085) وعن سعيد بن جبير : 
1 اذا ل بك 8 


: . صحيح‎ )٠٠١( 
وأبو كبران هو الحسن بن عقبة المرادي وثقه ابن معين وغيره . ولكني لم أجده من كلام‎ 

الضحاك إنما هو من كلام الشعبي بهذا الاستاد 5 
أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » (5/ ٠‏ يع رار ع وك و الاين 

في « التقييد » (ص )٠ ٠‏ من طرق عن أي كبران عن الشعبي به . 

ْ . صحيح‎ )٠١1( 
. ونقل عن ابن معين توثيقه‎ )51/1١/7( والحسين بن عقيل هو العقيلٍ ذكره ابن أبي حاتم‎ 
. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (50/4) عن وكيع عنه به‎ 

. صجيح‎ )٠١ 
وأبو خيثمة في‎ » )١77/1( » والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (00/9) » والدارمي في 9 سننه‎ 

« العلم ) )١797(‏ », والخطيب في « التقييد ») (ص .)٠١٠١١‏ 
وعند الخطيب باختلاف اللفظ قال : « ... إني كتبت عنك كتابًا » فأرويه عنك ؟ قال : 

نعم . أروه عني ) . ش 


[75] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
)7١©(‏ وعن أي قلابة قال : 

« الكتاب أحبّ إلي من النّسْيّانِ » . 

: وعن أبلي المليح قال‎ "٠١5١ 

وار ا در رديه : «٠‏ عِلْمُهَا عند ربّى فى كتاب »4 ») 
رطه: ك5'هع. 


ا 6 بالقصب ) . 
)35١48(‏ وعن ابن عباس : 

« أنه أرخص له أن يكنّبّ ) . 

(589) وكان أنس يقول لبنيه : 

ديا بني ! قيدوا العلم بالكتاب © . 

: وعن عبد الله بن عمرو يرفعه قال‎ )7١( 

« قيدوا العلم . قلت : وما تقييده ؟ قال : الكتاب »© . 
)5١١١‏ وعنه قال : قلت : 

« يارسول الله ! أقيّد العلم ؟ » قال : « قيدوا العلم » . 
قال عطاء : وما تقييد العلم ؟ قال : الكتا 

(؟1١5؟)‏ وعن غبد الرحمن بن حرملة قال : 


٠ .9(‏ انظر ما تقدم في هذا الباب وما سيأتي بعده . 

وجملة القول أن طرق هذا الحديث جميعها مُعلْ » اللهم إلا حديث أنس المتقدم من طريق 
ابن أبي أويس ء ولاشك عندي أن مجموع هذه الطرق ليدل على أن للحديث أصلا » خاصة 
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم في قوله : و اكتبوا لأبي شاه » وإذنه صلوٍ 
الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص . . 

وانظر اختلاف الروايات في ذلك عند الخطيب في ١‏ التقييد » (ص 74 - 85) . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله  ١‏ ْ [هلا] 

9١5؟)‏ وكان معاوية بن قرة يقول : 

«من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالمًا ) . 

(85١5؟)‏ وقال خالد بن خداش البغدادي : 

0 ااا 
الله في السر والعلانية » والنصح لكل مسلم » وكتابة العلم من عند أهله ) . 

)51١6(‏ ركان قن مون سعد يقل 

. » لأن أكون كتبتُ كل ما كنت أسمع أحبٌ إلي من أن يكون لي مثل مالي‎ ١ 

(515) وعن الحسن أنه كان : 

لا يرئى بكتاب العلم بأسا » وقد كان أملى التفسير فكتب ) . 

: وعن وهب بن جرير قال : أنا شعبة بحديث ثم قال‎ .)73١11( 

« هذا وجدته مكتوبًا عندي في الصحيفة © . 

: وكان شعبة يقول‎ )5١149( 

« إذا رأيتموني 4 الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب ) . 

(9١5؟)‏ وقال الخليل بن أحمد : 

«اجعل ما تكتب بيت مالل » وما في صدرك للنفقة ») . 

, 1 عن معام يق عروةك غرو ءايه : 

( أنه أحرقت كنبة .يوم الحرّة » وكان يقول ال عندي كتبي بأهلي 
ومالي ) . 
* يعني : أصبٌ الكلام صبًا » شبّه فصاحته وغزارة علمه بالماء المتجوج . 
(5) الخطيب أخرجه في « التقييد ؛ (ص 50) من طريق موسى بن عقبة عن عروة بن الزبير 
06 ْ 

« كتبت الحديث ثم محوته » فوددت أو فديته مالي وولدي وأني لم أمحه ) . 

* وقال الخطيب : 

وثرئى أن عروة محا الحديث من كتابهللمعنى الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليه :- 
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١١؟5)‏ وعن عامر الشعبي قال : 

« الكتاب قيد العلم ) . 
(597) وعن سليمان بن موسى قال : 

« يجلس إل العالم ثلاثة : رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل » ورجل 
١‏ يكنب ينامع فيقال: له © اجيس العام + وزجل يتفي وخر خورهم :قال إنرة 
أخرئى : وذلك العالم . 

قال أبو عمر العرب تضرب الثل بحاطب الليل الذي يجمع كل ما يسمع من 
غشٍ وسمين » وصحيح وسقم » وباطل وحق ؛ لأن المختطب بالليل ربما ضمٌ أفعى 
فنبشته » وهو يحسبها من الحطب . 

(5121) وني مثل هذا يقول بشر بن المعتمر : 

وحاطب بحطب في بجاده ‏ في ظلمة الليل وني سَوادِهِ 

يحطب في بجادهِ الأسمٌ الذّكر والأسود السالح مكتروه النظر 


- فلما عَلَتْ سِئْهُ » وتغيّر حفظه , ندم على محوه إياه » وتمنى أنه كان لم يمحه ء ليرجع إلى 
كتابه عند تناقض أحواله » واضطراب حفظه . والله أعلم » اه . 
)17١(‏ * قلت : وقد ثبت عن الشعبي أنه قال : ' 
« إذا سمعتم مني شيئًا فاكتبوه ولو في الحائط » . 
« لا تدعنٌ شيئا من للعلم إلا كتبته » فهو خيرٌ لك من موضعه من الصحيفة » وإنك تحتاج 
إليه يومًا ما ). . 
(77) بشر بن المعتمر هو أبو سهل », البصري » الأبرص » الشاعر » النسابة » كان من رؤوس 
الاعتزال » وإليه تنسب الطائفة المعروفة ب ١‏ البشرية » . 
ومن شعرة في فضل' العلم:والعلماء : 1 : 
إن كنت تعلمُ ما تقو ل وما أقول. فانتَ عالم 
أو 52 تجهل ذا وذا ك فكنْ لأهل العلم لازم 
أهل الرياسة من ينا زَعْهُمْ رياسهم فظالم 
سهرت عيوتهم وأان ست عن الذي قاسوه عالم 
لا تطلبنّ رئاسة بالجهل أنت الحا مخاصم 
لولا مقامهم رأي 2 -تّالدَّينَ مضطرب الدعائم 
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8149 وقال أبو ررغة ممت ]باعي وذكن له تماد نين ويك وان «-عليةا 
وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن علَيّة كتب ققال : 
«ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل » . 
(8؟١75)‏ وقال : سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان : 
« كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط ) . ' 
055 'وقال الأوزاعي : 
اتعلم مالا يو خة يد 7 غلم اما يوحيد يده , 
575؟) وقال سفيان : 
لقال يفظن الأمراء لا شيرفة :ما هذه الأحاديث التي تحلتها عن التتى صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : كتابٌ عندنا » . 
(48؟351) وعن الزهري قال : 
. « كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء » فزأينا أن لا نمنعه أحدًا 
من المسلمين ») 
(7579) وعن معمر قال : 
« حدّئتٌ يحبى بن أبي كثير بأحاديث فقال : اكتب لي حديئًا كذا وحديئًا كذا . 
فقلتٌ : أما تكره أن تكتب العلم ؟ فقال : اكتب ؛ فإنك إن لم تكن كتبت فقد . 
0 ش 
(70) وعن صالمح بن كيسان قال : 
« كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم » فاجتمعنا على أن نكتب السنن , 


فكتبنا كل شيءٍ سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم » ثم قال : اكتب بنا ما جاء 
عن أصحابه » فقلت : لا ليم به . وقال هو العوي وكورام 
فَأَلْجَحَ وضيّعتُ » . 

(7591) وعن الزهري قال : 

« استكتبني الملوك فأكتبتهم » فاستحييتٌ الله إذ كتبتها الملوك » ألا أكتبها 
لغيرهم ») . 


74] صحيح جامع بيان العلم 5 
(77) وذكر ابن المبارك رحمه الله » عن يونس بن يزيد قال : 

« قلت للزهري : أخرج إلي كبك ». فأخرج إلي كا فيها شيغر» . 
(79) وعن خالد بن نزار قال : 

« أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري » فأقاما سنة يكتبان عنه ) . 
(75) وذكر اللمبرد قال : قال الخليل بن أحمد : 

وما سمعثٌ شيعًا إِلّا كتبتةُ » ولا كتبته إِلّا حفظته » ولا حفظته إِلّا نفعني ) . 
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0 الباب التاسع عشر (] 
في معارضة الكتاب) [] 


(738) عن بحبى بن أي كثير قال : 
« الذي يكتب ولا يُعَارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي » . 


)١(‏ المعارضة هي المقابلة . وهي شرط في صحَة الرواية لمن حدّث من كتاب » فإما أن يعرض 
على الشيخ أو يقابل نسخته على نسخ أقرانه الذين كتبوا معه في المجلس . 

أنشد أو خقض شري 

عارضْ كتابِك بعد ما حرّرئه 2 فالخط غير مُعَارَضٍ لم يُكُتّب 
وإذا كتبت مُقَابلُا ومُصحُحًا 2 سَهُلَتْ تلاوثه على الفِرٌ العيي 

قال السمعاني في « أدب الإملاء والاستملاء » (ص 8) : 

« وأخذ الحديث عن المشايخ يكون على أنواع منها : أن يحدثك به المْحدّث » ومنها أن تقرأ 
عليه » ومنها أن يُقرأ عليه وأنت تسمع » ومنها أن تعرض عليه وتستجيز منه روايته » ومنها أن 
يكتب إليك ويأذن لك في الرواية فتنقله من كتابه أو من فرع, مقابل بأصله » وأصح هذه 
الأنواع أن يُملي عليك وتكتبه من لفظه » . 

وقال الخطيب في ( الجامع ») 096/1١‏ : 

« ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يَعْرِضّه عليه » ليصححه له ويردّه عن خطأ ' 
إن كان سبق إلى حفظه إياه » . 

* قلت : هذا إذا حفظ عن الشيخ ( حفظ الصدر ) وأما الكتابة عن الشيخ ( ضبط الكتاب ) 
فقال الخطيب (ص 55 وما بعدها) : 

يجب على من كتب نسخة من أصل. بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل » فإن ذلك . 
شرط في صيحّة الرواية من الكتاب المسموع ... ويجعل للعزض قلمًا مُعَذّا ... وإذا وجد اسمًا 
عاطلا من التقييد َقَطَّهُ » وإن رأنى حرفا مُشْكِلا سَكَلَهُ وضْبَطَهُ ... وإذا كرّر في الخط كلمة 
ليس من شأتها التكرار » فكتبها مرتين ضرب على إحداهما الأولى أو الثانية ...» ويجب أن يزيل 
التحريف ويغيّر الخطأ والتصحيف ... وينبغي كلما عارض بورقة أن ينثرها لكلا ينطمس 
المُصَلّح ويكون ما ينشر به تحاتة السسّاج أو غيره من الخشب » ويتقي استعمال التراب .. 
وإن سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت - 
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« لوعرض الكتاب مائة مرّة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط . أو قال : خطأ » . 
© © © ش 


- منه, إن كان هناك واسمًا » وإِلّا كتبها في الخاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه » . 
وقال. الأخفش : ١‏ إذا نسخ الكتاب ولم يُعارَضَ ثم نسخ ولم يعارض خرج عجييًا » . 
وقال الخطيب في ١‏ الكفاية » (ص 89؟) : | 
« ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب 

له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح , وإن كان قد قابل به لأنه يحدمل أن يكون في الأصل 
خط وتفضيان سروف + وغير ذلك ها يعرفة الراوع' + ولعله أن يكون أقرء ق أمله لأة الذي 
حدّئه به كذلك رواهُ وكرة تغيير روايته وعوّل فيه على حفظه له ومعرفته به) . 

هذا وقد عرّف الدكتور محمود الطحان المعارضة تعريفًا جيدًا فقال : 

٠‏ وهى مراجعة ما كتبه الطالب مقابلًا - بالنسخة التي كتب منها - وذلك بأن يُمسسك 
شق نسحتة وينسالك ثقة غيره الأصل , فيقرأ أحدهما , ويتّع الآخر , وذلك للتأكد من مطايقة 
النسخة الجديدة التي تسمى ١‏ الفرعٌ » , بالنسخة القديمة التي تسمى « الأصل » ... وإصلاح ٠‏ 
ما يوجد من مفارقات من خط أو زيادة أو نقص . وهذا العمل من امْحدّئين هو القمة في الضبط 
والحافظة على أصل النصوص بشكل_لم يُسبقوا إليه ٠»‏ بل ل يصل غيرهم إليه حتى الآن.» . 
(58) صجيح . 

ويشهد له ما رواه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » (1/1) عن المزني 
تلميذ الشافعي رحمه الله قال : 

ولو عُورض كتابٌ سبعين مرّة » لوجد فيه خطأ . أب الله أن يكون كتابٌ صحيحًا غير 
كتابه ) . ش 

ويقول المزني : 

٠‏ قرأت كتاب ١‏ الرسالة » على الإمام الشافعي ثمانين مرة » فمًا من مرة وإلّا وكان يقف 
على خطأ » فقال الشافعي : هيه - أي حسبك واكْفف - أب الله أن يكون كتابٌ صجيحًا 
غير كتابه ٠‏ . 

وقول الشاعر : 
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الباب العشرون [] 
ل الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث » 
وتتبع ألفاظه ومعانيه2» 20 


« أعربوا الحديث » فإن القوم كانوا عرَبًا » . 

نكرفة وقال : سمعت الأوزاعي يقول : 

ولا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث ) . 

: وعن مكحول قال : سمعت واثلة بن الأسقع يقول‎ )599١ 

« حسبكم إذا جتنام بالحديث على معناه ) . 

43 ؟) وعن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدّت عن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال : 

« اللهم إن لم يكن هكذا فَكَشْكلِهِ » . 


(:51) إسنادةُ ضعيف » وهو صحيحٌ عنه . 
عمّر انين عامًا أو يزيدُ في هذا العقد من عُمره - كا قال الذهبي رحمه الله في « السير » » 


ومات سنة ١؟١ه‏ أو 9ااها. : ه: 2 


: باب‎ ١87” الكفاية » (ص‎ ١ وانظر في بيان المراد من هذا الباب ما أودعه الخطيب في‎ )١( 
. اتباع المْحدّث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة‎ 

وص ١85‏ باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث . 

وص ١94‏ باب ذكر الرواية 5200 تأدية الحديث على الصواب وإن كن المْحدّث 
قد لحن فيه وترك موجب الإعراب . ش 

وص ١48‏ باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى - وهو أهم الأيواب في 
بيان مقصود هذه المسألة - ) . 


[45] 0 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(551) وعن محمد بن سيرين قال : 
« كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدّث عن رسول الله صللى الله عليه . 
وسلم حدينًا ففرغ منه قال : أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
045 وعن عبد الله أنه حدّثُ يومًا بحديث فقال : 
سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أرعد وأرعدت ثيابه » وقال :. 
أو نحو هذا أو شبه هذا » . 
(758) وعن ابن سيرين قال : 
« كنتٌ أسمع الحديث من عشرة » اللفظ مختلفٌ والمعنى واحد » . 
(555؟) وكان ابن عون يقول : ش 
« أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني » فاما الذين 
يتشددون في الحروف : فالقاسم ورجاء وابن سيرين » وكان. أصحاب المعاني : 
الحسن والشعبي وإبراهم » . 
وفي رواية عنه قال : 
« كان من يتبع أن يحدث بالحديث م سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد 
ورجاء بن حَيوة » وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراههم والشعبي » . 


- - وأبو الدرداء مات سنة 7ه فعلى هذا يكون بين موت ألي النرداك وميافك رنطة بن 
يناهز العشر سنوات » فالإاسناد ضعيف هذا الانقطاع . 

وأخرجه الدارمي )85/١(‏ » وابن سعد في ١‏ الطبقات » (5917/7) » وأبو خيثمة في 
« العلم » )٠١٠(‏ » وأبو زرعة في « تاريخ دمشق » )١517/5(‏ » والخطيب في « الكفاية ) (ص 
. وفي (الجامع » له أيضًا )١١١5(‏ من طرق عن معاوية بن. صالح عن ربيعة به . 

وروي عنه بإسناد آخر : 

أخرجه الخطيب في ١‏ الكفاية ) (ص ه ٠‏ -305)» «الجامع » )١١١١(‏ من طرق عن 
الوليد بن مسلم قال : نا عبد الله بن العلاء بن زير قال : حدثتي. بسر بن عبيد الله المضرمي 

عن أي إدريس الخولاني قال : « رأيت أبا الدرداء إذا فرغ من الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : هذاء أو نحو هذاء أو شكله » . 

* قلت : وهذا إسناد. صحيح ورجاله ثقات . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [847] 

وقال ابن عون : « فقلت محمد : إن فلانًا لا يتبع الحديث أن يحدث به 5 سمع 
واس ل واد 
0 ا 

(7555) وعن أشهب قال : 

« سألت مالكًا رحمه الله عن الأحاديث يُقدّم فيها ويؤخر والمعنئى واحد . قال : 
وأما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك » وأكره أن يزاد 
نيا أو يض »ونا كان ما عوقول النبي: صلى الله تجليه :وسلم فلا أرى ذلك 
أ . قلت : حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألفن والمعنى 
واد قال" ارتو أن: يكون هذا يفا 

(851١؟)‏ وعن علي بن الحسن قال : قلت لابن المبارك : 
« يكون في الحديث لحن أقَوّمه ؟ قال : نعم , لأن القوم لم يكونوا يلحنون » 
اللحن مِنًا 
قال أبو عمر : وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع مولى 
ابن عمر رضي الله عنهما » وأبو معمر عبد الله بن صخر الأزدي » وأبو الضحى 
مسلم بن صبيح » ومحمد بن سيرين . 

(48؟) ذكر أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا سفيان بن عبينة » عن إسماعيل بن أميّة .. 
قال : ش 

« كنا نريد نافعًا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى » . 


(7555) وفي رواية عنه قال : 


لحك للد من للح روم نورين لقوق شين ان ا اا 
وأما ابن سيرين فكان يحكي صاحبه حتى يلحن ؟ يلحن » . 
(558؟) وعند الخطيب زيادة : 

«... يقول : إِلّا الذي سمعته » أو ذ فيأبى إِلّا الذي سمع » . 

* وبقبي ممن ذكرهم المصئف ممن يابون الانصراف عن اللحن اثنان هما : - 


[85] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(59؟) وعن أبي معمر قال : ظ 

اران ال كا واد م 

(6؟) وعن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي » عن أييه أنه جاءه 
الدراوردي عبد العزيز بن محمد يَعْرضٌ عليه الحديث فجعل يقرأ أ ويلحن نا منكرًا . 
فقال له المغيرة : ٠‏ ويحك يا دراوردي » كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن 
اخرى :1 

والقول في هذا اباب ما قال الحسن والشعبي وعطاء ومن ن تابعهم » وهو الصواب 
وبالله التوفيق . 


- أولا : أبو الضحى مسلم بن صُبيح الهمداني » الكوني . 

أخرج خبره أبو بكر بن أَني شيية في اللصنف » (05/9 - 07) قال : ثنا ابن فضيل عن 
الاأعمش قال : وقلت لأبي الضحى : السورون قال : المصورين © . : 

وإسناده صحيحٌ . ش 

ثانيًا : محمد بن سيرين . 

أخرج خيره الخطيب في « الجامع » (55. ا عامر شاذان قال : نا 

إسماعيل بن علية » عن ابن عون » عن ابن سيرين « أنه كان يلحن في الحديث » . 

وهذا إسناد صحيح أيضًا . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : [466] 


لا الباب الحادي والعشرون لا 
0 فضل التَعلّم في الصّغرء والحض عليه" 5 


(561) عن الحسن قال : 
« طلب الحديث في الصّغر كالنقش في الحجر ) . 
)7١85‏ وعن علقمة قال : 00207 
وما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة » . 


)١61( :‏ أخرجه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (41/7) » والبييقي في « المدخل ) (510)» 
وأبو أحمد الحاكم في « الكنى ؛ جميعًا من طرق عن المفضل بن نوح الراسبي قال : حدثني يزيد بن 
٠‏ معمر الراسبي قال م يقول فذكره . 
وإسناده جيدٌ . 
(؟55) ورواه أبو نعبم في « الحلية » »)٠١١ - ١٠٠١/7(‏ والخطيب في ١‏ الفقيه » (؟917/1) » 
والفسوي في « المعرفة والتاريخ » (؟/: هه - ههه)» وأبو خيثمة في « العلم » )١95(‏ . 


)١(‏ إن خير ما يقدٌّمه الوالد لولده أن يُحسن تربيته في صِعْره ليجني. ثمرة تلك التربية في وقت 
كبّرِه بل وبعد مماته بدعوة صالحة » فإن عمل ابن ادم ينقطع عنه بعد موته إلا من ثلاث « ولدٍ 
صالح يدعو له ... » الحديث . وفيه تقييد بشرط الصلاح والتقونى . فكان نزامًا على الأب 
أن يقبم على إصلاح أولاده في صغرهم وحسن تربيتهم حتى ينتفع بهم كبارًا » ويكونوا أعضاء 
صالحين لدينهم ولإخوانهم ا مو ل مر ا ا 
وحثهم على ذلك يقول الخسن البصري - رحمه الله - : ١‏ قدُّموا إلينا أحدائكم » فا أفرغ 
قلوبًا » وأحفظ لما سمعواء فمن أراد الله له أن يِتِمّه أتمّه » . 

وانظر في هذا الباب : 

ا ين ل و ا يي اسان وا 
وتعبل ريه الع كاتف ب ش 


(؟) تعلم المتعلّم للزرنوجي :: 5 فصل : في وقت التحصيل . 
(*) المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص 77) . 


[85] 1 صجوع جامع بيان العلم وفضله 


(*8؟) وقال الحسن .بن علي لبنيه ولبني أخيه : 

ل ل ل م يحفظ منكم 
فليكتب © . 

(784) وعن الأعمش قال : قال لي إبراههم وأنا شابٌ في فريضة : 

« احفظ هذه لعلك أن تُسأل عنها ). 


(88؟) وعن عروة بن الزبير أنه كان رقو نيه + 
ديا بني إن أزهد الناس في عالِم. أهله » فهلمُوا إلي فتعلموا مني . فإنكم 
توشكون أن تكونوا كبار قوم. » إني كنت صغيرًا لا يُنظر إثي ؛ فلما أدركت من 
اسن ما أدركت جعل الناس يسألوني » وما شيءٌ أشدٌٌ على امريء من أن يُسَاأ 
عن شيءٍ من أمر دينه فيجهله ) . 


(565) وعن ابن الأنباري قال : أنشدني ألي في أبيات ذكرها : 
فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخخا 


(55؟7) وأخرجه الدارمي في ١‏ سننه » )١50/١(‏ » والبيبقي في « المدخل ؛ وابن عساكر في 
« تاريخه » من جهة ابن ألي فروة عن شرحبيل بن سعد قال : دعا الحسن بن علي بنيه وبني 
أخيه فقال وذكره بنحوه . 

.وسنده حَسَن . 
)٠66(:‏ صجيحٌ . 

وروى الدارمي في « سننه » )١58/١(‏ قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن ألي خلف » ثنا 
أنس بن عياض » عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول : « يا بني تعلموا » 
فإن تكونوا صغار قوم .. فعسى أن تكونوا كبار آخخرين » وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده 
علم ) . 

وإسناده صحيحٌ . . ١‏ 

ولهرشاهد من “كلدم مرو بق الغا ء :والاععش عتاواين جارك رغاد انل يل داو 
وإبراهم بن أدهم وغيرهم تررحت جع مزويااتي ل حلي عل الابيد كفيك في 
يان ما ليس بحديث » لأحمد بن عبد الكرم الغزي . يسّر الله طبعه .. 

وأما قوله : « أزهد الئاس في عالمم أهله 6 ؛ فأخرجه أبو خيعمة في و العم 6 439) قال ؛ 
ثنا عبد الله بن ثمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : و كان يقال : أزهد فذكره » . 

وسنده صحيح . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [417] 
517 ؟) وكان يقال : ٠‏ 
« من أدب ابنه صغيرًا قرت عيئُهُ كبيرًا » . 
ما أقبح الجهل على من بدا برأسة. الشيت: ..وعا-. أشنعة 
(5689؟) ولغيره : : 
ولو أن السنين تقاسمعه حوى الاباء أنصبة البنِين 
(51؟) وقال اخر.: ١‏ 
يقوّم من مَيْل الغلام المؤدب2 ولاينفع التأديب والرأس أشيب 
(7561) وقال أميّة بن أبي الصلت : 
إن الغلام مُطِيعٌ من يؤدبه. ولا يطيعغك ذو شيب كفيك 
9؟7551) وقال آخر : 
يقَوّم [ بالثقاف 22 العود لَدْئاا؟ 2 ولا يتقوم العود الصليب 
قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ولن يلين إذا قوّمته الخشب 
(555) ويقال في المثل في مثل هذا : 
« إنما يطبع الطين إذا كان رطبًا » . 
(7518) وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال : 
ولم تدم قط حال 2 فاطبع وطينك رطب 
)"55١‏ وقال محمد بن مناذر من شعره المطوؤل : 
وإذا ما ييس العود على إوَدٍ لم يستقم منه الأوَدُ 
)0( اموا ما تسوى به الرماح ويقوم المعْوَج . 
(؟) لدْئًا : ليما غضًا . 


[84] صحيح جامع بيان العلم وفضله 

(5519) وما يُنشد لخلف الأحمر : 
خير ما ورّث الرجال بنهم أدبٌ صالح وحسنٌ الثناء 
هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدَّةِ .أو رخاء 
تلك #نفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء 
إذا تأدبت ا بني صغيرًا ‏ كنت يونا معد ف ١‏ الكيراء 
وإذا ما أضعت نفسك آلفيتٌَ كبيرًا' في زمرة الغوغاء 
ليس عطف القضيب إن كان رطيًا وإذا كان يابسًا بسواء 

(7564) هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر . وأنشدها الخشني رحمه الله 

لابراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوصي فيها ابنه أوها : 
يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء 

(559) وكان يقال : 

« من أدب أبنه أرغم . 5 عدوٌه ) . 

: وعن محمد قال‎ )7507١( 

.) كانوا يقولون : أكرم ولدك وأحسن أدبه‎ ١ 

١١/0؟7)‏ وعن يحيى 0 كثير قال : قال: سليمان بن داود لابنه : 

« من أراد أن يغيظ عدوّه فلا يرفع العصا عن ولده ) . 

١؟7")‏ أنشد أبو عبد الله نفطويه لنفسه : 
أراني أنسى ما تعلمتُ في الكبر ا 
وما العلم إلا بالتعلم في الصبى وما الحلم إلا بالتحلم في 
ولو قلق القلبٌُ المعلم في الصبى ل 
وما العلم بعد الشيب ا تعس إذا كل قلبٌ المرء والسمع والبصر 
وما المرء إلا اثنان : عقلٌ ومنطقٌ فمن فاته هذا وهذا ققد دمر 


)١0779(‏ وذكر منه الخطيبٌ البغدادي في ( الفقيه » (47/7) البيت الثاني والثالث » ونسبهما إلى بعض 
الشعراء . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [6] 


(77) وقال آخر : 
إن الحدائة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهتا 
لكن تركى عقله فيفوق أكير منه سنا 
(51/5؟) وقال اخر : ْ 
إذا .ما المرء م يولد لبيبًا فليس بنافع قدم الولادة 

(1/8؟) وعن يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال : قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله : 

« لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم , فإن عمر ب بن الخطاب: رضي الله عنه كان 
إذا نزل به الأمر المعضيل دعا الفتيان فاستشارهم » يبتغي حدَّة عقوهم ) . 

(1/6؟) وعن ابن عباس قال : 

«لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا شاب » قلت لشاب من 
ل ل ل اك ل ا 

منهم فإنهم كثير . قال : العجب لك يا ابن عباس أترى أن الناس يحتاجون إليك 

ون اش ص نمك أمساب ره ا عل الا حرا ويقم انل افرافة 
ذلك وأقبلتُ على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإ كنت 
لأتي الرجل في الحديث ييلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده . 
قائلا فأتوسنّد رادثي على بابه تسفي الري على وجهي حتى يخرج » فإذا خرج قال : 
يا ابن عم رسول الله مَالَكَ ؟ فأقول اليك لذي اباك عدت بين برل اسار 
الله عليه وسلم فأحيبت أن أسمعه منك . قال : فيقول : فهلا ب بعنت إلي حتى اتيك ؟ 
فأقول : أنا أحق أن اتيك . وكان ذلك الرجل بعد ذلك يرافي وقد ذهب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إِلَىْ الناس فيقول : كنت أعقل مني » . 

0771 وعن عمر رضي الله عنه قال : 

« تفقهوا قبل أن تُسَوٌّدوا ». 


(117) صحيح . 

وأخرجه الدارمي )١547 - ١41/١(‏ » والخطيب في والجامع » (818) .2 
1070) صجيح . 

وأخرجه ابن أني شيبة (40/8ه - )24١‏ » والدارمي في سننه » (75/1) 2 وأبو خيثمة 
في « العلم » (8) » والبييقي في ١‏ المدخل » وه شعب الإيمان » . 

وعلقه البخاري في ١‏ كتاب العلم » - باب الاغتباط في العلم والحكمة - قال : 2 


]35١[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(778) وعن عبد الله بن مسعودٍ قال : 

. » تعلّموا » فإن أحدك لا يدري متى يختل إليه‎ ١ 

(7174) قال أبو عمر : أنشدني غير واحدٍ لصالح. بن عبد القدوس في شعر له : 
وآذ. عق لاتق <١‏ لعي ##القوت سق الاك 4 عرمره 
خط “تواة». مويقها" كنافية1 .«يعذة الذي أبصيوتة من ١‏ ننه 

«١ >‏ وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا . قال أبو عبد الله - يعني البخاري - : وبعد أن 
تسودوا . وقد تعلم أصحاب التبي صل الله عليه واسل في كير متهم 16. 

وفي « الفتح » (157/1) . 

« وإنما عقبه البخاري بقوله « وبعد أن تسّودوا » ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد 
من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه » وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع » لأن الرئيس 
قد يمنعه الكبْر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين » وهذا قال مالك عن عيب القضاء : إن 
القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مملسه الذي كان يتعلم فيه . وقال الشافعي : إذا تصدر الحديث 
فاته علم كثير . وقد فسره أبو عبيد في كتابه « غريب الحديث »© فقال : معناه تفقهوا وأنم 
صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا .. غاها. 

ونقل الحافظ هناك عدة تأويلات » وما ذكرناه هنا أقواها » والله أعلم » فمن أراد الزيادة 
فليراجعها في ١‏ الفتح » . ش 
(707) صجيحٌ . 
والأثر أخرجه ابن أي شيبة (041/8) » والدارمي (01/1) » وأبو خيثمة (8) . 
واللفظ عند ابن أبي شيبة : « ... يحيل إليه » . 
وعند الدارمي : « متى يختلف إليه ) 
وعند أني خيثمة : « يُختل إليه » . ومعناه : متى يحتاج الناس إلى ما عنده من « الخَلّة » ' 
بالفتح : الحاجة إليه . ا في « النباية » (؟77/5) . 

وأخرجه عبد الرزاق في ٠‏ مصنفه » (101/11) » والدارمي (04/1) من طريقين عن أيوب 
قال : عن ألي قلابة عن ابن مسعود قال : 

الوا لس اد ا ل د 
فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى ما عنده - وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع 
والتعمق [والتبدع] وعليكم العين » فإنه سيجىء قوم يتلون الكتاب ينبذونه وراء 0 - 
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والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يُوارى في ترق رمسه 
إذا ارعوئئ عاد إلى جهله كذا الصبا عاد إلى نكسه 


- ظهورهم [ إنكم ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله » وقد نبذوه وراء 
ظهورهم ]). 
والسياق لعبد الرزاق » والزيادة للدارمي . 


وإسناده صحيح . 


[47] | صحيح جامع بيات العلم وفضله 


الباب الثاني والعشرون ] 


لا حمد السؤال . والإلحاح في طلب العلم » 
وذم ما منع منه لا 


: قالت أم سلم‎ )758٠( 
«يارسول الله ! إن الله لايستحي©من الحق. هل على المرأة من‎ 


غسل ...؟ 6). 
)58١(‏ واستحيا على رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله 


(0٠8؟)‏ أخرجه البخاري (1.0 0 7417 898" . 350841 6 (511751) »ع ومسلم 0 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه » عن زينب بنت أبي سلمة ؛ قالت : جاءت أم ملم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحي من الحق » فهل على 
المرأة من عُسلٍ إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

نعم . إذا رأت الماء » فقالت أم سلمة ل 0 

« ثربت يدالء . فم يُشْبِهُهَا وَلَدْهَا ؟ » . 

(581؟) أخرجه البخاري 1١9(‏ 2 218 03 » ومسلم (07") عن علي قال  :‏ - 


)١(‏ بوب البخاري في كتاب العلم : باب الحياء في العلم . قال مجاهد : لا يتعلم مُسنْتحي ولا 
مستكبر ثم ساق حديث أم سلم وعائشة وعلي بن ألي طالب . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » (١/579؟)‏ : 

«إن الحياء من الإيمان , وهو الحياء الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترا لكاب » 
وهو محمؤد . وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي فهو مذموم » وليس هو بحياء شرعي ؛ وإنما 
هن شينف ومهانة + وهر الزاد بقول. جامد : لا يتعلم العلم مستحي . .. وكأنه أراد تحريض 
لمتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤر كل منهما من النقص في التعليم » . 

قلت نيقي عل الطاب أن عاهد سه ل دل هذا لوجر لو ااطباء ل اينار 
فلا يمنعه ذلك من استفهام الشيخ إذ لم يفهم وطلب الإعادة إذ لم يتحقق سماعه » وإذا ساله 
الشيخ عن مددى فهمه واستيعابه فلا يخفي عليه حقيقة أمره » ولا يدفعه عدم الإجابة عن سؤال 
الشيخ في المجلس أن يكون ذلك المجلس هو آخر جلوسه أمام ذلك الشيخ . فإنه الخاسر ولن 
يضر الشيخ شيعا . 
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صا الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده » فأمر المقداد وعمّارًا فسألا له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك . 

: وقال عبد الله بن مسعود‎ 285١ 

)0 زيادة العلم الابتغاء » ودرك العلم السؤال » 5 ما جهلتت 4 0 ما 
علمتٌ ). 
(*58) وقال ابن شهاب : 
« العلم خزانة » مفتاحها المسألة » . 
(784) وعن عائشة قالت : 
( نعم النساء نساء الأنصار » لم يكن يمنعهن الحياء أن يُسألن عن الدٌّين ويتفقه: 


فيه ) . 


(786) وعن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يُخْبرٌ أن رجلا أصابه- 


- كنت رَجُلُا مذَّاهّ ‏ وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ؛ فأمرت 
المقدادٌ بن الأسود فسأله فقال : 

« يغسل ذكره ويتوضاً » وفي رواية :. 

« منه الوضوء ) وفٍ رواية : 

« توضاً وانضح فرجك » وألفاظ و 

هذه رواية المقداد » وأما رواية عمار فهي عند النسائُ )47/١(‏ بلفظ : أمرت عمارًا أن" 
شال :وق روانة لايح عاق :5+ ٠‏ أن عليًا قال : سألت . وقد جمع ابن حبان هناك هذا 
الاختلاف جمعا جيدًا فراجعه . 
)١84(‏ وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (777) » وأبو داود (717) » وابن ماجة 

(*4) في باب كيفية الاغتسال من الحيض . 

هذا وقد اشتهر بين الناس أنه و لا حياء في الدين » وهذا كلام في غاية البطلان ؛ فإن الدين 
كله حياء » والصواب أن يُقال إنه : ٠‏ لا حياء في السّوال أو التفقه في دين الله عز وجل » . 
(585) وني رواية : :إن رجلا أجب في شتاءء فتأل , فأمر بالسل » فمات . فذّكر ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

دما هم قَعَلوه ؟ قتلهم الله - ثلانًا - قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طَهُورًا » . 
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جرح على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلمء ثم أصابه احتلام» فأمر 
بالاغتسال » فَقرّ”2 فمات . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« قتلوه قتلهم الله , ألم يكن شفاء العي السّؤال » . 
(585) وأنشدثٌ لبعض المتقدمين : 
إذا كنت في بلدٍ جاهلا وللعلم ماتمسًا فاسأل 
فإن السؤال شفاء العمى ‏ قيل في المثل الأول 
(/5837) وقال الفرزدق : 
ألا خبروني أيبا الناس إنما سألتٌءومن..يسألعن العلم يعلم 


سؤال امرىء لم يعقل العلم صدره وماالسائل الواعي الأحاديث كالعم 
(784) وقال أمية بن أبي الصلت : 
لا يذهبن بك التفرنط منتظرا طولالأناة »ولا يطمح بك العجل 
فقد يزيد السؤال المرء تجربة 2 ويستريج إلى الاخبار من يسل 
(5668) وقال سابق : 
وليس ذو العلم التقي كجاهلها ولا اليصير كأعمى ماله بصر 
فاستخبر الناس عما أنت جاهله ‏ فقد يجلي العمى الخبر 
وله أيضًا : 
وقد يقتل الجهل السوّال ويشتفي إذا عاينَ الأمر المهمٌ المعاين 
وفي البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعاين” 
(56) وعن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دَعَْمَلا النسّابة 


)١848(‏ أمية بن أي الصلت هو الشاعر الجاهلي واسم أبي الصلت : عبد الله بن ألي ربيعة بن 
عوف الثقفي . مات بعد غزوة حنين ولم يسلم . 
(0940) ودَعْمَل هو ابن حنظلة بن زيد الشيباني النسابة مختلف في صحبته والراجح أنها - 


. يعني : برد‎ )١( 
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ذا و12 الري دوسا لاقن الشات الا روما لطن افعو بان لاع ل 
فقال : 
ديا دغفل ! من أين حفظت هذا ؟ قال مسحي جا ررم 
سؤول . وذكر تمام الخبر » . 
(؟595) وعن ابن شهاب قال : 
« إن العلم خزائن وتفتحها المسألة » . 
(555) وكان الخليل يقول : 2 
العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها » . 
(*794) قال أبو عمر : كان الأصمعي ينشدٌ : 
شفاء العمى طول السوّال وإثما تمام العمى طول السكوت على الجهل 
(7594) وقال سابق البريري :22 
والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به وبالدواء قديمًا يحسم الداء 
(75948) وقال آخر : 
إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي2 يسائل مَنْ يدري» فكيف إذن تدري؟ 
(5895؟) وروينا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال : 
إن لم تعلّم الناس ثوايًا » فعلّمُهم لتدرس بتعليمهم علمك . ولا تجزع بتفريع 
السؤال » فإنه ينيك على علم ما لم تعلم » . 
(7437) وعن داود بن أيوب بن أبي حجر قال : 


« قدم رجل على ابن المبارك ؛ وعنده أهل الحديث » فاستحيا أن يسأل ء وجعل أهل 
الحديث يَسألونه . قال : فنظر ابن المبارك إليه » فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها * 


- لم تثبت له وانظر ترجمته في « الإصابة » (475/1) وهناك عزا هذا الأثر للبغوي . و « أسد 
الغابة » ١ » )١87/5(‏ ميزان. الاعتدال ) (707//9) وغيرها . 

وتمام الخبر « ... وأن آفة العلم النسيان » . فقال معاوية : انطلق إلى يزيد فعلمه أنساب الناس 
والنجوم والعربية ») . 
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إن تلبنت عن سؤالك عبد الله ترجع غدًا بخفي حنين 
فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسًا يلقاك بالراحتين 
وإذا لم تصح صياح الثكالى ‏ قمت عنه وأنت صفر اليدين 

(554) وأنشد ابن الأعرابي : 

وسل الفقيه تكن فقيهًا مثله ‏ من يتتبع في علم بفقه يمهر 

وتدبر الذي تعني به لاا خير في علم بغير تدبر 

(5949؟) وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا : 

و حسنٌ المسألة نصف العلم » والرفق نصف العيش ») . 

: وسثل الأصمعي : بم نلتَ ما نلت ؟ قال‎ )"٠( 

« بكثرة سوؤّالي » وتلقفي الحكمة الشرود » . 

 رئزعلا +).وعن عمد بن معن قال + قال لوغيد العريزيين عم بن عبد‎ »١( 

وما شيء إِلّا وقد علمثٌ منه ‏ إِلّا أشياءَ كنت أستحي أن أسأل عنها » ٠‏ فكبرثُ 

وفي جهالتها » . 

(؟٠")‏ وعن عكرمة قال : قال لي على رضي الله عنه : 

٠‏ خسن احفظوهن ‏ لو ركبم الإبل لأنضيتموهن من قبل أن تصيوهن : : لايخاف 
عبد إِلّا ذنبه » ولا يرجو إلا ربه » ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا ١‏ يستحي عالم 
إن لم يعلم أن يقول : الله أعلم » والصبر ل ا ري 
خير في جسدٍ لا رأس له ء ولا إيمان لمن لا صبر له » . 

5 وقال علي رضي الله عنه : 

« قرنت الهيبة بالخيبة » والحياء بالحرمان ) . 

(85") وقال الحسن : 

ا 0 


(598؟) ابن الأعراي هو : أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم » البصري الامام المحدّث القدوة » 
الصدوق الحافظ ؛ شيخ الإسلام » أبو سعيد الصوفي » نزيل مكة وس شيخ الحرم . توق سنة ٠‏ 5 "اها . 
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عنكم بدفع الحياء في العلم » فإنف ون رفتوصية زف عله 4 

٠: ©(‏ *") وقال الخليل بن أحمد : 

« الجهل منزلة بين الحياء والأنفة » . 

(05”) وكان يقال : | 

١‏ من رقٌ وجهه عند السؤال رف علمه عند الرجال » ومن ظن أن للعلم غاية 

07031 وعن يحبى بن ألي كثير قال : 

« ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة » والنفس الصالحة خير من 
اللؤلؤ » ولا يستطاع العلم براحة الجسد ) . 

0 8) 

« لا يستطاع العلم براحة الجسم ) . 

(9:”") قال أبو عمر : ذهب القول مثلا عند العلماء » وقد نظمته ونظمت 
قول .الأصمعي : ١‏ يُعَدٌ من العلماء وليس منهم المعدِّدُ ما عنده » وهو الذي إذا سكل 
عن الشيء قال : هو عندي في الطاق أو في الصندوق » . مع معنى قول الحسن 
والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها وهي : 

يا من يرى العلم جمع المال والكتب تخدعت والله » ليس الجد كاللعب 

العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظًا وفهمًا وإتقانًا فداك أب 


فيه أخرجه مسلم في و صحيحه © كتاب المساجد - ياب أوقات الصلوات الخمس - 
مختصرًا بلفظ : 

ولا يستطاع العلم براحة الجسد » . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (77/5) قال كل تسا بون اعورم و 
ش ثنا مسدد قال : سمعت عبد الله بن يحيى بن ألي كثير يقول : سمعت أبي يقول : 
ولا يأتي العلم براحة الجسد » . 
ورواه من طريق .الابار عند مسدد به بلفظ : 
٠‏ ميراث العلم خير من ميراث الذهب » واليقين الصالح خير من اللؤلوٌ » . 


]34[ 


لا ما توهمه العبدي من سفه 
قال الحكم مقالا ليس يدفعه 
ما إن ينال الفتى علمًا ولا أدبا 
نعم » ولا باكتساب المال تجمعه 
أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا 
حازوا العلوم وعنهم حَمَلَةَ ورت 
إن الحياء لخير كله أبدًا 
وكل ما حال دون الخير لم يك 
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إذا قال : ماتبتغي عندي وفي كتبي 
ذو العقل من كان من عجم ومن عرب 
براحة النفس واللذات والطرب 
شتّان ما بين اكتساب العلم والذهب 
عليهم صلوات الرب ذي الحجب 
وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب 
ما لم يَحُل بين نفس المرء والطلب 
في ما بين ذاك وبين الخير من نسب 


(9") وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد :| 


أبا ١.سلم‏ إن الفتى بجنانه 
وليس ثياب المرء تغني قلامة 
وليس يفيد العلم والحلم والتقى 


في أبيات له . 


علمك ما قد جمعت حفظه 
في قصيدة عجيبة محكمة له . 
)"١‏ وقال إبراهم بن المهدي : 


ومقوله لا بالمراكب واللبس 
إذا كان مقصورًا على قصر النفس 
أبا مسلم طول القعود على الكرسي 


ليس الذي قلت : عندنا كتبه 


« سل مسألة الحمقى , واحفظ كحفظ الأكياس » . 
(9”) قال أبو عمر : بسؤال العلماء يأمر القائل : 


عليك بأهل العلم فارغب إليهم 


فكل قرين بالمتمارن مقعدل 


يفيدوك علمًا كي تكون عليمًا 
إذا كنت في أهل الرشاد مقيمًا 
وقد قال هذا القائلون قديمًا 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 493 
[] الباب الثالث والعشرون ل] 
ذكر الرحلة في طلب العلم!') ل] 


قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسّال » وحديث أبي الدرداء مما يدخل في 


هذا الباب ما يغني عن إعادته ها هنا . 


)"١85(‏ عن الشعبي » قال : حدثني أبو بردة 00 : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : 


. عن مومى بن إسماعيل بهذا السياق‎ )0 ١ 87( أخرجه البخاري‎ )١14( 
من طريقين عن صالح بن‎ )١ 55 - ١6 4/7( » والدارمى في 9 سننه‎ » )١١5/5( وأخرج النسائي‎ 


صالح عن الشعبي به . - 


' وللخطيب البغدادي - رحمه الله - كتاب مفيد في هذا الباب موسوم به الرحلة في طلب‎ )١( 
' الحديث » وقدم له الدكتور نور الدين عتر بتقدمة نافعة بِيّن فيها مدى اعتناء المسلمين بالحديث‎ 
والإسناد » وأهداف الرحلة عند المحدثين التي منها. : تحصيل الحديث الذي هو سبب الرحلة ومدى‎ 
التنبت منه » وطلب العلو في السند » والبحث عن أحوال الرواة ومذاكرة العلماء في نقد الأحاديث‎ 
. وعِللِها‎ 

كا سرد فوائد الرحلة التي مها أيضًا : اتمكن من الجوانب العلمية لتلك البيئة التي رحل إليها » ونشر 
العلم الذي حصله العالم » واتساع الثقافة العامة » وتنمية الفضائل والكمالات في النفس » وكسب 
صداقات جديدة خالصة . 

ثم ذكر اداب الرحلة وأصوها التي ينبغي مراعاتها في الرحلة ومنها : 

أن يقدَّم السماع من علماء بلده على الرحلة إلى الآفاق » فإذا فرغ من التلقي عن علماء بلده عزم 
على الرحلة وسلك سبيلها . 

ومنها : أن مهتم بكثرة المادة العلمية امتلقاة » وكثرة المسموع مما ليس عنده من الأسانيد والمتون . 

ومنها : أن يعتني بالمذاكرة مع امحققين تمكين التعمق في العلم . 

ومنها : مراعاة الآاداب العامة في السفر خاصة الرحلة في طلب العلم . 

ثم تكلم - جزاه الله خيرًا - عن تاريخ الرحلة في طلب العلم » ثم عقب ذلك بذكر ترجمة حافلة 
للخطيب وبين بعدها التعريف بكتاب الرحلة وشرح منبج الخطيب فيه . فليراجعه من شاء ؛ فارنه مهم 


0 


جذا . 


]٠٠٠١[‏ ْ ش مجع جات واه اشاح رتل 


« أيما رجل كانت عنده وليدة فعلّمها وأحسن تعليمها , وأدبها فأحسن تأدييها » 
وأعتقها فتزوجها فله أجران , وأبما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وامن لي فله أجران » 
وأبما مملوك أدى حق مواليه . وأدى حق ربه فله أجران » . خذها بغير ثيء » قد كان 
الرجل يرحل فيما دونمها إلى المدينة » الشعبي يقوله .0 

وفي رواية قال عامر : أخذئها مني بغير شيء » وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى 
المدينة . 

: وعن جابر بن عبد الله قال‎ )١8( 

« بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرًا » فشددت 
عليه حلي . ثم مرت إليه شهرًا حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري » 
فأتيت منزله وأرسلتٌ إليه إن جابرًا على الباب » فرجع إل الرسول فقال : جابر بن عبد 
لله ؟ قلت : نعم » فخرج إل فاعتنقته واعتنقني. قال : قلت : حديث بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه . قال : سمعت رسول 
الله يقول : 

« يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس - شلك همام - وأومأ بيده إلى الشام 
عُرَاةَ غُوْلُا بُهمًا , قال : قلنا : ما بُهمًا ؟ قال : ليس معهم شيء . فينادهم بصوت 
يسمعه من بَعُد ويسمعه من قَرّب : أنا المالك أنا الديّان , لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة 
أن يدخل الجئة وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة . 


١ >‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ... فذكره نحوه ) . 
وأخرج مسلم )١4(‏ كتاب النكاح ‏ وأبو داود )5١05(‏ » والنساتي )١19/5(‏ عن عامر 
الشعبي به مختصرًا بلفظ : ٠‏ 
« من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران » . 
والسياق لأبي داود . 
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(810) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد 970) » وفي (, خلق أفعال العباد ) (ص 5) وأحمد 
بن حنبل في ١‏ مسنده 6 (*455/7) » والطبراني في ( الكبير ) » وأبو يعلى في 9 مسنده » » والخطيب 
في « الرحلة » (ص 29١5‏ » وابن أني عاصم في « السنة » )5١4(‏ » والحام في « المستدرك ) 
//ا9؛ -م45) ء (4/ؤلاه - هلاه) » وعنه البييقي في « الأسماء والصفات ) (ص 8لا - 
0 . 
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ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة . قال : قلنا له : كيف . وإنها نأتي الله عراة حفاة غرلا ؟ قال : من 
الحسنات والسيئات ») . 


(1”) إن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر » فلما قدم مصر أخبروا عقبة . 
فخرج إليه » قال : حديث ممعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم » 
لم يبق أحدٌ سمعه غيري وغيرك قال : سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

« من ستر مؤمنًا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة » قال : فأ أبو أيوب 
راحلته فركبها » وانصرف إلى المدينة » وما خل رخله . 


(717) أخرجه الحميدي في ( مسنده » (884) » وأحمد (158/4) » والخطيب البغدادي في 
« الرحلة » (ص )١1١١ - ١١8‏ » وفي « الأسماء المبيمة في الأنباء المحكمة » (ص 14) » والحاكم 
في « معرفة علوم الحديث ») إ(ص 7 - 8). 

وعند بعضهم زيادة : 

راقم الأركتةا جائرةا سلف بن علد إلا بعري سل 1 

03 * قلت : ومناسبة هذا أن أبا أيوب لما قدم مصر أنى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري ؛ 

وهو أمير: مصرء وطلب منه أن يدله على منزل عقبة ... ») . 
وهذا إسنادٌ ضعيف . 

أبو سعد الأعمى وقيل : أبو سعيد » تفرد بالرواية عنه ابن جريح » فهو مجهول حسب قواعد 
علم المصطلح . 

وللحديث طرق أخرى كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال » ولكن مجموع هذه الطرق يرتقى 
به إلى درجة الحسن والله أعلم . 

وانظر : «( مسند أحمد» (5/4 , وهاء, ه/ه/ا؟) , الخطيب في (الرحلة) (ص 
ء« العلم » لأبي خيثمة (*5) » ١‏ مجمع الزوائد » ١ » )١84/١(‏ التوبيخ والتنبيه » لأبي 
الشيخ الأصبباني ١ ١7‏ 15) . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : 

ولا يسيّر عبدٌ عبدًا في الدنياء إِلّا ستره الله يوم القيامة » . 

أخرجه مسلم (1510) من حديث روح عن سهيل عن أبيه عنه . 

وشاهد اخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه البخاري (1447) : ومسلم - 
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(9") وذكر الحلواني : حدثنا زيد بن الحباب » ثنا ابن لهيعة » عن عقيل » 
عن ابن شهاب أن ابن عباس رضي الله عنه قال : 


« كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو 


00 1 من ريفو طن اللبت بن اينهذ عن فيل :+ عن الرهري + عن سنال عل ترفوكا لظ« 

المسلم أخو المسلم » لا يَظَلِمُهُ ولا يُسِلِمُهُ » من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ' 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلمًا » 
ستره اللّه.يوم القيامة ) . 
(فحضة إسنادُةُ ضعيف . وهو صحيحٌ عنه . 

ذكره 5 من إحدى مصنفات الحلواني وفيه علتان : 

الأول ابن طرعة :فيه مفال:, 

الثانية 0 بين الزهري وابن ن عباس رضي الله عنهما » ولعله وهم من ابن طيعة أيضًا . 
فإن سماع الزهري من ابن عمر فيه نظر والراجح عدم سماعه منه . وقد مات ابن عمر بعد 
ابن عباس بمخمس سنوات تقريًا أو يزيد . 

- وعُقيل هو ابن خالد » أبو خالد الأيلي , أحد الثقات الأثبات » أثبت الناس في الزهري . 

ولهذا الأثر أسانيد أخرى عن ابن عباس فأخرجه الدارمي )١41/١(‏ 2 وأبو خيثمة في 
« العلم » )١7(‏ ومن طريقه الخطيب في ١‏ الجامع » )١١7(‏ عن محمد بن عمرو بن علقمة 
. قال : نا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس قال : 
تنه مز رشرلة اسار ال ده وام خا اا عن 1و3 ! . إن كنت لأقيل 
بياب أحدهم » ولو شع شعت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه ؛ ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه »© . 

وإسناده حَسن . 

محمد بن عمرو بن علقمة قال الحافظ ف «١‏ التقريب © : 

« صدوق له أوهام » . 

وقال في « مصابيح السنة » )88/١(‏ للبغوي : « صدوق في حفظه شيء » وحديثه في مرتبة 
الحسن وإذا توبع عكر عل وقد يتوقف في الاحتجاج به إذا انفرد بما لم يتابع عليه ويخالف 
فيه + فيكون -حدينه شائًا » ولكن لا يتخط لدرجة الضعف 6 اه . 

* قلت : ونحو هذا الأثر رُوي عنه بإسناد آخر صحيحٌ . 

أخبرجه الدارمي )١57- ١51/١(‏ » والخطيب في ١‏ الجامع » )5١5(‏ عن يزيد بن هارون 
قال :ا ثنا'خرير بن تخازم »عن يع بن تشكم عن عكرمة عنهد. 

وله أسانيد أخر أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة » والله المستعان . 
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أشاء أن أرميل إليه حتى يجيء فيحدثني فعلت » ولكني كنت أذهب إليه » فأقيل 
على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني 200 . 


)١(‏ قلت : هؤلاء قوم أدركوا جيدًا العُدّة التي يتبلغون بها في طلب العلم » ولا عجب في 
ذلك فقد أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم » وسار على نبجهم التابعون ف عط يك 
محمد بن سيرين : « رأيثُ عبد الرحمن بن أي ليلى » وأَصحَابَةُ يعظمونه ويسوّدونه ويشرّفونه 
مثل الامير ) . 

ويقول أبو عبد الله الموصلي يحبى بن عبد الملك : « رأيتٌ مالك بن أنس غير مرّة » وكان 
بأصحابه من الإعظام له والتوقير له » وإذا رفع أحدٌ صوئه صاحوا به » . 

ويقول الإمام البخاري : « ما رأيت أحدًا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين . 

ويقول المغيرة : 9 كنا .مباب إبراهم - يعني النخعي ها رياني الامو وى 

ويقول أيرب السختياني : « كان الرجل يلس إلى الحسن - يعني البصري - ثلاث سنين » 
فلا يسأله عن شيء هيبة له » . 

ويقول عبد الرحمن بن حرملة, الأسلمي : « ما كان إنسان يجتريء على سعيد بن المسيب 
يسأله عن شيءٍ حتى يستأذنه ؟ يُستأذن الأمير » . 

وقال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس : 

يَدَعُ الجواب فلا يُرَاجَعٌ هيبة 2 والسائلون نواكس الأذقان 
نورٌ الوقار وعزُ سلطانٍ التقتى فهو المهيبُ وليس ذا سلطانٍ 

وقال أبو عاصم : «١‏ كنا عند عبد الله. بن عون البصري وهو يُحدّث فمرٌ بنا إبراهم بن 
عبد الله بن حسن في موكبه - وهو إذ ذاك يُدعى إمامًا بعد قتل أخيه محمد - فما جَسّر أحدٌ 
أن يلتفت ء فينظر إليه » فضلًا عن أن يقوم » هيبة لابن عون © . 

وأعجب من هذا كله ما قاله إسحاق الشهيدي : « كنت أرئى يحبى القطان يُصِلّي العصرء 
ثم يستند إلى أصل منارة مسجده » فيقف بين يديه علي بن المديني » والشااكوني » وعمرو بن 
عل اللو وعد بن خدل رضي إن سو وض مع يسالرته عن لنت 212 وهم 
قيام على أَرجُلهم - إلى أن تخين صلاة المغرب . لا يقول لواحدٍ منهم : اجلس » ولا يجلسون 
هيبةٌ وإعظامًا » . 

وإذا كان ابن عباس - رضي الله عنهما - قد فعل هذا مع كبار أصحاب النبي صلى الله 

علية وسلم كأبي بن كعب وزيد , بن ثابت وغيرهما » فقد رزقه الله تعالى بمن يعظمونه من أصحابه 
ويشرّفونه فقد قال سعيد بن جبير : « كان ابن عباس يحدثني بالحديث ء فلو يأذن لي - 
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- أن قبل رأسّه لقبّلتُ » . 

وكان شعبة بن الحجاج يقول : ٠‏ كنت إذا سمعتٌ من الرجل الحديث كنت له عبدًا ما 
حبي ) . 

> قلت حبني لالب العلمر أن يهتم ويعنى بحسن الأدب الذي * شهد الشرع والعقل بفضله ؛ 
واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله » قيل للشافعي : « كيف شهوتك للأدب ؟ قال : أسمع 
بالحرف منه فتودٌ أعضائي أن لها أسماعًا فتنعم به . قيل له : وكيف طلبك إياهُ ؟ قال : طلب 
المرأة المضلة ولدها وليس لا غيره » . 

وقال لخلد ين السين « اومن إن رين الأدك اقرع عع رق كا دن اليك 6 

ويقول أبو زكريا العنبري : ٠‏ علم بلا أدب كنار بلا حطب » وأدب بلا علم كروح بلا 
جسم )6 . 

فالواجب أن يكون طلبة العلم - وخاضة أهل الحديث - أكمل الناس أدبًا وأشد الخلق 
تواضمًا » وأعظمهم نزاهة وتَدَيًْا » وأقلهم طيشًا وغضبًا » لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة 
على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته 
وأصحابه . وطرائق المْحدّئين » وماثر الماضيين ٠‏ فيأأخذوا بأجملها وأحسنها » ويصرفوا عن أرذها 
وأدونها . 

ويذم الخطيب البغدادي بعض الطلبة في زمانه ( القرن الخامس الحجري ) » كأنه يذم بعض - 
بل كثيرًا من طلبة علم هذا الزمان - فقال : 

« وقد رأيتٌ خلمًا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث » ويعدُون أنفسهم من ن أهله ع 
للتخصصين بسماعه ونقله » وهم أبعد الناس مما يدعون » وهم معرفة ما إليه ينتسبون » يرئى 
الواحد منهم إذا كتب عددًا قليلّا من الأجزاء » واشتغل بالسماع برهة من الزمان يسيرة ؛ أنه 
صاحب حديث على الإطلاق » ولما يُجهد نفسه ويتعبها في طِلَابه » ولا لَحِمَنْه تعة الحفظا 
لصنوفه وأبوايه .. ا ا ار 
تِيهًا وعُجبًا » لا يُراعُون لشيخ حُرمة . ولا يوجبون لطالب ذِمّة ... » 

وقال ابن جماعة في « تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ؛ (ص لم - 44) : 

« على طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره , ولا يخرج عن رأيه وتدبيره » بل يكون معه 
كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده » ويتحرى رضاه فيما يتعمده » ويبالغ في 
حُرمته » ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته » ويعلم أن ذُلّهُ لشيخه عِزّْ » وخضوعّه له فخرٌ. - 
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(14") وكان سعيد بن المسيب يقول : 

« إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد » . 

(89؟") وعن الشعبي قال : 0 

وما علمتٌ أن أحدًا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الافاق من 
مسروق ) . 

(70”) وحدّث علي بن صالح » » عن أبيه قال : ثنا الشعبي بحديث ثم قال لي : 

« أعطيكه بغير شيء » وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه ) . 

(71") وعن قيس بن عبّاد قال : 

و خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف » . 

ففقض) وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال : 

« إن كنت لاركب إلى المصر من الامصار في الحديث الواحد لاسمعه ) . 


)7٠0(‏ وأخرجه البخاري (97 » *004) 2 وأبو بكر بن ألي شيبة (044/8) من طريقين 
عن صالح بن حيّان ال همداني به . 
)”7١(‏ وأخرجه أبو بكر بن أي شيبة (244/4) » ويعقوب الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » 
)458/١( '‏ عن شعبة به . 

وزاد الفسوي 

« ... فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وهو واضع يده على متكب رجل وله غدائر . قال : 
قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا علي وعمر واضع يده على منكب علي ) . 


- وتواضعه له رف » وعلى طالب العلم أن ينظر شيحه بعين الإجلال » فإن ذلك أقرب إلى 
نفعه به .. . وعليه أن يعرف للشيخ حمّه » ولا ينسى فضله » وأن يعظم حرمته ويردٌ غَيهُ» 
ويعُضّبٌ » فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس » وينبغي أن يدعو للشيخ مُدَّة حياته » 
ويرعى ذريته وأقاربَهُ وأَؤٌدّاءه - أهل وده - بعد وفاته » ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له » 
والصدقة عنه » ويسلك في السنّمت والهَدذي مَسْلَكَهُ » ويراعي في العلم والدين عادته ... ) ) إل . 
فهل أن لطلبة العلم في هذا الزمان أن يتأديوا ببعض هذه الآداب حتى يم لهم الاقتداء 
بأسلافهم الماضيين ؟ اللهم إياك نرجو أن تبدينا الحسن سلوك سبيل نبيك وأصحابه آمين . 


١ ]٠١5[‏ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


ل] الباب الرابع والعشرون لا 
الحض على استدامة الطلب » والصبر فيه 
على اللأواء والنصب(" [] 


(7”) كان مالك بن أنس يقول : 
« لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلّم » . 


)١(‏ قلت : يرحم الله أبا العباس ابن سريج فإنه لم يبت على فراشه حتى مات محمد بن داود 
الظاهري . وكان أبو .بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته » حتى في الطريق » وكان ربما 
عو . وكان بعضهم يقول : ( مُتَى تبلعٌ من العلم مبلعًا يرضي وأنتٌ 

00 على الدرس » والأكل على القراءة » . 

- والله - الحرصُ والاجتهاد » ولم يبلغ القوم ما بلغوا إِليِ ليه إِلّا بعد بذل الجهد الشديد 

7 في التحصيل والتعب الكثير » وسهر الليالي. الطوال حتى حازوا ذلك الفضل والجاه 
العريض الباق على أعقاب الليالي والأيام » ومن جد وجد . 

ومن أراد المزيد في. هذا الباب فليراجع كتاب ١‏ الرحلة في طلب الحديث » للخطيب 
البغدادي » وكتاب ٠‏ شرف أصحاب الحديث » له أيضًا » وكذلك فلينظر في تراجم أهل العلم ؛ 
فإن في تراجمهم عِبَرَا لمن أراد أن يعتبر ويسلك السبيل . 

قال أبو العباس البكري - من ولد أي بكر الصديق - : جمَعَت الرّحلة بين محمد بن جرير 
الطبري » ونحمد بن إسحاق بن خزيمة » ومحمد بن نصر المروزي » ومحمد بن هارون الروياني 

بمصر » فأرملوا - َفِدَ زادهم - » ول يبق عندهم ما يقوثهم » وأضرٌ بهم الجوعٌ » فاجتمعوا 
ليله في منزل كانوا يأوون إليه » فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة ؛ فمن خرجثٌ 
عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام » فخرجت القرعة على ابن خزيمة فقال لأصحابه : أمهلوني 

حتى أتوضاً وأصلي صلاة الاستخارة » فاندفع في الصلاة » فإذا هم بالشموع » وحصي من 
لو ا ا ل ا 
هو هذا. فأخرج صِرّةَ فها خمسون دينارًا » فدفعها إليه . ثم قال : أيكم محمد بن جرير ؟ 
'فقالوا : هو ذا ... فعل معهم جميعًا كذلك ثم قال : 

و إن الأمير كان قائلا - نائما وقت القيلولة - بالأمس » فرأنى في المنام خالا قال ٠:‏ - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ٠‏ ولع 

(4 7””) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : أخبرني أبي » نا عبد الله بن 
يونس » نا بقي بن مخلد » نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا ابن إدريس » عن ليث » 
ع للق 


(774) إسنادُةُ ضعيف وهو صحيمٌ . - 


- إن المحامد طَوَوْا كشحهم جياعًا » فأنفذ إليهم هذه الصرار » وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا 
إلى أحدم » . 

وانظر : طبقات الشافعية للسبكي )١51/7(‏ » و« الرحلة في طلب الحديث ») . 

وف « سير أعلام النبلاء » (5717/19) » و ١‏ الجمع بين رجال الصحيحين ) (ص 555) : 
يقول الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله : 

« أقمثٌ بتنّييس مدة أقرأ على أبي. محمد بن الحداد ونظرائه » فضاق بي الأمرء فلم يبق معي 
غيرٌ درهم » وكنثٌ احتاج إلى حبر وكاغد - ورق -- فترددت في صرفه في الخبز أو الكاغد » 
ومضى على هذا ثلاثة أيام لم أطعم فيها » فلما كان بُكرة اليوم الرابع قلت في نفسي : لو كان 
لي اليوم كاغدٌ لم يُمكْنّي أن أكتب من الجوع . فجعلتٌ الدرهم في فمي . وخرجتٌُ لأشتري 
خبرًا » فبلعْتُه » ووقع على الضحك » فلقيني صديقٌ وأنا أضحكُ , فقال : ما أضحكك ؟ 
قلت : خير . فألحّ علي » وأبيتُ أن أخبره » فحلف بالطلاق لتَصْدقَئّي ! فأخبرثه » فأدخلني 
له تو تكلت اللعمة ,ل “ول كر قفي .+ 

وفي « تذكرة الحفاظ ») (870/5) » وه سير النبلاء ) 0 يقول ابن أي .حاتم 
الرازي : « كنا بمصر سيعة أشهر لم تأكل مَرقَا.» كل تبارنا م متبم الي الشيوخ > وباللين 
النسحٌ والمقابلة » فآتينا يومًا أنا ورفيق لي شيحًا » فقالوا :هو عليل » فرأينا في طريقنا سَمَكَةٌ 
أعجبتنا » فاشتريناها » فلما صيرّنا إلى البيت » حضر وقتٌ مجلس بعض الشيوخ ء فلم يُمْكتا 
إصلاحه ثلاثة أيام » وكاد أن يتغيّر » فأكلناه نيئا » لم يكن لنا فراغ أن نعطي مَنْ يشويه » 
ثم قال : ١‏ لا يستطاع العلم براحة الجسد ) . 

* قلتُ : وصح هذا عن يحبى بن أني كثير قال : لا يستطاع ... فذكره . وأخرجه مسلم . 
في ( صحيحه ) . ا 

وأخبار القوم في هذا الشأن أكثر من أن تحصر وكذا أشعارهم ونوادرهم وأعتقد أن ماذكرناه فيه كفاية 
لمن صدق عزمّه وصلحت نيته وصفى ذهنه وتهياً للطلب والله الموفق والمعين وعليه التكلان . 


4١ل‏ 1 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (541/4) وعنه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » وص 
65 . والدارمي )47/١(‏ عن عبد الله بن إدريس به . 

- وليث هو ابن أني ملم وهو ضعيف . 

قال أحمد بن حنبل  :‏ 7 

وهو مضطرب الحديث »© وقال ابن حبان : ش 

« اختلط في اخر عمره » وكان يقلب الاسانيد » ويرفع المراسيل » . 

# قلت : نعم . قد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة يرويه عن طاوس عن ابن عباس 
موقوفا . ومرة يرويه عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا م أخرجه ابن الجوزي في « العلل ) 
(؟١١)‏ من طريق قتيبة عنه به . 

وأخرجه البرار في « مسنده ) ١57‏ كشف الأستار) من طريق جرير عنه عن طاوس أو 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا به . وقال : 

« ليث أصابه شبه الاختلاط » فيبقى في حديثه لين » ولا نعلمه يروى من وجه أحسن من 
هذا ). 

ثم أخرجه الطبراني في « الكبير » 75/1١١98/1١(‏ - 0) وو الأوسط:» ١9(‏ مجمع 
البحرين) » وكذا أبو خيثمة في ٠‏ العلم » )١41(‏ من طريق جرير عن ليث عن مجاهد يكين 
شك - عن ابن عباس موقوفا . غير أنه في رواية أبي خيئمة قال : أحسبه رفعه . وهذا اضطراب 
أيضًا . 

* قلت : وليث وإن كان ضعيمًا إِلّا أن حديثه يصلح شاهدًا » وللحديث شواهد يرتقي 
بها . منها : 

أولّا : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

أخرجه الحاكم في « المستدرك 6 (41/1) ء والببيقي في ٠‏ شعب الإيمان » من طريق شري بن ٠‏ 
النعمان . قال : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس به مرفوعًا . 

وقال الحام : 

و صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم أجد له عِلََّ » ووافقه الذهبي . 

# قلت : وعلته عنعنة قتادة وكان: مدلسًا ولم يصرح بالسماع . 

ولكن تابعه حميد . 

أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل ؛ (597/5) وعنه ابن الجورزي في « العلل » )١1١7(‏ وابن 
عساكر قال + تاعمد بن أحد ين يريد + ثا عيذ الأعل :» بن حماد » نا حماد بن سلمة عن حميد 
عن أنس به . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ])٠١‏ 
(78”) وروي هذا الحديث مرفوعًا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
(375”) وروي أن المسيح عليه السلام قيل له : إلى متى يحسن التعلّم ؟ قال : 
وما حسنت الحياة ) . 
370100") وقيل لابن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : 
و حتى الممات إن شاء الله » . 
(78”") وقيل لهُ مرة أخرى مثل ذلك فقال : 
« لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد ) . 


- ورجال هذا الإسناد ثقات غير أن محمد بن أحمد بن يزيد شيخ ابن عدي ضعيف . 

قال ابن عدي : 

و كن شرق الحخديك: وعدت باشباء مسكرة 4 

وقال شيخنا الألباني - أطال الله بقاءه - بعد أن ضعّف طريق قتادة عن أنس في « المشكاة » 
(10) : «لكن الحديث عندي صحيح ء فإن له طريقًا أخرى عن حميد عن أنس عند ابن 
عدي وابن عشاكره وله جداهد من سحديك اين غان علد أي اعيدمة ليد العلم) وتدوالا 
بأس به في الشواهد » اه . 

ثانيًا : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

أخرجه الطبراني في « الكبير » »)775/٠١*88/1١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(97) » وابن الجوزي )١١1(‏ من طريقين عن عمرو بن عون قال : ثنا أبو بكر الداهري 
عن إسماعيل بن ألي خالد عن زيد بن وهب عنه به مرفوحًا . 

وهذا إسناد واو بمرة . 

أبو بكر الداهري هو : عبد الله بن حكم . 

قال أحمد : « ليس بشيء © وكذا قال, ابن المديني وغيره . 

وقال ابن معين والنسائي : « ليس بثقة » . 

وقال الجوزجاني : و كذاب © . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ٠ : )١107(‏ وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة 
وهى وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوى 6. |00 

# قلت : وفيه الموقوف أيضًا على الحسن البصري وكعب الأحبار وغيرهما . 


1 صحيح جامع بيان العلم وفضله 
١9؟")‏ وقال : ابن مناذر : | 
« سألت أبا عمرو بن العلاء : حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ فقال : مادام 
تحسن به الحياة ») 8 
(7”006”) وسئل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال. : 
« أعلمهم . إن الخطأ منه أقبح » . 
(951") وقال فنصور بن المهدي للمامؤت : أعسين بالشيخ أن يتعلّم ؟ فقال : 
إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به ) . 
(9"”") وعن عبيد بن محمد الكشوري قال : سمعت ابن أبي غسان يقول : 
« لا تزال عالمًا ما كنتٌ متعلمًا » فإذا استغنيت كنت جاهلًا » . 
إضضضة وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
« وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي 
من الأنصار » إن كنت لأقيل بياب أحدهم » ولو شكت أذ لي » ولكن أبغي بذلك 
طيب نفسه ) . 


(059) حَسن . 
(9900) حسَن . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » )١18١/19(‏ قال : حدثنا سليمان بن أحمد - وهو الطبراني - 
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » ثنا أحمد بن محمد بن أيوب أبو جعفر صاحب المغازي قال : 
اجتمع الناس إلى سفيان بن عيينة فقال : من أحوج الناس إلى هذا العلم ؟ فسكتوا » ثم قالوا : 
تكلم يا أبا محمد . قال : أحوج الناس إلى العلم العلماء » وذلك أن الجهل بهم أقبح » لأمهم 
غاية الناس وهم يسالون © . 

وأبو جعفر قال عنه الحافظ : « صدوق كانت فيه غفلة ) . وبقية رجاله ثقات . 
(807) خسن . 

ا وتقدم عنه . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش تحكلع . 
(5*”) وعن ألي هريرة قال : 

١‏ إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما 
حدّئت حديًا ثم تلا : 8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 [ البقرة : 
:7 ] وظطإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وافدى » [ البقرة : 
8 ]ء وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وإخواننا 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم » وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون ) . 
قال أبو عمر رحمه الله : في هذا الحديث من الفقه معانٍ منها : أن الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حُكْمُهُ حكم كتاب الله عز وجل المنزل » ومنها 
إظهار العلم ونشره وتعليمه » ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم » 
ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها . 

افاريضة وروى ابن ألي الزناد » عن أبيه قال : 

« رأيت عمر بن عبد العزيز يأت عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس » 
فربما أذن له وربما حجبه ) . 

(5”") وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في 
وقتي هذا : 

اخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصبر 
#0 ”) وكان مالك يقول : 
« إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر » وذكر ما نزل بربيعة من 
الفقر في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم » وحتى كان يأكل 

ما يُلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة امر . 

: وكان شعبة يقول‎ )"358١ 

« من طلب الحديث أفلس ») . 

(8”) وروي عنه أيضًا أنه قال : 


(5**) أخرجه البخاري )١١8(‏ » ومسلم 58/١5(‏ - 4ه نووي) . 


]١١1*[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


« ليبلغ الشاهد منكم الغائب : مَنْ ألم في طلب العلم - أو قال : في طلب 
الحديث - أورثه الفقر » . 

: وكان أبو يوسف يقول‎ )"5٠( 

« طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة » فما انتفع به منا إِلّا من دبغ 
البن قلبه » وذلك أن أبا العباس لا أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة » فاقدم عليه 
عامة من كان فيها من أهل العلم » فكان أهلنا يعدُون لنا حبرا يلطخونه لنا بالبن » 
فنعدوا في طلب العلم » ثم 'نرجع إلى ذلك فنأكله » فأما من كان ينتظر أن تصنع 
له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه ) . 

: وكان سحنون يقول‎ )"51١( 

ولا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع » ولا لمن بهتم بغسل ثوبه » . 

57 ") وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري : سمعت الشافعي رحمه 
الله يقول : قال محمد بن الحسن : 

لا يفلح في هذا الأمر إِلّا من أحرق البن قلبه » . 

57 *) وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : 

٠‏ كنت يتيمًا في حجر أمّي » فدفعتني في الكتّاب ولم يكن عندها ما تعطي 
المعلّم , ؛٠‏ فكان الْعلّم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت 
المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث - أو المسالة - فأحفظها » ولم ٠‏ 
يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قطاء فكنت إذا رأيت عظمًا : 


(7417) أخرجه أبو نعيم في «الحلية » )١١9/9(‏ » والبيبقي في ٠‏ مناقب الشافعي 0/5 3 
والخطيب في ١‏ الجامع » (ل) عن ابن عبد الحكم به . 
وقال الببهقي : والبن فيما بلغني كاعم يصنع بالشامات ومصر من عكر المرى يتأدم به الغرباء . 
وعتد الخطيب. : .البو بالراء - يدل.+ الوق : 
(54) صحيح . ْ 
وأخرجه الرازي في « اداب الشافعي ومناقبه » (ص +7 - 5؟) وعنه البييقي في 9 مناقب 
الشافعي » (؟/50١)‏ » وأبو نعيم في « الحلية » (77/9) إلى قوله : « ... طرحته في الجرّة ) . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله .]١١9[‏ 


يلُوحُ ؛ آخذه فأكتب فيه » فإذا امتلاً طرحته في حرّةٍ كانت لنا قديمة ٠‏ قال : ثم 
قدم وال على المن فكلّمه لي بعض القرشيين أن أصحبه » ولم يكن عند أمي ما 
تعطيني أُتحمّل به » فرهنت دارها بستة عشر دينارًا فأعطتني فتحملت بها معه » فلما 
قدمنا اين استعداي :عل عمل فحيدت تيه + فرادل علماة فيلات فيه #لورادق 
عملا » وقدم العُمّار مكة في رجب فأثنوا عل » فطار لي بذلك ذكرء فقدمت 
من امن فلقيت ابن ألي يحبى فسلمت عليه 'فوبّخني وقال : تجالسون وتصنعون 
وتصنعون » فإذا شرع لأحدك شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام . قال : فتركته 
ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال : قد بلغتنا ولايتك فما أحسن 
ما انتشر عنك وما أدَّيت كل الذي لله عليك فلا تعد . قال : فكانت موعظة سفيان 
إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحيى . وذكر خبرًا طويلًا في دخوله العراق وملازمته 
محمد بن الحسن ومناظرته له . تركته لانه ليس مما قصدنا له في هذا الباب . 
(58”) وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه : 
قل ان لتر عين من راه مثله 
ومن كان من راه2 قد رأى من قبله 
العلم يأبى أهله أن يكنعوه أهله . 
لعله ييذله للأهله لعله 
فوجّه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها . 
(©4") وكان الشافعي يقول  :‏ , 
« سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقر بعير) . 
(55") وقالوا : 
« من لم يحتمل ذل التعلبم ساعة بقي في ذل الجهل أبدًا » . 
51 ") وروى ابن عائشة وغيره أن عليًا رضي الله عنه قال في خطبة خطبها : 


(47*) عزاه الهندي في « الكنز » (877/15 - 558) لابن النجار » ولم أجده عند غيره . 
غير أني وجدت الزبيدي روى هذه الأبيات نظمًا من شعر الخليل بن أحمد قال : 
لايكون السريي مثل الدئي 2 ولا ذو الذكاء مثل الع 
قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الامام علي 
ضمن أبييات أخر . وانظر : طبقات النحويين واللغويين )6١0(‏ . 


]١١5[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


« واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون » وقدر كل امريء ما يحسن , فتكلموا في 
9 

0 م ولا كلم أقير بالعلم ونه اسن مون القائل : 
'وهاترك الأول للآخر شككا » . 

(548”") قال أبو عمر : قول على رضي الله عنه « قيمة كل امريء - أو قدر كل 
امريء - ما يحسن » من الكلام العجيب الخطير » وقد طار الناس به كل مطير » ونظمه 
جماعة من الشعراء إعجابًا به وكلفا بحسنه فمن ذلك ما يُعزئى إلى الخليل بن أحمد قوله : 

لا يكون السسّرئي مثل الدني لاء ولا ذو الذكاء مثل العبي 

لا يكون الألد ذو المقول المر هف عند القياس مثل الغبي 

قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الاأمام علي 

في أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضع . 

(548") وقال غيره : 

تقوم علي أن رُحْتُ للعلم طالب أجمع من عند الرٌواةٍ فيُوتَهُ 

فيا لام ل ا فقيمة كل الناس ما يحسنونه 

تامل بعينك هذا الانام فكن بعض من صانه عقله 

فحلية كل عي فضله وقيمة كل امريء نبله 
)"81١(‏ وعن أيوب قال : 

«إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره © . 

[فطيارة وقال قتادة : 

و لو كان أحدٌ يكتفي من العلم بشيءٍ لاكتفى مومى عليه السلام » ولكنه قال: 
قل تمك عل أن تلم ما علسث رشك :4.. 


(:50) أبو العباس الناشيء هو : الكبير واسمه : عبد الله بن نحمد بن شْرشير الأنباري قال 
الذهبي : ومن كبار المتكلمين 4 وأعيان الشعراء » ورؤوس المنطق » له التصانيف 0 وكان 
من أذكياء العالم» سكن مصر »ء وبها مات في سنة ثلاث وتسعين ومتنين » . 


يتحو اده بيان العلم وفضله 7و1اا] 


لا الباب الخامس والعشرين لا 
باب : جامع في الحال التي يُسأل بها العلم 1] 


ادليه قال عبد الله : 

« إن الرجل لا يولد عالمًا » وإنما العلم بالتعلّم » . 

(85") وعن أبي الدرداء قال : 

« العلم بالتعلم » . 

(88") وعن ابن شبيب أنه قال : كان يقال : 

ولا يكون طبع بلا أدب » ولا علم بلا طلب ) . 

(385) ومن جزءٍ لسابق البربري : | 

قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم 

(/اه”) وقال كثير : 
وفي الحلم والإسلام للمرء وازع2 وفي ترك أهواء الفواد المتم 
بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدقٍ عَلِمها بالتعلم 

(848") وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام له : 

« العلم ضالة المؤمن » فخذوه ولو من أيدي المشركين » ولا يأنف أحدم أن 
يأخذ الحكمة ممن سمعها منه » . 


(565) صحيح . 

وأخرجه أبو خيثمة في « العلم » )١١54(‏ بزيادة : 9 ... والحلم بالتحلم » ومن يتحرٌ الخير 
يُعطّه » ومن يتوقٌ الشر يُوقه » . 
(58*) لم أقف عليه من كلام على رضي الله عنه وإنما وجدته من كلام غيره . 

فأخرجه ابن أبي شيبة )51/١4(‏ قال : حدثنا وكيع عن المسعودي عن سعيد بن أي بردة 
قال : كان يقال : « الحكمة ضالة الموّمن . يأخذها إذا وجدها » . 

* قلت : وإسناده فيه لين » والمسعودي قد كان اختلط . ولكن يشهد له ما : 0 


ككل 0 صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(89") وعنه أيضًا قال : 
«الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط » . 
(5*") وعن عبد الله بن بريدة قال 0 
« تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث . فإنكم إن لم تفعلوا ينوس علمكم 1 
باضه وعن أي سعيد قال : 
« تجدثوا فإن الحديث يبيج الحديث » . 
١؟55")‏ وكان. علقمة يقول : 
« تذاكروا الحديث . فإنه إحياءه ذكره ) . 


255 وقال ابن مسعود : 
« تذاكروا الحديث , فإنه ميج بعضه بعضًا ) . 


- أخرجه ابن ألي شيبة )750/١4(‏ » وأبو خيئمة )١517(‏ » وأبو نعم في « الحلية » (754/6) 
من طرق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : 0 العلم ضالة المؤمن » 
يغدو في طلبه » فإذا أصاب منه شيء حواه ) 

وإسناده 0 
)75١‏ صحيح . . 

وأخرجه الرامهرمزي في «المْحدّث الفاصل » (ص 045) 2 وأبو بكر بن أبي شيبة 
(8/ه:ه) » والدارمي )١5١0/١(‏ 2 والخطيب في ١‏ الجامع ) (458 2 455).: 
(51*) صحيح . 

أخرجه أبو بكر بن أي شيبة (8/ه؛ ه) » والرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل ) (ص 10ه - 
5 .» والخطيب في « الجامع » »)١87٠١ . ١819(‏ والدارمي في « السنن » )١557/١(‏ . 

ومعنى ميج : ري 
(57") أخرجه أبو خيثئمة في « العلم » )7١(‏ » والدارمي )١417/1١(‏ » والخطيب في ١‏ الجامع ( 
(١187)ء‏ وأبو نعم في « الحلية ») )٠١١/7(‏ » والرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » (ص 
045) ع وأبو بكر بن ألي شيبة (545/4) وغيرهم عن علقمة به . 

وإسنادُهُ صحيحٌ . 
(7) أخرجه الدارمي )15١/1(‏ » والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص 545) من 
طريقين عن ألي إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أني الأحوص عنه بسند صحيح . 
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(3585) وعن إسماعيل بن رجاء : 
« أنه كان يأف صبيان الكتّاب فيعرض عليهم حديثه 5 لا ينساه ) . 


]إذ1 معت حديكا فحدّتث به حين ا تسبعه © ولو أن تحدث يهن لا يشتهيه 
فإنه يكون كالكتاب في صدرك  .)‏ - 
(55”#) وسعل بعض الحكماء : ما السبب الذي ينال به 'لعلم ؟ قال:: 

« بالحرص عليه يتبع » وبالحث له يستمع » وبالفراغ ل يجتمع ») . 
5310") وعن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول : 

« لقد كان ابن عباس يحدثئي بالحديث لو يأذن لي أن أقوم أقبّل رأسه لفعلت » . 
58" وقال الخليل بن أحمد : 

« كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك »© . 
(59") وقال إبراهم : 2 . 

« إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم . فربما أدسّه بيني وبين نفسي أو 
أحدّث به أهلٍ » . : 

ومعنى ١‏ أدسّه ) يعني : « أتحفظه ) . 

(31) وعن إسماعيل بن رجاء : 

« أنه كان يجمع صبيان الكتّاب فيحدثهم لثلا ينسى حديثه ) . 


(١/ا”)‏ وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال : 


(555) صحيح . 
أخرجه ابن أبي شيبة (555/8) » والدارمي )١84/١(‏ » وأبو خيثمة في « العلم » (7) » 


(575) حَحسَن . 

070 صحيح . 
وأخرجه الخطيب في ١‏ الجامع ) (01*) من طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثني الي » نا سفيان بن عيينة عنه به . 


٠ ]١147‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

« لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها , فقلنا : أمللناك يا أم الدرداء . فقالت : 
ما أمللتموني » لقد طَلَبْتُ العبادة في كل شيء فما وجدت شيئًا أشفى لنفسي من 
مذاكرة العلم - أو قال : مذاكرة الفقه - ) . 

(0/7*) وقال الرياشي : سمعت الأصمعي وقد قيل له : حفظت ونسي 
أصحابك » قال : 

« كَرَسْتٌ وتركوا»). 

(177”) وقال الفراء : 

« لا أرحم أحدًا كرحمتي لرجلين : رجل يطلب العلم ولا فهم له ».ورجل يفهم 
ولا يطلبه » وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم » . 

(174) ورأيت في بعض كتب العجم : 

« سكل جالينوس بم كنت أعلم قرنائلك بالطب ؟ قال : لأني أنفقت في زيت 
المصابيح لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر ) . 

(/") وروي مثل هذا عن أفلاطون » والله أعلم . 

(30/56) وقيل لبررجمهر : 

« بم أدركتٌ ما أدركتٌ من العلم ؟ قال : ببكور كبكور الغراب » وصبر كصبر 
الحمار » وحرص كحرص الخنزير » . 

(1/1*) « وسكل أبو عفان سعيد بن مهمد الحدّاد عن رجل من أهل إفريقية 
من جيرانه منسوب إلى العلم قيل له : كيف منزلته من العلم ؟ فقال : ما أدري 
هو بالليل يشرب وبالنهار يركب فآنَّى له بالعلم »؟! . 

(8/") وأخبرنا بعض أصحابتا » ثنا محمد بن عمرون أبو عبد الله بمصر ء نا 
أحمد بن مسعود » نا إبراهم بن جميل » نا ابن أبي الدنيا » نا محمد بن علي » نا 
إبراهم بن الاشعث قال : 


قفو حَسن . 
وأخرجه الخطيب في « الجامع » )١815(‏ من طريق أن العباس أحمد بن يحبى ( ثعلب ) عن 
الأصمعي به . 


صحيح جامع بيان “العلم وفضله ]١١95[‏ 
سالك" فضيرل يو عناقى وعه الله عن الفيز عل الفييات فقال: ؟ أن لاقف 
قال : وسالته عن الزهد فقال : الزهد القناعة وهو الغنى » وسالته عن الورع فال : 
اجتناب المحارم » وسألته عن التواضع فقال : أن تخضع للحق وتنقاد له من سمعته 
ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه . قال : وكات يقال : علّم علمك من 
يجهل » وتعلم ممن يعلم » إذا فعلت ذلك علمتٌ ما جهلتَ وحفظتٌ ما علمتٌ » . 
0 
ابذل العلم ولا تبخل به وإلى علمك علمًا فاستفد 
وتلق العلم من مستوثئق- ليس تعتاض من العلم الصفدٌ 
فاغتنمها حكمة بالغفة ليس فيها للألدين مسدد 
(480") وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقريء » عن ألي بكر محمد بن 
صالح الأببري أنه أنشده لبعضهم : . 
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمهء ولح يستزد علمًا نسي ما تعلما 
وم جامع للعلم في كل مذهب20 يزيد على الأيام في جمعه عَمَا 
(81") وقال آخر : ' 
ما يدرك العلم إِلَّا مشتغل بلعلم همّته القرطاس والقلم 
(87”) وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه : إني أريد أن أَتعلّمْ العلم وأخعاف 
أن أضيعه . فقال أبو هريرة : 
« كفى بتركك له تضييعًا » . 


]١١٠١[‏ : صحيح جامع بيان العلم وفضلة 


ل الباب السادس والعشرون [] 
0 كيفية الرتبة في أخذ العلم 1] 


(85”) عن يونس بن يزيد قال : قال لي ابن شهاب : | 

ويا يونس ! لا تكابر العلم » فإن العلم أودية » فأيها أخذت فيه قطع بك قبل 
أن تبلغه » ولكن خخذه مع الأيام والليالي » ولا تأخذ العلم جملة ؛ فإن من رام أخذه 
جملة ذهب عنه جملة » ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام ) . 

(854") وكان' الزهري يحدّث ثم يقول : ا 

«هاتوا من أشعاركم , هاتوا من أحاديئكم . فإن الأذن مجاجة » والنفس 
حمضة ).000 

إففايية وقال الأصمعي : 

« وصلت بالعلم » وكسبت بلملح ) . 

«من رق وجهه رق علمه ) . 

(817") وعن الزهري قال : ْ 

( الآذن مجاجة والنفس حمضة فافيضوا في بعض ما يخف علينا ) . 

(84") قال أبو عمر : لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا 
الباب : 

لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إِلّا التَقَلَ من حال إلى حال 

لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترئى ما شعت من عير فيها وأمثال 

(88") وعن عمارة بن غَزِيّة قال : 

« كان القاسم بن محمد إذا أكثروا عليه من المسائل قال : إن لحديث العرب 

: وعن ابن شهاب أنه كان يقول‎ )"8٠( 

و وخر القلوي 4 مباعة: ومناعة 6 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ‏ ' ْ ْ ]١71[‏ 

و نجالس أضحات نبي 1 الل عليه وسلم فيتناشدون الأشعار » 
ويتذاكرون ا 

(897") وكان أبو وائل شقيق:.بن::سلمة 'يقول.: 

و خرج علا عبد الله ين مسعود قال ون لع ليك فنا ون دن 
الخروج إليكم إلا كراهية أن املكو + وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا » . 

ا 2345 قال أبو عمرو بن العلاء : 

« العلم نتف ) . 

وفي رواية : الحق - بدل : العلم » وهو بمعناه . 

: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال‎ 2945١ 

« العلم أكثر من أن يُحصى » فخلوا ين كل عي اجيف و 

(846*") وعن الشعبي مثله . 

ما أكثر العلم .وما أوسعه 2 من ذا الذي يقدر أن يجمعه 
إن كنت لابد له طاليا ‏ ماولا فاتمس أنفعمه 


(فحضةه وأحسن من هذا قول منصور الفقيه : 
قالوا خذا العين من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين 


(797) أخرجه البخاري (58 : )141١‏ : ومسلم (1871) » والترمذي (1800) » وأحمد 
ابن حنبل (١//الا7‏ 2 4لالا, 1758 , .44 , 45# . 2)4357 والحميدي في ( مسنئله ) | 2 
21١‏ من طرق عن الأعمش عنه . 

وقال أبو عيسى : 

و هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ( 0 

وأخرجه البخاري )١(‏ » ومسلم , وأحمد (477/1 ٠‏ 450) من طريق منصور بن المعتمر 

عن أبي وائل به . 


[؟1؟١]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
حرفان في أل طومار مسوّدة وربما لم تجد في الألف حرفين 
(98") وكان يقال : 
( العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع » ويحفظ أحسن ما يكتب » ويحدّث 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : : ]١١7[‏ 


الباب السابع والعشرون (] 
ذكر ما رُوي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه 
وحضه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم [] 


: عن سليمان التيمي قال : قال لقمان لابنه‎ )89١ 

ديا بني ! ما بلغت من جكمتك ؟ قال : لا أتكلف ما لا ينبغي . قال يا بني: 
أنه قد بقي شيءٌ آخر : جالس العلماء وزاحمهم برُكبتيك » فإن الله يحي القلوب 
الميتة بالحكمة م يحبي الأرض الكةايؤابل السماء )د ١‏ 

(:5) وقد جاء نحوه عن مالك وسليمان بن حبيب انحاربي . 


(4081) وعن لقمان أن عيسى المسيح عليه السلام قال : 

وم ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا » . 

(505) وعن ابن أبي حسين قال : بلغني أن لقمان كان يقول : 

ديا بني ! لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتراقي به في 
المجالس . ولا تدع العلم زهدًا فيه ورغبة في الجهالة ... يا بني ! اخترٍ امجالس على 
عينك » فإذا رأيت قومًا يذكرون الله فاجلس معهم ؛ فإنك إن تك عالمًا ينفع 
علمك . وإن تك جاهلًا يُعلّموك » ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمة فتضيبك 
معهم , وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس معهم » فإنك إن تك عالمًا لا 
ينفعك علمك. وإن تك جاهلًا يزيدوك عيّا » ولعل الله عز وجل أن يطلع علمهم 
بعذاب فيصيبك معهم ) . 

: وعن زيد بن أسلم أن لقمان قال لابنه‎ )5 ٠59 

يا بني ! لا تتعلم العلم إلا لثلاث » ولا تدعه لثلاث : لا تتعلمه ثقاري به ولا 
لتباهي به ولا لتراني به » ولا تدعه زهادة ولا حياءً من الناس ولا رضًا بالجهل ) . 


(5.0) بأسانيد صحيحة إليهم . 
0 وسنده صحيح إلى ابن أي حسين » وجاء مثله عن شهر بن حوشب . 


)] صحيح جامع بيان العلم وفضله 

)4٠ 4(‏ ومن مواعظه لابنه أيضًا : 

« لا تجادل العلماء فتبون عليهم ويرفضوك . ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك 
ويشتموك , ولكن اصبر نفسك .من هو فوقك في العلم ولمن هو دونك ؛ فإِنما يلحق 
بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق ) . 

٠ ©(‏ 5) وعن السري قال : قال لقمان لابنه. : 

ويا بني ! إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك ) . 


الباب الثامن والعشرون [] 
0 آفة العلم وغائلته وإضاعته . وكراهية وضعه . 
عند من ليس بأهله 7 


(405) عن الزهري قال : 

« إن للعلم غوائل » فمن غوائله أن يُترك العالم حتى يذهب بعلمه » ومن.غوائله 
النسيان,» ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله » . 
407) وعنه قال : 

« إنما يذهب العلمَّ النسيان وترك المذاكرة ») . 

٠ : وقال بعضهم‎ )5٠8( 

إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يذكر علِمًا نسي ما تعلما 

(5:59) وعن ابن بريدة قال .قال على : 

« تذاكروا هذا | الحديث . فإنكم إن لم تفعلوا ينرس ) . 

ا ل لت 

عت 0 النسيان ») 


« غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة » . 


(405) خسن : 
وأخرجه أبو نعبم في « الحلية » (7514/5) » والرامهرمزي نحوه في ٠‏ المحدث الفاصل » (ص 
١‏ بلفظ : و إن للحديث افة ونكدًا وهجنة » فافته نسيانه » ونكده الكذب . وهجنته نشره 
عند غير أهله » . 
(400) صحيح بشواهده . 
وأخرجه الدارمي )١6٠١/١(‏ »2 وأبو نعم في و الحلية » (555/9) . 
(205) صحيح , وتقدم . ش 


تحكل ظ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(؟١5)‏ وقال عبد الله : 
«افة العلم النسيان » . 
438 وقال على بن "ثابت:: 
العلمُ افته الإعجاب والغضب ولمال افته التبذير والنبب 
)5١4(‏ وعن عبد الله بن المختار قال : 
« نكر الحديث الكذب فيه » وافته النسيان » وإضاعته أن تحدثه من ليس من. 
أهله » . 
)5١6(‏ وعو حي قله 
انراق لمم وان اديع فم فقان : ويحك يا شعبة ! تعلق اللوّلوٌ في أعناق 
الخنازير )(!) . 
)4١(‏ وأنشد صالح بن عبد القدوس : 
وذ" غناك" :أنا ادوم افك متحي عهلة أنه بنك نوم 
متى يبلغ البنيان يومًا تمامه ‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
متى ينتبي عن شيء من أنى به إذا لم يكن منه عليه تندم 
)51١5(‏ ولصالح بن عبد القدوس أيضًا من شعره الذي ذكرنا منه بعضه في 
كد اود 
ال ل ل ل 
السلام كان يقول : | 
ولا تمنع العلم أهله فتأئم » ولا تضعه عند غير أهله فتجهل » وكن طبيبًا رفيقا 
يضع دواءه خيث يعلم أنه ينفع ») . 


(؟81) أخرجه ابن أبي شيبة (/01) 2 والدارمي )١١١/١(‏ بزيادة في أوله . « إن لكل شيء 
أفة ... ) . وسنده حسن . 


(415) صجيحٌ . ش 
وأخرجه الرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل ») (ص 07ه) , والخطيب في « الجامع ) (54؟) : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]١11[‏ | 
)5١9١‏ وقال الحسن : 
«لولا النسيان لكان العلم كثيرًا ») . 
(478) وقال أنس بن أي شيخ : 
« من كان حسن الفهم رديء الاستاع لم يقم خيره بشره 6 ... 


« إن هذا العلم تمنًا . قيل : وما ثمنه ؟ قال : أن تضعه عند من يحفظه ولا 


يضيعه ) . 
(477) ورحم الله القائل : 
أأنثر درا بين سائمة النّعم أمْ أنظمه نظمًا لمهملة الغنم 
م تري ميت في شر يلد فلست مضيًا بيهم كُرر الكلم 
فإن يشفني الرحمن من طول ما أرىي22 وصادفتٌ أهلا للعلوم وللحكم 
بقيت مُفيدًا واستفدت ودادهم ولا فمخزون لدي ومكتتم 
735 5) وعن رؤبة بن العجاج قال : 
« أتيت النسنّابة البكري فقال لي : من أنت ؟ قلت : روّبةُ بن العجاج ؛ قال : 
قصّرت وعرّفت فما جاء بك ؟ قلت : طلب العلم . قال : لعلك من قوم أنا بين 
أظهرهم إن سَكَتٌ لم يسألوني وإن تكلمت ل يَعُوا عني . قلت : أرجو أن لا أكون 
منهم . قال : أتدري ما آفة المروءة ؟ قلت : لاء فأخبرني . قال : جيران السوء 
إن رأوا حُسْنًا دفنوه وإن رأُوًا سيئًا أذاعوه » ثم قال لي : يا رؤبة إن للعلم افة وهجنة 
ونكدًا » فافته نسيانه » وهجنته أن تضعه عند غير أهله » وأنكده الكذب فيه ) . 
(474) وقد نظم هذا المنى بعض الغلماء فقال : ٠ ٠"‏ 
من منع الحكمة من أهلها ‏ أصبح في الناس لهم ظالمًا 


١6؟57)‏ وعن أببي سعيد قال : 


(115) صحيح . : 0 1 3 


[4>؟١]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

« تذاكروا الحديث ». فإن الحديث يبيج الحديث ») . 

: وعن كثير بن مرّة الحضرمي أنه قال‎ )5235١ 

در لاك ان دك حا 4 إن مدن قب للدت قات اا ل الل ير 
أقله جيل ١‏ ول كن اعنم أطدتحاء ١‏ ول علق بادك عن المسطهاء كد رد 
ولا تحدّث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك ) . 


قالوا نراك طويل الصمت قلتٌ لهم: ما طؤل صمتي من عي ولا خرس 
لكنسه أحمد الاشياء عاقهِة عندي »2 واشرة من منطق شكس 
أأنشر البز فيمن ليس يعرفه أم أنثر الدر بين العمي في الغلس 
(57) ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس في قوله » ويروى لسابق : 
وإذا حملتٌَ إلى .سفيه حكمة فلقد حملتٌ بضاعة لا تنفق 
فإن قال قائل : إن بعض الحكماء كان يحدّث بعِلمه صبيائةُ وأهلّهُ ولم يكونوا 
لذلك بأهل . قيل له : إنما فَعَلَ ذلك من فَعَلَهُ منهم لعلا ينسى . 
(479) وعن الأعمش : 
وأإضر ين رود ع سا لكاي ماقم ال وى لج 1 
(573) وعن سعيد بن عبد العزير : 
« أن عطاء الخراساني كان إذ لم يجد أحدًا أتى المساكين فحدّّثهم » يريد بذلك 
الحفظ ) . 
(49) وعنه أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدًا يحدثه يحدث 
جواريه ثم يقول : 
« إني لأعلم أنكنّ لستن له بأهل » 50000 
وقد كانوا يكرهون تكرير الخديث + وكآن يمضهم وغ و علقئية يفول +« كرروه 
لئلا يَدرَسُ » » ولكل وجه لا يُدفع » وبالله التوفيق . 
© © © 


أ ورواه من غير وجه عن أبي سعيد الخدري الخطيبٌ في « الجامع » )2 والدارمي 
1 » والرامهرمزئي في ٠‏ المحدث الفاصل » (ص 548ه - 245) . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : [95؟1١]‏ 


ل] الباب التاسع والعشرون لا 
٠‏ © هيبة المتعلّم للعايم 0 0 


(47) كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: : | 
«مكثت سنة - وأنا أشك في ستتين - وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجد له موضعًا. 
أسأله فيه حتى خخرج حابجا » وصحبته حتى إذا كان بمرٌ الظهران وذهب لحاجته 
قال : أدركني بإداوة من ماء , فلما قضى حاجته ورجع أنيته بالإداوة أصبها عليه » 
فرأيت موضعًا فقلث : يا أمير الموُمنين ! من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم » فما قضيت كلامي حتى قال : عائشة وحفصة ») . 
قال أبو عمر : لم يمنع ابن عباس من سوال عمر عن ذلك إِلّا هيبته » وذلك 
موجود في حديث ابن شهاب لهذا الحديث ٠‏ : 


"8 4) وغنه رضي الله عنه قال : 

« مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي "الله عنه عن حديث ما 
منعني منه إِلّا هيبته حتى تَخْلّف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران 
لحاجته » فلما جاء وخلوت به قلت : يا أمير المؤمنين ! أريد أن أسالك عن حديث 
منذ سنتين ما منعني إِلّا هيبة لك . قال : فلا تفعل ؛ إذا أردت أن تسأل فسلني ؛ 
فإن كان عندي منه أخبرتك » وإلّا قلتُ : لآ أعلم . فسألت من يعلم . قلت : 

من المرأتان الللثان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : عائشة وحفصة . ثم قال ا 
التزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أنزل يومًا وينزل يومًا » فما أق من 


(؟5) صحيحٌ . 
وأخرجه البخاري (4917 6401٠‏ 6 ١44)غ»‏ ومسلم 49 كلم)ء وعد (1/دغ 2 


وأبو يعل في (مسنده » .)١99(‏ 


. فإنه نافع هنا إن شاء الله‎ )91١107( راجع هامش الأثر رقم‎ )١( 


]١١١[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


.حديث أو خببر أتاني به وأنا مئل ذلك » ونزل ذات يوم وتخلّفت فجاءني وذكر 
الحديث بطوله وتمامه . 

(5"385) وعن سعيد بن المسيب قال : 

« قلت لسعد بن مالك : إني أريد أن أسألك عن شيء » وإني أهابك . قال : 
لا هبني يا ابن أخي ٠‏ إذا علمت أن عندي علمًا فسألني عنه . قال : قلت : قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلتي في غزوة تبوك حين خلفه » فقال سعد : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يال ١‏ آما عرض أن تكرت يمن مزلة اعارون من موس 1 


(484) حديثٌ صحيمٌ . 
وأخرجه خبد الرزاق في « مصنفه » )5١590(‏ وعنه أحمد ين حنبل (111/1) عن معمر 
عن قادة وغل بن زيدا بن جدعان. عن ابن اليب قال : حدثتي أبن لسعذا ابن أي وقاص: 
حديئًا عن أبيه » قال : فدخلت على سعد فقلتٌ : حدّثئنا حديئًا عنك حدّثته حين استخلف 
النبي صلى الله عليه وسلم عليًا على المدينة » قال : فغضب سعد ء قال : من حدّئك به ؟ 
فكرهت أن أخبر بابنه فيغضب عليه » ثم قال : إن رسول الله صللى الله عليه وسلم خرج في 
00 ... فذكره بزيادة : 
.. غير أنه لا نبي بعدي ») . 

قلت : وصرّح ابن المسيب بأن الذي حدّئه بهذا الحديث من أولاد سعد هو ولده عامر . 
أخرجه مسلم (4 ٠‏ من طرق عن يوسف بن الماجشون ألي سلمة قال : حدثنا محمد 
ابن المتكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن ألي وقاص عن أبيه قال فذكره بالزيادة 
المذكورة آنقًا . 

وتابع سعيدٌ بن المسيب بكيرٌ بن مسمار : أخرجه مسلم » والترمذي (77/74) » وأحمد 
)186/١(‏ من طريقين عن حاتم بن إسماعيل عنه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسنْ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه ) . 

.كا تابع عامر بن سعد إخوته الثلاث مصعب وإبراهم وعائشة . 0 

* اما حديث مصعب بن سعد . 

فأخرجه البخاري (4417) , ومسلم , وأحمد (187/1) » وأبو داود الطيالسي  )309(‏ 
ا ال ب اق ول تسو 


(48) قال أبو عمر : الذي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 


ت البخاري (7705) » ومسلم . وابن ماجة )١١5(‏ من طرق عن شعبة عن سعد بن إبراهم 
* وأما حديث .عائشة بنت سعد فأخرجه : 
أحمد 1/1١‏ قال : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ,, ثنا سليمان بن بلال » ثنا الجعيد 
ابن عبد الرحمن عنها عن أبيها به . 


وإسناده حَسَنٌ . 
قال الحافظ : 


و صدوق ربا أخطأ » .. 

* قلت : أخرج له البخاري . 

* ثم وجدت له طريقا آخر بسند ضعيف . 

أخرجه أحمد )١184/١(‏ قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري » ثنا عبد الله بن حبيب بن ألي ثابت 
عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن سعد. به . 

ورجاله ثقات » غير حمزة بن عبد الله . 

ل ا ب الي 

« مجهول ). 

(تيه ) : ليس في ذكر روليات الحديث الساقة كر خل الداهد وهو 

« إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك . فقال : لا » جيني يا ابن أخي . إذا علمت أن 

عندي علمًا فسلني عنه ) . 
(475) روى ذلك ابن سعد في « الطبقات » (500/7) قال : ٠‏ أخبرنا محمد بن عمر » حدثني 
عبد الله بن جعفر . عن عبد الواحد بن أبي عون قال : اخنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين عَتّبانَ بن مالك وعمر بن الخطاب . وكذلك قال محمد بن إسحاق » اه . 

* قلت : ول أره لغير ابن سعد » وشيخه محمد بن عمر هو الواقدي متروك الرواية . 
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(475) وعن ابن طاوس عن أبيه قال : 
« إن من السسّنّة أن توقر العالم » . 


(455) صجيحٌ . 
وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » )١717/11(‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : 
« من السنة أن يوقر أربعة : العالم » وذو الشيبة » والسلطان » والوالد » قال : ويقال : إن 
من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه » . 
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0 الباب الثلاثون 1] 
0 في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة » وقوله : مبلوني 
وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم!" 0 ظ 


(48) عن عباذة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


دلوا عني ‏ خذوا عني : قد جعل الله هن سيلا البكر بالبكر جلد مالةا ‏ 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » . 


(4137) أخرجه مسلم )١590(‏ ء وأبو داود )44١0(‏ ». والترمذي »)١474(‏ وابن ماجه 
)0 وأحمد (17/6 | املشات ش24 يي (؟رححليى والطحاوي في 
و الشرح » )١78/7(‏ وغيرهم . 0-2 


: باب : أدب السؤال للمحدث‎ )5١5 - 7٠07/١( » الجامع‎ ١ قال الخطيب في‎ )١( 
مذاهب امْدّئين في الرواية تختلف » فمنهم من يبتديء بها احتسايًا من غير أن يسأل ( فذكر‎ 
» ) منهم أبا سعيد الخدري وعطاء الخراساني وإسماعيل بن ألي رجاء ووكيعا والوليد بن عتبة‎ 
ومن الحدّئين من لا يروي شيئًا إلا بعد أن يُسأل ويُحكى مثل هذا من المتقدمين عن إبزاهم‎ 
النخعي وعبد الله بن طاوس ووهب بن جرير » ومنهم من يتمنّع وإن مكل » اعتّادًا على قول‎ 
تمَنّع أشهى لك » » وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان.السامع‎ ٠ : شعبة بن الحجاج‎ 
ليس من أهل العلم » وكان غير واحدٍ من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع‎ 
1 . في التحديث‎ 
. قلت : ولعل ذلك كله متعلّق بحال الطالب » ومعرفة الشيخ بما يصلحه وينفعه والله أعلم‎ + 
» ثم يستطرد الخطيب فيقول : فإذا كان المْحدّث ممن يتمئع بالرواية » ويتعسّر في التحديث‎ . 
فيتبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة » ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتّفدية » ويديم: الدعاء‎ 
: له » فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه ... وإذا روى المْحدّث حديًا » فعَرَضّ للطالب في‎ 
خلاله شيء أراد السؤال عنه » أن لا يسآل عنه في: تلك الحال » بل يصبر حتى ينبى الراوي‎ 
حديثه , ثم يسأل عما عرض .له » وليتجنب الطالب. سؤال امْحدّث إذا كان قلبه مشغولا » ولا‎ 
- عن أن يسا ديك وخر نا ولا مركي لاد كل كار مقالًا » وللحديث مواضع‎ 
. » مخصوصة دون الطرقات » والأماكن الدنيّة‎ 


]١١:[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(4"8) وعن جابر أن رسول الله عَيُّهُ رمى الجمرة يوم النحر على راحلته 
. وقال : 

خذوا عني مناسككم , فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجني هذه ) : 
(44) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
في سفره ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة فقال : 

ويا معاذ » . قلت : لبيك يارسول الله وسعديك - ثلامًا - قال : وها من أحدٍ | 
يشهد أن لا إلله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله صادقًا من قلبه إِلّا حرّم الله عليه 
النار » . قلت : يارسول الله ! ألا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : ١‏ إِذًَا يتكلوا ) 
وأخبر بها معاذ عند موته . 

(440) وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ويا معاذ » . قال : لبيك يارسول الله وسعديك - قالمها ثلامًا - قال : « بثر 
الناس أنه من قال لا إلله إلا الله دخل الجنة » . 

: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه .يقول‎ )541١( 


- وقال أبو عيسى : 
وهذا حديث تسن سبعيخ + والعدل عل هذا عند بنش أهل العلم من أضحاب الب 
صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أني طالب وأي بن كعب وعيد الله بن مسعود وغيرّهم 
قالوا : الثيب تجلد وترجم » وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق . 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما : 
لثيب إإما عليه الرجم ولا يجلد » وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلل هذا في غير 
حديش في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ول يأمر أن يجلد قبل أن يُرجم » والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم ؛ وهو قول سفيان الثؤري وابن المبارك والشافعي وأحمد » اه . 
وانظر تفصيل ذلك في « شرح معاني الآثار » » وكتب الفقه . 
(888) أخرجه مسلم (1791)» وأبو داود (19170) ع والنساقي (70/0؟) » وابن ماجة.. 
8.78 وأحد 01/0" ررس الى لإسمء 0ع 8ال) وغيرهم من طريق أي 
01 
(489) أخرجه البخاري 014 وفيه زيادة « ... تأئمًا و» ومسلم (7”9). 
)44١(‏ حسن . ا | ' - 
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« ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه » . 

445) وعن سعيد بن المسيب قال : 

« ما كان أحدٌّ من الناس يقول : سني غ علي بن أي طالب رضي له عند » . 

(559) وعن أي الطفيل قال : 

شهدت عليًا رضي الله عنه وهو يخطب ويقول :. سلوني » فوالله لا تسألوني 
عن شيءٍ يكون إلى يوم القيامة إِلّا حدثتكم به » وسلوني عن كتاب الله فوالله ما 
منه آية إلا وأنا أعلم بلي نزلت أم نهار أم بسهل نزلت أم جيل . فقام ابن الكواء 
وأنا بينه وبين علي رضي الله عنه فقال : «إ ما الذاريات ذروًا , فالحاملات ورا , 
فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرًا 4 ؟ قال : ويلك ! سل تفقهًا ولا تسل تعًا : 
الذاريات ذروًا : الرياح . والحاملات وقرًا : السحاب . والجاريات يسرًا : السفن . 
والمقسمات أمرًا : الملائكة . قال : أفرأيت السواد الذي في القمر ؟ قال : أعمى 
سأل عن عمياء » أما سمعت الله تعالى يقول : 9 وجعلنا الليل والنبار آيتين فمحونا 
آية الليل » [ الإسراء : ١١7‏ ] فمحوه السواد الذي فيه . قال : أفرأيت ذا القرنين » 
أنبيًا كان أم مَلِكَا ؟ قال : لا واحدًا منهما ؛ ولكنه كان عبدًا صالحًا : أحبٌ الله 
فأحبه الله » وناصح الله فناصحه الله » دعا قومه إلى الهدئى فضربوه على قرنه » ثم 


- وأخرجه ابن ألي شيبة (47/9 - 47) عن ألي الأحوص عن سماك عن خالد قال : ١‏ أن 
الرحبة » فإذا أنا ينفر جلوس قريبًا من ثلائين أو أربعين رجلا فقعدت معهم » فخرج علينا 
ع ين كلح جاتو اكرع ري 0015الوالبروفااتر 
(2)655 صحِيحٌ . 1 
. وأخرجه ابن أَني شيبة (47/4) عن ابن عبينة عن يحبى بن سعيد من قوله دون ذكر سعيد 
ابن المسيب - وهو الراوي عنه هنا - ء» والصواب إثباته . 
(44) صحيحٌ . وأخرجه الحاكم في «المستدرك » 455/١(‏ - 4509)ء وابن جرير في 2 
التفسير 6 )١١7-1١١5/755(‏ من غير وجه عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه . 0 
وعزاه السيوطي في ١‏ الدر ؛ )١١١/5(‏ لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن. منصور والحارث 
ابن ألي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في « المصاحف » والخام وصححه ' 
إووافقه الذهبي والبيبقي في و شعب الإيمان » من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


دعاهم إلى الهدى فضربوه “لى قرنه الآخر » ولم يكن له قرنان كقرني الثور . قال : 
أفرأيت هذا القوس ما هو ؟ قال : هي علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق . 
قال : أفرأيت البيت المعمور ما هو ؟ قال : الصراح فوق سبع موات تحت العرش 
يدخله كل يوم سبعون ) . 

(4454) وعن زادان قال : 

مارك ورهن بوي لك وا ١‏ 

(448) وعن ابن أبي مليكة قال : دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال : 

« سلوني » فإني أصبحت طيبِةَ نفسي . أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع 
فخشيت أن يكون الدخان ‏ - أو قال الدجال - قد طرق زا وتتلوي عن إسؤرة البترة 
وسورة يوسف ).. 

(4545) وعن شقيق شقيق قال : 

700 
رأيت ولا سمعت كلام رجلى مثله » إني أقول : لو سمعته فارس والروم والترك 
لأسلمت ») . 

(/51 5) وقال ابن عباس رضي الله عنه : 

وما سألني رجل مسألة إِلّا عرفت .فقيدٌ هو أو غير فقيه » . 

(444) وعن سعيد بن جبير » عن ابن غباس أنه قال : 

ألا تسألني عن آية فيها مائة اية ؟ قال : قلت : ما هي ؟ قال : قوله تعالى : 


(444) صحيحٌ . وأخرجه ابن ألي شيبة في « المصنف »© (45/9) » وابن سعد في « الطبقات » © ' 
6/5 01) . 
(440) حسن . 

وقد ورد حديث الفتون مطولًا من رواية أصبغ بن زيد عن القاسم بن ألي أيوب عن سعيد بن 
. جبير عن ابن عباس . ١‏ 

أخرجه النساني في « تفسيره ».(747) . وأبو يعلى في « مسنده » (5518) » وابن جرير 
في « التفسير » (5/15؟17١)‏ » والطحاوي في « المشكل ») (55) وغيرهم . 

وانظر تفسير ابن كثير )١55/9(‏ ء ومجمع الزوائد (05/97) ٠‏ . 
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© وفتاك فتوًا 4:[ طه : : 4٠‏ ] قال : كل شيء أوتي من خيرٍ أو شرٌ كان فتنة » 
ثم ذكر حين حملت به أمه » وحين وضعته » وجين التقطه آل فرعون » جتى بلغ 
ما بلغ ثم قال : ألا ترئى قوله 3 وبلوع لخر راغي فسة 4 رالانياة 1747 

(54580) وقال علي رضي الله عنه : 

٠‏ سلوًء ولو أن إنسائ يسأل » فسأه ابن الكو عن الأختين المملوكتين » وعن 
ابنة الأخ والأخت من الرضاعة ؟ قال : إنك لذهاب في التيه . سل عمًّا ينفعك 
أو يعينك . قال : إنما نسأل عما لا نعلم . قال : فقأل في ابنة الأخ والأتِ من 
الرضاعة : أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة فقال : «اهي آبنة 
أخي من الرضاع ) . وقال في الأختين المملوكتين ليما ايو مما آي 
لا امر ولا أنبى . ولا أحل ولا أحرّم » ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي ») . 

0: وعن سعيد بن جبير قال‎ )48٠( 

« إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم » . 

: وروينا عن الحسن أنه كان يبتديء الناس بالعلم ويقول‎ )48١( 

« سلوني »). 

(؟!48)'وكان ابن سيرين وإبراهم لا يبتدئان أحدًا حتى يُسألا . 

589) وعن قتادة قال : 

«أنى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه . قال : فما مات حتى 
دعا إلى نفسه ؛ . 

(5885) وقال لقمان الحكم : 

« إن العالم يدعو الناس إلى عِلّْمه بالصّمت والوقار » . 

(568) وقال عزوة : 

« ائتوني فتقلوا مني ) . 

(485) وعن الزهري قال : 

«وكان عروة يستالف الناس على حديثه » . 

(481) وعن عكرمة قال : 


(400) صجيح . ش 4 لك 
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وما لكم لا تسألوننا ؟ أفلستم » (1) .. 
(8ه4) وعن سعيد بن جبير قال : 
« أما أحدٌ يسألني » . 
(569) وعن هشام بن عروة قال : قال لي أي : 
إنّي والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت » : 
(450) قال هشام : وكان ألي عروة يقول لنا : ظ 
١ ٠‏ نا كنا أصاغر قوم ؛ ثم نحن اليوم أكابر » وإنكم اليوم أصاغر قوم. وستكونون 
كبارًا ؛؟ فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ع ويحتاجون إليكم » . 
(455) قال هشام : ِ 5 5 
كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثان وإسماعيل وإخوتي واخر قد سماه 
0 0 
تغشوني مع الناس » وإذا لوث فاسألوني ٠»‏ فكان يحدّئنا يأخذ في الطلاق » 
-- » ثم الحج , ثم الحدي , ثم كذا ثم يقول : كرُوا علي » » فكان يعجبه من 
حفظي . قال هشام : والله ما تعلمنا منه جزءًا من ألف جزء من أحاديثه ) . 
(457) وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
« كان زائدة يخرج إليهم فيقول : اكتبوا قبل أن أنسى » . 
553:59) وكان سفيان الثوري يققول : 
« والله لو لم يأتوني لأتيتهم في ببوهم - يعني أصحاب الحديث - » . 


- والأثر أخرجه أبو بكر بن ألي شيبة (9/ه4 - 45) » والدارمي (1517/1) . 
وعند الدارمي : أفشلم - بدل أفلستم ع ولعله تصحيف واللّه تعالى اعلم 3 
(158) صجيح . ' 1 
وأخرجه أبو بكر بن ألي شيبة (45/9) » وابن سعد في «١‏ الطبقات » (59/5؟) بلفظ 
وما يأتينى أحدٌ يسالني »؟! . 
(455) صحيح . 
وأخرجه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص »)١84 - ١8‏ والخطيب في - 
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(455) وكان اا يقول : قال لي الشافعي رحمه الله : 

ديا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إِّاه » . 

(458) قال أبو عمر : أخذه الخاقاني فقال : 

ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري 

قي شرب لو كان علمئ ستيتكم ...وم أ عتكم 'قلك العلم لخر 
(555) وقال الربيع بن سليمان : ٠‏ 
« كان الشافعي رحمه الله يُملٍ علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس » 

به بعض إخوانه فقال : يا أبا عبد الله في الشمس ؟ فأنشأ الشافغي يقول : 

. أهين لهم : نفسي لأكرمها بهم 2 ولن يُكرم النفس الذي لا يُهينها 
(/550) وقال ابن عباس رضي الله عنه : 

« ذَللْتُ طالبًا فعززتٌ مطلويًا » . 


- و :شرف أصحاب الحديث » (ص )١١7‏ » و( لجاع 6 .ال - لالم » وأبو نعم 
في « الحلية » (7”8/9) » والدازمي ف 6). ش 
(414) صجيح . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » )١118/9(‏ » والبيهقي في مناقب الشافعي » 00 
(455) بح . 

وأخرجه ابن أبي حاتم في 9 مناقب الشافعي » وص 01717 © والبيقي فيه أيضًا 4040/9 
وأبو نعم في « الحلية » )١44/9(‏ من طرق عن الربيع بن سليمان قال : كتب إلي أبو يعقوب 
البويطي من الحبس أن أصير نفسي للغرباء ‏ من يسمع كتب الشافعي » ويسألني أن أحسّن 
مُلقي لأصحابنا الذين في الحلقة ؛ والاحتال منهم » ويقول ار امع لعافتي كتر برد 
هذا البيت : 

هين لحم نفسي ... فذكره . 
(4707) قلت : وربٌ الكعبة ما ذُلّ إن عباس لأحدء ولكنه عرف كيف يؤرخذ العلم أدب 
بادابه وتخلق بأخلاقه ليكون قدوة لمن بعده فهو القائل : 

« إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل » فآتي بابه وهو قائل - وقت القيلولة - فأتوسّّد رداقي 
على بابه » تسفي الريج علي من التراب » فيخرج فيقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء - 


رمعم 2 مجع نواد العلم وفضله 
(5548) وقال سفيان الثوري : 


« لولم يأتوني لأنيتهم ...فقيل لسفيان : إنهم يطابونه بغير نيّة . فقال : إن طلبهم 
07 


نا 


غ0 . 


83 


أن أ 


- بك ؟ ألا أرسلت إلي فاتيك ؟ فأقول : أنا أحٌ أن آنيك » فأسأله عن الحديث » .. 

وقال ابن أي حسين : « كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يريد أن يسأله عن الحديث . فيقال له : إنه نام » فيضطجع على الباب . فيقال له : ألا نوقظه ؟ 
فيقرل : لا ) . 
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الباب الحادي والثلاثون ] 
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(459) وكان ابن المبارك يقول : 

« أَوّلُ العلم النية » ثم الاستماع » ثم الفهم 5000-7 تس 

: وعن محمد بن النضر الحارني قال‎ )477١( 

« أول العلم الاستاع . قيل : ثم ماذا ؟ قال, : الحفظ ٠.‏ قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
2 ثم العمل . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم النشر » . 

)41/١(‏ وقال سفيان : ش 

« كان يُقال : أول العلم الاستاع , ثم الإنصات », ثم الحفظ ء ثم العمل » ثم 
النشر ) . ْ 

(؟/41) وكان فضيل بن عياض رحمه الله يقول : 

«أول العلم الإنصات , ثم الاسجاع , ثم الحفظ . ثم العمل » ثم النشر )"© . 


. صجيح‎ )47١( 

وأخرجه أحمد بن حنبل في ١‏ الزهد ؛ (ص )44١‏ ومن طريقه الخطيب في ١‏ الجامع ) 
(590ى» و والشعب » (419/5 2)45١-‏ وأبو نعبم في « الحلية » (07/8١؟)‏ قال : نا أبو 
الجهم عبد القدوس بن بكر بن حُئيس عن محمد بن النضر الحارثي قال : « أول العلم فذكره © . 

بزيادة في أوله : « الانصات له ... » 


)١(‏ قلت : إذا كانت هذه هي مراتب العلم ومنازله التي يجب على طالب العلم أن يلتزمها 
ويتبعها في طريقه للطلب فينبغي التنبيه على أمور منها : ' 

ولا : إن بعض الطلبة الذين لا يحسئون القراءة في كتب أهل العلم » وإذا دفعت إلهم كتايًا ' 
فيه جوابٌ لبعض مسائلهم فلا يمكنهم البحث فيه عن بغيتهم » ومع هذا فلا يطيب لهم خاطر 
ولا يهنا لهم بال حتى تكون لهم الصدارة في مجالس العلم كلامًا وجلوسًا » وإِلّا انصرفوا عن 
ذلك ايجلس إلى سيد الظهور والسؤٌدد ة فهم أحداث في العلم ‏ » لا يمحسنون ح- 


2 العى عر مس لان اوش اريم رع اله ود منتهى التبجخ . 
والجرأة على أهله بالتبديع والتخطثة » وربما أقاموا أنفسهم حكامًا على أهل العلم والفضل » 
وهؤلاء مثلهم كمثل:ما ذكره الذهبي - رحمه الله - في « السير » 44/١7(‏ 54) عن. الإمام الثقة 
الحافظ ألي العباس أحمد بن علي بن .مسلم الأبار قال : 

و كنت بالأهواز فرأيت رجلا قد حف شاربه - وأظنه قال : قد اشترئى كتيًا وتعيّن للفتيا- 
فذَكِرٌ له أصحاب الحديث , فقال : ليسوا بشيء » ولا يسوون شيعًا . فقلتٌ : أنت. لا تحسن 
تصلَّي . قال : أنا ؟ قلت : نعم . أيش تحفظ عن رسول الله صللى الله عليه وسلم إذا اتتحت 
ورفعت يديك ؟ فسكتٌ . فقلتٌ : فما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدتٌ ؟ 
فسكت . قلتٌ : ألم أقل إنك لا تحسن تصلي ؟ فلا تذكر أصحاب الحديث » . 

والخبر ذكره ابن عساكر في. ١‏ تاريخه » . 

ألا فليسلك ظلبة العلم طريق أسلافهم في طلب العلم » وأن يقدموا النية الصالحة فيه » ثم 
يتبيئوا لسماعه بالإنصات له » مع الاهتام بحفظه في الصدور » مصحويبًا ذلك .بالعمل الموافق 
للعلم الصحيح » فإذا بلغ الطالب في العلم مبلعًا يؤهله للفتيا والدرس وأجازه الشيوخ لذلك 
فحينئذ وجب عليه نشر ما عنده من علم بالدعوة إلى الله على بصيرة والله الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل . وانظر الآثار الآتية في الباب (0”) . 

فاليا : إن كيدا من غيز السلمين الذين مر الله علي بالآسلام تدهم يدعون أنيم عرسا 
الإسلام دراسةٌ وافية مما دفعهم إلى الإسلام » وهم - في الغالب - لم يدرسوا من الإسلام شيئًا » 
بل لا يحسنون طهارة أبدانهم بعد » ومما يزيد الطين بلة أننا نجد بعض الجماعات -- الذين يسمح 
هم.منبجهم بأي شيء يخالف عقيدتهم - يصوّرونهم للعامة على أنهم أثمة هذا الشأن اليوم بعد ٠‏ 
أن كانوا بالأمس القريب أئمة ضلالة وتنصير مثلّا » كيف هذا ؟ إنه ببتان عظم » الحامل عليه 
حب الظهور - الذي يقصم الظهور - لهؤلاء حديثي العهد بالإسلام » والجهل المركب لتلك 
الجماعات الإسلامية التي تتبع كل ناعق » فتسمع منهم هذهٍ الألقاب (!) المفكر الإسلامي الكبير » 
الباحث الإسلامي » البحاثة » العلامة أو غير ذلك من الألقاب التي يطلقونها على هؤلاء » ولما 
.يدرسوا بعد مالا يسعهم جهله في عقيدتهم - خاصة دبواذان عد منظ خولا عل عقائد 
غير عقيدة أهل السنة من صوفية وشيعية وخارجية وأشعرية وغيرها » والله بدي من يشاء . 

ثالكا : وما قيل في الصّنف السابق يقال أيضًا عن الفنانين والفنانات وكذا الراقصات: - 


الفعم قف قفوو ووو يموع اواو لمعاو ووو ووو وو ووو ود ووو ودود ود و5999 


- والاعبين واللاعبات إذا أعلنوا أو أعلنٌ عن توبتهم أو توبتهن اليوم » فتجدهم- بقدرة قادر(!)- 
غدَّا قد عقدوا امجالس . والتفب الناس حوهم ليتلقوا أمور ويم على أيدي جنزلا فالله 
حسبنا ولا حول ولا قوة إِلّا بالله . ش 
ْ رابا : وهؤلاء - شر البلية - قومٌ عملوا بالصحافة ووسائل الإعلام ردنا من الزمان يغطُون 
في الفسق والزدنقة » يحادُون الله ورسوله ليل غبار » فإذا كتبوا يومًا مقالّا أو تحدئوا بحديث 
بتع اح ترا راقم تر بولا رصي - طار بعض ضعاف العقول والقلوب من 
المسلمين الدج بهذا. فرحا » وصاروا يحسنون الظن ببؤلاء الغلمائيق ويذكرون أسماءهم في 
مجالسهم ومحافلهم بالثناء الحسن والذكر الجميل بل والوصاية بالقراءة لهم حتى صارت الصحف 
والجرائد مصدرًا أصيلًا لتلقي دين الله عز وجل لكثير من الناس » ولكن - بحمد الله - هذا 
لا ينطلي علينا » فنحن نؤمن أن هذا من شدة الزمان والفتن التي تكون في آخره وصدق رسولنا 
لكريم حيث قال : 
« سيأتٍ على الناس سنوات خدّاعات . يصدّق فيبا الكاذب » ويُكذّب فيا الصّادقٌ » 
ويُؤتمن فيها الخائنُ , ويْخونُ فيها الأمين , وينطق فيها الروَئِضَة » . قيل : وما الروييضة ؟ قال :. 
« الرجل التافه ( وفي رواية : الفويسق ) يتكلم في أمر العامة » . 
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ل] الباب الثاني والثلاثون ل] 
ل طرح العالم المسألة على المتعلّم لا 


(41/7) عن معاذ بن جبل قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

: هل تدري يا معاذ ما حقٌ الله على الناس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
« حقّه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » تدري يا معاذ ما حقٌ الناس على 
الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حق الناس 
ال وال لود ا را وات مر 

: « دعهم يعملون » . 

رمس اساي سا 
وسلم قال : 

وإن من الشجر شجرة لا يسقط وَرَفُهَا » وإنها مثل الرّجل المسلم , حدّئوني 
ما هي ؟ » قال عبد الله : فوقع الناس في شجر البوادي » ووقع في نفسي أنها النخلة . 
قال : فاستحييثٌ . فقالوا : يارسول الله ما هي ؟ قال : (.هي النخلة » . قال عبد 


(47) أخرجه البخاري (1855)» ومسلم (70)ء أبو داود (7059)» والترمذي ' 
(54١)ء‏ والنسائٍ في « الكبرى » م قال المزي في ١‏ التحفة » )41١/8(‏ . 

وعندهم بلفظ : كنت رِدف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عُفير فذكره . 

وعندهم بلفظ : العباد - بدل - الناس ء لا 3 تبشرهم فيتكلوا -. بدل - دعهم يعملون » 
ولم يذكرها الترمذي . 

وذكر أبو داود قصة الحمار فحسب » ولم يذكرها الترمذي والنساتي . 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث حسن صحيح » . 
(5لا5) رواه البخاري (١١3شك2‏ لاك لالاء لك :الا 2 558ق23 :1ه 2 1:584ه2 
5 1144) ع ومسلم ء والترمذي (58717) وقال : حسنٌ صحيحٌ , وأحمد (117/9 71“ 
60١‏ 207616156 من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما به : 
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عير : لأن تكون قلتها أحبٌ إل من أن يكون لي كذا وكذاوة. 

ا اا 0 
صلى الله عليه وسلم قال : 

وما ترون في الشارب والسارق والزاني : وذلك قبل أن ينزل فيهم ؟ لوا : ْ 
الله ورسوله أعلم . قال : « هُنَّ فواحش وفيين عقوبة » وأسوأ السرقة الذي يسرق 
صلاته » . قالوا : يارسول الله وكيف يسرقُ صلاته ؟ قأل : ١‏ لا يُتمْ ركوعها ولا 
سجودها ») . ٠‏ 


(400) مرسل صحيح . ظ 
أخرجه مالك في ١‏ الموطاً » كتاب قصر الصلاة في السفر (حديث ه/) عن يحيى بن سعيد 


. وأخرجه عبد الرزاق في « مصكفه » (711/9) عن ابن عبينة » عن يحين بن سعيد به . 
- قلت : وهذا إسنادٌ مرسل » فإن النعمان بن مرّة هو الأنضاري » الزرق من ثقات ٠‏ 
التابعين . 
قال الحافظ في « التقريب »© : 
«ووهم من عَدَّه في الصحابة » . 
وقال ابن عبد البر : 
«لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة » وهو حديث 
ا ا 1 1 يد وده | 
: المسندُ منه شطره الثاني فقط : أسوأ الناس ... الحديث » وأسنده أيضًا أبو قتادة 
ا لا ْ 
» أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه : 
. اين حبان في 9 صحيحه ») )١1884(‏ والحام 114/1 » والبتبقي في ٠‏ السنن » (787/5) 
وزاد الميشمي في ١‏ المجمع » )١١١/1(‏ نسبته إلى .الطبراني في « الكبير والأوسط » من طريق 
هشام بن عمار عن عبد الحميد بن ألي العشرين عن. الأوزاعي عن يحبى بن أي كثير عن أني 
. سلمة عنه مرفوعًا بلفظ : 
ا ل وه الك ا ا وان 1 
لا يتم ركوعها ولا سجودها ») . 
وصححه الحام ووافقه الذهبي (1) .. 1 - 


22 2 2 ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ا اا لل ا الل انا 


- وقال الهيثمي : « فيه عبد الحميد بن أني العشرين وثقه أحمد وأبو حاتم وابن حبان وضعفه 
دحم » وقال النساي : ليس بالقوي . وبقية رجاله ثقات » اه . 

* قلت : وأحسن أحواله أن يكون حسئًا » فإن عبد الحميد هو كاتب الأوزاعي ولم يرو 
عن غيره . وقال أبو حاتم : « كان كاتب ديوان » ولم يكن صاحب حديث » . 

« وأما حديث ألي سعيد الخدري فأخرجه : أحمد (*511) ء وأبو يعلى في ( مسنده » 
)١151١(‏ » والبزار (7ه كشف الأستار) » وعبد بن حميد (484) » وأبو نعم في « الحلية » 
(707/4) من طرق عن حماد بن سلمة عن.علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب 
عنه وإسناده ضعيف لضعف ابن جدعان . 

» وأما حديث أي قتادة فأخرجه . 

أحمد (ه,١٠5)»‏ والدارمي في « سننه » (7.4/9 - ه9.6)ء. والبييقتي'(585/1 - 
45)ء واخام (١/79؟)ء‏ والطيراني في « الكبير » (747/877/9) ء وابن خزيمة .في 
٠‏ صحيحه » (171) وزاد اليئمي نسبته إلى الطبراني في الأوسط جميعًا من طرق عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أي كثير عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيه به . 

وصححه الحا ووافقه الذهبي . 

وقال الحيثمي (9؟/١١١)‏ : 

« ... ورجاله رجال الصحيح © . | 

قلت : والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرّح بالسماع . 

وأما حديث عبد الله بن المغفل فأخرجه : 

الطبراني في « الصغير » (7”75) قال : حدثنا جعفر بن معدان الاهوازي » ثنا زيد بن 
الحريش ٠»‏ ثنا عثهان بن اليثم » حدثنا عوف عن الحسن غنة بزيادة : 1 

و.5. وأبيخل الناس من يمخل بالسلام » . 

وقال الهيئمي في ١‏ المجمع » (؟/١١١)‏ : 

« رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات © . 

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » )”78/١(‏ : 

رواه الطبراني في ١‏ معاجمه الثلاثة يإسنادٍ جيد » . 

* قلت : فأما إسناد الكبير والأوسط فلم أقف عليهما » وأمّا إسناد الصغير ففيه نظر لأن 

شيخ الطبراني لم أهتد إلى ترجمته . وزيد بن الحريش ترجم له ابن أني حاتم ولم يذكر فيه . 
جرحًا ولا تعديلا» وكذا صنع السمعاني في « الأنساب » (١/05؟5)‏ ( الاهوازي ). > ٠‏ 
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اعلاررة زا مجن رو براك ور و 
سعيد : إن رجلا وقع بامرأته وهو حرم وذكر الحديث 0 . 
ام ل رن د مج ل حي اليه إلا 

منها ركعة . قال : وكذلك سُنّة الصلاة كلها » 
الاو عير لحيس إذ لوالقيني نر كي الوا ع ا 

لك أولى » وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة . 
(1/48ا54) وعن مالك . عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال.: 
ما ترون فيمن غلبه 'الدم من رَعَاف فلم ينقطع عنه ؟ قال يحيى بن سعيد : 


3 


- والحسن هو ابن يسار البصري مدلّس ولم يصرح بالسماع وأثبت أحمد بن حتيل رنحمه لذ الله 
له سماعًا من عبد الله بن المغفل رضي الله عنه . 

وجملة القول أن هذا الحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد والله تعالى أعلم . | 
(477) وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » كتاب الحج )١51(‏ باب : هدي الحرم إذا أصاب أهله » 
بزيادة : 
« ... فبعث المدينة يسأل عن ذلك . فقال بعضُ الناس : يفرّق بينهما إلى عام, قابل . فقال 
سعيد بن المسيب : لينفدًا ِوَجْهِهمًا ينما حَجهُما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعاء فإن 
أدركهما حجٌ قابل » فعليهما الحجُ واهدئي ؛ ويُهللان من حيث أُمَلّا بحجهما الذي أفسهاه . 
ويتفرقان حتى يقضيا حجّهما » . 

وانظر فِقه الإمام مالك: في المسألة هناك إن شعت . 
(4178) وأخرجه مالك في « الموطاً ) كتاب الظهارة باب :اتدل ليم كيه الحم من بتر جر أو رعاف 
( حديث 26 ) يزيادة : قال يحيى : قال مالك : و وذلك أحبٌ ما سمعثٌ في ذلك » . 

والزعاف هو : دم يَسبنُ من الأنفٍ . 


نمكم - | صحيح جامع بيان العلم وفضله 


الباب الثالث والثلاثون لا 
فتونى الصغير بين يدي الكبير بإذنه 11 


(41/8) عن سالم بن عبد الله أنه قال : ٠‏ 
« كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج ألّا تخالف عبد الله بن عمر في .أمر . 

الحج » فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه » 
ا ال ا ا 
مَالَكَ يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : الواح إن كنت تريكٌ أن تُصيب الس اليوم . 
فقال : هذه الساعة ؟ قال : نعم . قال : فأنظرني أفيض علي ماءً ثم أخرج إليك » 
فنزل عبد الله حتى رج إليه الحجاج » فسار بيني وبين أبي . فقلت له : إن كنت 
تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجّل الوقوف » فجعل ينظر إلى عبد الله بن 
عمر كيما يسمع ذلك منه, فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق » . ش 

(440) وعن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت 
فجاءه ابن فهد - رجل من امن - فقال : 

٠") يا أبا سعيد ! إن عندي جواري » ليس نسائي اللّان أَكِنُ بأعجب إل منهن‎ ٠ 
: وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني ء أَقََعْزلُ ؟ فقال له زيد : أَفيِهِ يا حجّاج . قال‎ 
: قلت : غفر الله لك » إنما نجلس إليك لنتعلم منك . فقال : أفته . قال : قلت‎ 
| هو حرثك إن ش؛ شكت سقيته ؛ وإن شكت أعطشتئّه . وكنت أسمع ذلك من زيد بن‎ 
ابت فقال زيد : صدقت ») . ش‎ 


(4079) صحيحٌ . وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » كتاب الحج . باب : الصلاة في البيت وقصر 
الصلاة .وتعجيل الخطبة بعرفة ( حديث )٠١*”‏ وعنه البخاري ٠(‏ ممككلء كا بؤالسان 
(ه/ ١ه‏ 564). 

(40) صحيحٌ . وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (49) من كتاب الطلاق باب : ما جاء في 
العزل . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]١55[‏ 


ل الباب الرابع والثلاثون ل] 
ل جامع لنشر العلم [] 
(4481) روى سهيل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعليي 
رضي الله عنه : 
« لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حُمر النعم» . 
(487) ومن حديث أي رافع قال : قال رسول الله صاى الله عليه وسلم لعلي 


ديا علي ! لأن يَهدي الله على يديك رجلا واحدًا خيرٌ لك ثما طلعت عليه 
الشمس ) . ش 


(48) وعن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق 
منة ) .2 ١‏ 0 
وفي رواية : ْ 
د مثل الذي يتعلّم العلم ولا يدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه » . 
علّم العلمَ من أنتاكِ لعلم واغتنم ها حبيتٌ منه الدّعاء. 
وليكن عندك الفقير إذا ما. ‏ طلب العلم والغضني سواءً 


»)475٠١ 6 وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (59145 2 9..” 2 (ءلا”‎ )548١( 
وأبو داود (9531)» وأحمد (757/5)ء» والبغوي في: « شرح‎ »]75[ )١105( ومسلم‎ 
من طرق عن أي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى‎ )١١1/14( » السنة‎ 
.. لله عليه وسلم قال يوم خيبر : « لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه‎ 
.)© الحديث‎ 

ورواه أبو داود مختصرًا بسياق مسا وليه ذكر على أوبطاب رضي الله عنه» 
وانظر ما بعده .. 


]١6٠١[‏ صنحيح جامع بيان العلم وفضله 
446 وعن ابن عمر قال : قال رسول امل اك عورم 
« علمٌ لا يقال به ككنز لا ينفق منه » . 
(585) وعن سلمان الفارسي رضئ_الله عنه قال : 
« علمٌ لا يقال به ككنز لا ينفق منه » . 1 
(فنتة6 وقال علي رضي الله عنه : 
: لم يؤخذ على الجاهل عهدٌ بطلب العلم حتى أُخذ على العلماء عهدٌ ييذل العلم 
للجهال , لأن العلع كان فق و ددا ش 
ا 0 50007 ( 
(588) وعن ابن شهاب أنه كان يقول : سمعت عبد الملك بن مروان وقد خطبنا 


« إن العلم يقبض قبضًا سريعًا » فمن كان عنده علم فلينشره غير جاف عنه ولا ٌ 
غال فيه ) . 


(54) وعن سلمم بن عامر قال : 
٠‏ كان أبو أمامة يحدّئنا فيكثر , » ثم يقول : عَقَلمَ ؟ فنقول : نعم » فيقول : بلُغوا 


2 


عا عنّا فقد بلّغنام » يرئى أن حمًا عليه أن يُحدّتْ بكل ما سمع » . 

(؟595) وعن جعفر بن برقان قال : 

٠‏ كتب إليناعمر بن عبد العزيز : أما بعد » مر أهل العلم والفقه من جنْدك 
فلينشروا ما علمّهُم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم . والسلام »© .. 


(45) حَسَن . 
(85:) حَسَن 

والأثر أخرجه الدارمي (178/1) » وابن أبي شيبة في « المصنّف ) (714/17) » وأبو خيثمة 
في «العلم ؛ )١١(‏ . 


م رجه أبن لي شمةوالدلرمي ضمن كلام طومل كنب به سلمان إل أل الدرداء فاتظره إن شعت 7 
)45١(‏ حَسن . 


. صحيح جامع بيان العلم وفضله ]١61[‏ 
(497) ويقال : « مَاصِينَ العلمُ بمثل العمل به وبذله لأهله » . 
255) ومن حديث معاذ الجهني » عن التبي, صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ من علّم عِلْمَا فله أجر ذلك ما عمل به عامل ايا ب اعرراعايل 
شيء » . 
44 4 زقالوا :9 النان لا يقمهاها عق مباءء ولكن ينمه الا عن كا + 
وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منه » ولكن فقد الحاملين سبب عدمه ) . 


(498) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
« من عَلِمّ وعَمِل وعلم ذُعي في ملكوت السماوات عظيمًا » . 
(595) وقد روي هذا من كلام المسيح عليه السلام . 


(497) حديث حسنْ بشواهده . 

أخرجه ابن ماجة (40؟) قال : حدثنا أحمد بن عي عيسى المصري » ثنا عبد الله بن وهب » 
عن يحى بن أو : عن سهل بن معاذ بن أنس المهني عن أبيه مرفونا به . 

وقال البوصيري في « الزوائد » : : 

« فيه سهل ا و ل نر 
والضعفاء » ويحيى بن أيوب قيل نه لم يدرك سهل , بن معاذ فيه انقطاع » . 

+ قلت : ويشهد له جملة ا 

و سد ل 1 "لحني :الع دن بن حي در لتيل 
د كد 

وروي نحوه من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن مسعود ووائلة ب بن الأسقع وغيرهم رضي 
الله عنهم جميعًا . 

ا 
بدء أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم من حديث ألي هريرة . 

وروي نحوه من حديث أُني قنادة الأنصاري وأني أمامة. وغير واخد . 

ثالهًا : حديث «الدال على الخير كفاعله ... » الحديث . 

ونحوه من حديث ابن مسعود وأبي مسعود البدري فكل هذه الشواهد تشهد لغنى الحديث 
بالثبوت وإن كان في إسناده ضعف والله تعالى أعلم . 

(497) بإسنادٍ جيّد . اا ]2 


[؟65١]‏ : صحيح جامع بيان إلعلم وفضله 


(/491) وأخذه بكر بن حماد فقال : 
وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه 2 تُودي عظيمًا في السماء مُسَودًا 

(598) وعن ابن شهاب قال : 

عاضر أحد عل العلم تضرف عدو لقره 'احة عرف 

: وعن ابن عباس قال‎ )559١ 

فلم الكو يدير كل بشي وبحي لكوت في الجر 

0 080) وقال ابن مسعود في قول الله تعالى : < إن إبراهم كان أمة قاننًا لله 4 

[ النحل : 1١.‏ ] قال : 

؛ الأمة : المعلّم للخير ؛ والقانت : المطيع » . 

قال أبو عمر : قد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

د نضر الله امرءًا سمع مقالتي , أو سمع منا حديكا ثم بلّغه غيره ) . وذكرنا من 
فضل نشر العلم وكراهية كتانه في كتابنا هذا في غير موضع منه ما أغنى عن إعادته . 
ههنا . 


- رواه أحمد في « الزهد » (ص 75) » وأبو خيثمة في ٠‏ العلم »(7) » والخطيب في ١‏ الجامع ) 
() » والبهقي في « الشعب »© »)47١/4(‏ وأبو نعبم في (الحلية ) (91/5) عن عبد 
الرحمن بن مهدي » عن بشر بن منصور » عن ثور بن يزيد » [ وقال غير عبد الرحمن : عن 
عبد العزيز بن ظبيان ع » قال : قال المسيح ابن مريم عليه السلام : « من تعلم ... فذكره ») . 

وإسناده جيّد إلى ثور أو إلى ابن ظبيان . 
(410) صجيع . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » (/55") قال مت عن انق ون سو م 
ثنا مكي بن عبدان » ثنا محمد بن يحيى » ثنا يحبى بن بكبر » عن الليث عنه . 
(419) صحيحٌ . 

وأخرجه ابن ألي شيبة (550/8) عن أي معاوية » 7 أبو إسحاق الفراري عند الداري 
(49/1) كلاهما عن الأعمش . عن شمر » عن سعيد بن جبير عنه . 
(5020) ضحِيحٌ . ٍ 

وأخرجه ابن جرير الطبري في « التفسير » 2)١54/١54(‏ وأبو نعم في « الحلية » - 


صحيح جامع .بيان العلم وفضله ]١155[‏ 
901) وقال ابن وهب : سمعت سفيان بن عيبنة يقول في قول الله تعال : 

وجعلنى مباركا أين ما كنت » [ مريم : "١‏ ع قال : 

« معلمًا للخير ) . 

(807) وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخر له قال : 

« واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلكة » وَإِْجْمَاء العلم نجاة » . 


(”88) وسثل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله : معلى يجوز للعالم أن يعلّم 
الناس ؟ فقال : 


« إذا عرف المحكمات من المتشابهات ») .. 


> 579/1 - » والطبراني في « الكبير » ( ٠‏ حديث 010 ءالخا في ٠‏ الستدرك ) 
هم من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه به . 

وقال الحامم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

وقال الهيئمي في ١‏ المجمع» )7١١/9(‏ : 


« رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير حجاج بن إبراهيم وهو ثقة » . 


]١55[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


لا الباب الخامس والثلاثون 6 
جامع في آداب العالم والمتعلّم 1] 


6 عن أن سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه“ ولدلم: 
تعلّموا العلم : وتعلّموا له السكيبة والوقار؛: وتواضعوا من تتعلّمون منه ولمن 
تُعلّمونه , ولا تكونوا جبابرة العلماء » . 
فنا وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« علّمواء ويسّروا » ولا تعسّروا- ثلانًا -» . 
)8٠5(‏ وعن عطاء بن يسار قال : 
وما أووي شيءٌ إلى شيء أزين من جِلّم إلى علم 0 . 
(801) وعن رجاء بن حيوة قال : يقال : ظ 
و ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان » وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى » وما أحسن 
التقوى ويزينها العلم » وما أخسن العلم ويزينه الحلم » وما أحسن الحلم ويزينه الرفق » . 


ق ) لم يصح مرفوعًا » وهو صحيح من قول عمر ب بن الخطاب موقوفا » وسيأتي رقم 
(علاه) . | 
(505) صحِيحٌ . وأخرجه أبو خيثمة في« العلم » )8١(‏ وفي أوله : وها أوتي :-0.. 6 
وقد ثبت هذا عن غير واحد من سلفنا رضوان الله تعالى عليهم ( انظر الحلم لابن أبي الدنيا ) . 
وقال ابن حبان البستي في « روضة العقلاء » (ص ١ : )1١8- 7١١‏ الواجب: على العاقل 
إذا غضب واحتدٌ أن يذكر كثرة حِلْم الله عنه مع تواتر انتباكه محارمه وتعدٌيه حرماته » ثم يحلم » 
ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي ... وأنشذني ابن زنجي البغدادي : 
وه اع ةك . 
وما شيء أسر إلى لثيم إذا شتم الكرام من الجواب 
. متاركة. الهم بلا جواب أشدٌ عليه من مر العذاب 
ثم قال أبو حاتم : : 
الماع حي إل شي هو أعية مو على إلى عليز و 
من عدم الحلم في العالم » ولو كان للحلم أبوان ؛ لكان أحدهما العقل والآخر الصنت » اه . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله " : [ه6١]‏ 
| (808) وقال بعض الأدباء في هذا المعثى : 22 ظ 
العلم والحلم خُلّتا كرم للمرءٍ إذا هما اجتمعا 
م من وضيع سما به العلم والحلم» إل لتر وارنفتا 
كل رفيع البنا أضاعهما 58 ما أضاع فاتضعا 
« لِقَاحٌ المعرفة. دراسة العلم » . 
١٠ه)‏ وعن أبي جحيفة قال : كان يقال : 
« جالس الكبراء » وخالل العلماء » وخالط الحكماء ») 
١١١1م‏ وقأل. عيس ابن مريم عليه السلام : 
٠‏ جالسوا من ذم بل ؤي ومن يي في علمكم منطقه + ومن مركم 
في الآخرة عمله ») . 
(0817) ولقد 56 ابن المبارك رحمه الله حيث يقول : 
أبا الطالب علمًا ‏ ائت حماد بن زيد 
فاقتبس حلمًا وعلمًا ‏ ثم قيّده بقيد 
)8١‏ وذكر محمد بن الحسن الشيباني » عن ألي حنيقة قال  :‏ . 
« الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحبٌٍ إلى من كثير من الفقه » لأنها اداب 
القوم وأخلاقهم » . : 
)8١15( >‏ وعن شريك بن نبيك الخولاني قال : قال لي أبو الدرداء : 
« من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم » . 
> (818) وكان الشافعي رحمه الله يقول : 
ديد ملظ القر ا نأ عطي تور وري لني الفقد دل قناز ا رع عرافةا 
المديية قوت تح ومن نظو ف التحو ارق طبع 8 ومن + يفن اده ل ارطنة 
العلم ) . 


(81) وقال عمر مولى غفرة : 


65ل : ش ضحيح جامع بيان العلم وفضله 


: لا يزال العالم عام ما لوه لم يستح أن يمشي إلى 
من هو أعلم مله ) . 
« إذا 0 أن يكذبك لخ فلقنه » ذكره قتادة وغيره عن أي الأسود . 
«إذا أخطاً 000 
لانك إذا نببته عل حطئه أرقت إفادته واكتسبت عداوته ) . 


(615) وعن الشعبي قال : 
« صلَّى زيد بن ثابت على جنازة » ثم قربت له بغلة ليركبها » ». فجاء ابن عباس فأخذ 
بركابه » فقال له زيد : خل عنه يابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال. 
ابن عباس : هكذا يُفعل بالعلماء والكبراء » وزاد بعضهم في هذا الحديث : إن زيد 
بن ثابت كافاً ابن عباس على أخذه بركابه أن قبّل يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم . وهذه لزيادة من أهل العلم من ينكرها ‏ 
والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت » صلَّى علمها زيد وكير أربمًا ؛ وأخذ ابن 
عباس ب ركايه يومئلٍ . 

(82) وعن الزهري قال : 

« نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث ) 

١١1؟7©)‏ وقال قتادة : 

« إذا أعددت الحديث في مجلس ذهب نوره 4 . 

: وقال شعبة‎ )©7>١ 

و كل من سمعتٌ منه حديئًا فأنا له عبد » . 


6 صحيحٌ . 

٠-ورواه‏ الخطيب في ١‏ الجامع » 5٠07(‏ » 708) » وه الفقيه والمتفقه » (494/7) » وابن سعد 
في « الطبقات » (57.8/7) » والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » (١/584)ء‏ والطبراني في 
« الكبير » )٠١8 - ٠١7/4747/0(‏ من طرق عن رزين عن الشعبني به . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله | 1 ])١1‏ 
(*877) وقال الحسن : 
« كان طالب 0 ذلك في 0 
) الحديث مع الرجل الكل والاائة 4 فإذا ليك الحلقة فأنصت 0 
(978) وعن إبراهم قال : 
لي نآ دنا فنتعلّم من هَلْميه وََلَهِ » . 


(87) وعن ميمون بن مهران قال : 
ولا تمار عالمًا ولا جافلا » فإنك إن ماريت عالمًا حَرّنَ عنك علمه » وإن 
ماريت جاهلا خشن صدرك غن) . 


وني رواية : ْ 
ولا تمار من هو أعلم منك » فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه » ولم يضره 
ما قلت شيئًا » . 
ولا تمار من هو أعلم منك » فإنك إن ماريته خزن عنك علمه » ولم يبال ما 
صنعتٌ ) . 
(/1؟8) وعن الزهري قال : 
« كان أبو سلمة بماري ابن عباس فحُرمٍ بذلك علمًا كثيرا » . 
(870) أنشدني بوسف. بن هازوق الللاسه :في اقطتيدة له : 
وأجله في كل عين علمه فيرى له الإجلال, كل جليل 
ولذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم. والتبجيل 
(9؟6) قال أبو عدن وروينا من وجوه كثيرة عن أن سلمة أنه قال : 
ولو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا كثيرا ) . 


(019) وأخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » (585) من طريق يعقوب بن سفيان قال : نا أبو بكر 
الحميدي ء نا-تتقيان قال : معت الزهري يحدّث عن ألي سلمة قال.: « لو رفقت '... فذكره ؛ . 
وإسناده صحيحٌ . : ١‏ 


زممم 02000 02 صحيح جامع بيان العلم وفضله 

م 5-0 وقال الحكماء : 

«إذا جالست 0100000 

: وقال الحسين بن علي لابنه‎ )8"1١( 

, يا بني ! إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك علىأن تقول‎ ٠ 
وتعلّم حُسن الاستاع ؟! تتعلم حسن الصمت » ولا تقطع على أحدٍ حديكًا وإن‎ 
. )» طال حتى يمسك‎ 

(؟89) وقال الشعبي : ١‏ 

« جالسوا العلماء» فإنكم إن أحستتم حمدوكم. وإن أسأتم تأوّلوا لكم 
0 وإن أخطأتم لم يعنفوم » وإن جهلتم علموم » وإن شهدوا لكم 

نفعو لم ) . 


صحيح جامع : بيان: العلم وفضله 63لع. 
0 فصل [] 
(*8) قال الخليل بن أحمد : 5 
« اجعل تعليمك دراسة لك » واجعل مناظرة العالم تنبيهًا لما ليس عندك » وأكثر 
من العلم لتعلم.» وأقلل منه لتحفظ » . ١‏ 
نفيك وروي عنه أنه 'قال : 
. و أقلوا من الكتب لتحفظوا » وأكثروا منها لتعلموا » . 
(8؟8) وقال : 
« إذا أردت أن تكون عالمًا فاقصد لفن من العلم » وإن أردت أن تكون أديًا 
فخذ من كل شيء أحسنه ) . 
(5*هم) وقال غيره : 
ال ران كر ليه 
5 وكان اق ب يقول : 
٠ 1‏ ما ناظرني رجل قط وكان مفنًا في العلوم إلا غلبته » ولا ناظرني رجل ذو 
فن واحدٍ إِلّا غلبي في علمه ذلك » . 
(858) وقال خالد بن يحيى بن برمك لابنه : 
ويا بني ! خذ من كل علم بحظ , فإنك إن لم تفعل جهلت » وإن جهلت 
شيئا من العلم عاديته لما جهلت » وعزيز علي أن تعادي شيئًا من العلم » . 
م6 وأنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف : 
فلا تَلْمْهم على إنكار ما نكروا فإنما تُحلقوا أعداء ما جهلوا 
)85٠(‏ ؤعن مطر الؤراق قال : ش 
« مكل الذي يروي عن عالم واحدٍ مثل الذي له امرأة واحدة » إذا حاضت 
(847) وروينا مثل قول مطر هذا عن أيوب السختياني قال : 


مكل صحيح جامع بيان العلم وفضله 
« الذي له في الفقه مُعلّمّ واحد كالرجل له امرأة واحدة ) . 
(845) وقال بلال بن أبي بردة : 
ولا يمتعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا » . 
(8585) وقال الخليل بن أحمد : 

اعمل. بعلمي. وإنا' 3 قصرتُ 50 يفعك علمي ولا يضررك تقصيريا”" 


)١(‏ قلتُ : هذا والذي قبله كلام خرج مخرج النصيحة والشفقة على المتعلّم وفي هذا يقول 
الشافعي رحمه الله تعالى : 
اصبر على ' مُرٌ الجفا من مُعلمٍ فإن رسوب العلم في تَقْراتِهِ 
ومن لم يذق مر التعلّم ساعة ‏ تجرّع ذل الجهل طول حياتَه 
ومن فائَهُ التعليم وقت شبابهي | فكبّر عليه أربعُا لوفاقِه 
وأخرج الخطيب في ١‏ الجامع.» (١/557؟‏ - *55) باب : الرفق بالمحدث . واحتاله عند 
الغضب . قال أحمد بن حنبل : « سمعت أبا يوسف القاضي يقول : خمسة يجب على الناس 
مداراتهم : الملك المتسلط » والقاضي المتأوّل » والمريض » وامرأة » والعالم ليْقْسَ من علمه » 
فاستحسنت ذلك منه 6 . 
وقال الشافعي : « كان يختلف - يذهب - إلى الأعمش رجلان ‏ أحدهما كان الحديث من 
شأنه ‏ والآخر لم يكن الحديث من شأنه » فغضب الأعمش يوم على الذي من شأنه الحديث » 
فقال الآخر : لو غضب علي كا غضب عليك لم أعدّ إليه » فقال الأعمش : إذن هو أحمق 
مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقي »© . : 
وعن الشافعي قال : قيل لسفيان بن عبينة : ٠‏ إِنَّ قومًا يأتونك من أقطار الأرض » تغضب 
علييم ؟ يوشك أن يذهبوا ويتركوك . قال : هم إذن حمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 
حلقي » . : 
وساق الخطيب البغدادي من أخبار الأعمش وألي بكر بن عياش في « شرف أصحاب 
الحديث » (ص )١40 - ١7.‏ ما يدل على أنهما كانا في غاية الإساءة لطلبة الحديث » ومع 
هذا فقد احتمل الطلبة هذه الإساءة لأجل ما يطلبون » وربما كان هؤلاء الشيوخ يتعاملون مع الطاب 
هذه المعاملة السيئة ترويضًا وتربية لحم على احتال الأذتى والتسلح بالصبر والحلم والله أعلم . حَّ 


صحيح جامع ببان العلم وفضله ! | اللدلة 


لوفو قوف ووو ةفو و وو ووو عو ووو و مع و مم ووو مو وو وهم ووو وو ووو لاونو و دو وو وو ووو وو ود و5066 


عه اسار رصة وعل قار اومن كما شياة: 
وقال : « لو خلا هذا ابأ لأمنجات الحديث لسرقوا حديده ) . 

. وعن عيسى بن يونس قال : خرجنا في جنازةٍ » ورجل من أصحاب الحديث يقؤد الأعمش » 
فلما رجغنا من الجنازة » عدل به عن الطريق » فلما أصحر قال له : يا أبا محمد ! أتدري أين ٠‏ 
أنت ؟ أنت في جبّانة كذا » ولا والله لا أردك حتى تملا ألواحي حديئا . قال : اكتب . فلما 
ا م ل م 
معارفه » فدفع الألواح إليه » فلما انتبى الأعمش إلى بابه تعلّق به وقال : خذوا الألواح من 
الفاسق . قال : يا أبا محمد ! قد فاتت . فلما أيس منه قال : كلُ.ما حدثتك كَذِبٌ . قال 
الفتى : أنت أعلم بالله من أن تكذب » . ش 

وقال محمد بن عبيد : كان الأعمش لا يدع أحدًا يجلس بجواره » فإن قعد إنسان قطع حديثه 
وقام » وكان معنا رجل يستثقله قال : فجاء » فجلس بجانبه » وظن أن الأعمش لا يعلم » وفطن 
الأعمش » فجعل الأعمش. يتنخم ويبزق عليه » والرجل ساكت ء مخافة أن يقطع الحديث . 

وسال خفض :بخ .عياث الأعمشن عن إسشاد ديت فال الأعمش بِحَلَقِهِ » فأسنده إلى 
' حائط » وقال : هذا إسناده . ش 

وقال خرن كنا تآق الأعيض ل توكان 1 كلت نوق أسهات اديت قال + فاه 
يومًا » وقد مات » فهجمنا عليه » فلما رآنا بكى » ثم قال : هلك من كان يأمر بالمعروف وينبى 

عن المنكر ( يقصد الكلب ) . ا 

ومثل ذلك يروى عن أني بكر بن عياش وأني نعم الفضل بن دُكين وغيرهما » فلم نسمع | 
أن طلبة العلم انصرفوا عنهم لسوء معاملتهم » وإنما كانوا يزدادون . بهم تمسكًا لأنهم عرفوا قيمة 
ما يطلبون فهان عندهم كل إهانة في سبيله » بخلاف ما نحن نعانيه في هذا الزمان » فنجد لزاما 

على الشيخ أن يرفق بالطالب وإلّا هرب منه وترك التعلّم » وربما طلب المتعلم ؛؛ فبيكه أن يأتية 
إلى منزله لإسماعه » وبما يزيد الطين بلة أن الظالب (!) يعد هذا به منه على ذلك الشيخ وهلم 
أجرا » وهذا لأن الطالب في هذا الزمان فقد الخلال والخصال التي تلزم طالب العلم وهي التواضع ' 
حرس حل التعاء والتعطع. العام + فيتواضعه يجح فيه العلم » وبحرصه يستخرج العلم » 
وبتعظيمه يستعطف العالم . 

وني هذا يقول ابن جماعة في « التذكرة » (ص )1١‏ : 
سم و[ وينبغي على المتعلم ] أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق » - 


]١١5[‏ صحيح جامع بيات العلم وفضله 


وفع فوة قوق وه وو ووو ووم ووو و ووو وو وو و و ووو و ووو وود و وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ول موثو 5566666 


- ولا يصدّه ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته » ويتأوّل أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها 
على أحسن تأويل » ويبدأأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة ما وقع والاستغفار » وينسب 
الموجب إليه » ويجعل العتب عليه ؛ فإن ذلك أبقى لمودة شيخه » ؤاحفظ لقلبه » وأنفع للطالب 
في دنياه واخرته . 
وعن بعض السلف.: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة » ومن صبر 
عليه ال أمره إلى عز الدنيا والآخرة . ش 
وأنشد لبعضهم : 


اصبر لدائك إن جفوت طبيبه. واصبر لجهلك إن جفوت معلما ( 


صحيح. جامع بيان العلم وفضله 03 5 ]١١7[‏ 
0 فصل [] 
في الإنصاف في العلم 5 


قال أبو عمر : من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه » ومن لم ينصف لم يفهم 
ولم يتفهم .. 

: وقال بعص العلماء‎ )656١ 

. » ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لَمنْتُ أعلم‎ ١ 

(855) وقال ممود: الوراق:: 

«أتم ل ل ا لشهوته وحرصه ) . 

افق مانا عي 00 


(/65) وروف سفيان بن عينة » . عن ابن أبي حسين قال : 
« اختلف ابن عباس وزيد ,ب بن ثابت في الحائض تنفر ؟ فقال زيد : لا تنفر حتى 
يكون آخر عهدها بالبيت الطواف . وقال ابن عباس : إذا طافت طواف الإفاضة 
.فلها أن تنفر ولا تودع البيت , فردٌ عليه زيد قوله » فقال ابن عباس لزيد دسل + 
نساءك أم سلم وصواحباتها » فذهب زيد فسأن , كل كعر م دن شاور 
القول ما قلت » . 
( ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه )20 ,. 


)١(‏ قلت : بل هؤلاء هم الذين طلبوه حق طلبه » ولكن التواضع » بخلاف ما تمتع به هل 
زماننا من الكبر والغرور فنجد الواحد منهم لم يطلب بعد مالا يسعه جهلّه ثم هو يقول م قال 
صاحب المعرة : 
وإني وإن كنت الأخير زماثة لآتٍ بما لم تسعطعه الأوائل 
فاللهم أرحم أسلافنا » وا ضعفنا » وارزقنا التواضع . 


قكم - ا صحيح جامع بيان العلم. وفضله 
صر ل 0 
61م ؤقال عبد الرحمن بن ام لمالك : 

و ما أعلم أحدًا أعلم بالبيوع من أهل مصر . فقال له مالك : وم ذلك ؟ قال : 
ل لد 

ع مع لعن ب لدم اعنام 


(881) وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 
إذا ما تحدثت في مجلسي تناهى حديثي إلى ما علمت 
ولم أَعْدُ علمي إلى غيره وكان إذا ما تناهى سكت 
(665) وَروينا عن الشعبي أنه ا 
وما رأيثُ مثلي » ما أشاء أن أرى فى أعلم مني إِلّا وحدّثته » . 
(888) وقال غيره : 
« عَلِمنا أشياء وجهلنا أشياء » فلا نبطل ما علمنا بما جهلنا » . 
(كةه6ة) وقال. حماد بن يك 
كل الام اي 8 : لم يبلغني فيه شيءٌ . فقيل له : فَقَل فيه برأيك . 
« ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث وهو يومئذ قاض فخالفني فيه , 
فدخلت عليه وعنده الناس بسماطين » فقال لي : ذلك الحديث "ا قلت أنت » 
وأرجع أنا صاغرًا ) . ش 
0 وقال لحيل بن اد 
ا 0 
ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلى فأذاكره فذاك يوم درسي »© ويوم أخرج فيه 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ا ]١15[‏ 
فألقى من هو دوني وهو يرئى أنه فوق فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي © . 

د وكان يقال : 

د إذا علَّمت عاقلا علمًا حمدك , وإن علّمتٌ الجاهل ذمّك ومقتك وما يعلم 
مستيجر ولا متكبر قط » . 

(850) وروي أن بزرجمهر أخذت امرأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى ‏ 
فقالت : « أخبرني عما يحيط الناس فيه من معايشهم على قدر كيْسهم أم بتقدير 
من خالقهم لهم ؟ فقال لها : هذه مسألة قد اختلف فيها من .ضى من سلفنا . قالت 
اله : فأنت على كثرة ما تأخذ من بيت المال تعيا عن الجواب في هذه المسألة ؟ فقال 
ها :+ أنا اخد :بيت الالاغل_قلر ها أحيين ولو أخدت: عل قدز :ها لآ أحسن 
أنفذته سريعًا . فقالت له المرأة : أما إنك إذا عيبت عن جواب هذه المسألة أحسنت. 
الحيلة في تعاهد الرزق عليك » . ش 

: وقال غيره من الحكماء‎ )851١( 

ماسب المع لاوا وك نعل ماللا مس هله و 

١؟855)‏ وقال الشاعر : 

إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده ‏ أطال فأملي أم تناهى فأقصر 

ويخبرني عن غائب المرء فعله كذا الفجل عما غيّب المرء يخبر 

(0855) وأخبرني غير واحد عن أبي محمد قاسم بن أصبغ قال : 

دلما رحلت إلى المشرق ونزلت القيروان قأخذت عن بكر بن حماد حديث 
مسدّد » ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس » فلما انصرفت عدت إليه تمام حديث 
مسدد + فقرأت عليه فيه يومًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قومٌ 
من مُضر مجتابي اثمار » فقال : إنما هو مجتابي. الغار . فقلت لله : إنما هو مجتابي الفار 
. هكذا قرأت على كل من قرأته عليه بالأندلس وبالعراق . فقال لي : بدخولك العراق 
تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذاء ثم قال : قم بنا إلى ذلك الشيخ » » لشيخ كان 
في المسجد . فإن له بمثل هذا علمًا » فقمنا إلية وسألناه عن ذلك . فقال : إنما هو 
مجحتابي امار ما قلت » وهّم قومٌ كان يلبسون الثياب مشقّقة جيوبهم أمامهم . واثفار جمع نمرة 
فقال بكر بن حماد : وأخذ بأنفه : رغم أنفي للحق » رغم أنفي للحق » وانصرف» . 
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م فصل 0 


(4 95) وقالت امرأة للشعبي : 

« أيها العالم أفتني . فقال : إنما العا من خاف :ان عر وجل الي 
(858) وقال مالك - رحمه الله - : 

« المراء يقسى القلبّ ويورث الضغن )0© . 


(1) وتجد مصداق ذلك في قوله تعالى : ل واتقوا الله ويعلّمكم الله 4[ البقرة : 187 ] قال القرطبي 
في « الجامع » )١5١5/1(‏ : 

٠‏ فيها وعد من الله تعال بأن من اثّقاه علّمه » أي يجعل في قلبه نورًا يفهم به ما يُلقى إليه » وقد يجعل 
لله في قلبه ابتداءًا فرقانًا ( أي فيصلا ) يفصل به بين الحق والباطل » ومنه قوله تعالى : فإ يا أيها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 . والله أعلم . 

وقال (6/4؟ 5 ه) في قوله تعالى : ( يفشي للم عباده العلماء 4 عن ابن عباس قال : يعني 
بالعلماء الذين يخافون قدرته » فمن علم أن الله عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية .. وقال الربيع 
ابن أنس : من لم يخش الله تعالى فليس بعالم . وقال بجاهد : إنما العالم من خحشي الله عز وجل بلاغو أبن 
مسعود قال : كفى بخشية الله علمًا وبالاغترار جهلا . وقيل لسعد بن إبراهم : مَنْ أفقه أهل المدينة ؟ 
قال : أتقاهم لربه عز وجل . وعن مجاهد : إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل . وقال علي بن أبي طالب : 
إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عزوجل ‏ ول يؤمنهم 
منعذات دونو 1 بذع القرادارخية عن إلى غيره » إنه لا خير في عبادة لا عِلّمٍ فيها » ولا علم لا فقه 
فيه » ولا قراءة لا تدب فيها ... » . اه . 

(1) المراُ هو الجدال المذموم قال تعالى  :‏ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هُدتى ولا كتاب 
منير 4 ولذلك نبى الله نيّه عن الجلوس مع هؤلاء وأمره بالإعراض عنهم فقال سبحانه : (٠‏ وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم * . وقال سبحانه : إ وجادهم بالتي هي أحسن # فلم يطلق 
له جدال مخالفيه حتى قيدّه بالأحسن » فالجدال مكروه للعلماء الألباء فكيف للجهال الأغبياء . فانجادل 
يجعل في نفسه عند الخوض في الجذال ألا يقنع بشيء » ومن لا يقنعه إلا أن لا يقنع فما إلى | إقناعه سبيل 
ولو اتفق عليه الحكماء بكل بينة » بل لو اجتمع عليه الأنبياء بكل معجزة . ش حت 
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ل فصل (] 
( مخاطبة الناس على قدر عقولهم )!) لا 


255 ) وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود قال : 
) ما أنت مدَّث قومًا حديئًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة 60 . 


89 وعن هدام ين عررة قال :“قال لي ألي ': 5 
) ما حدَّئتُ أحدًا بشيء من العلم قط م يبلغه عقله إِلّا كان ضلالا عليه غ١‏ . 


ل3كده) وعن أبي قلابة قال : 

) لا تحدث بحديث من لا يعرفه » فإن من لا يعرفه يضرّه ولا ينفعه » . 
(059) وقال ابن عباس رضي الله عنه : 

« حدثوا الناس بما يعرفون :ل ينوك أن كدر الو وسو 


5 فإذا ابتلي إنسان بمجادل مهاوش ومساجل مناوش قصِدُه اللجاج لا الحجاج » ومرادٌه مباهاة العلماء 
وماراة السفهاء فحقلك أن تفرٌ منه فرارك من الأسود والأساود - الحيات العظيمة - قال الشاعر : 
تراه معدا للخلاف كانه برد على أهل الصواب موكل 

فإن م تجد من مزاول ا تقال إنكاره الحق بإتكارك الباطل » ودفاعه الصدق بدقاعك الكذب » ش 
وإياك أن تعرج معه إلى بث الحكمة وأن تذكر له شيئًا من الحقائق مالم تتحقق أن له قلبًا طاهرًا لا 
تعافه الحكمة ؛ فإن لكل تربة غرسا » ولكل بناء أساسًا » وما كل رأس تستحق التيجان » ولا كل 
طبيعة تستحق إفادة البيان . وإن كان لابد فاقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه » فقد قيل : ما أن 
لب الهار معد للأنام فالتبن معدّ للأنعام » كذلك لب الحكمة معدّ لذوي الألباب وقشورها مبذولة 
0007 .. أفادة الراغب الأصفهاني في « كتاب الذريعة ) (ص 7١9‏ -717) بتصرف . 

وانظر مصداق ذلك في آثار الفصل القادم » وانظر « إحياء علوم الدين » لأبي 

حامد 0 )١1١8- ١١/5‏ الآفة الرابعة : المراء والجدال . 
)١(‏ العنوان من عندي . 
(079) صحيحٌ عن علي ) ولم أجده من كلام ابن عباس . 
1 أخر جه البخاري في كتاب العلم . باب : من حصن بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا. ( حديث )١77‏ . قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرّبوذ عن'أبي 
الطفيل عن علي به . ومن هذا الوجه أخر جه الخطيب في ٠‏ « الجامع ) .)07318١‏ 

وقال الحافظ في ٠‏ الفتح » (15/1؟) : ٠‏ وزاد آدم بن أني إياس في ٠‏ كتاب العلم » له عن 
عبد الله بن داود عن معرؤف في آخره : « ودعوا ما ينكرون » . أي ما يشتبه عليهم فهمه 
وكذا رواه أبو نعيم في « المستخرج ») وق دن عل أن ني ١‏ يني أني كر عد لاق 
ومثله قول ابن مسعود « ما أنت محدثا قومًا » فذكره . 

ا يي وس 
ومالك قٍِ أحاديث الصفات 34 وأبو يوسف في الغرائب 


]١148([‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


لا فصل لا 
ا 
« تعلموا العلم وعلموه الناس , وتعلموا له الوقار وال كينة20ع 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علَّمتموه , ولا تكونوا جبابرة العلماء , فلا يقَوّمُ 


١١7٠ىه)‏ صحيح . وتقدم رقم .)60٠054(‏ 


)١(‏ وكان مجلس مالك بن أنس مجلس وقار وحلم وعلم » وكان رجلا مهيًا نيا » ليس في 
مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت » وكتب ذات يوم إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد : 
١‏ إذا عَلِمتَ علمًا لير عليكَ أثره وسكينته وحمتّه ووقاره وحلمه لقوله ضلى الله عليه وسلم : 
« العلماء ورثة الأنبياء » . 

وقال أحد السلف : و حق على العالم أن يتواضع لله في سرّه وعلانيته » ويحترس من نفسه » 
ورقلك عا أشكل عليه .. 

ومن قبل ثبت عن أي سعيد الخدري قوله : « كنا جلوسًا في المسجد إذ خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » » فجلس إلينا » فكأن على رؤوسنا الطير ؛ لا يتكلم أحدٌ مِنَا » 
٠‏ وقال أسامة بن شريك رضي الله عنه : « أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم » وأصحابهُ كأنما 
على رؤوسهم الطير » . 

وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يُنحدث في مجلسه » ولا يرن فيه قلم » ولا يتم أحدٌ » 
فإن تحدث أو بري. قلمٌ صاح » ولبس نعليه ودخل داره » وكذا كان يفعل ابن تمير ؛ بل كان 
من أشد الناس في هذا . وكان وكيمٌ أيضا في مجحلسه كأنهم في صلاة » فإن أنكر من أمرهم 
شيعا انتعل ودخخل . 

وضحك رجلٌ في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال : من ضّحِكَ ؟ فأشاروا إلى رجل . 
فقال : تطلبٌ العلم وأنت تضحك ؟! لا حدّئتكم شهرًا . 

ومن وقار مجلس التحديث ما أفاده الخطيب - رحمه الله - في « الجامع » (1١/؟/ا"‏ - 41١6‏ 
مختصرا) باب : إصلاح المحدّّتٌ هيئتة » وأخذه لرواية الحديث زينته : 

وينبغي للمحدٌّث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته » وأفضل زينته » ويتعاهد نفسه 
قبل ذلك بإصلاح أموره التي تُجمّله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين » وليبتديء - 
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- بالسواك » وليقص أظافره إذا طالت » ويأخذ .من شاربه لأمز النبي صلى الله عليه وسلم 
بإعفاء اللحية وقَصّ الشارب , ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أ من أربعين يومًا لقول 
أنس بن مالك : « وقّت لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حل العانة » وتقليم الأظافر » وقص 
الشارب » ونتف الإبط » أربعين يوما مرّة » ولا يُفهم من الحديث الترك لمدة أربعين » بل مفهومه 
بيان أكثر المدة التي لا ينبغي للعبد أن يتجاوزها » ولذا قال النووي في « شرح مسلم » : 
والمتهي تققد للك عن التيهة إل كمع 

كا يسنحب للعالم والمتعلم أن يُسكّنا شعر رؤسهما ء وإذا انسخ ثوبهما غسلاه » وإذا أكلا 
طعامًا زهْما - ريح لحم مين منتن - انقيا يديبما من غمّره - ما يتعلق باليد من دسمه - , 
' وأن يجتنبا من الأطعمة ما كرِه ريحه » ويستحب للشيخ أن يُغيّر شيبه بالخضاب مخالفةٌ لطريقة 
أهل الكتاب - فإنهم لا يخضبون - » ول يزل صبغ اللحية من زي الصالحين » وزينة الفضلاء 
المتدنيين » والمستحب أن يكون بالجنّاء والكتم .- ننات يخلط بالحناء ويخضب به الشعر 2 » 
وإن. صُفْر الشيب بالزعفران والوَرس كان ذلك حَسنًا » ويُكره له أن يخضب بالسواد لورود 
النبي عن ذلك » م يستحب له أن يلبس من الثياب البياض » وأن لا يلبس ثوبًا لقا وهو 
يقدر على الجديد ؛ فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وكذا لا يلبس أرفع الثياب 
خوفا من الاشتهار بها » وأن تسموا إليه الأبصار فيبا » وخير الأمور أوساطها , ؟ا يجب أن 
يكون قميصه مشمُّرا - غير مُسبل - فإنه أتقى للرب » وانقى للثوب » وأنفى للكبر » ويستحب 
له أن يلبس القلنسوة وِيَعْتَمٌ من فوق العمامة » وأن يكون أحد طرفي العمامة مسدولًا فقد كان 
مالك بن أنس إذا عُرض عليه الموطًا تبياً » ولبس ثيابه » وتاجه وعمامته » ثم أطرق » فلا يتنخم » 
ولا ييزق » ولا يعبت بشنيءٍ من لحيته حتى يفرغ من القراءة ؛ إعظاما لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

كا يستحب للمحدّث أن يلبس الخاتم » ويجعل فصُه في باطن كفه » وأن يسرّح لحيته بالمشط 
وأن لا يتركها شعثة » وأن يمس من الطّيب ما يسستروح » ويستحبٌ أن يكون يِسْكًا » وأن 
.يقتصد في مشيه ويتئد وليتزم السمت الحسن », وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه ؛ فإن 
ذلك“ فتنة للمتبوع ومذلة للتابع » ؛ بل يأمر من صَحِبَهُ أن يمشي إلى جنبه ؛ فقد كان أصحاب 
نبي صلى الله عليه وصلم يكرهون أن.ثوطاً أعقابيم كا يُستحب له أن يبدأ بالسلام - وهو 
في طريقه إلى الجلس - كل .من لة ا 
ذلك » فإن سلم عليه الذمي قال : وعليكم » فحسب ء وإذا دخل على أهل المجلس ؛- 


[١7و١]‏ ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(1/ا©) وكان أبو مسلم يقول : 
« كان سفيان على المروة ؛ فنظر إلى أصحاب الحديث يَعْدُون حين رََوْهُ كأنهم مجانين 

فقال : مثلهم مثل أصحاب الحمام لهم لذَّة في شيء » لو أرادوا الله به لقاربوا الحُطى . 
(١؟/1©)‏ وكان يقال : 

على قَرّسيه وإن كان له عبيد » وخدمته العالم ليأخذ من علمه ) . 


("/ا8) ويقال : 

« ارحموا عالمًا يجري عليه حكم جاهل ) . 

ل ل لت 
فى بيت واحد ). 

(8/ا©) وقال ابن وهب : سمعت مالكًا يقول : 

«إن حمًا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية » وأن يكون 
متبعًا لآثار من مضى قبله ) . 

(81/5) وقال أبو الدرداء : 

« مَنْ يزدد علمًا يزدد وجعا » . 


- فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم » ويحذر أن تستشرف نفسّه القيام له ؛ فإن ذلك من افات . 
النفس وأمراض القلوب وعاقبته وخيمة » فإن من أحَبٌ أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده 
من النار كا صَحتٌ بذلك الأخبار . 
امب ا عل 1 وز عاد الاطلي او را ل ا 
ظهره ويتكيء عليها » كا ينبغي له أن ينزع نعليه ؛ فإن ذلك من السّنة » وهو أروح لقدميه » 
قال محمد بن سيرين : ١‏ إذا تُزعت النعلان استراحت القدمان » . 
كا يستحب لهأن يستعمل -مع الطلبة - لطيف الخطاب »وإن يتحفظ في منطقه »وأنيتقي المزاح ؛ 
فإنه يسقط الحشمة ويُقل الهيبة ؛ فإن من مَرّح استُخف به . قال مسعر بن كدام لابنه كدام : 
إني منحتّك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 
أما المزاح والمراء فدعهمما لقان لا أرضاهما لصديق 
هذا » وإذا حَدَتْ في المجلس ما يستوجب الإنكار أنكر برفق » فإن الرفق خير كله الله أعلم . 
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(/الاه) وقال سفيان الثوري رحمه الله : 

ولو لم أعلم كان أقل لحرني » . 

(81/8) وقال إسماعيل بن منصور الفقيه رحمه الله : 

عيش الفقيه بعلمه متنغخص وكذا الطبيب وعابر الرؤيا 

أما الفقيه فخشية من ربه . والآخران فخشية الدنيا 

وكذا المنجم عيشه من عيشهم فيما يقول ذوو النبى أشقى 

الشك أول حاصل في كه والبعد من زهدٍ ومن تقوتى ' 

بخشى ويرجو أنْجمًا ومديرها أحربى بأن يُخشى وأن يُرجى 
> (8/اه) وعن أي الدرداء قال : 

و إما العلم بالتعلم » وإنما الجلم بالتحلّم » ومن يتحر الخير يعطه » ومن يتوق 
الشرّ يُوقه » ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلى » لا أقول الجنة : من 
كينع أو استشع » ار ريع من متفرة الطيرة 1+ 

لفق عل - والله أعلم - سابقٌ قوله هذا فقال : 

قد قيل في الزمان الأقدم إني رأيت العلم بالتعلم 
> (883) وقال الحسن : 

« العامل على غير علم #الننالك على غير ظروق > والعامل علق غير غلم ما يسنك 
أكثر ما يصلح » فاطلبوا العلم طلبًا لا تضروا بالعبادة » واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا 
بالعلم ؛ فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أَمّة محمد 
بن انع روا روا ادا عترم اتوي ايبارا 
8852 )دوعن لشن فال : 

إن من أخلاق الموؤّمن قوة في الدين » وحزمًا في لين » وإهانا في يقين » وحرصًا 


(ولاه) صخ . عنه .. 

دون زيادة : . ثلاث من فعلهن إلى ) فلم أجدها . 
(81ه) وكان 2 أن يقول : « ... ولو طلبوا العلم لدلّهم على غير ما فعلوا أو قال : 
لق ل لد 


["/ا١]‏ صحيح ‏ جامع بيان العلم وفضله 


على علم » وشفقة في تفقه , وقصدًا في عبادة » ورحمةً للمجهود » وإعطء للسائل ؛ 
لا يحيف على من يبغض ء ولا يأثم فيمن يحب » في الزلازل وقور » وفي الرخاء 
شكورء قانع بالذي له » ينطق ليفهم » ويسكت ليسلم » ويقرٌ بالحق أن يُشهد 
عليه ) . 


(987) وعن أني حمزة الثالي قال : دخعلت على علي بن الحسين بن علي رضي 
الله عتهم فقال : 

ويا أبا حمزة ! ألا أقول لك صفة الموٌّمن والمنافق ؟ قلت : بلى ! جعلني الله 
فداك واققال إن الرين ع اخلط رمه امه »ا ونا ل العام )ريشت السام .؟ 
لا يحدث بالسر والأمانة الأضدقاء ).ولا يكم الشهادة البعداء , اولا يحيف على 
الأعداء » ولا يعيل شنا الى زياء + ولا يدع حياءً » فإن ذَكْرَ بخير خاف 
ما يقولون واستغفر ل لا يعلمون . وإن المنافق يُنبى لا ينتبي » ويؤمر ولا يأتمر» 
إذا قام إلى الصلاة اعترض » وإذا ركع ربض » وإذا سجد نقر » يمسي وهمته العشاء 
ولم يِصّمْ » ويصّح وهمته النوم ولم يسهر ») . 
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0 فصل [] 
لا في فضل الصمت وَحَمدِها) ل] 


(685) ثبت عن: النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« من صَّمَْتَ نجا ) . 


(85ه) حديثٌ صَجِيعٌ . 

وأخرجه الترمذي )١5.1(‏ , وأحمد (/9ه١‏ , )1١17‏ » والدارمي (199/5) ٠‏ والقضاعي 
في « مسئده ) (714) من طرق عن ابن لهيعة » عن يزيد بن عمرو المعافري » عن ألي عبد 
الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا . 

« حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة ) . 2 


: )558- 58 قال الأصفهاني في « الذريعة » (ص‎ )١( 

« والصمتٌ من حيث هو صمت مذمومٌ ؛ فذلك من صفة الجمادات فضلًا عن الحيوانات » 
وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت » وجعل لبعضها صوئًا بلا تركيب » ومن مدح 
الصمتٌ فاعتبارًا من يُسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا » وأما 
إذا اعتبرا بنفسيهما فمحال أن يقال في الصمت فضل . فضلًا أن يختار بينه وبين النطق » وقد 
. سكل حكم عن أفضلهما فقال ا ري ود . وسكل آخر فقال : 
« الصمت عن الخنا أفضل من الكلام بالخطأ » . 

وعنه أخذ الشاعر : 

0 الصمتُ أحسن بالفتى من منطق في غير حينه 

والفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصاخة أن : 

العّمت : أبلغ ؛ لأنه قد يُستعمل فيما لا قوة فيه للنطق » وفيما له قوة النطق » ولهذا قيل 
لا لا نطق له : الصامت والمصمت . 

والسكوت : يقال لا له نطق فترك استعماله . 

والإنصات : سكوت مع استاع » ومتى انفك أحدهما عن الآخر لا يقال له في الحقيقة 
إنصات » وعلى ذلك قال تعالى : © وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » 
[ الأعراف : 3٠05‏ ] فقوله : وأنصتوا - بعد قوله - فاستمعوا يدل أن الإنصات بعد الاستاع 
كر خاصض يعد عام . 

والإصاخة : الاستاع إلى ما يص. ب إدراكه كالسر والصوت من المكان البعيد » . اه . 
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(884) وأنه صلى الله عليه وسلم قال : 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » . 
(888) وكان يزيد بن أبي حبيب يقول : 

« إن المتكلم لينتظر الفتنة » وإن المنصت لينتظر الرحمة ) . 

(0885) وقالوا : 

« فضل العقل على المنطق حكمة » وفضل المنطق على العقل هجنة ») . 
)889١‏ وقالوا : 

ولا يجتريء على الكلام إِلّا فائق أو مائق » . 


' - قلت : وهو سبِّيء الحفظ . ولذا قال الترمذي هذا ء لأنه عنده من رواية غير العبادلة . 
وأما رواية العبادلة عنه فهي صحيحة ؟ قرر ذلك جمهور علماء هذا الفن » ٠‏ جميعًا روّوه عنه . 
+ فأما رواية عبد الله بن المبارك فهي في ١‏ الزهد » (85) له » ومن طريقه أبو الشيخ 

في « الأآمثال ») )5١/(‏ به . ١‏ 

* وأما رواية“عبد الله بن وهب عنه فهي عنده في « الجامع » (49) ومن طريقه الطبراني 
في « الكبير » » وابن شاهين في « الترغيب » )٠١7/١(‏ . 

وقال المنذري في « الترغيب » : ١‏ رواه الترمذي وقال : حديث غريب », والطبراني ورواته 
ثقات » . ونقل المناوي عن الزين العراتي قوله : « سند الترمذي ضعيف » وهو عند الطبراني 
بسندك جيد ) . 

* وأما رواية عبد الله بن يزيد المقريء فقد أخرجها ابن ألي الدنيا في « الصمت ») )٠١(‏ 
وتجرأ امحقق الدكتور (!) محمد أحمد عاشور على تضعيف الحديث جهلا منه بأصول هذا الفن 
فالله المستعان . 

(08) حديث متفق عليه . 
(085) صجِيحٌ . 

وروي نحو هذا عن ميمون بن مهران . أخرجه أيضًا ابن المبارك في « الزهد » (59) بسند 
جيد ولفظه : 

( القاصٌ ينتظر المقتَ من الله » والمستمع ينتظر الرحمة » . 

1 : ورة اع 

/الممه) ثبت هذا عن عينية المهلبى الي المهبال قال : 

(08) ثبت عن عينية المهابي أبي المنبال 3 
كان يقال : لا يتصدر إلا ... فذكره . 1 2 
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(88) عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال ميت آيا الديال: يفول 
«تعلّم الصمت ا تتعلم الكلام » فإن يكن الكلام يهديك ؛ فإن المت 
يقيك . ولك في الصمت خصلتان : تأخذ به علم من هو أعلم منك » وتدفع به - 
قال الحوطي : كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة . ولم أسمع منه غير هذا في 
الصمت . 

(888) وكان عمر بن عبد العزيز كثيرًا ما يتمثل بهذه الأبيات : 

ه اسكنا وه النير حافت + اباط كيت القوم ماهو شاغله 

وأزعجه .علم عن اللهو كله وما عالمٌ شيئًا كمن هو جاهله 

عون عن الجهال حي ابراهم فليس له منهم خدين بهازله 

يذكر ما يبقى من العيش اجلا فيشغله عن عاجل العيش اجله 

قال أبو عمر : قد أكثر الناس من النظم في فضل الصمت » ومن أحسن ما قيل 
في ذلك ما ينسب إلى : ش 


(89) عبد الله بن طاهر » وهو قوله : 
أقلل كلامك: واستعذ من. شرّه. © :إن البلاء ببخعضة مقرون 
وكل فوٌادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون 
قَزِئَاهُ » ولَيّكُ محكّمًا في قلَةٍ إن البلاغة في القليل تكون 


وقد قيل : إن هذا الشعر لصالح بن جناح والله أعلم » وهو أشبه بمذهب صالح 


- وأخرجه الخطيب في « الجامع ) (5548) : 
وقال المحقق : ١‏ الفائق من الناس هو الذي يعلو أصحابه بالشرف ويرجح عليهم بالفضل 
وغيره . والمائق هو الأحمق في غباوة . 7 
ومعنى هذا القول : أنه لا يجلس في صدور المجالس إِلّا أحد شخصين » إما شخص علا 
أصحابه بالشرف والعلم وغير ذلك » وإما شخص عَبي أحمق يظن أنه خيرٌ من جميع الحاضرين » 


اه . 
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لسانُ الفتى حتف الفتى حين يجهل 
إذا ما لسان المرء أكثر هَذْرَهُ 
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(841) ومن أحسن ما قيل ني ذلك أيضًا قول نصر بن أحمد الخبز أرزي : 


وكل امريء ما بين فكيه مل 
فذاك لسان بالبلاء مُوكل 
إذا لم يكن قُقل على فمه مُقفل 
اعد الانات بعك غيل 
منائر ترات إن كدت تعقل 


إذَاعَيِت: أن نميا سعيدا سلما فدبّر وميّر ما تقول كل 

قال أبو عمر : الكلام بالقير ‏ انض من السكرتك ود لذن أرفع ما في 
السكوت 0 بالخير غنيمة'. وقد قالوا : من تكلم بالخير غنم ع 
ومن سكت سلم ء والكلام في العلم أفضل من الأعمال » وهو يجري عندهم 
مبحرى الذكر والتلاوة إذا ريد به نفي الجهل » ووجه الله تعالى » والوقوف 
على حقيقة المعاني . 

(895) وعن قتادة قال : 

« مكتوبٌ في الحكمة : طوبي لعالم ناطق ء أو لِبَاعْ مستمع) . 

(894) وعن أي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول : 

« الصمتٌ حَكم' وقليل فاعله » . 


(9ه) لم أجده من' كلام أني الدرداء » وإنما أخرجه أحمد في «الزهد؛ رص )١١9‏ 
قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن أبيه قال : يعني لقمان : « الصمت حكمة 
وقليل فاعله » . ش 

وإصادهة تيح + 

وأخرجه ابن حبان أيضًا في «روضة العقلاء» (ص )4١‏ قال: حدثنا محمد بن 
زنجويه , حدثنا عبد الأعلى بن حماد » ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت ء عن أنس أن 
لقمان الحكم قال : «إن من الحُكُم الصمتٌ » وقليل فاعله » . 

وسنده صحيح . ش 

وذكره الحافظ في ١‏ المطالب العالية » )*7”١9(‏ من قول أنس . 

وروي مرفوعًا من حديث ابن عمر ولا يصح والله تعالى أعلم . 
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(8844) قال أبو العتاهية : ٠‏ ش 
وفي الصمت المبلغ عنك حكم 3 أن الكلام يكون حكمًا 
إذا لم تحترس من كل طيش0- أسأت إجابة وأسأت فهمًا 
أشدٌ الناس للعلم ادعاءٌ أقلهم لا هو فيه علمًا 
أرق :الاتبان. «مقوضًا -صعنا” . :ونا آلو العم الغيي مرحنا 
(96ه) ولق العتاهية أيضًا : 
من لزم الصمت نا ' من قال بالخير غنم 
من صدق الله علا من طلب العلم علم 
من ظلم الناس أساء من رحم الناس ررحم 
من طلب الفضل إلى غير ذئي الفضل جرم 
من حفظ. العهد وفى من أحسن السمع فهم 
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لا فصل لا 
ل] في رفع الصوت في المسجد وغير 
ذلك من آداب العلم 5 
قال أبو عمر : أجاز ذلك قومٌ منهم أبو حنيفة . 
(685) وعن سفيان بن عيينة قال : 
مررت بأي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم » فقلت : 
ل ل ل له 
نهم لا يفقهون إلا بهذا » . 
0900 وق لأ حبق رع ل : في مسجدٍ كذا حَلّقة يتناظرون في الفقه . 
: الهم رآمنٌ * قالوا. : لا . قال : لا يفقهون أبدًا » . 
0 أبو عمر “اخ من اجاة رفع لكا بالعلم وقال لا باص 
بذلك بحديث : 
(894) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال : 
تخلُف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد 


أرهقتنا الصلاة » ونحن نتوضاً ونمسح على أرجلنا » فنادى بأعلل صوته : « ويل 
للأعقاب من النار ) - مرتين أو تلحنا » ذكره البخاري وغيره . 


2094 أخر جه البخاري (50 2 460955 2)١5179‏ وتسلم (511)» وأصحاب السئن ومالك 
وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما به . 

ولم يذكر مسلم قصة رفع الصوت » وبوّب الإمام البخاري في الموضع الأول بقوله : باب 
من رفع صوته بالعلم . وقال الحافظ في « الفتح » )١57/1(‏ : « استدل المصئف على جواز 
رفع الصوت بالعلم بقوله ( فنادى بأعلى صوته ) وإنما يتم الاستدلال بذلك في جديث تدعو الحاجة 
إليه بْعدٍ أو كثرة جمع أو غير ذلك » ويلحق بذلك ما إذا كان :في موعظة م ثبت ذلك في 
جا ا ير ا ا ا 
صوته .. الحديث » أخرجه مسلم . ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد : ٠‏ ... حتى 
لو اي عات بسر ل الى 
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وواجبٌ على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرّر كلامه » وقد كان بعضهم يستحب 
أن لا يكرره أكثر من ثلاث لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ٠:‏ 
(8949) دكات إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا » . 
يجب أن يكرر المْحدّث حديثه حتى يفهم عنه » وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير . 
6 وكان قتادة يقول : 
«ما قلتُ لأحدٍ قط : أَعِدْ علي ». 


(599) أخرجه البخاري (94 » 40 . 5544)» والترمتي (؟77؟) من طريقين عن :عند 
. الصمد قال : حدثنا عبد الله بن المثنى » حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا سلّم سلّم ثلانًا » وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثنًا حتى تفهم عنه . 

وقال "أبو عرسي : و هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب ). 

ونقل الحافظ في « الفتح » )١89/١(‏ عن ابن المنير قوله : 

« نبه البخاري ببذه الترجمة على الرد على من ككره إعادة الحديث » وأنكر عل الطالب 
الاستعادة وعدّّه من البلادة » قال : والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح » فلا عيب على 
المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد » ولا عذر للمفيد إذا لم يعد » بل الإعادة عليه 
آكد من الابتداءء لأن الشروع ملزم ٠‏ 0 

٠‏ وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان . وقال الاسماعيلي في شآن 
إعادة السلام : يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلّم سلام الاستكذان على ما رواه أبو موسى وغيره » 
وأما أن يمر المار مسلمًا فالمعروف عدم التكرار . وقال الحافظ : لكن يحتمل أن يكون ذلك 
كان يقع أيضًا منه إذا خشي أنه لم يسمع سلامه » اه . بتصرف يسير . 
(500) قال الخطيب في « الجامع » :0195/١(‏ 00 

وليتق إعادة الاستفهام لما قد فهمه » وسوّال التكرار لما قد سمعه وعَلِمَهُ » فإن ذلك يؤدي 
اح صر رصي ررمي اووس و ور 
ما يكرر عليه ٠‏ 

؟! نقل عن وكيع أنه قال : «من فهم اليد ناد : اعرفوني أي أجيد أخذ 
الحديث » وقال أيضًا : - 

« من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء » . 
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وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره . 
٠ك‏ وقد كان ابن شهاب يقول : 
«تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة » » وفي رواية : الصخر . 
5 56) قال قتادة : 
«إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نورة » . 
'(504) وقالت جارية ابن السماك لواعظ له : 
٠‏ ما أحسن حديثك إِلّا أنك تكرره . فقال : أكرره ليفهمه كل من سمعه فقالت :. 
إلى أن يفهمه كل من ممعه يَملّه كل من فهمه ) . 
ولا بأس أن يُسأل العالمُ قائمًا وماشيًا في الأمر الخفيف لحديث : 
(©60) ابن مسعود رضي الله عنه قال : بيها أمشي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في خرب المدينة » وهو يتَوكأ على عَسِيبٍ معه مر بنفرٍ من يبود خيير » 
فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ فقام رجل منهم فقال :يا أبا القاسم ! 
ما الروح ؟ وذكر الحديث . | 
أخرجه البخاري عن بشر بن حفص » عن عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش » 
عن إبراهم » عن عَلقمة » عن عبد الله . 


(105) حديثٌ صحيحٌ . 
وأخرجه البخاري (ه١2 4/1١١‏ !991لا 5ه4لاء 91575)؛ ومسلم (795؟) » 
وأحمد بن حنبل في ( مسنده » . 

* قلت : ولعل الحافظ ابن عبد البر قال : و ... في الأمر الخفيف » قيده بالخفيف للجمع 
بين حديث ابن مسعود هذا وما ورد عن بعض أهل العلم أنهم كرهوا ذلك . 

ل الل لل و للا ل اا 

: « لكل مقام مقال » . 

لش يكره أن يشا ل-وهو جتن .. 

ونقل (095) عن بشر بن الحارث أن رجلا سأل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال : 
ليس هذا من توقير العلم . قال بشر : « فاستحسنتة جدًا ) . 

وترتجم الخطيب هذه النصوصن: بقولة : ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم » ولا هو 
مشي ؛ لأن لكل مقام مقالا » وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات » والأماكن الدنيّة . 

+ قلت : أما عن النبي عن التحديث في الطرقات فلا . ولنا ما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم من جواز ذلك «وامسعرينة ين لمحن الدنية فنعم تأدبًا 3 تعالى أعلم : 
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0 فصل 0 


05 أنشدت لبعض المْحدّئين : 

كن مُوسرًا إن شعت أو مُعْسرًا الابد في الدنيا من اهم 
وكلما . ازددت ب ثروة زاد الذي زادك في الغم 
إلا مباهاة ل وعُْدَّة للخصم والظلم 

(50) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

« تعلموا العلم » فإذا تعلمتموه ه فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحلكُ يُ ولا بلعب 
فتمجه القلوب » فإن العالم إذا ضحك ضحكة مجّ من العلم مجة ) . ' 

(508) وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 

( تعلموا العلم » وتزينوا معه بالوقار والحلم » وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن 
تعلمونه » ولا تكونوا جبابرة العلماء فيُذهمب باطلّكُم حقّكم » . 

(80) وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مثل قول علي 
هذا سواء إلا أن في آخر لفظه : « ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يُقَوّم علمكم 
يجهلكم » . 

)59١(‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا . وقد تقدم ذلك كله في 
هذا الكتاب رقم (04.ه2 .لاه ٠.)‏ 


[1م١ا] ١‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


لا فصل : في مدح التواضع ٠‏ وذمٌ الغجب » 
وطلب الرئاسة() 


ومن أفضل اداب العالم تواضعه . وترك الإعجاب بعلمه » ونبذ حبٌ الرئاسة عنه . 


)١(‏ قلتثٌ : إذا كان كان التواضع هو رضا الانسان بمنزلة دون ما يستحقّه فطل ومنزلته » وهو 
من. بان التفضل ؛ لأنه ترك بعضن حقه + أقول : إذا كان الأمر كذلك فقد حقق علماؤنا - ' 
رحمهم الله - غاية التواضع . فقد قال سليمان بن حرب : « زَيْنُ هذا العلم جِلْمُ أهله » . وعن 
أي عثان الوراق قال : « اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع » قال : وعليه ثوب أبيض » 
فانقلبت المحبرة على ثوبه » فسكتٌ مليًا » ثم قال : ما أحشن السواد في البياض » . 

وأما الكبر فهو أن يرفع الإنسان نفسه فوق قدره » ويظن أنه أكبر من غيره » والتكبر إظهارٌ 
لذلك . وهذه صفة لا يستحقها إلا الله عز وجل » ومن ادعاها من المخلوقين فهو فيها كاذب » 
ولذلك صار مدحًا في حق الباري سبحانه وتعالى وذمًا في البشر » وإنما شرف الخلوقين في إظهار 
العبودية لله عز وجل كا قال تعالى عن نبيه وعبده عيسى ابن مريم ‏ لن يستنكف المسيح أن ' 
يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون # [النساء : ١97‏ ] . 

والكبر يتولد من الاعجاب » والإعجاب يتولد - غالبًا + من الجهل بحقيقة المحاسن » والجهل 
رأس الانسلاخ من الانسانية . أفاد ذلك الراغب في « الذريعة » (599 - 705) . 

00 
وعبادتهم اليومية من طهارة وصلاة وغيرها » لا يحسن أحدهم أن يقم اية أو حديئًا فضلا عن 
فهمه . رأيناهم يعجبون بما عندهم من علم !!! زعموا » وإذا سكل الواحد منهم في مائة مسألة 
لا يبرح مكانه ولا ينفك عنه حتى يجيب عنها جميعا ثم يطلب المزيد فيقول سلوني سلوني .. 
لا حول ولا قوة إِلّا بالله » حقا أجرأ الناس على الله أجهلهم به سبحانه وتعالى . في الوقت 
الذي يقول فيه ابن أني ليلى : « أدركت مائة وعشرين من الصحابة - رضوان الله عليهم -' 
ما منهم أحد سكل في مسألة إِلّا ودّ أن أخاه كفاه , ولا استفتي في أمر إلّا ود أن أخاه كفاه © . 

ثم نجد ذلك المسكين يمشي باختيال وفخر , ويدب الأرض دبيًا ليُعلم قدومه » وإذا تكلم 
امعود ل كلايد بوذا كاين مرمرع العلماء 4< فاللهم بر .+ 

وكل هن وديا ا قن انعرف - في هذا الزمان من يطلب العلم لله عز وجل وتأدب يأدبه 
وزاده علمه خشية وإخبانًا وتواضعًا » ولولا أني أعلم منبم كراهة ذِكرهم لذكرت أسماءهم فاللهم 
ارفع درجاتهم . امين ْ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله عدن 


: عن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )511١( 

ها نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدًا بعفو إِلّا عزًا وما تواضع 
أحدٌّ لله لله إِلّا رفعه الله » . 

515 وقالوا : 

المتواضع من طُلَاب العلم أكثر علمًا » كا أن المكان المنخفض أكثر البقاع 


مام ) . 


: وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول‎ 51١5 
» إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله تعالمى بِحِكمِهِ وقيل له : انتعش نعشك الله‎ ( 


فهو في نفسبه حقير » وفي أعين الناس كبير ») . 


)51١(‏ أخرجه مسلم )١584(‏ » والترمذي )5١99(‏ وقال : و حسن صحيح » » والدارمى 
(995/1) » وأحمد (287/9) » ومالك في « الموطأ » (حديث 4) كتاب الصدقة . وقال 
مالك : لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ . 
فتعقبه المصنّف بقوله : «١‏ مثله لا يكون رأيكا, وأسنده عنه جماعة » وهو محفوظ مسلك ) . 
(11) أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » (45") من كلام عبد الله بن المعتر . 
(510) صحيح . وأخرجه ابن أي الدنيا في « التواضع والخيمول ) (78) » وابن حبان في 
روضة العقلاء ؛ (ص 4ه - 30) من طريقين عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن معمر بن أي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : سمعت عمر بن الخنطاب فذكره . 
وفيه زيادة : 

« ... وإذا تكبّر وعَدَا طّوؤْره وهَصّهُ الله إلى الأرض وقال إعيييا خحسأك الله » فهو في نفسه 
عظم . وفي أعين الناس حقير ( صغير ) » . هكذا عندهما . 

وزاد ابن ألي الدنيا : « ... حتى إنه عندهم من الخنزير . أيها الناس لا تبعضوا الله إلى العباد . 
قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يقوم أحدم إمامًا فيطؤل عليهم فَيبقْض إليهم ما هم فيه » . 

. (تنبيه) : لم يذكر ابن حبان ١‏ معمرٌ , بن ألي حبيبة » والصواب إثباته وهذا إسناد حسن وابن 
عجلان صدوق . 
0 * وقد روي هذا الحديث مرفوعًا من حديث عمر وليس بشيءٍ . 

أخرجه الطبراني في « الأوسط »  (‏ في المجمع 27١/8‏ ) » ومن.طريقه أبو نعبم في « الحلية ) 
)١١9/0(‏ » والخطيب في « التاريخ » )١١١/7(‏ »ء وابن عدي في « العلل » )١8557(‏ قال : - 


, ش ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله‎ ٠ ]١85[ 
: وكان يقال‎ )514( 
. )» «إذا كان علم الرجل أكثر من عقله ؛ كان قينا أن بصرهُ‎ 
: وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )5١8( 
. )» إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا, ولا بيغ بعضكم على بعض‎ « 
في روبنا عن أيوب يكيان أنه ل‎ 


- محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي » نا سعيد بن سلام العطار » نا سفيان الثوري » عن . 
الأعمش عن إبراهم عن عابس بن ربيع قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : يا أيها الناس 
تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ من تواضع لله رفعه الله » . 

وقال : انتعش رفعك الله وذكره بالزيادة المذكورة آنفا . 

* قلت : هذا إسناد موضوع . سعيد بن سلام العطار كذبه أحمد بن حنبل . وقال البخاري : 

« يذكر بوضع الحديث » وقال الدارقطني : « متروك » . وكذا قال الحيثمي في ١‏ امجمع ) . 

* والمرفوع من هذا المتن فقط قوله : « من تواضع لله رفعه الله » وبقيته موقوف على عمر 
ويشهد له ما تقدم والكلام عليه في الموقوف . 

وأما المرفوع فقد.صحّ عنه من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أحمد بن حنبل )44/١(‏ 
قال : ثنا يزيد أنبأنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه - قال : 
. لا أعلمه إلا - رفعه » قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من تواضع لي هكذا » رفعته هكذا . 
وجعل يزيد بن هارون باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض » « رفعته هكذا » وجعل باطن 
كه إن اماد وزنتها شو اماد : 

وهذا إسناد ضحيح . ش 
(515) حسنٌ وله شاهد من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

أخرجه مسلم (1858) » وأبو داود (4840) » وابن ماجة (41179)» وأبو نعيم في 
الحلية » (؟/17١)‏ بإسنادين عنه . وفي كل منهما مقال . ولكن الحديث يرتقي بهما إلى 
الصحة ء والله تعالى أعلم . 
(115) صحيح . 

وأحريته الكحري ف اوالجدق الما رط 1ت ٠ة)‏ وكذا في « أخلاق حملة القران » 

له )5١(‏ » والبهيقي في « الشعب » ١ » )111١7(‏ المدخل » (0.09) »ء والخطيب في ( اللجامع ) 
و« الفقيه » .)١١7/9(‏ 1 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [146]. 
)5١70‏ وقيل لبزرجمهر : ١‏ ما النعمة التي لا يسحد عليها صاحها ؟ قال : 
التواضع . وقيل له : ما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه ؟ قال : العجب » . 
لفلف وقلرا لام والبخل 0 
حسنتين ) . 
وأحسنن مقرونين في عين ناطر جلالة قدر في ثياب تواضع 
)57١(‏ وأحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا : 
اي ولكن كيرًا أن يكن به كبر 
وإذا 2000 7 يتواضع للأخلاء » فهو عين الوضيع 
١3؟57)‏ وقال ابن عبدوس.: 
« كلما وو العا وارافع . كان العجب إلى صاحبه أسرع , | من عصمه 
الله بتوفيقه » ونزع حب الرياسة عن نفسه ) . 
(57) وعن كعب أنه قال لرجل راه يتبع الأحاديث : 
١‏ اتق الله وأرض بالدُون من المجالس ولا تؤذ أحداء فإنه لو ملا علمك ما بين 
السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقضًا 6 
(5؟5) عق انف بن مالف :فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاث مهلكات وثلاث منجيات , فأما المهلكات : فح مُطاع ٠‏ وهوئى 
متبع .) » وإعجاب المرء بنفسه . والثلاث المنجيات : تقوى الله في السر والعلانية . 
وكلمة الحق في الرضا والسخط .2 والاقتصاد. في الغنى والفقر » . 


(574) له طرق عن أنس , كا أنه رُوي من حديث عبد الله بن عباس » وأني هريرة » وعبد 
الله بن أي أوفى » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعًا » وإن كان لا يسلم شيم منها من 
مقال . فهو : بمجموعها حَسَنّ إن شاء الله تعالى كا ذكر ذلك المنذري رحمه الله في الترغيب 
(171/1) والألباني - أطال الله بقاءه - في « الصحيحة » )١807(‏ فانظره فإنه هام . 


[6ثم١]‏ ش ش صحيح جامع بيات العلم وفضله 


(578) عن مسروق قال : 

. » كفى بلمرء علمًا أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلًا أن يعجب بعمله‎ ١ 
. قال أيو عمر :+ إنا أعرفه يعمله‎ 

(575) وقال أبو الدرداء : 

« علامة الجهل ثلاثة : العجب » وكثرة المنطق فيما لا يعنيه » وأن يُنبى عن شيءِ 


وياثة )0 . 

0 0 إبراهم بن الأشعث : سألت ال بن عياض رمه الله عن 
التواضع 

ل ل ل و 
منه )1 . 


) العجبٌ يَهْدِمْ 57 

(9؟51 وعن. على رضي الله عنه أنه ال 

« الإعجابٌ افة الألباب © . 

ليق وقال غيره : 

« إعجابٌ المرء بنفسه دليل على ضعف عقله ») . 

(535) ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول : 

الملل افته التبذير والنهب والعلم افته الإعجابٌ والغضب 

اح لعب نة ل وين اقل الل رم ترصن كار بعل الاين لي 
ومن خالط الأنذال حمر )2 ومن جالس العلماء وقر). 

(ضضتهة وقالوا : 

0 للرئاسة ©» . 

مام أحد أحث لرئمة إا سك ول وعطع وب الس وئة أن بذك 
حل ير ©" 


صحيح جامع نات 1 وفضله : رام ]١‏ 


(518) وقال أبو نعم : 
« والله ما هلك من هلك إِلّا يحب الرئاسة » . 
(فضضفة وقال أبو العتاهية : 
« أأاخى من عشق الرئاسة ؟! خفت أن يطغفى ويحدث بدعة وضلالا) 
537) وقال أبو العتاهية : ظ 
حب الرئاسة. أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض 
(*5) ولي ني هذا المعنى : 


و اك 


حُحبٌ الرئاسة داءٌ يحلق الدنيا ‏ ويجعل الحبٌ حربًا للمحبينا 
يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها ‏ فلا مروءة تبقى ولا ديا 
من دان بالجهل أو قبل الرسوخ فما تلفِيه إِلّا عدرًا للمحقينا 
يشنا العلوم ويقلي أهلها حَسّدًا ‏ ضاهى بذلك أعداء النبيينا 
(519) وقال ابن أبي الحواري : معت إسحاق بن خلف يقول : 
0 والله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الروابي أيسر من إزالة الرياسة ) . 
016 واكم شريين لحي اللصمري المتكلم : 

إن كنت تعلم ما أقول 2 وما تقول فأنت عالم 
أو كنت تجهل ذا وذاك ‏ فكن لأهل العلم لازم 

أهل الرياسة من ينا زعهم رياستهم فظالم 

لا تطلبن رياسة بالجهل ‏ أنت الحا مُخنصم 

لولا مقامهم رأيتَ الدّين مضطرب الدعائم 
وهذا معناه فيمن رأس بحقٌ وعلم صحيح أن لا يُحسّد ولا يُبغى عليه . 
)5541١(‏ وللخليل بن أحمد : 
لو كنتٌ تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني ‏ وعلمتٌ أنك جاهل فعذرتكا 
(545) وقال بكر بن حماد :. 
تغاير الناس فيما ليس ينفعهم وفرق الناس آراء وأهواء 


زمم١ا]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
حك الزيائقة مواق الا كوا 23 ' +وكل عا" له الر اشن “لينم 
(555) وقال الثوري : ٠‏ 
« من أحبٌ الرياسة فليعدٌ رأسه للنطاح » . 
(558) وكان سفيان الثوري يقول : 
« كنت أتمنى الرياسة وأنا شابٌ , وأرئى الرجل عند السّارية يفتي فأغبطه » فلما 
بلغتها عرفتها ») . ا 
(5545) وقال المأمون : 
« من طلب الرياسة بالعلم صغيرًا فاته علم كثير » . 
(/551) وقال منصور بن إسماعيل الفقيه : 
الكلب أكرم عشرة وهو الهاية في الخساسة 
ممّن تعرّض للرياسة قبل إبان الرياسة 


(554) وروي عن علي رضي لله عنه أنه خرج يومًا من المسجد فاتبعه الناس » 


فالتفت إليهم وقال : 
«أى قلب يصلح على هذا ؟ ثم قال : خفق النعال مفسدة لقلوب نوكا 
الرجال ») . 


(559) وكان مالك بن دينار يقول : 
« من تعلم العلم للعمل كسره » ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرًا ) . 


(545) صحيح . 1 

وأخرجه الخطيب في « الجامع ‏ » )7٠١07(‏ من طريق ابن وهب قال : نا إبراهم بن سعيد » 
عن إسماعيل ب بن عليّة . .نا أبو صالح الفراء » نا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان قال : « تحب 
الرئاسة ؟! ته للنطاح . كات يقال “من طلب الرثائسة بوقع في اللاياسة #ريعني : الذل . يقال : 
داس فلاثا دياسةً . أذلهُ . أو وطئه برجله . 
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قال أبو عمر : ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه » وترك الفخر بما يحسنه 
إلاأن يضطر| إلى ذلك كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال : 9 اجعلنى على خزائن 
الأرض إنى حفيظ عليم 4 [ يوسف : 5ه ] وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف 
ار كك كد ل ب ا مر 
لسع ل عر الوه كم ا و ا بر تلمك حقد القادل نيه + 
والتنبيه على موضعه » فيكون حيئئذ تحدّث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر للا . 

اليلد قلاعم بن لخلاب رظنن رويد صدقات النبي صلى 

٠١‏ ول لقد كح فا برا تايا للحق » صادةً » . ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه 

افع نا كز الجر جقوان يي 1 شوم بع قن انك اناد الل دون 
وحديئًا » وقالوا فيه نظمًا ونثْرًا » فمن ذلك : 

(581) قول أي العباس الناشيء : ظ 

من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدّعيه 

وإذا حاول الدعاوى لا فيه أضافوا إليه ما ليس فيه 

ويحسب الذي ادعى ما عداه ‏ أنه عالم بما يعتريه. 

ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذئيّا يخفيه 

: وأحسن من قول الناشيء قول الآخر في هذا المعنى‎ 565١ 

“عن با ايقن دحا و انيه فضحته شواهد الامتحان 

وجرى في العلوم جري سَكيْتٍ خلفته الجيادٌ يوم الرهان 

© © © ش 


(-66) حديث صحيح . 1 
وأخرجه البخاري لات ف اينات 0 ن يفيه ة ومسلم (فحكفقنة : وأبو داود والترمذدي 
وأحمد وغيرهم وسياقه طويل فلينظر هناك . 


[05] صحيح جامع بيان العلم وفضله . 


0 فصل 0 


(587) وروينا عن ألي هارون العبدي وشهر بن حوشب قلا : 
ار ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ش 
« ستفتح لكم الأرض » ويأتيكم قومٌ . أو قال : غلمان حديئةٌ أسنانهم » 
يطلبون العلم » ويتفقهون في الدّين » ويتعلمون منكم ‏ فإذا جاءوم فعلموهم , 
والطفوهم , ووسّعوا لهم في المجلس وفهّموهم الحديث » . 


لكم في المجلس » وأن 'نفهمكم الحديث . 


(505) حديث حَسن . 

ولهذا الحديث عن ألي سعيد الخدري طرق » كا أن له شواهد . 

فأما طرقه عن ألي سعيد : 

» فالأول منا : أبو هارون العبدي عنه . 

أخرجه الترمذي (7500 . ١7560)غ»‏ وابن ماجة (741 » 2)549» وعبد الرزاق في 
مصنفه » )١57/11(‏ » والبغوي في ٠‏ شرح السنة » )181/١(‏ » وابن أني حاتم في « مقدمة 
الجرح والتعديل » )١7/7(‏ » وتمام في « فوائده » 6٠(‏ - 45) والرامهرمزي في ١‏ المحدث 
الفاصل ) )7١١1(‏ من طرق عنه . 

قال أبو عيسى ٠ ١‏ قال عل : قال يحيى بن سعيد : كان شعبة يضعّف أبا هارون العبدي . 
قال يحبى بن سعيد : مازال ابن عون يروي عن أي هارون العبدي حتى مات ٠‏ وأبو هارون 
أسعه عمارة بن جوين ») . 

وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من خديث أنبي هارون عن ألي سعيد . 


* قلت : كذبه حماد بن زيد . وضعفه يحبى وغيره . 

وقال النسافي : ش 

«ومتروك الحديث © . وقال الحوزجاني : (أبو هارون العبدي كذاب مفتر ») . 
وقال أحمد : « ليس بشيء » . قال صالح جزرة : 

« أكذب من فرعون » فجمع ذلك الحافظ في التقريب بقوله : 

« متروك » ومنهم من كذبه » شيعى ) ٠.‏ - 
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(5685) وقالوا : 

« من تمام آلة العالم أن يكون مَهِيبًا وقورًا » بطيء اللتفات » قليل الإشارات » 
لا يصخب .ء ولا يلعب » ولا يجفو » وقد قيل : إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء مالله 
0 1 


- فحديثه واو جد . 

* الثاني : ليث بن ألي سّلم عن شهر بن حوشب عنه . 

أخرجه ابن وهب في « المسند » (1/171/8) وعنه الخطيب في « الجامع » (7601) » وعبد 
الغني المقدسي في ١‏ كتاب العلم » » (00/1) قال : نا يحيى ب بن أيوب » عن عبيد الله بن رّخْر 
عن ليش به . 

وَهَذا إنناد ضعيت ‏ ولك ضعي أحن من عق إنناد. أي هارون العندي ا ذكر ذلك 
يحيى بن معين في ١‏ المنتخب »© لابن قدامة . 

* الثالث : سعيد بن سليمان الواسطي » ثنا عباد بن العوام » عن الجريري » عن أني نضرة 
عنة , 

أخرجه تمام في « فوائده » (*4) , والحاكم في « المستدرك » )88/١(‏ » والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل » ٠١(‏ . ١؟)‏ » وابن أي حاتم في « تقدمة الجرح والتعديل » (9؟/١١)‏ من 
طرق عنه . 

وقال الحا م : ٠‏ هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان 
وعباد بن العوام والجريري , ثم احمجاج مسلم بحديث ألي نضرة ء فقد عددت له في المسند 
الصحيح أحد عشر أصلًا للجريري . ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أول حديث في فضل 
طلاب الحديث » ولا يعلم له علة . فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن ألي هارون 
العبدي عن أي سعيد . وأبو هارون ممن سكتوا عنه » . 

وقال الذهبي ٠:‏ ' 

وعلى شرط مسلمء ولا علة له ) . 

> قلت : وغاية ما لهذا الإسناد أنه حَسَنٌ » فإن الجريرى قد اختلط . ولذا قال العلاني في 
« بغية الملتمس ه (ص 8") : 

إسناده لا بأس به » : 

« وله طريق رابعة عن أني سعيد أخرجه الرامهرمزي (17) بسند فيه متهم . 

وله شاهدان من حديث أي هريرة وجابر والأول في الإسناد إليه وضاع والثاني فيه متروك . 
علطي حر رع لوجي حاو الك اوس تيس اعفد الدج 
الحسن والله تعالى أعلم . 
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(5808) وبلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له : 

لو ألْفت كتابًا في أدب القضاه ؟ قال : وهل للقاضي أدبٌ غير أدب الإسلام ؟ 
ثم قال : إذا قضى القاضي بالحق ؛ فليقعد في مجلسه كيف شاء » ويمدٌ رجليه إن 
شاء ) . 

: وقالوا‎ )5©5١ 

الواجب على العالم أن لا يُنَاظِرَ جاهلًا ولا لجوجًا ؛ فإنه يجعل المناظرة ذريعة 
إلى التعلّم بغير شكرٍ » . 

(581) وقال أيوب بن القرَيّة : 

« أحق الناس بالإجلال ثلاثة : العلماء » والإخوان » والسلطان ؛ فمن استخف 
بالعلماء أفسد دينه » ومن استخف بالاحراة أفست مروزتة. #«ومن ايقن بالسلطان 
أفسد دنياه » والعاقل لا يستخف بأحد . قال : والعاقل الدَّينُ شريعته » والحلم 
طبيعته » والرأي الحسن سجيته » . 

قال أبو عمر : وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها » وقد ألّْف قوم في أدب 
الجدل وأدب المناظرة كبا » من طالعها وقف على المراد منها » وفيما ذكرناه في هذه 
الفصول عن السّلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي » بل.ما يغني ويشفي من جهة 
اتباع السّلف على طرائقهم وهديهم » فهو العلم والأدب لمن وفق لفهمه . 

(584) وأحسن ما رأيت فى آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى 
اللؤلؤي من الرّجَزٍ وبعضهم ينسبه إلى المأمون » وقد رأيت إيراد ما ذكر من ذلك 
لحسنه » ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتالي هذا » نفعنا الله وإياه به قال : 


واعلم بأن العلم بالتعلم 
والعلم قد ا يرزقه الصغير 
وإنما المرء باأصغريه 
اسانكنة > وفبعنة الت 
والعلم بالفهم وبالمذاكرة 
فرب إنسان ينال الحفظا 
ومَآألَهُ في غيره نصيب 


والحفظ و الاتقان و التفهم 
في سنه ويحرم الكبير 
ليس برجليه ولا يديه 
في صدره وذلك خلق عجب 
والدرس. والفكرة والمناظرة 
ويورد النص ويحكئ اللفظا 


مما حواه العالم الأديب 


مخ جابع بيان العلم وفضله 


ورب ذي حرص شديد الحب 
معجز في الحفظ والرواية 
واخر يعطي بلا اجتهاد 
رذ (القتليد له كاظمرة 
فائقس العلم وأجمل في الطلب 
والأدب النافع حسن السمت 


ون بدت ين النامن. “مسألة 
فاه تكن إل الخواني: سابمًا 
فكم رأيت من عجول سابق 
أزرى به ذلك في امجالس 
وقل إذا أعياك ذاك الأمر : 
فذاك شطر العلم عند العلما 
إياك والعجب بفضل رأيكا 
م من جواب أعقب الندامة 
العلم بحر متتهاه يعد 
وليس كل العلم قد حويته 
وما بقي عليك منه أكثر 
القول قولان : فقول تعقله 
وكل قول فله جواب 
وللكلام أول واخخر 
لا تدفع القول ولا ترده 
فربما أعيا ذوي الفضائل 
ولو يكون القول في القياس 


]١57( 


لفل والدكن بلي العلت 
ليست له عمن روى حكاية 
م لما قد جاء في الاسناد 
ليس بمضطر إلى قماطره 
والعلم لا يحسن إلا بالآادب 


وى" كتين القزل. تابالق 7 


ناركن ٠‏ تسد «نناا ابفما 
معروفة في العلم أو مفتعلة 
حتى ترى غيرك فيها ناطمًا 
من غير فهم بالخطأ . ناطق | 
عند ذوي الالباب والتنافس 


ما لي بما تسأل عنه خير 


كذاك ما زالت تقول الحكما 
إن لم يكن عندك علم متقن 
واحذر جواب القول من خطائكا 
فاغتنئم الصمت مع السلامة 
ليس له حدٌّ إليه يُقصَدُ 
أجل . .ولا العْشْر ولو أحصيته 
نما علمت والجواد يعلثر 
إن أنت لم تفهم منه الكلما 
واخر تسمعه فتجهلله 
يجمعه الباطل والصواب 
فافهمهما والذهن منك حاضر ٠‏ 
حتى يؤديك إلى ما بعده 
جواب ما يلقى من المسائل 
عند اعتراض الشك في صوابه 
من فضة بيضاء عند الناس 


5هلع 22 تعره اند بيان العلم وفضله 


(689) وقيل : 

و علم لا يعبر معك الوادي » لا تعمّر معه النادي » إذا ازدحم الجواب خفي 
القوات. + اللقط يكوة نمه الخلط الو "سكت سيد 

(5) وقال الخليل بن أحمد رحمه الله : 

وما سمعت شيدًا إِلّا كته » وما كتبته إِلّا حفظته » ولا حفظته إِلّا تفعني » . 

(559) أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرًا قال : 

لا تردٌ على أحدٍ جوابًا حتى تفهم كلامه » فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه 
إلى غيره » وي كد الجهل عليك » ولكن افهم عنه , فإذا فهمته فأجبه » ولا تتعجل 
بالجواب قبل الاستفهام » ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم , فإن الجواب قبل 
الفهم حمق , وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسآل » فيبدو لك » فسؤالك واستفهامك 
أحمد بك وخير لك من السكوت على العي » . 
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الباب السادس والثلاثون لا 
] ماروي في قبض العلم وذهاب العلماء [] 


١؟‏ كت" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« تظهر الفتن ويكثر الهَرجٍ » . قيل : وما احرج ؟ قال : ١‏ القتل القعل ‏ 
ويقبض العلم » فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إن قبض 
العلم .ليس شيئًا ينتزع من صدور الرجال » ولكنه فناء العلماء » . 

(55) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاها من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء , حتى إذا لم يترك عالمًا انُخذ الناس رؤوسًا جُهّالَا » فسئلوا . فأفتوا بغير 

علم » فضلُوا وأَضْلُّوا » . 

(5554) وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

:لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي ثلاثون دجّالُا كلهم يزعم أنه رسول 
الله ؛ وحتى يقبض المال , ويقبض العلم , وتظهر الفتن , ويكثر ارج » . قالوا : 
وما الحرج ؟ قال ٠:‏ القتل القتل » . 


(507) أخرجه البخاري (20 2 275086141753١5‏ دمز5كا لالا250 (أثءلا 
وغيرها ) » ومسلم )١917(‏ » وأبو داود (ه478)» وابن ماجة (5044 ٠‏ 2)40687 وأحمد | 
458288018251١ 5/0‏ 14مء 160ه) وغيرهم من طرق عن أي هريرة ' 
به . : : 
(7) أخرجه البخاري 2.0٠٠١‏ ومسلم (577) » والترمذي 58819 » والنسافي في , 
و الكبرى » ا في ١‏ تحفة الأشراف » وابن ماجة (507) » والدارمي في « سننه » (١//ا/)‏ 4 
وأحمد في ومسنده ) .)5١9300190-:3157/9(‏ 

(775) حديث صحيحٌ . 

وأخرجه أبو داود (5787) » وابن ماجة (40417) » وأحمد 6 


[155] .صحيح جامع بان" العلم وقضله 


(558) وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من أشراط الساعة أن يُرفع العلم » وييث الجهل . ويُشرب الخمر ٠‏ ويظهر 
الزنا » . 

(555) وعن أنس قال : 

« لأحدّثنكم بحديث لا يحدئكم به أحدّ بعدي . سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

« إن من أشراط الساعة أن يقل العلم » ويظهر الجهل . ويظهر الزنا » ويكثر 
النساء ويقل الرجال . حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد ) . 

(551) وعن سال قال : سمعت أبا هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« يقبض العلم » ويظهر الجهل . ويكثر الهرج » . قيل قيل : يارسول الله ! وما . 
الهرج ؟ فقال بيده كأنه يريد القتل . 

(ل1كى وعن ابن مسعود قال : 

عليكم بالعلم قبل أن يقبض ء» وقبضه ذهاب أهله » . 

(559) وعن ابن شهاب قال : 

بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا : الاعتصتام بالسنن نجاة » والعلم يقبض 
قبضًا سريعًا » فَنَعْشُ العلم ثبات الدين والدنيا » وذهاب ذلك كله في ذهاب 


العلم ) . 


(575) أخرجه البخاري )8٠0(‏ ؛ ومسلم (057171) 2 وأعمد (191/5) . 
(177) أخرجه البخاري )8١(‏ » ومسلم (17171) » والترمذي )5١١5(‏ » وأحمد (175/9 » 
»: ”9”). وليس عند البخاري « ... ويكثر النساء... إثلم » . 
(177) أخرجه البخاري (80) » ومسلم )١517(‏ كتاب العلم . 
وأخرجه عبد الرزاق في و مصنفه » »)757/١١(‏ والدارمي )01/١(‏ بزيادة : « .. 
وعليكم بالعلم ؛ فإن أحدك لا يدري متى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى ما عنده - » وعليكم 
بالعلم » وإيام والتنطع والتعمق . وعليكم بالعتيق ؛ فإنه سيجيء قوم يتلون الكتاب ينبذونه 
وراء دا 
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(/61") وعن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال : 

١‏ بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إِذْ نظر إلى السماء 
فقال : « هذا أوان يرفع العلم » , فقال له رجلّ من الأنصار يقال له : زياد بن 
لبيد : أيرفع العلم يارسول الله وفينا كتاب الله » وقد علّمناه أبناءنا ونساءنا ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المديئة » وذكر 
له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله » فلقي جبير بن نفير 
شدَّادَ بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال : صدق عوف ٠“‏ 
ابن مالك . ثم قال شداد : هل تدري ما رفع العلم ؟ قال : قدت : لا أدري . قال : 
ذهابٌُ أوعيته . هل تدري أن العلم أَوّل يرفع ؟ قال : قلت : لا أدري . قال : 
الخشوع . حتى لا يُرى خاشعًا » . 

: وعن الحسن قال‎ )51/١١ 

و موت العالح ثُلْمَةَ في الإسلام » لا يسدَّها شيءٌ ما طرد الليل والنهار » . 

(61/5) وعن ابن سيرين قال : 0 

« ذهب العلم » فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء ) . 

(9/ا5) قال هلال بن حبِّاب أبو العلاء : سألت سعيد بن جبير قلت : 

( ما علامة الساعة وهلاك الناس ؟ قال : إذا ذهب علماؤهم ») . 

(51/4) قال أبو عمر : لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول : 

عاذا يفوز الصالحون به سُُقيت قبور الصالحين ديم 
صلَّى الإله على النبي لقد مُحِيت عهودٌ بعده وم 
لولا بقايا الصالحين عفا ما كان انتبه لنا ورسم 


(07) صجيح . 

وأخرجه أحمد بن حنبل (75/5 - 0 » وأبو نعم في « الحلية » (ه/8؟1 2 7407)ء 
والنسائُِ في « الكبرى » م في ٠‏ تحفة الأشراف » (11/8؟) » وابن حبان (/8/9؛ )5٠6 5/8 ١‏ 2 
والطبراني في « الكبير »6 (47/70/1) » والبزار ىق مسنده (777 كشف الأستار) » والحاكم 
في « المستدرك » 98/١(‏ - 4) » والطحاوي في « المشكل » )١78- 17/١(‏ » والخطيب 
في ( اقتضاء العلم العمل » (89) . 


]١954[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(51078) وعن عطاء بن أبي رباح في قول الله عر وجل : 9[ أو لم يروا أنا نأق 
الأرض ننقصها من أطرافها # [ الرعد : ١؛‏ ع قال : « ذهاب فقهائها وخيار 

أهلها » . 

(61/56) وذكر سنيد عن وكيع بإسناده مثله . 
ففة65 وقال عكرمة والشعبي : 

ا فهو النقصان ٠‏ وقبض الأنفس ٠‏ قالا جميعا - ولو كانت الأرض تنقص ٠‏ قال 
أحدهها : لضاق عليك كحشك » وقال الآخر : لضاق عليك حش تعبرز فيه ) . 
(5178) وقال مجاهد : 
« نقصانها : خرابها » وموت أهلها » . 

(501/9) وقال .الحسن : 

« هو ظهور المسلمين على المشركين ) . 

وذكر قتادة في « تفسيره » قول عكرمة والحسن عنبهما على ما ذكرناه » ولم يزد 
وا ل سر ل لماح وار مرا ار 

ليله وقال ابن عباس رضي الله عنه لما مات زيد بن ثابت : 


)3 صحيح . 

وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في « الكبير » (ه/1ه40/؟. 60 والحام. في « المستدرك » 
(/477) من طريقين عن روح بن عبادة قال : ثنا أبو عامر الخراز عن علي بن زيد بن جدعان 
عن سعيد بن المسيب عنه . 

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف . ولكن لهذا الأثر طرق عن ابن عباس . 

فأخرجه الطبراني (47459/0) ء وابن سعد في ١‏ الطبقات » (551/9 -759) , والحام . 
(/498) » والفسوي في المعرفة والتاريخ » )48.0/١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن عمار 
ابن أبي عمار قال : لما مات زيد بن ثابت قعدت إلى ابن عباس في ظلّ قصر فقال : هكذا 
ذهاب العلم . لقد دفن اليوم علم كثير . 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وروي من غير وجه عن ابن عباس بالفاظ متقاربة » وانظر مصادر التخريح السالفة 
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« من سررّه أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه » . 

(583) وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : 

( تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم » وقبضه أن يُذَمَّب بأصحابه » العالم والمتعلم 
شريكان في الخير » وسائر الناس لا خير فيهم » إن أغنى الناس رجلٌ عالم افر إلى 
علمه فنفع من افتقر إليه » وإن.استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله 
عز وجل عنده » فمالي أرى علماءم يموتون » وجهالكم لا يتعلمون » ولقد خشيت 
. أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر ء ولو أن العالم طلب العلم لازداد علمًا وما نقص 
امام قي اراد لسر مجر لجل وجا لعل اتساب تان رام 12 من 
الطعام » جاع من العلم 6 + 

١؟585)‏ وكان لوه وق سليياة الحضرمي يقول : سمعت دراجًا أبا 6 
يقول : 

٠‏ يأقي على الناس زمان يُسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحمًا » ثم يسير عليها 
ف الأمضار حتى تصير تقضًا يلتمش من يفتية بسن قد عمل بها » فلا يجد إِلّا من 
يفتيه بالظن ») . 

(*58) وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول : 

٠‏ لا يزال عالمٌ يموت , وأثر للحق يُدْرَس حتى يكثر أهل الجهل » ويذهب أهل 
العلم » فيعملون بالجهل » ويدينون بغير الحق » ويضلون عن سواء السبيل ) ٠.‏ 

: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 585١ 

« سيأتي على أمتي زمان يكثر القرّاء , ويقلّ الفقهاء , ويقبض العلم » ويكار 
امهرج ؛ . قالوا : يارسول الله ! وما الهرج ؟ قال : « القتل بيتكم ‏ ثم يأتي بعد 
ذلك زمان يقرأ القرآن رجالٌ من أمتي لا يجاوز تراقهم . ثم يأتي بعد ذلك زمان 
يجادل المنافقٌ الكافر المشرك بمثل ما يقولٌ » . 

(588) وعن ألي الدرداء قال : 

« مالي أرى علماء م 0000 يرفع 
الو ربو يي اا ب ا 0 
به ». وتدعون ما وُكُلْم به » لأنا بشرارم أبصر من البياطرة بالخيل » هم الذين لا 
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يأتون الصلاة إلا دُيْرَا» ولا يسُمعون القران إلا ا 

(585) وروينا عن تمام بن أبي نجيح قال : 

وكنت جالما عند عمد بن شير إذ جافة رجحل :ففال: :إلى رأيت الليلة أن 
طائرًا نزل من السماء على يامينة » فنتف منها » ثم طار حتى دخجل في السماء . 
فقال ابن سيرين : هذا قبض العلماء . قال تمام : فلم تمض تلك السنة حتى مات 
الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا تلك السنة ») . 
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ل) الباب السابع والثلاثون ]ا 
حال العلم إذا كان عند الفْسّاق والأرذال 0 

(587) عن أي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن من أشراط الساعة ثلانًا : إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر » . 

قال نعم : قيل لابن المبارك : من الأصاغر ؟ قال : الذين يقولون برأمهم » فأمًا 
صغير يروي عن كبير فليس بصغير . 

وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر 
إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السرن... 


قال أبو عبيد : وهذا وجة. 


قال أبو عبيد : والذي أرثئى أنا في الأصاغر أن ؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ فذاك أخحذ العلم عن الأصاغر . 


(58) حديث حسن . 

أخرجه ابن المبارك في « الزهد » )5١(‏ وعنه أبو عمرو الداني في « الفتن » (57/9) » 
واللالكاثي في «أصول اعتقاد أهل لسنة» (١/7١٠0ء‏ والطيرانيى في «١‏ الكبير» 
(77/408/10") » والهروي في « ذم الكلام » (1127/7) ء والحافظ عبد الغني المقدسي في 
« العلم » (؟/7١)‏ » وابن. منده في المعرفة (7/١77/أ)‏ عن ابن المبارك عن ابن ليعة » عن بكر 
ابن سوادة عنه . 

وقال الميشمي في ٠‏ الجمع ) ؛(135/1١):‏ 

« رواه الطبراني في «الأوسط » و ١‏ الكبير » وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف » (!!!) . 

.+ قلت هذا قال للقي شه الدب نان اديت يده زنب زواية ان يار .و11 
ل لحي ا وإوا وي للقي تقح ب رو اولك بماك رقم 0 
موطن دمن "كتابه هيدا :. 

وا د وى حراط لأسيو حرا را العام اول جني او 
موقوفان لمما حكم المرفوع أما : 

أحدها : قول ابن مسعود رضي الله عنه : 

أخرجه ابن المبارك )8١5(‏ » وعبد الرزاق في « مصنفه » )1435/1١1(‏ » وأبو نعم في - 
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(584) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« البركة مع أكابرك ) . 


١ -‏ الحلية » (45/8) » واللالكايُ في « أصول اعتقاد أهل السنة ») من طرق عن ألي إسحاق 
الهمداني عن سعيد بن وهب قال : سمعت ابن مسعود يقول : ١‏ لا يزال الناس صا حين متاسكين 
( بخير ) ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم » فإذا أتاهم من 
أصاغرهم هلكوا » . 

وإسناده صحيح وسياتي بعد قليل » وما : 

الثاني : قول سلمان الخير الفارسي رضي الله عنه . 

أخرجه الدارمي في « سننه ؛ 78/١(‏ » 794) من طريقين عن عطاء بن السائب عن عبد 
الله بن ربيعة قال : قال سلمان : ١‏ لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر » فإذا 
هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس »© . 

وأخرجه أحمد في « الزهد » (ص 184) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب 
عن ألي البختري عن سلمان به . 
(588) حديث صحيح . 

أخر جه ابن حبان (868) 2 والقضاعي في «مسند الشهاب ) (75 .2 7097), والخاكم 
»)51/١(‏ وأبو نعم في « الحلية » (1171/8 )١75-‏ » والخطيب في « التاريخ » )158/١١(‏ » 
والطبراني في « الأوسط » ( كا في مجمع البحرين/771 ) » والبزار في « مسنده »  )1981(‏ 
وابن عدي في « الكامل » (5.5/5) من طرق عن عبد الله بن المبارك » عن خالد الحذاء » 
عن عكرمة عنه . 

وعند البزار : « الخير مع أكابركم » . 

وقال الحا م : 

و هذا حديث صحيخ على شرط البخارى » ول يخرجاه » ووافقه الذهبي » وهو م قالا . 

* وقال ابن عدي : : 

» وهذا لا يروئى موصولا إلا عن ابن المبارك » روى عنه نعيم بن حماد » والوليد بن مسلم‎ ٠ 
. وبقية هذاء والاصل فيه مرسل » اه‎ 

وقال الخطيب : ش 1 

و هكذا رواه عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلاني عن الوليد متصلا » وخالفه هشام بن 
عمار فرواه عن الوليد بن مسلم وقال فيه : عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 


فيه اين عباس » . : 00 
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(588) وكان عمر رضي الله عنه يقول : 

« ألا إن أصدق القيلٍ : قيل الله » وأحسن الهدي : هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وشر الأمور محدثابها , آلا إن الناس لم يزالوا مخير ما أتاهم العلم عن . 
أكابرهم ) . 

(594) إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

وقد علمثٌ متى صلاح الناس ومتى فسادهم : إذا جاء الفقه من قبل الصغير 
استعصى عليه الكبير » وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا ) . 

(599) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 

« لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم » فإذا أخذوه عن صغارهم 
وشرارهم هلكوا ) . 

فل © وعن عبد الله قال : 

ل ل 
الصغير الكبير ») . 

595 000000 قال :- 

« لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن أكابرهم » فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا ) . 

قال أبو عمر : قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأني مُبيد لمعنى الأصاغر في هذا 
الباب ما رأيت » وقال بعض أهل العلم : إن الصغير المذكور في حديث عمر وما 
كان مثله من الأحاديث إنما يُرادُ به الذي يُستفتى ولا علم عنده » وإن الكبير هو 
العالم في أي شيء كان . 


- وكذا قال أبو حاتم في « العلل » (؟/*١”)‏ . 

* قلت : والراجح الرفع فإن عيسى العسقلاني لم ينفرد به بل تابعه عليه عمرو بن عهان 
عند ابن حبان . والخطاب بن عئان الفوزي عند القضاعي في الموضع الثاني » ونعيم بن حماد 
عند أبي نعم والبزار والحاكم . 

وللحديث مرفوعًا شاهدان أحدهما عن أنس عند ابن عدي والآخر عن أبي أمامة عند الطبراني 
في « الكبير » وفي إسناديبما مقال . 
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(5985) وقالوا : 
. «الجاهل_ صغيرٌ وإن كان شيحًا , والعالم كب كبير وإن كان حَدَثًا » . 

يلحد واستشهد بقول الأول حيث قال : 

تَعلّم فليس المرء يولد عالمًا وليس أخو علمٍ كمن هو جاهل 

وإن كبير القوم لا علم عنده ١‏ صغررٌ إذا التفت عليه المحافل 

595١‏ واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يُستفتى 
وهو صغير » وأن معاذ بن جبل وعتّاب بن أسيد كانا يفتيان وهما. صغيرا السن » 
وولّاهما رسول الله صللى الله عليه وسلم الولايات مغ صغر أسنائهما » ومثل هذا 
في العلماء كثير . 

(5841) ويحتمل أن يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتر : 

« عالم الشباب محقور » وجاهله معذور » والله أعلم بما أراد . 

(5844) وقال اخرون.: 

إن معنى حديث ابن عمر واين مسعود في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن 
الصحابة ا جاء في حديث ابن مسعود » ولا كان له أصل في القران والسنة 
والإجماع ؛ فهو علمٌ يبلك به صاحبه , ولا يكون حامله إمامًا ولا أميئًا ولا مرضيًا 
كا قال ابن مسعود رضي الله عنه » وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله » . 

(549) ونحوه ما جاء عن الشعبي : 

اال امد وا ار الور رب ار وي 
حذتوك من رابيع عل عليه :: 

: ومثله أيضًا قول الأوزاعي‎ 0/٠١ 

و العلى ها جام عن أسكات تعس فك :اله علي وتقله م وما :لز عن مغن ونيد 
ميخ افليس يلع 6م ١‏ 

وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع عليه 
اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله . 

وقد يحدمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل 
الشرف والدَّين والجاه » فإن العلم إذا كان عندهم لم تانف النفوس من الجلوس 
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لهم » وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان السبيل إلى احتقارهم » وواقع في نفوسهم 
أثرةالرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حَسمَبَ له ولا دين » وجعل ذلك 
من أشراط الساعة وعلاماتها » ومن أسباب رفع العلم » والله أعلم أي الأمور أرادً 
يل و ان للد 
وجل به درجات من أحبّ . 

١ ١١‏ روت مالك » عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تعالى : 9 نرفع 
درجات من نشاء © [ يوسف : 75 ] قال : بالعلم ) . 

ومما يدل على أن الأصاغر من لا علم عنده ما ذكره : 

(؟٠/1)‏ عبد الرزاق وغيره » عن معمر ء» عن الزهري قال : 

« كان مجلس عمر مغتصًا من القراء شبابًا وكهولًا » فربما استشارهم ويقول : 
لا يمنع أحدم حدائة ينه أن يشير برأيه ؛ فإن العلم ليس على حداثة السن وقدَمِه » 
ولكن الله يضعه حيث يشاء » .. 

: وقال الفريابي‎ )7٠١:*( 

٠‏ كان سفيان إذا رأئى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغيّر وجهه . فقلت له :يا 
أبا عبد الله ا ل 2 ا 


© © © 
)07١5(‏ صحيح . 1 
وأخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » )81١(‏ من وجه اخر عن سفيان الثوري به . 
وقال محققه : 


« المراد بقول سفيان - والله أعلم - أن العلم الشرعي - ومنه الحديث النبوي الشريف - 
إذا عار إلى آنامن ليس لهم كرم أضل عدولا ثيل طبع + ؛ فربما لا يقدرون شرف هذا العلم » 
فيذلونه بذلة نفوسهم ويتقربون به إلى بعض الحكام من أصحاب الهوى بتحريفه وتأويله على 
الوجه الذي يناسبهم . وليس مراده أن العلم الشرعي خاص بالعرب دون غيرهم » لأنه وجد 
ممن حمل العلم الشرعي وحافظ على شرف حمله من غير العرب » في طبقة الصحابة فمن بعدهم 
إلى يومنا هذا » والدين الإسلامي إنما جاء لجميع الناس كافة » اه . 


اكدلة صحيح جامع بيان العلم وفضله 


0 الباب الثامن والثلاثون © 


استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع 
'وسؤاله العلم النافع (] 


: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول‎ ),١85( 


. حديثٌ صحيحٌ‎ 085١ 

أخرجه ابن حبان في 9 صحيحه ) (87) » وأبو خيثمة في « العلم » (156)» وأحمد (197/6 » 
ء وابن ألي شيبة 141//٠١(‏ -184) » والطيالسي في 9 مسنده » )5٠037(‏ » وأبو نعيم 
في «الحلية » (7/؟67؟) من طرق عن حماد بن سلمة » عن قتادة عنه . 

وأخرجه النسائي (48/+75 - 5584), وأحمد (589/9؟) »2 والببيقي في « الشعب » 
)١745(‏ من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس عن أنس به . 

وإسناده حسن . 

وأخرجه ابن حبان )٠١١5(‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس مرفوعًا بلفظ :. 

« اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يُسمع » وأعوذ بك من قلب لا يخشع » وإسناده صحيح . 

وله طريق أخرى عن أنس بسند ضعيف جدًا أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » )499/٠١(‏ 
وعنه البغوي في « شرح السنة » )١59/0(‏ عن معمر عن أبان بن أي عياش عنه . 

وأبان متروك الحديث . 

( تنبيه ) ولم أجد في مصادر التخريج الريادة المشار إليها في نباية الحديث من حديك أنس » 
بل هي من حديث أي هريرة الذي أخرجه أبو داود )١541(‏ » والنسائيي )١57/4(‏ » وابن . 
ماجة (7754) من طرق عنه مرفوعًا بلفظ : 

« اللهم إني أعوذ بك من الجوع ؛ فإنه بئس الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة ؛ فإنها بلست 
البطانة © . 

وهو حديث صحيحٌ » وسيأتي برقم (104) . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله م [0ع4١57]‏ 


| « اللهم ! إني أعوذ بك من علم لا ينفع”" , ودعاء لا يُسمع”" , وقلب لا 
يخشع 2 ؛ ونفس لا تشبع لضم عي . [ غيره يزيد في 


هذا الحديث بعد قوله : بئس الضجيع : وأعوذ بك من الخيانة ؛ فإنها بكست 
البطانة ع . 

)١(‏ وبين الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - أنواع العلوم وحكم تعلمها واستمدادها 
وكيفية الوصول إلى العلم النافع فقال : 

أنوع العلوم وحكم تعلمها : 


العلم قسمان : علمٌ نافعٌ » وعلمٌ ضارٌ . 

ل ل 

ما نفعه يتعدّى ويشعم أفق الدنيا والآخرة » وهو العلم الديني الشرعي . 

وما نفعه جزئِّي وقاصر على الحياة الدنيا ؛ كتعلّم الصناعات » وهو العلم الدنيوي 

والعلم الشرعي قسمان : علم التوحد الذي هو الأصل » وعلم الفرو ع الذي هو الفقه وما 

وأما العلم الضّارٌ ؛ فكعلم السحرء وعلم التنجم الذي هو علم التأثير 

وقد ذكر تُ شيخ الإسلام ابن تيمية عن يحبى بن عمّار أنه قال : 

العلوم خمسة : علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد , وعلمٌ هو غذاء الدين وهو علم 
التذكر بمعاني القرآن والحديث » وعلمٌ هو دواء الدين وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه منها ؛ كا قال ابن مسعود » وعلمٌ هو داء الدين وهو الكلام المُحُدث » 
وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه ») . 
0 

تعلم العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : ما هو فرض عين » وما هو فرض كفاية . 

ا اود ال لس ا 
وذلك كعلم التوحيد الذي يتضمّن معرفة حق الله على عباده ؛ من عبادته وحده لا شريك له » 
وما يجب إثباته له من الأسماء والصفات » وما يجب تنزيهه عنه من النقائص والعيوب . وكذا , 
تعلّم أحكام العبادات مما لا تصح العبادة بدونه ؛ من صلاة » وزكاة » وصيام » وحج . 

والذي تلطه فرط - كفاية هو ما زاد عن ذلك ؛ من أحكام المعاملات » والمواريث » 
والأنكحة » واحانات ... وما إلى ذلك 2 نهذا لضم إرااقام به من يكفي ؛ سقط الإثم عن 
الباقين » ويبقى تعلمه في حقهم من أفضل أنواع التطوع . - 


]5١4[‏ | صحيح جامع بيان العلم وفضله 


- ويلتحق بالعلم الديني ما يُستعان به عليه ؛ كعلم النحو , واللغة » والتاريخ » والحساب . 

؟ - وأما تعلّم العلم الدنيوي ؛ كتعلّم الصناعة ؛ فهذا يشرع إن كان بالمسلمين حاجة إليه » 
وإن لم يكن هناك حاجة ؛ فهو مباحٌ ‏ بشرط أن لا يزآحم العلوم الشرعية » وأن لا يكون 
م امحرّمة ؛ كصناعة آلات اللهو » وآلات التصوير مْحرّم » وعلم الرسقى:: 

- وأما العلم الصْمَارٌ ؛ فيحرم تعلمه » بل قد يكون كفرًا ؛ كتعلّم السحر ؛ قال تعالى : 
54 الشياطين كفروا يُعلّمون الناس السحر ... © الآية . 
من أين يستمد العلم النافع ؟: 

يستمد العلم النافع من الكتاب والسْنة ؛ تُفْهُمًا وتذّبرًا » مع الاستعانة على ذلك بكتب 
التوحيد والتفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة ؛ فإن قراءة هذه الكتب 
طريق لفهم الكتاب والسنة . 

ولكن ينبخي التببه لدسيسة خبيئة راجت عند كثيرين من الشباب على أيدي ؛ بعض المغرضين 
الذين يتسّمّون بالموبجهين وبالمفكّرين » صرفوا بها أكثر الشباب عن الكتب النافعة » وتلك 
النُسيسة هي قوم مثلا عن كتب التوحيد التى تتضمُّن بيان مذهب السلف الصالح وأنباعهم 
في أسماء الله وصفاته , والرد على المعطّلة من جهمية ومعتزلة وأفراخهم ٠‏ والتي تتضمّن بياذ 
رحد عدر جائفه ار يشما اتن ارا 1 راود «لوتعله كت فده اترة عل فزم 
قد هلكواء وتناقش شبها قد انقرضت » فين فينبغي أن نتركها ونشتغلٍ بردٌ المذاهب المنحرفة 
ا ع ل : إنها كتب معقّدة » 
وفيها افتراضات بعيدة الوقوع » نتركها ونستنبط من الكتاب والسنة حلولا لمشاكلنا ... إلى 
اخر ما يقولون . 

والحواب عن ذلك من وجوه : 

١‏ - أننا إذا تركنا هذه الكتب ؛ ما استطعنا الردّ على تلك المذاهب الجديدة ؛ لأن هذه 
الكتب تعلّمنا طريقة الرد » وكيفية الاستدلال » فإذا تركناها ؛ كنا بمنزلة من يُلقي سلاحه ويّلقَّى 
عدوٌه بلا سلاح » فماذا تككون نتيجته إذَا ؟! إنها الهزيمة والقتل أو الأسر . 

؟ - أن الطوائف التى تردٌ عليها كتب التوحيد لم تنقرض » بل لها أتباع موجودون يعتنقون 
ما كانت عليه ؛ من تعطيل الأسماء والصفات » وتأويلها » والاشراك في العبادة ؛ يتكلّمون بذلك ٠.‏ 
وينشرونه في مؤْلفاتهم وتعليقاتهم على الكتب المطبوعة » فكيف يُقال : إن هذه الطوائف 


انقرضت ؟! . - 


- ” - وعلى فرض أن هذه الطوائف الضالة قد انقرضت » ولم يبق لها أتباع ؛ فالشبه. 
ري التي ضلّت بسبيها موجودة في الكتب الموروثة عنها » والتي يخخشى من وقوعها في ش 
لذي نو ابوت ستتاء » فيضلٌ بسبيها ‏ أو تقع بأيدي مضَثَلِينَ يُضِلُون بها الناس ؛ فلابد 
من دراسة ما يضادُها وبين بطلانها من كتب أهل السنة والجماعة . 

4ه - أن المذاهب المنحرفة الجديدة في الغالب منحدرة عن مذاهب منحرفة قديمة » قد رد 
عليها العلماء السابقون في كتبهم » فإذا عرفنا بطلان القديم ؛ عرفنا بطلان ما انحدر عنه . 

© - على فرض أن هذه المذاهب الجديدة ليس لها أصل في القديم ؛ فلا منافاة بين رد الباطل 
القديم ورد الباطل الجديد ؛ للا يُغترٌّ بهما » فالباطل يجب رده حيث كان ؛ قديمه وحديثه » 
والله تعالى ذكر في القران ما كان عليه الكفرة السابقون » وما كان عليه الكفرة المتأخرون » 
ورد على الجميع . 0" 

5 - وأما قولهم عن كتب الفقه : « إنها معمّدة الأسلوب » وفيها افتراضات غريبة ؛ فهذا 
إن صح إنما يصدق على ب بعض المتون لأجل الاختصار » وهي قد بُسِطّت في شروحها ووضحت » 
فزال التعقيد . 

وأما الافتراضات ؛ فهي حلول لمشاكل يُتَصوّر وقوعها» فهي رصيدٌ ثمِينٌ للأمة » مستنبط 
من الكتاب والسنة » لا يستبان به . 

فكتب أسلافنا هي ذخيرتنا التي يجب أن نحافظ عليها » وأن نستفيد منها » ولا ننخدع 
بدسائس الأعداء المغرضين الذين ساءهم ما في هذه الكتب من بيان الحق ورد الباطل الذي 
ورثوه عن أسلافهم من جهمية ومعتزلة » فراحوا يثيرون الشبه حوها » ويزمّدون فيها ؛ 
© يُرِيْدُونَ أن يُطْفِئُوا نُورَ الله بأفواههم » . 

ولكن ؛ لا يزال - ولله الحمد - من أهل الحق بقيّةَ لا تَنطَليِ عليهم هذه الدعايات الزائفة . 
ضد ترائهم الجيد . 

ثم تكلم الشيخ حفظه الله عن كيفية الوصول إلى العلم النافع بنوعيه ( العيني والكفاتي ) 
فقال : 

وتعلم العلم بنوعيه العيني والكفانّ إنما يتلقى عن العلماء الثقاة الذين حملوه بأمانة » قال 
صلى الله عليه وسلم : : يحمل هذا العلم في كل خلف عدوله » , وقال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ والعلماء ورثة الأنبياء » » فكما أن العلم يتلقى عن الأنبياء حال وجودهم في الناس فكذلك 
يتلقى عن خلفائهم وورثتهم بعد موتهم وهم العلماء » ولا تخلو الأرض - ولله الحمد - في- 
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- كل وقت من قم منهم لله بحجة . 

فيجب على المسلمين أن يتلقوا العلم عنهم ويعملوا بتوجيهاتهم - لكننا في هذه السنوات 
الأخيرة مع الأسف الشديد - نرى كثيرًا من يرغبون في +لعلم خصوصًا الشباب قد عدلوا عن 
هذه الطريقة فعدلوا عن تلقي العلم عن العلماء الثقات | إلى تلقي العلم إما عن أناس جهال لا 
يعرفون مدارك الأحكام ومناط الخلال والجرام » وإما عن أناس غير معروفين بالثقة والأصالة 
في العقيدة ة الصحيحة.. ولاشك أن هذا الصنيع سيؤول بهم إلى ما لا تحمده عقباه » قال بعض 
السلف : ١‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » . وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : ١‏ لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن علمائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم » فإذا 
أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا » . 

فيا شباب المسلمين ويا طلبة العلم ! اتصلوا بعلمائكم وارتبطوا بهم وتلقوا العلم عنهم » 
ارتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد وسلامة الاتجاه لتأخذوا عنهم العلم وتصلوا 
السلسلة بنبيكم صلى الله عليه وسلم > كان أسلافكم على ذلك » فمازال المسلمون يتلقون 
هذا العلم عن نبيهم بواسطة علمائهم جيلا بعد جيل . 

هؤلاء الذين تحدثنا عنهم صنف » وهناك صنف آخر من امتعلمين يتلقى العلم عن الكتب 
ولا يتصل بالعلماء زاعمًا أنه يستغني بتلك الكتب عن العلماء » وهذا خطأ عظم ويترتب عليه 
خطر كبير » لأن الكتب ما عدا كتاب الله وسنة رسوله فيها الغث والسمين وفيها الخطأً والصواب 
بل في بعضها الدس والكذب على الإسلام وزرع الشبهات . والمتعلم المبتدىء لا يميز بين ما 
فيها من النافع والضار بل ربما يكون الضار أعلق يذهنه . فلابد له من معلم بصير يفحص له 
لكي ريض برحل عاضا د لأ ركان رجلا وسرت . ومن ثم كان طلبة العلم قديمًا 
يسافرون إلى الأقطار النائية ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم العلم :الناقع ول بيكتفرا بمطالعة الكتب . 
فهذا الإمام أحمد سافر إلى الحجاز وإلى البمن وإلى غيرها من الأقطار » وهذا الإمام البخاري سافر 
الأسفار الطويلة لرواية الحديث » وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب سافر من نجد إلى الحجاز 
وإلى الإحساء وإلى البصرة للأخذ عن العلماء . وهذا وهذا وأخبارهم في ذلك طويلة فلو اتيت 
الكتب تكفي كان بإمكانهم , الحصول على نسخ منها ول يتكلفوا عناء الأسفار في وقت لم تكن 
فيه سيارة ولا طائرة . وخلاصة القول : إن الكتب إنما هي أداة فقط لا تغني عن المعلم . 

وهناك صنف من متعلمي زماننا ظهر أخيرًا » قول للمبتدئين : لا ترجعوا إلى الكتب ولا 
تراجعوا العلماء » بل اقرأوا القرآن والأحاديث واستنبطوا الأحكام من نصوصهما . يقولون هذا 
وأغلبهم قد لا يحسن قراءة الآية من القرآن على الوجه الصحيح فضلًا عن معرفة معناها .- 
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- هذا الصنف أخطر من الذي قبله » لأنه لا يعرف قواعد الاستدلال . ومعلوم أن النصوص 

فيها المحكم وفيها المتشابه » وفيها المجمل والمبين » وفيها الخاص والعام » وفيها المطلق والمقيد , 
والأحاديث فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . وعلاوة على ذلك فإن هناك أدلة غير 
هذين الأصلين » فهناك الإجماع والقياس وهناك الأدلة الختلف فيها عند الأصوليين . ش 

وهذه المدارك لاستنباط الأحكام لا يعرفها إلا الراسخون في العلم » لا كل العلماء » فكيف 
ببولاء المبتدئين يسطون غل النصوص ويهجمون على الأحكام من غير بصيرة . إنه يجب الأخذ 
على أيديهم ليلا يبلكوا أنفسهم ويبلكوا غيرهم . وليس هم من حجة يبررون بها صنيعهم هذا 
إلا الفرار من التقليد . ولابد لمثلهم من التقليد لأن الذي يجب عليه الفرار من التقليد هو العالم 
المتمكن من الاستنباط والاجتهاد » أما من لم يكن كذلك ففرضه التقليد » قال تعالى : 8 فاسألوا 
أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 , فاتقوا الله يا معشر المتعلمين , واتقوا الله يا علماء المسلمين » 
فخذوا بأيدي هؤلاء إلى جادة الصواب ووجهوهم الوجهة الصالحة وامنحوهم من وقتكم ومن 
علمكم ما ييرىء علتهم ويروي غلتهم ليسعد بهم مجتمعهم وتصلح بهم أمتهم . وفق الله الجميع 
للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين , والحمد 
لله رب العالمين » اه . 

وقال الأصفهاني في « الذريعة » (ص 7998) : أحوال الناس في استفادة العلم وإفادته . كا 
أن الانسان في مقتنياته أربعة أأحوال : حال استفادة : فيكون مكتسبًا » وحال إدخار لما اكتسبه : 
فيكوة به غَيًا عن اللسألة. وحال إنفاق عل فيه + فتضير .يه منشعا »: وحال إفادة الغيره:+ 
فيصير به سخيًا . كذا أيضا له في العلم أربعة أحوال : 

حال استفادة » (حال تحصيل » وحال استيصار » وحال تبصير وتعلم . 

ومن أصاب مالا فانتفع به » ونفع مستحقيه كان كالشمس تضبيء لغيرها وهي مضيئة » 
وكالمسك الذي يُطَيْبٌ غيره وهو طيب » وهذا أشرف النازل » ثم بعده من استفاد علمًا فاستبصر 
به » فأما من أفاد غيره علمه ولم ينتفع هو .به فهو كالدفتر يفيد غيره الحكمة 'وهو عادمها ‏ 
وكالمسن يشحذ ولا يقطع » وكالمغزل يكسو ولا يكتسي » وكذبالة المصباح تحرق نفسها 
وتضيء لغيرها . ومن استفاد علمًا ولم ينتفع به هو ولا غيره فإنه : 

كالنخل يشرع شوكًا لا يذود به عن حمله كف جان وهو منتهب )اه 

. يعني : لا يُجَابُ . ومنه قول المصلَّي : سمع الله لمن حمده ء استجاب الله دعاء من حَمِدّه‎ )١ 
. والله غز وجل سميع بصيرء ولا يخفى عليه شيء من خلقه‎ 
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)/٠8(‏ وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

«اللهم ! ! ني أعوذ بك من علم. لا ينفع , ودعاء لايُسمع , ولب لا شع . 
ونفسٍ لا ادك تشبع . اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع » . 
٠ 5١‏ وعن عاد بن أ سعيد أنه مع أن هريرة فقول : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

؛ اللهم ! إلي أعوذ بك من الأريع : من علم باع اوسن الب لجن 
ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء لا يسمع »؛ . 

: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )7,١17( 

« سَلُوا الله علمًا نافعًا » وتعوّذوا بالله من علم لا يفع » . 

)7١8(‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول إذا أصبح : 

« اللهم إني أسألك علمًا نافعًا . ورزقًا طيبًا » وعملا مُتقبّلا » 

: وروينا عن سلمان الفارّبي رضي الله عنه أنه قال‎ )/١9( 

« إن العلم لا ينفد , فابتغ منه ما ينفعك » . 


. حديث صحيح‎ )7,١( 
والنساقي مكحي وابن ماجة (/11م5) 2 راد‎ »2)١١15:8( أخرجه أبو داود‎ 


710/0 ف ؛ (ه4)ء والحجاكم 239٠١ 4/١(‏ 55ه). 
[فحقة حَدِيتٌ عَسَن . 
00م حديثٌ صحيحٌ .| 

وأخرجه النساني في ١‏ اليوم والليلة » )٠١*(‏ » وابن السني فيه )٠١4(‏ » وابن ماجة 
(8؟2)91 وأحد (5/ع؟79., ه.*2 مالاء ا9“)ء وابن ألي شيبة (١٠/14؟؟)‏ »2 وعبد 
الرزاق في ٠‏ مصنفه » )8١9١(‏ » وأبو يعلى في 9( مسنده » (597.0 2 .6,596 2)59910» 
والحميدي في « مسنده » (199) » والببيقي في « الشعب » )١545(‏ عن أم سلمة قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم سلم قال فذكره . 
(0709) صحيح . 2 
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: وعن أي هريرة قال‎ )91١( 
و #اكبل كنلا شق عق سوال الس‎ 

بحسي يقلتي إن “تفع “ا اذل الا'او الطتغ 

من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع 

ما طار شيءٌ فارتفع إلا لم طار وقع 
إضدلفقه وعن مالك وغيره أن عبد الله بن سلام قال لكعب : 
١‏ ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد أن يعلموه ؟ قال ا 
)1/١5*(‏ وكان مكحؤل يقول : 
١‏ للق امسا لمن ١‏ وري اليل باونلا باللا 
)/1١6١‏ وقال سفيان - يعني ابن عيينة 
« ليس شيءٌ أنفع من علم ينفع » وليس شيءٌ أضرٌّ من علم لا ينفع » . 
)/١5(‏ وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : 
و إنما زهد الناس في طلب العلم ما يرون من قِلََّ انتفاع من عَلِمَ بما عَلِمَ » . 
100 /) وأنشد أبو عبد الله » إبراهيم بن عرفة نفطويه نحمود , بن الحسن الورّاق : 
إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله 
وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله 


- أخرجه أبو خيثمة في « العلم » (8ه) » وابن المبارك في « الزهد » (877) » وأبو نعيم في 

« الحلية » )١414 » 185/١‏ من طرق عن عمرو بن مرّة قال : حدثني أبو البختري قال : 

صحب سلمان رضي الله تعالى عنه رجل من بني عبس » قال: فشرب من دجلة شربة » فقال ٠‏ 

له لمان غذ فاكرب": قال »قن رويك + قال ايد ل ار 

وما ينقص منها شربة شربتها ! قال ال ا ل ل 
وإسناده صحيحٌ . ٠‏ 
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الباب التاسع والثلاثون [] 
ذَم العَايِم على مُدَاخْلَةٍ السلطان الظَايِم 1] 


٠‏ (9/18) عن ابن عباس رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
2 ا 


(7/18) حديث حسن . 
أخرجه أبو داود (1855) ء والترمذي (5707) ء والنساقي (19/97 -0155), وأحمد / 
(751/1) » والبخاري في « الكنى » (ص )7١‏ » وابن أي شيبة (777/17) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » (071/4)» والبيقي في ١السنن»‏ (١١٠/١١٠)ء‏ والطيرافي في « الكبير » 
٠0/1١(‏ - /ه) جميعًا من طرق عن سفيان وهو الثوري عن أني موسى الهاني » عن 
وهب بن منبه عنه . 

وقال الترمذي : 

« وفي الباب عن أني هريرة ؛ وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا 
نعرفه إلا من حديث الثوري » اه . : 

* قلت : وفي الباب أيضًا عن البراء بن عازب مختصرًا بلفظ : ١‏ من بدا جفا » . وأما قوله : 
وهذا حديث حسن صحيح ... إلى (1) ففيه نظر لأن أبا مومى الهاني لم يوثقه أحد » ليس 
ذلك فحسب ؛ بل قال ابن القطان : مجهول وتبعه على ذلك الحافظ في « التقريب © . 

ولعل تصحيح الترمذي للحديث على اعتقاد فيه بأن أبا موسى هو البصري:إسرائيل بن موسى 
زف الاب قاد كر المي لاله هارو و ابو ميد ونه الترري اول إلدالقة في 
« البذيب ©» (1١1/؟55)‏ : 

« ... ولم يلحق البصري وهب بن منبه » وإنما هذا آخر وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات 
وابن الجازود في الكنى وجماعة © . 

وتردّد فيه الحافظ الذهبي في « الميزان » (0178/4) فقال : «-أبو موسى عن وهب بن منبه 
عن ابن عباس : من اتبع الصيد غفل بشيخ يماني يجهل . وما روى عنه غير الثوري » ولعله , 
إسرائيل بن موسى » وإلا فهو مجهول » اه . 

وللحديث إسنادٌ آخر عن ابن عباس أخرجه : الطبراني في 9 الأوسط » )01٠0(‏ قال : حدثنا 
أحمد بن القاسم قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا عبد الله بن سلمة - 
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واووو هو وو وو ويه و ووه ليو وو ووو ووو وه لوو ووو ووو ل ووو وو ووو و عدم لم وه و ومو لوو وو ووو وو ووو ور ثلثو ونة هه 


- الأفطس قال : حدثنا سفيان الثوري » عن أيوب بن مومى عن طاوس عنه مرفوعًا . وقال : 

(اللاترو هذا النديف» عن اسفيان عن آيوب. .ين موسى إلا عيذ الله اين ضلمة + تفرد ايه 
القواريري » ورواه أبو ع واناين: من سفيان عن ألي مومى الملني » اه . 

»* قلت : وعبد الله بن سلمة الأفطس البصري قال يحبى بن سعيد : « ليس بثقة » . 

وقال النسايُ وغيره : « متروك © . 

وقال الفلاس : « كان وقاعًا في الناس » . 

وقال أحمد بن حنبل : « ترك الناس حديثه » كان يجلس إلى أزهر فيحدث أزهر » فنكتب 
على الآرض : كذب وكذب ء وكان خبيث اللسان ») . 

فهذا حال الطريق الثاني للحديث » ولكن يبقى له شاهد : أخرجه أحمد بن حنبل (1/7/ا” » 
.» والبزار في 9 مسنده » ١714(‏ كشف الأستار) » والبييقي في « ستنه » )1١1/1١(‏ ع 
وابن عدي في « الكامل » )717/١(‏ عن إسماعيل بن زكريا » عن الحسن بن الحكم » عن 
عدي بن ثابت » عن أبي' حازم عن أي هريرة مرفوعًا به » وعندهم - عدا البرار - بريادة : 
« ... وما ازداد عبدٌ من سلطان قربًا إلا ازداد من الله بُعنّا ).2 

قال ابن عدي : 

ولا أعلم يرويه غير إسماعيل بن زكريا » وهو حسن الحديث يكتب حديثه » . 

* قلت : وكذا الحسن بن الحكم النخعي . 

قال الحافظ : « صدوق يخطيء » . فالإسناد حَسَنٌّ إن شاء الله . 

قال البمبقي : « ورواه غيره - أي غير إسماعيل بن زكريا - عن الحسن بن الحكم النخعي 
عن عدي عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بمعناه ) اه . 

قال أبو حاتم في « العلل » (؟515/5) : و... وهو أشيه ) . : 

* قلت : بل الأشبه الذي حفظ » فإنه حجة على من لم يحفظ , وإسماعيل بن زكريا احتج 
به الشيخان . 

وقال الحافظ : « صدوق يخطيء قليلًا » فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . وخالفه شريك 
فقال : عن الحسن بن الحكم » عن عدي بن ثابت » عن البراء مرفوعًا بلفظ : « من بدا جفا » ٠‏ 
أخرجه أحمد وابنه عبد الله في « زوائد المسند » (91/4؟) » وأبو يعلى في ( مسنده » )١584(‏ 
عن أي بكر بن ألي شيبة قال : حدثنا شريك به . ' 2 
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وهن سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل , ومن أتى السلطان 
افنعن )20 . 


- » قلت : وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك » فإنه سبّيء الحفظ ء لا يحتج بحديثه إذا تفرد » 
فكيف إذا خالف ؟ . 1 

وجملة القول أن أنظف إسناد لهذا الحديث هو الطريق الأولى لحديث أبي هريرة وعليه المعتمد 
في تحسين الحديث » والله تعالى أعلم . 

والمعنى : ( من بدا جفا ) أي من سكن البادية صار فيه جفاء الأعراب وعم واتفراده 
وغلظ طبع ليعذة عن لفلف المطباع ومكارم الأخلاق ؛ فيفوته الأدب ولد 200 
عن فهم دقيق المعاني ولطيف البيان فكْرَهُ وليس ليس ذلك إلا لبعده عن العلم وأهله والتأدب بادابهم » 
ولذا فقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ ساكن .الكفور كساكن القبور» . 

( ومن اتبع الصيد عََلَ ) أي من شغل الصيدُ قلبه وأهاه » صارت فيه غفلة عن الذكر 
والعبادة » والظاهر أن الاكتساب بالاصطياد مفضول بالنسبة لبقية المباحات ( ومن أنى أبواب 
السلطان ... إنح ) وذلك لأن الداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تعمهم فيزدري نعمة الله عليه » 
أو همل الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق فتضيق صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبيح فعلهم » وإما 
أن يطمع في دنياهم وذلك هو السحتٌ » أفاده المناوي في الفيض بتصرف يسير . 


» قلت : سبحان الله ! وأي فتنةٍ هي أعظم من فتنة السلطان إذا تسلّط على أهل العلم‎ )١( 
أو تزلف إليه - وإلى دنياه - أهل العلم » فآذلوا ما أكرمهم الله به من علم حتى لا يكاد الواحد‎ 
منهم يفتي في مسألة إلّا بأمره ورضاه » وما أحسن ما كان عليه كثيرٌ من سلفنا الصالح » فقد‎ 
» روي عن ابن المبارك أنه أتاه ابن والي خراسان » فسأله أن يحدّئه » فأبى عليه » ولم يحدثه‎ 
فلما خرج خرج معه ابن المبارك إلى باب الذار » فقال له ابن الوالي : يا أبا عبد الرحمن » سألتك‎ 
أن تحدثني فلم تحدثني وخرجت معي إلى باب الدار ! فقال : أما نفسي فأهنتُها لك ء وأما‎ 
. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أجِلَهُ عنك‎ 

وقيل لفضيل بن عياض عدت جنر ب # قال :أن أجل غنديت سول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أحدّث به جعفر بن يحمى . 

وقال جعفر بن حمدويه : كنا بالكوفة على باب قبيصة بن عقبة ومعنا دُلّف بن ألي ذُلَف 
ابن عبد العزيز ومعه الخدم » فأبطأ قبيصة بالخروج » فدنا خادم. وقال : ابن ملك الجَبّل على 
الباب وأنت تبطيء ؟ فخرج وعليه إزار وفي طرفه كِسّر » فقال : من رضي من الدنيا بهذا 
إيش يعمل بابن ملك الجَبّل ؟ والله لا حدّثته » ودخل ورد الباب » . - 


3 
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(19/) وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1 َ 50 7 ل 5 
« يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون , فمن أنكر فقد بريء » ومن 


- وما دخل ربيعة بن ألي عبد الرحمن ( ربيعة الرأي ) على الوليد بن يزيد - وهو خليفة -. 
قال : ياربيعة » حدثنا . قال : ما أحدث شيئا . فلما خرج. من عنده قال لأصحابه : آلا تعجبون 
من هذا الذي يقترح علي © يقترح على امغنّية : حدثنا ياربيعة !2 . 

وكان أبو جعفر المنصور قد استخفى عند رجل فأكرمه , فلما أفضت الخلافة إليه » قدم 
عليه ذلك الرجل يبنئه » فأكرمه أبو جعفر وقال له : سل حاجتك . فقال له : أنت تعلم أني 
من الله في نعمة » مالي حاجة ؛ إلا أني اشتبي أن يحدثني الأعمش » فاكتب إليه كتابا ليحدثني » 
فكتب له أبو جعفر كتابًا بخطه إلى الأعمش يعرّفه فيه وجوب حقه عليه » ويأمره بأن يحدئه » 
فلما مض الرجل بالكتاب وافى باب الأعمش » فدقّهُ - وكان الأعمش يكره أن يُدق عليه 


١‏ ار ا ل ا ا 


بعضه ببعض ليصلح طعامًا للشاة ) ) » فقال له : مالك ؟ فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين إليك 
فقال : هاتِه » فأخذه ء ثم قال :يا بسرة ( اسم الشاة ) » فرفعت رأسها م 
الكتاب حتى أكلته . ثم قال : إيش فيه ؟ قال : فيه أن تحدثني . فقال : ما أحدثك بحرف . 
فقال : سبحان الله يا أبا محمد ! يكتب إليك أمير المؤمنين في شيء فلا تفعله ؟ فقال : والله 
ما أحدثك » ولا أحدث قومًا أنت فيهم ) . 

هؤلاء هم علماؤنا حمًا » وبهم نقتدي ونتأسى » ونترحم عليهم » ونترضى عنهم فقد صانوا 
علمهم فصاهم الله تبارك وتعالى » ومُحلّد ذكرهم بالخير والثناء الجميل بين أهلهم وذويهم » فكان 
العلم عندهم أعز من أي عزيز» ول يخافوا فيه لومة لاثم فأعزهم الله تعالى » وأخاف الملوك 
منهم » فإذا عظمت هيبة الله - بعلم - في قلب أحدٍ من خلقه , هابَهُ كل الخلائق » ولن تجد 
لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » فياليت هذه المواقف أو بعضها يكون نبراسًا لعلماء 
زماننا في |كرام العلم الذي حملوه في صدورهم , وليعلموا أنهم إن امبزموا في نفوسهم فهم يقيئًا 
قد انهزموا أمام الحكام والسلاطين الذي تزلفوا إلهم ونافقوهم فإلى الله المشتكى » والله بدي 
من يشاء إلى سواء السبيل . 
(1/19) أخرجه مسلم )١184(‏ » وأبو داود (4770 » 4151) » والترمذي (5755) » وأحمد 
بن حنبل (796/5 ,2 6.07”*ء 1.6 , )"”8١‏ عن الحسن غن ضبة بن محصن عنها . 

:وليس عندهم : « فأبعده الله » . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيحٌ ) . 
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كره فقد ؛ ولكن من رط وتاب فأبعده الله » . قيل : يارسول الله ! أفلا 
ام 3 
077 وقال أبو حازم : 
« وجدت الدنيا شيئين » فتكلم بكلام طويل ذكره ابن أي الدنيا قال سفيان : 
فقال الزهري : إنه جَاري وطااقت ار أ هذا عنده . فقال أبو حازم : لو كنت 
غنيًا لعرفتني » إن العلماء و 0 من السّلطان ويطلبهم » وإنهم اليوم يأتون 
أبواب السلطان والسلطان ف منهم )1 . 
اكلم وعن محمد بن داود البصري قال : 
لما وي | إسماعيل بن عُلَيّة اعُشور أو قال : على الصدقات كتب إلى عبد الله بن 
مارك "محمد برجال: من القراح . يدوفة لل ذلك + فتكتين إلية خنك الل وق 
المبارك ) : 
يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين 
احتلت للدنيا ولذاتها ‏ بحيلة تذهب بالدين 
فصرت مجنونا بها بعدما ‏ كنت دواء للمجانين ‏ 
أين رواياتك فيما مضى2 عن ابن عون وابن سيرين 
ودرسك العلم باثاره وتركك أَبواتب السلاطين 
تقول أكرهت فماذا كذ زلّ حمار العلم في الطين 
(77/) وقال أبو مسلم المستملي : لما أن ولي إسماعيل بن علية الصدقة بالبصرة 
كتب إليه ابن المبارك : 
يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين 
فذكر الأبيات إلا أنه قال في آخرها : ش 
تقول أكرهت فما حيلتي زلّ حمارٌ العلم في الطين 
وزاد فيها : 
لا تبع الدِّين بدنيا كم يفعل ضلال الرهابين 
(77) وأنشد ابن اللمبارك : 
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورئك الذل إدمانمها 
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وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانا 
وهل بدل الدين إلا الملوك ‏ وأحبار سوء ورهببانا 
وباعوا النفوس فلم يربحوا ‏ ولم يغل فى البيع أتمانها 
لقد رتع القوم في جيفة2 يبين لذي العقل أنتانها 
(784/) وقال محمود الوراق رحمه الله : 
وصلوا البكور إلى الرواح2 ليبلغوا الرتب الشريفة 
حتى. إذا ظمفرووا بما ‏ طلبوا من الحال اللطيفة 
وغللا لولى منهم ‏ فرحا بما تحوي الصحيفة 
وتعسفوا من تحتهم بالظالم والسير العنينفة 
خانوا الخليفة عهده بتعسف الطرق المحوفة 
باعننوا' الأمانسة: بالكياتينة” :واشحيروةا «الأستن. جفسة 
عقدوا الشحوم وأهزلوا تلك الأمانات السخيفة 
من كل ذي أدب ومع رفة واراء حصيفة 
متفقه جمع الحديا- لث إلى قياس ألي حنيفة , 
فأتاك يصلح للقضا -اء بلحية فوق الوظيفة 
ل يتتشفع بالعلم إذ ‏ شغفته دنياه الشغوفة 
نس“ الاله ولاة فق النذ: لتنا باشمنات: عت 
(785/) وفي معنى قول محمود : من كل ذي أدب ومعرفة واراء حصيفة قول 
أبي العتاهية : : 
عجكا لأرمات: «الفقحول. . واطروضع 3 .عللن الفضبول 
وضعوا عقولهم من الد ‏ نيا بمدرجة السيول 
ولهوا باطراف الفر وع وأغفلوا علم الأصول 
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وتتبعوا جمع الحطلا ام وفارقوا أثر الرسول 
في شعر له . 
0/15 وعن حذيفة قال : 


« إيام ومواقف الفتن ٠‏ قل : وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله ؟ قال : أبواب 
الماع 0 


٠‏ إن على أبواب السلطان فتئا كمبارك ول ١‏ لشي يد اقطان 
دنياهم شِيًا إلا أصابوا من دينكم مثله - أو قال : مثليه - ) . 

0/17 وقال وهب بن منبه : 

٠‏ إن جمع امال وغشيان السلطان لا يُيقيان من حسنات المرء إلا ا يبقي ذئبان 
جائعان ضاريان سقطا في حظار فيه غنم فباتا يجوسان حتى أصبحا » . 


0/1 وهذا المعنى قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي 
مونى الأشعري رضي , الله عنه أنه قال : ش 

د ما ذئبان جائعان أزسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حُبٌ المال والشرف 
لدين المرء » أو نحو هذا من قوله صلى الله عليه وسلم . 

(:*/) وكان سفيان الثوري يقول : 

٠‏ كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إلمهم في الدّين - الذين يقومون إلى هؤلاء 
فيأمرونهم - يعني الأمراء - » وكان آخرون بازووة يوني + لس عندهم ولق 
وكان لا ينتفع بهم ولا يُذكرون » ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار 
الناس » والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس » . 


0/59١‏ لم أجده من حديث أبي مومى الأشعري . وهو حديث صحيحٌ رواه جمع من الصحابة 
| رضي الله عنهم » منهم كعب بن مالك الأنصاري وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأسامة بن 
زيد وجابر الأنصاري وأبو سعيد الخدري وغيرهم . وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة نفيسة 
في شرح هذا الحديث » وهي مدرجة في ٠‏ مجموعة الرسائل المنيرية » وقد أفردت بالطبع مرارًا » 
ولولا خشية الإطالة لتتبعت طرق هذا الحديث تخريجًا وتحقيقًا » ولعل ذلك يكون في رسالة 
مستقلة والله المستعان . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ْ ]51١١[‏ 


7/1) قال أبو عمر : من هاهنا والله أعلم قال الفضيل , بن عياض رمه الله : 

ولو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في الامام ») . 

79 "/) أنشدني أحمد بن عمر بن عبد الله لنفسه في قصيدةٍ له : 
شال إن" مدقا «لنحولاة اتسدوشاء 
فصلاح الدين والد2 نيا صلاح الأمراء 
فهم يلتهم الشما ل على بعد التناء 
وبهم قامت حدود الله في أهل العداء 
وهم المغنون عنا في مواطين العناء 
وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء 
فهم أركان دين الله في الأرض الفضاء 
فجزاهم رهم عنا بمحم وو الجزاء 

(79) وقال قتادة : 


. صجيحٌ‎ 07/١ 

وأخرجه أبو نعبم في « الحلية » (91/4 - 47) قال : حدثنا محمد بن إبراهيم » ثنا أبو يعلى » 
ثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي - ولقبه من دونه - قال : سمعت الفضيل بن.عياض يقول : 
ولو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إِلّا في الإمام . قيل له : وكيف ذلك يا أبا علي ؟ قال : 
متى ما صيرتها في نفسي لم تحزني » ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد » 
قيل : وكيف ذلك يا أيا علي ؟ فسر لنا هذا . قال : أما صلاح البلاد فإذا أمن الناس طلم 
الإمام عمّروا الخرابات ونزلوا الأرض » وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل. فيقول : قد 
شغلهم طلب العيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلّم القرآن وغيره » فيجمعهم في دار خمسين 

خمسين أقل أو أكثر » يقول للرجل : لك ما يصلحك » وعلّم هؤلاء أمر دينهم » وانظر ما أخرج 

الله عز وجل من فيهم مما يزكى الأرض فرده عليهم . قال : فكان صلاح العباد والبلاد . فقبّل , 
ابن المبارك جببته وقال : يا معلم الخير من يُحسين هذا غيرك » . 

- وعبد الصمد بن يزيد هو المعروف بردويه » أبو عبد الله الصائغ » خادم الفضيل بن 
عياض كان ثقة من أهل السنة والورع . ش 
وضضفة لم أجده من كلام قتادة » إنما وجدته من كلام يحيى بن أني كثير . أخرجه أبو نعم 
في « الحلية» (517/9) . 
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« العلماء كالملح » إذا فسد الشيء صلح بالملح » وإذا فسد الملح لم يصلح 
ماشه | 

(75) وقيل للأعمش : يا أبا محمد ! لقد أحييت العلم بكثرة من يأخذه عنك 
فقال : 

« لا تعجبوا فإن ثلا منهم يموتون قبل أن يدركوا ء وثلئًا('» يكرمون السلطان ' 
فهم شر من الموتى » ومن الثلث الثالث قليل من يفلح » . 

(8"/) وقالوا : 

دشر الأمراء أبعدهم من العلماء » وشر العلماء أقربهم من الأمراء » . 

لاع وقال: محمد بن سحتون:: 

و كان لبعض لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل يُسلّمِ عليهما » فبلغه 
ذلك , فكتب إليه أما بعد : 

فإن الذي يراك بالهار يراك بالليل » وهذا آخر كتاب أكتبه إليك . قال محمد : 
فقرأته على سحنون فأعجبه » وقال : ما أسعجه بالعالم أن يق | إلى مجلسه » فلا يوجد 
فد ال ع تال : إنه عند الأمير » . 

(9:/) وقال سحنون : 

« إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تُقبل ' 
شهادتة ) . 

قال أبو عمر : « معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق » فأما العدل 
ميم + الفاصل ؛ فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال الب ألا 
ترى أن عمر بن عبد العزيز ا كان يصحية جل العلماء كل جووة ين ن الزبير وطبقته » 
وابن شهاب وطبقته » وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه 
بعده . وكان ممن يدخل إلى السلطان الشعبي وقبيصة بن ذؤيب والحسن وأبو الزناد 


)١(‏ قلتٌ : وما أحسن هذا الكلام لو تيل على غيره من مناهج يظن أصحابها أنهم قادرون 
على تغيير وجه رسن ظانين ا ملكوا أداة ذلك )» فإنهم في الحقيقة كهؤلاء الذين صرب 
خم الأعمق المثل » وقديمًا قالوا : « الحرٌ تكفيه الإشارة » والعبدُ تقرعه العصا » . 
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ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم » وجماعة يطول ذكرهم » وإذا حضر 
العالم عند السلطان غيّا فيما فيه الحاجة إليه وقال خبيرًا » ونطق بعلم كان ححسّنًا ؛ 
وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه » ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب » والسلامة 
منها ترك ما فيها » وحسبك ما تقدم في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أنكر فقد بريء . ولكن من رضي وتابع , فأبعده الله عر وجل ) . 
(8/,) وعن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : 

« العلم لواحدٍ من ثلاثة : لذي حَسَّب يزينه به » أو لذي دين يسوس به دينه » 
أو لمن يختلط بالسلطان ويدخل إليه يتحفه بعلمه وينفعه به ) . ' 
قال الربير : ولا أعلم أحدًا جمع هذه الخلال إلا عروة بن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز » فكلاهما جمع الحسب والدين ومخالطة السلطان . 

(9/,) قال أبو عمر : وقال صلى الله عليه وسلم : 

« سبعةٌ في ظل الله يوم القيامة , يوم لا ظل إلّا ظله : إمام عادل » فبدأ به . 
)75٠١‏ وقال ١‏ المقسطون على منابر من نور يوم القيامة ) . 

: وعن يحبى بن أي كثير قال‎ )74١( 

« كتب عمر بن عبد العزيز إلى ماله : أن أجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم 
للطلب ) . 

فهذا ومثله سيرة الامام العادل وبالله التوفيق . 

: وقال عبد المتعال أبو صالح من . أضحاب مالك : قيل لمالك‎ 00/55١ 

« إنك تدخل على السلطان » وهم يظلمون ويجورون (!) فقال : ير حمك الله ! 
فأين التكلم بالحق ؟ ) . 


(9*/) أخرجه البخاري (550 , 6.1١47‏ 65141796 2)5805 ومسلم )٠١*1(‏ وغيرهما 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . ١‏ 
0740 أخرجه مسلم )١8737(‏ وغيره من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ : « إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل - وكلتا يديه يمين - الذين 


يعدلون ف حكمع وأهليهم وما وَلَوْاع. 
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20/55 وعن الحسين بن علي قال : 
ولا حج هارون قَدْمّ المدينة » بعث إلى مالك بكيس فيه خمس ماثة دينار ٠+‏ فلما 
قضى تُسكه وانصرف وقدم المدينة بعث إلى مالك أن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل 
معه إلى مدينة السلام . فقال للرسول : قل له : إن الكيس مخاتمه » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
١ )744(‏ والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون » . 


(744) حديثٌ صحيحٌ متفق عليه . 
أخرجه البخاري (1875) » ومسلم (1788) عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد 
لله بن الزبير » عن سفيان بن أبي زهير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والتتح الشاديء اقشرح من الكذة عرم: بأعليم يطون: والئية عبر خم أو كائوا يعلمرن » 
ثم يفتح المن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يُِسّون » والمدينة خير لحم لو كانوا يعلمون , ثم يفتح 
العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهيم ييسون . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » . 
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الباب الأربعون (] 
] ذم الفاجر من العلماء » وذم طلب العلم للمباهات والدنيا”") [] 


(48/) عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(4/) حديثٌ صحيحٌ . 1 

أخرجه ابن ماجة (504؟) » وابن ن حبان في ٠‏ صحيحه »  )//(‏ والحاكم في « المستدرك ) 
(8/1) » والبمقي في « الشعب » (17) » وه المدخل » له أيضًا (ص 0617 » والآجري 
في وأخلاق العلماء ») (ص . .)2٠٠‏ والخطيب في ١‏ الجامع ) (؟) . 2 


(1) وفي هذا المعنى يقول ابن جماعة - رحمه الله - في « التذكرة ؛ (ص ١4‏ - 0 

٠‏ وعلى العالم أن ينه عِْمَه عن بمْله سلما : يُتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاوٍ أو 
مال أو مع أو شهرةٍ أو خدمة أو تقدّم على أقرانه . 

وكذلك ينزهه - أي العلم - عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب 
اشتغالهم عليه وترددهم إليه » ا ل م 
في حاجة . وقال سفيان بن عيينة : كنت قد أوتيت فهم القرآن » فلما قَبِلتُ الصرّة من 
جعفر سلبته » فنسأل الله تعالى المساحة . 

وأن يتنزه عن دني المكاسب ورذيلها طبعًا » وعن مكروهها عادة وشرعًا » وكذلك يتجنب 
مواضع التْهم وإن بَعْدت » ولا يفعل شيئًا يتضمن نقص مروءة أو ما يُستنكر ظاهرًا و! وإن كان 
جائرا باطنا ؛ فإنه يعرض نفسه للتهمة وعِرضه للوقيعة .. إلى . 

هذا + وقد. فق لفيا غاية النزاهة لعلمهم ولدينهم فقد أخرج الحطب ل :اخان 
555/١(‏ - /اه") عن عمر بن الخطاب قال : 

ويا أهل العلم والقرآن » لا تأخذوا للعلم والقرآن تنا ؛ فيسبقكم الدّناة | إلى 0 
وَبَعَتُ العياس بن موسى - أمير الكوفة - إلى الأعمش بألف درهم وصحيفة » فقال : اكتب 

لي فيها من حديئنك 0 لت موه رحب ل ننه الجر لمت ع ب فت 
إليه : أبلَعَكَ آنا لا نُحسنٌ القرآن ؟ فبعث إليه : أبلغك أن نبيع العلم ؟! . 

ولذا قال عيسى بن يونس : ١‏ ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أُحَدٍ أحقر منهم عند الأعمش 
مع فقره وحاجته ؛ . 5 


[5؟1؟] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


7 لا تتعلّموا العِلْمَ لتباهوا به العلماء , ولا ثماروا به السفهاء ‏ ولا لتحتازوا 
به امجالس . فمن فعل ذلك فالنار النار» . 

وهنا لومي يواد قرا من كوي وهنا ,ررقتي اللي ينام وباب 
ف قات 


ولو أن أهل العلم صانوا 0 ووضعوه عند أهله 5 به أهل زمانمم 3 
ولكنهم بَذَلوهُ لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها » سمعت نبيكم صلى 
الله عليه وسلم يقول : 


- وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة وكعب بن مالك وأنس بن مالك 
5 ِ 4 0553 1 
رضي الله عنهم جميعًا » وإن كان في الأسايند إليهم مقال إلا أنه يتقوى بهم بكل حال والله أعلم . 
والمعنى لتحيزوا والتحيز هو التمككن والتقرر والمراد منه : لا تمكنوا في قلوب الناس لتكونوا 
صدرًا في المجالس ؛ فإنه من أشد أغراض الدنيا . وفي بعض المصادر ا 0 
به المجالس ذات الشهرة ,' وتجلسوا في صدرها . وفي بعض المصادر أيضًا : لتجترئوا . 
البعض : لتحدثوا . 


- وكان سفيان بن عيينة يقول لجرير : « مازلتٌ أحبك منذ سمعتٌ ابن سُبْرمَة يقول لك : 
قد أجريتٌ عليك مائة في كل شهر» فقلتٌ : أمِنْ مَالِكَ ؟ أم من مال المسلمين ؟ فقال : من 
مال المسلمين . فقلتَ : لا حاجة لي فيها ») . 
وأهدنى أصحابٌ الحديث للأوزاعي هدية » فلما اجتمعوا قال لهم : ١‏ أنتم بالخيار » إن شكتم 
قبلْتُ هديتكم ولم أحدثكم » وإن شثتم حدثتكم ورددت هديتكم ») . 
ووجه بعض' مشايخ مرو إلى علي بن حجر بشيء من المتّكّر والأرز وثوب . فردٌ عليهم 
قائلا. هذه القصيدة : ١‏ 
جاءني عنك مُرسّل بكلام ‏ فيه بعض الإيحاش والإحشام 
فتعجبتٌ ثم قلت: تعالبى ببناء ذا من الأمور العظام 
خاب سَعْبِي لثن شريتُ تحلاقي احة اصن سه الام 
أننا بالصبر واحتاليي لاخواني 0 بجي خلخول دار المبلام. 
والذي سْمْتِيه يُزرْري بثلي عند أهل العقول والأحلام 
0/557 حديثٌ صحيحٌ . لح ا- 
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١‏ من جعل الهموم هما واحدًا كفاه الله هّ آخرته . ومن تشعبت به الهموم 
في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع » . 

0 وعن عائذ ٠‏ ا قال 
دن 


(548/) وعن مكحول قال : 
ا ماري به السفهاء » أو حاتي« الام يمرك يه 


- أخرجه أبو بكر بن أني شيبة في ( مصنفه » (510/17 - »)77١‏ وابن ماجة (191) » / 
وعبد الله بن أحمد في ٠‏ زوائد الزهد » (ص 55 » وأبو نعيم )٠١٠/9(‏ من هذا الوجه » وفيه 
ضعف شديد . 

وقد صحّ معنى الحديث من وجهٍ آخر : أخرج ابن ماجة )5٠١(‏ كتاب الزهد - باب : 

الهم بالدنيا . قال : حدثنا محمد بن بشار » ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن عمر بن سليمان 
قال : سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عفان بن عفان » عن أبيه قال : خرج زيد بن ثابت 
مزهي مرواك © تيف الجيار . قلت : ما بعث إليه هذه الساعة إِلّا لشيء سأل عنه » فسألئّه » 
فقال الو مم ا راو و 
لله عليه وسلم يقولٍ : « من كانت الدنيا هَمْه ؛ فرّق الله عليه أمره . وجعل فقره بين عينيه 
وم يأته من الدنيا إِلّا ما كتب له لزنن حت لاخر 9ه الا له 
في قلبه , وأتته الدنيا وهي راغمة » . م 

قال البوصيري : 

« إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وهو كم قال . وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر 
رضي الله عنهما بسندين ضعيفين في إسناد الأول يزيد الرقاشي وفي إسناد الثاني أبو عقيل يحبى 
ابن المتوكل . 
(47/) حسن . وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » (54) بلفظ : ١‏ يتتبع » بدل ١‏ يتبع » . 
(74) صّحِيحٌ . وأخرجه - من هذا الوجه - أبو بكر بن أبي شيبة (417/8 5) وعنه عبد الله 
ابن أحمد في « زوائد الزهد » (ص 554؟) » والدارمي في « سننه » 01١ 4/١(‏ . 


[4؟١]‏ ا صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(1/54) وعن يزيد بن قودر قال : 

٠‏ يوشك أن ترثى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه > يتغاير الفسّاق على المرأة 
السنّوء » هو حظهم منه » . 

: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‎ )1/8٠( 

« كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير » ويبرم الكبير » وتتخذ منة مبتدعة 
غرق علا انام رذ ير مها حية يل :قد شرت البعةاء قل اسن ذلك 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كثر قراو » وقل د أمراؤم » وقل 
أمناؤكم . والتمست الدنيا بعمل الآخرة » وتُفقة لغير الدّين ) 

: وكان يقال‎ )1/81١( 

« أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا » واستصعب قياده على الهو © . 

(؟1/8) وعن كعب قال : 

: إني أجد في بعض الكتب نعت قوم دون لشن الول بوتطيرنة لد 

العبادة ») . 

(*8/) وعن ألي العالية قال : 

« مكتوب عندهم في الكتاب الأول : ابن آدم ! عَلُمْ مجّانًا م عُلّمت مجّانًا » . 

قال أبو عمر : معناه عندهم : كا لم تغرم تنا فلا تأخذ ثمنًا » وامجان عندهم 
الذي لا يأخذ لعلمه كنا . 

(84/,) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ من تعلّم علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إِلّا ليصيب به عَرَضًا من الدنيا 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يعنى ريحها . 


:6 /) صبيح : 

. وأخرجه الدارمي (14/1)» والحام (014/54) عن يعلى بن عبيد » وابن أبي شيبة 

(4/1؟) عن ألي معاوية كلاهما عن الأعمش » عن ألي وائل قال : قال عبد الله فذكره . 
وفك دام وصجحه الاهبي عل اشرطهما . وهو 5 قال . 
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(1/88) وكان حسن بن صالح يقول : 
د إتلة: لاعقه حلي ل قيال فى ايد امن كانت اندها 6 
(85/) وكان سفيان الثوري يقول : 


«إنما يطلب الحديث ليتقى الله به » فلذلك فضّْل على غيره من العلوم » ولولا 
ذلك كان كسائر الأشياء » . 


(/61/ا) وكان حماد بن سلمة يقول : 

« من طلب الحديث لغير الله مُكر به » . 

(64/) وقال مسعر : | 
١‏ من أراد الحديث للناس فليجتهد » فإن بلاءهم شديد » ومن أرادة لقني فقيل 
اكتفى 6 وكان شعبة حاضرًا فقال : « هذا والله ينبغي أن يكتب ). 
0/9 وعن ليث قال : قال بلي طاوس 

سك ماده سلف ون لد فخ و 
(5/) وعن إبراههم التيمي قال : 

ومن طلب العلم لله أتاه الله منه ما يكفيه ) . 

(51/) وقال سفيان الثوري : 

« زينوا العلم » ولا تَرَينوا به ) . 

وفي رواية : 

« زينوا الحديث بأنفسكم » ولا تزيّنوا بالحديث ©) . 

« إنما يتعلم العلم ليتقى الله به » وإنما فضّل العلم على غيره لأنه يتقى الله عز 
وجل به ). 


- أخرجه أبو داود (25714) ء وابن ماجة (561) , وأحمد (9/م*+2) ء والحجاكم (١/5م)‏ » 
وابن حبان (78) » والخطيب في ١‏ الاقتضاء )» )٠١5(‏ » و( التاريخ ) (ه/545 - 407”اء 
1/4 . 

وصححه الحاكم على شرطهما , ورا الذهبي وهو 6م قالا . 


ااحيية صحيح جامع بيان العلم وفضله 

5ك وقال سفياك : 

(54/) وعن ابن المبارك قال : كان يقال : 

« تعوّذوا بالله من فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل 4 فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتوك ) . 

(©ك/) وروينا عن الأوزاعي حمه الله قال : 

و شكت النواويس إلى الله تعاللى ما تجد من نتن جيف الكفار » فأوحى الله إليها : 
بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه » . 

(55/) وروينا عن فضيل بن عياض وأسد بن الفرات قالا : 

« بلغنا أن الفسقة من .العلماء ون جملة. القراد يبدأ بهم يوم القيامة قبل عَبَدَةٍ 
الأوثان » . 

وقال فضيل بن عياض وكين على ا ا 

أفحشة وقال الحسن : 

« عقوبة العام موت قلبه . قيل له : وما موت القلب ؟ قال : طلب الدنيا بعمل 
الآخرة » 
له : 

وشر ما عيب فيه أن يُرى2 عبدًا من الدنيا لما أطمعه 

(589/,) وقال بعض الصالحين : 

« اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض » وما يحول ين الحق 
وأهله من الطمع 276 . 


وطذه الوعطة فصة) لما دخل الخليفة العباسي المنصور بيت الله الحرام ذات ليلة فطاف 
بالبيت » فسمع رجلا يقول : ١‏ اللهم إني أشكو ... فذكره » فجزع المنصور » فجلس بناحية 
من المسجد » وأرسل إلى الرجل » فصلى الرجل ركعتين واستلم الركن ٠‏ وأقبل مع 5 
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وقفووو هو ووو و قوفو وه وو ووو م وو م لبو وو ووو ووو ع وو مع و و ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو دودو 6و9 


- الرسول فسلّم على المتصور فقال له : ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغي في 
الأأرض ؟ وما الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني . 

قال : إن أُمنتَنِي يا أمير. المؤمنين أعلمتّك بالأمور من أصوها ولا احتجرت فنك » واقتصرثٌ 
على نفسي فلي فيها شاغل . قال : أنت آمنٌ على نفسيك » فَقَل . قال : يا أمير المؤمنين ! إن 
الذي دخله الطمع » وحال بينه وبين ما ظهر في الأرض من الفساد والبّغي هو أنت . 

قال : ويحك . كيف ذلك ؟ كيفٍ يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي » والحلو 
والحامض عندي ؟ فقال : وهل دخل أحدًا من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر عباده 
وأمواههم ؛ فأغفلت أمورهم , واهتممت بجمع أمواهم » وجعلت بينك وبينهم حجابًا من الجص 
والآجرٌ وأبوابًا من الحديد وحُرَاسًا معهم السلاح » ثم سجنت نفسك منهم » وبعثت عمالك 
في جبايات الأموال وجمعها » وأمرت أن لا يدخعل عليك أحدٌ من الرجال إِلّا فلان وفلان ( نفرًا 
سمّيقهم ) » ولم تأمر بوصول المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري إليك » ولا أحد إِلّا وله 
في هذا المال حق » فلما راك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك » واثرتهم على رعيتك » 
وأمرت أن لا يُحجبُوا دونك ؛ تجبي الأموال وتجمعها . 

قالوا : هذا قد خان الله » فما لنا لا نخوثه ؟ فأتمروا أن لا يصل إليك :من علم أخبار الناس 
ار 0 

ننشر ذلك عنك وعنهم عظّمهم الناس وهابوهم وصانعوهم » فكان أُوّل من صانعهم عُمالك 

بالهدايا والأموال ؛ ليقووا بها على ظُم رعيتك , ثم فعل ذلك ذوو المقدرة والئروة من رعيتك , 
لينالوا ظلم مَنْ دونهم فامتلأت بلاد الله بالطمع ظلمًا وبغيًا وفسادًا » وصار هؤلاء القوم شركاؤك 
في سلطانك وأنت غافل » فإن جاء متظلم حيل بينك وبينه » فإذا أراد رَفْعَ قصته إليك عند 
ظهورك وجَدَك قد نبيت عن ذلك , وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم » فإن جاء ذلك 
المتظلم » فبلغ بطانتك خيرُةُ سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك » فلا يزال المظلوم 
يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدغعه » فإذا أجهد وأخرج » ثم ظهرثُ أنت صرح 
بين يديك فيُضرب ضربًا مُبرّحَا يكون نكالا لغيره وأنت تنظر فما تنكر ء فما بقاء الإسلام ؟ 

وقد كنار انو لوي انلز إن نسي بسنا بن وق اسن للك وت كل 
بكاء شديدًا » فحثه جلساؤه على الصبر . فقال : أما أني لستُ أبكي للبلية النازلة » ولكني 
أبكي المظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوئه . ثم قال : أما إِذْ قد ذهب سمعي فإن بصري لم 
يذهب ؛ نادوا في الناس أن لا يلبس ثوبًا أحمر إِلّا متظلم » » ثم كان يركب الفيل طرفي النهار - 


[؟”؟] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(٠/ال/ا”‏ وأنشد ابن المبارك : 
يا لالب العلم بادر الورعا . وهاجر النوم واهجر الشبعا 
يا أبها الناس أتم غغشب-2 يخصده الموتٌَ كلما طلعا 

ءَ 
لا يحصد المرء عند فاقته 2 إلا الذي في حياته زرعا 


> وينظر هل يرى مظلومًا . فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ » 
وأنتٌ مؤمن بالله » من أهل بيت نبيه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك » فإن كنت 
إنما تجمع المال لولدك ؛ فقد أراك الله عبرا في الطفل يسقط من بطن أمه ماله على الأرض مال » 
وما من مال إِلّا ودونه يدٌ شحيحة تحويه » فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة 
الناس له » ولست الذي تُعطي ؛ بل الله تعالى يعطي من يشاء ما يشاء . 
فإن قلت : إنما تجمع المال لشديد السلطان ؛ فقد أراك الله-عبرًا في بني أمية » ما أغنى عنهم . 
جمعُهم من الذهب , وما أعدُّوا من الرجال والسلاح والكراع » حين أراد الله بهم ما أراد . 
وإن قلتٌ : إنما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها ؛ فوالله ما فوق 
0 04 ع 
ما أنت فيه إلا منزلة ما تدرك » وهل تعاقب من عصاك باشد من القتل ؟ قال : لا . قال : 
فكيف تصنع بالمَلِك الذي خولك مُلْك الدنيا » وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ؛ ولكن بالخلود 
في العذاب الألم » قد رأنى ما عُقد عليه “قلبك » وعملته جوارحك ٠»‏ ونظر الله بصرك » 
واجترحته يداك » ومشت إليه رجلاك ؛ هل يغني عنك م شححتٌ عليه من ملك الدنيا إذا 
انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب ؟ . 
فبكى المنصور وقال : ليتني لم أخلق » ويحك . كيف أحتال لنفسئي ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ! إن للناس أعلامًا يفزعون إليهم. في دينهم » ويرضون بهم في دنياهم ؛ 
فاجعلهم بطانتك يرشدوك » وشاورهم في أمرك يسددوك . 
قال : قد بعثت إلهم فهربوا مني . 
قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك ؛ ولكن افتح بابك » وسهل حجابك » وانصر 
القاره ‏ واتيع الام بود الديء والصدقات. على عله + واقتينها الم والغال عل وا ؛ 
وأنا الضامن منهم بأن يأتوك ليساعدوك على صلاح الأمة . 
و للصلاة » فلما عاد طلب الرجل » فلم يجده . 
نتبت الموعظة » وهي منتشرة مشهورة في كتب التاريج والسير » والله يتقع بها الناس حكامًا 
5 ودعاة آمين . 


صحيح 0 بيان العلم وفضله 00 5 ضقة | 


2 1 ذهب خوف الآخرة من قلبه » ومن ازداد علمًا نم 


ازداد على الدنيا حرصًا لم يزدد من الله إِلّا بْغضًا » ولم يزدد من الدنيا إِلّا بعدًا » . 


(؟/1/) قال ابن عمر لرعرما 

« عِشّ ولا تغتر ) . 

(*1/7) وقال جعفر بن محمد : 

« إذا رأيتم العالم مُحبا لدنياه فاتهموه على دينكم » فإن كل محبٌ لشيء يحوط 


ما أحيج 6 


0/170 صحيح . ْ 

أخوجه عبد الرزاق قي و مضت 4 (18/11) ومن طريقه أبو نعم في ف الخلية 0111/1/6 
عن معمر » عن قتادة قال : سكل ابن عمر عن لا إله إلا الله » هل يضر معها عمل © لا 
ينفع مع تركها عمل ؟ فقال ابن عمر : 9 عش ولا تغتر» . 

وتابعه ابن المبارك في « الزهد » (47) قال : أخبرنا معمر به . 

* قلت : وهذا سند رجاله ثقات غير أنه منقطع بين قتادة وابن عمر . 

ثم أخرجه ابن المبارك (417) قال : أخبرنا إبراهيم أبو هارون الغنوي » عن أي يونس مولى 
تغلب قال : سألت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير هل يضر مع الإخلاص 
عمل ؟ فقالوا : و عش ولا تغتر 6 . 

أبو يونس م أهتد إلى معرفته . وأبو هارون هو : إبراههم بن العلاء الحمصي . ٍ 
وأخرجه أبو نعبم )”11/١(‏ قال : حدثنا حبيب بن الحسن », ثنا عمر بن حفص » ثنا 
عاصم بن علي » عن القاسم بن الفضل الحدّاني » عن معاوية بن قرة » عن معبد الجهني قال : 
. قلنا لعبد الله بن عمر : « رجل لم يدع من الخير شيا إلا عمل به ء إِلّا إنه كان شاكًا في الله 
عز وجل ؟ قال : هلك البتة ٠.‏ قلت : فرجل لم يدع من الشر شيئًا إِلّا عمل به إِلّا إنه كان 
يشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ قال : عش ولا تغتر © 

* قلت : وهذا إسنادٌ حَسَنٌ » وهذا لسؤال خليق بناك البتدع الال معيد اهن أول 
من نطق بالقذر في زمن الصحابة . 

ومن مجموع هذه الطرق يصع ار عن بن عر رضي الل عا ول تال ألم 


٠ ][‏ صحيح 0 بيان العلم وفضله 


تففةه وعن الشعبي قال : 

٠‏ يَطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون' ا 
وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأدييكم وتعليمكم ؟ قالوا : إنا كنا نأمركم بالخير ولا 
نفعله )20 . 

قال أبو عمر : قد ذم الله عز وجل في كتابه قومًا كانوا يأمرون الناس بأعمال 
البر ولا يعملون بها ذمًا ووبّخهم الله به توبيحًا يتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة 
فقال  :‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب , أفلا 
تعقلون 2#" [ البقرة : 44 ] .. 

(©/ا/ا) قال أبو العتاهية : 

وصفت الى حتى كأنك ذوتقى 2 وري الخطايا من ثيابك تسطع 


(7/4/) صحيح . 

أخرجه ابن المبارك في ٠‏ الزهد » (14) , وأحمد في ٠‏ الزهد » (ص 447) ومن طريقه أبو 
نعم في « الحلية » )5١17/4(‏ عن سفيان به . 

- وسفيان هو الثوري . وإسماعيل هو ابن أي خالد . 


» قلتُ : ومثل هذا لا يقال بالرأي » بل لابد فيه من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
: وقد صِحّ عنه ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
يجاء بالرجل يوم القيامة , فيلقى في النار . فتندلق أقتاب بطنه في النار . فيدور كا يدور‎ ٠ 
الحمار برحاه ؛ فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون : يا فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا‎ ٠ 
بالمعروف , وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنثُ آمرم بالمعروف ولا آتيه » وأنهام عن المنكر.‎ 
. » وآتيه‎ 
. أخر جه الشيخان‎ 1 
؟) وكذا قوله سبحانه: :.« يا أبها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كَبْرَ مقمًا عند الله‎ 
ْ الايروا ا تار 14 ور لات ا"‎ 
فينبغي أن يكون سلوك المسلم - والعالم خاصة - يا كان عليه الأنبياء والرسل فهذا شعيب‎ 
عليه السلام يقول لقومه : ف( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبام عده . إن أريذ إلا الإصلاح‎ 
. ] 48 : ما استطعث . وما توفيقي إِلّا بالله » عليه توكلثُ وإليه أنِيبُ 4 [ هود‎ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 1 [525] 


(5لالا) وقال سلم بن عمرو المعروف بالجاسر : 
ما أقبح التزهيد من واعظ2 يزهد الباس ولا يُزهد 


لو كان في تزهيده صادقًا ‏ أضحى وأمسى بيته المسجد 
إن يرفض الدنيا' فما باله يستمنح الناس ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترئى2 يسعى به الأبيض والأسود 
(/الا/ا) وقال أبو العتاهية في أبيات له : 1 
يا ؤاغطا النائن قد أضبحك: منيمًا* . إذ عَنك مني اموا أدت. أتأنيها 
اكمليين الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يُواربا 
وأعظم الذنب. بعد الشرك نعلمه في كل نفس : عماها عن مُسَاويها 
عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها 
وقد ذكرنا الأبيات في باب : قول العلماء بعضهم في بعض من هذا الديوان . . 
. (8لالا) عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : 
«أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي . وقال : إنما نبكي بالدّين 
للدنيا ) . 
(1/84/) وقد قال عبد الله بن عروة شعْرًا يشبه هذا الحديث فقال : 
ييكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادي 
لا يعملون لشيء من معاذهم2 تعجلوا حظهم في العاجل البادي 
لا يبتدون ولا يبدون تابعهم ضلّ المقود وضل القائد. امحادي 
ايد وقال : ١‏ ا ٠‏ 
يا أيها الرجل المعلم. غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحًا وأنت من الرشاد عديم 
(1/81) ولأبي العتاهية في هذا المعنى : : 
يا ذا الذي يقرأ في كتبه ‏ ما أُمَرَ اللهء ولا يعمل 
قد بين الرحلن مقت الذي2 يأمر بالحق», ولا يفمل 
من كان لا تشبه أفعاله أقوالهء فصمفه أجمل 
من عزل الناس فنفسي بما قد قارفت من ذنيها أعزل 
إن الذي ينبى ويأتي الذي عنه نهى في الحكم لا يعدل 


قضقة 


وزاكن: الدب عل جهلته 
لا تخلطن ما يقبل الله من 


ينام خانم رزاة القلي وفطي 


أعذر ممن كان لا يجهل 


فعل بقول منك لا يُقبل 


(87/,) وكان جندب بن عبد الله البجلي يقول : 


« إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره ) . 
: أجذه بعض الحكماء .فقال : 


وبحت 5 ال فأفدته 


بر الم نوانة القت تناه 


! 0 وقد أخذه في غير هذا المعلى عباس بن الأحنف فقال : 


صبرت . كال كباله - وقاث: 


تضيىء للناس وهي تحعرقٍ 


06 ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله » وتروى للعرزمي : 


يا أبها الرجل المعلّم غيره 
أنراك تلقح بالرشاد عقولنا 
لا تنه عن, شآ وتاق مثله 
وابداً بنفسك فانهها عن غيّها 
فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى 
(7/85) وقال أبو العتاهية : 
الحمد لله دائمًا أبدًا 
أفنيفة ولأبي العتاهية : 


إذا ' عبتٌَ أمرًا فلا تأته 


هلا لنفسك كان ذا التعلم ٠‏ 
صفةً » وأنت. من الرشاد عديم 
عارٌ عليك إذا فعلت عظم 
فإنها إذا انتبتٍ عنه فأنت حكم 
بالقول منك وينفع التعلم 


وذو اللبّ مجتنبٌ ما يعيبٌ 


لا تلم الرء على فمله 
من ذم شيعا وأتى مثله 
أنشدناها له الزبير . 
(869/) وقال منصور الفقيه : 
إن قومًا يأمرونا 
مجانين وإن هلم 


وأنت منسوب إلى مثله 
فإئما يزري على عقله 


بالدٌّين لا يفعلونا 
لم يكونوا يصرعونا 


صحيح جامع بيان العلم وفضله أفضقة 


: وقال غيره‎ )/8٠١ 
إذا أنت لم تعرف لذي السن فضله للك :قله فكر عقوق الأصاغز‎ 


(41/) ويرونى عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما في قول الله تعالى : 
فكْكيوا فييا هم والغاوون 4 [ الشعراء : 44 ] قال : ش 

« قوم وَصَفُوا الحق والعدل بألستتهم وخالفوه إلى غيره » . 

(؟4/) ولي في قصيدة أوها : 


نطق الكتاب بفصل حكم 
م يجعل الأبرار كالفجار » لا 


ومتى مر ما تخالف فعله 
وإذا جهلت الفرق بين جلي 
فاعمد إلى حبر له زهد فخذ 
واهرب عن المستأكلين بدينهم 
والزهد في الدنيا يلقن حكمه 
إلى نفاس بعالم متنزه ذو 
وأدل برهان على جهل الفتى 


1 بمقاله وأعدده ٠‏ 


باهر أن التقي مباينٌ للفاجر 
ما الرجس في المثيل مثل الطاهر 
فاعلم بأنك حُرْتٌَ صفقة خاسر 
ما يتلى به أبدًا وبين الدائر 
خير موازر 
والجائرين فبئس مثوى الجائر 
دم با ينهذ انار ساي 
فاغر 
جمع الحرام ورغبة في الحائر 


(*1/4) أخبرنا عبد الوارث » نا قاسم » نا أحمد بن زهير » نا يحبى بن معين » 
نا عبد الله بن صالح » نا معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد » عن الي امامة » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« اتقوا فراسة المؤمن , فإنه ينظر بنور الله » يريد : العالم الفاضل والله أعلم . 


أ لضلفة حديث حَسَنّ . . 

وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري » وأني هريرة » وعبد الله بن عمر » وثوبان رضي 
الله عنهم باسانيد شديدة الضعف . 

أما حديث أني أمامة.فأُخرجه : الطبراني في « الكبير » (8/ 74917/ ١7١)ء‏ وابن عدي 
في ٠:‏ الكامل » (1577/4) » والخطيب في ١‏ التاريخ » (44/0) » وأبو نعيم في « الحلية ) 
)١114/5(‏ من طرق عن عبد الله بن صالح ألي صالح كاتب الليث به . 


قال الهيثمي في « المجمع » )1748/٠١(‏ : ِ ص 


]١5148[‏ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(854/) وقال أبو العتاهية : 
بكى شجوة الإسلام من علمائه' فما اكترثوا لا رأوا من بكائه 


> ورواه الطبراني » وإسناده' حَسَن » . 

وقال ابن عدي : 

« ولا أعلم يرويه عن راشد غير معاوية بن صالح » وعن معاوية أبو صالح .. وعنده عن 
معاوية بن صالح نسخة كبيرة ... وهو عندي مستقبم الحديث ؛ إِلّا أنه يقع في حديئه » في 
أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب » وقد روتى عنه يحبى بن معين » . 

وقال السيوطي في « اللاليء » (8.0/9”) : 

« فإنه بمفرده على شرط الحسن » وعبد الله بن.صالح لا بأس به » . 

وقد ذهب شيخنا الإمام » زينة الزمان ويح العلانة الإتبال فى و السيتينة ادزاكما الي 
تضعيف هذا الحديث من.جميع طرقه » وجعل حب عع يه بتري مار بي 
صالح كاتب الليث . 

وليسمح لنا شيخنا - أعزّه الله - أن نخالفه مع قِلّةَ البضاعة » وحجتنا في ذلك أمور ثلاثة : 

الأول : قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه 
غفلة ) . 0 

فهو ثبت في كتابه » وأحاديثه عن معاوية بن صالح من كتاب كا تقدم من كلام ابن عدي ع 
فانتفى عنه هنا الغلط والغفلة والله أعلم . 

الثاني : قال الحافظ ني هدي الساري » (ص 5 )4١‏ بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في عبد 
الله بن صألح قال : « قلت : ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا ثم 
طرأ عليه فيه تخليط » فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحق كيحي بن معين 
والبخاري وأبي زرعة وأبي ات ان » وما يججيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف 
فيه ) أه . 

«أقلتك + وهدا "من زواية ازن ميخ اعيه .ون يدمانا أقان إليةابد عدي يقزله + وقد برو 
عنه يحبى بن معين .| 

الفالث ا ل ل 
أصلا والله تعالى أعلم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله اللشفة 


فأيهم المرجو فينا لدييه «أبيهم الموثوق فينا برأيه 
(48/) وقال أبو العتاهية عبد الله بن محمد الناشيء : 
أصح مواقم الآراء ما لم يكن مستصوبًا عند الجهول 


[10؟] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


0 الباب الحادي والأربعون [] 
ل ما جاء في مُسّاءلة الله عز وجل الغلماءًَ يوم القيامة 
عمًا عَمِلوا فيما علموا 0 


(45/) عن عبد الله بن عكم قال : 

« سمعثٌ ابنَ مسعود بدأ بالمين قبل الحديث فقال : والله ما منكم من أحد إلا 
سيخلو به ربه كا يخلو أحدم بالقمر ليلة البدر - أو قال : لليله - ثم يقول : يا 
ابن ادم ! ما غرّك بي ؟ ابن ادم ! ما غرّكَ بي ؟ ابن ادم ! ما غرَّك بي ؟ ما عملت 
فيما علمتٌ ؟ يا ابن ادم ؟ ماذا أجبتٌ المرسّلين » . 

(451/,) وقال أبو الدرداء : 

و إنَّ أخوف ما أخاف إذا وقفتٌ على الحساب أن يُقال لي : قد علمتٌ فماذا 
عملت فيما علمتّ ؟ ) . 

1/849) وعن سليمان بن يسار قال : 

ترج الناس على أي هريرة فقال له كليل الشامي : أمها الشيخ ! حدّئنا حديكا 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : 

و أول الناس يُقضى فيه بوم القيامة ثلاثة : رجل استشهد في سبيل الله فأق 
به به عز وجل فعرّفه نعمه فَعَرَفْها . فقال : فما عملت فيبا ؟ قال للبت جحي 
قات : قال : كذبت ؛ ؛ ولكن قاتلت ليقال : هو جريء ؛ وقد قيل ) ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلّم العلم وعلّمه 2 القران 
فأ به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فما عملت فيبا ؟ قال : تعلمثُ فيك العلم 
وعلّمته . وقرأتُ القرآن . قال : كذبت , ولكن ليقال : هو قاريء , فقد قيل , 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل أوسع الله عليه وأعطاه 


(7/94) حديث صحيحٌ . ْ 
أخرجه مسلم »)١9.8(‏ والنساق. 550 )ل وأحجد 5/ام - )ا 
"والخطيب في «الاقتضاء » .)١٠١7(‏ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ٠‏ القلة 
من أصناف المال ٠‏ فأتى به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فماذا عملت فيبا ؟ قال : 
ما تركثٌ من سبيل تحب أن أنفق فيها إِلّا أنفقت فيبا . فقال : كذبت ١‏ ولكن 
ليقال : هو جواد . فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » .. 

وهذا الحديث فيمن لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى » وقد قيل في الرياء : 
إنه الشرك الاصغر ء» ولا يزكو معه عمل . عصمنا الله ير حمته . 

(849/) وقال محمود بن الرييع رضي الله عنه : 

«لما حضرت شدّاد بن أوس الوفاة قال : أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء 
والشهوة الخفيّة » . 

وقيل الشهوة الخفية : « الذي يحب أن يُحمد على الخير» . 

: وعن أبي الدرداء قال‎ )8٠١( 

ولا أخاف أن يُقال لي يوم القيامة : يا أبا الدرداء ! ما عملت فيما جَهلتٌ » 
ولكن أخاف أن يُقَالَ لي : يا عويمر ! ماذا عملتٌ فيما علمتٌ ) . 

(80) ومن حديث عطاء عن ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : 

« لا تزول قَدّما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس خصال : عن شبابه فيما 
أبلاه » وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه » وأين أنفقه » وعن علمه 
ماذا عمل فيه ) . 1 


1 . حديثٌ صحيح‎ ٠ 1١) 
وم أجل ع ديت ار مو بق عو عو تمديك از ستغورذ وطق ال عليه رجه‎ 
2 )9750( » الترمذي (5١51؟) ء والطبراني في « الكبير.» (١٠/؟/الا9/م - 9) ء و الصقير‎ 
 »لماكلا‎ « التاريخ » (1١/440)ء واين عدي في‎ ١ وأبو يعلى (0171) » والخطيب في‎ 
» عن حصين بن مير قال : ثنا حسين بن قيس أبو علي الرحبي ء عن عطاء‎ 0774 -77/( 

عن ابن عمر » عن ابن مسعود مرفوعًا به:. 

وقال أبو عيسى : 

دعن جهت عي ل ارق م صل ان لسرا ل ا 
من حديث الحسين بن قيس » والحسين بن قيس يضعّف في الحديث من قبل حفظه » . - 


[1"] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


ا ا ا اا 1 ا ا ااا ا اا اا ل لا ا ل ل ل لل لل لل نا 


- وقال الطبراني : 

ولا يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإستاد » تفرد به حميد بن مسعده » . 

وقال ابن عدي : 

الحسين بن قيس هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق » . 

+ قلت : بل هو متروك الحديث . كذا قال أحمد والبخاري والنساقي وكفى بهم . 

فالإسناد ضعيف جدًا لأجله . ولكن لما كان من الجائز أن ينسى الحافظ فكذلك كان من 
الجائز أن يحفظ المغفل . وللحديث شواهد تدل على أن الحسين بن قيس قد حفظ هذا الحديث 
منها : 

أولا :. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

أخرجه الترمذي (1417) » والدارمي ٠» )١15/1(‏ وأبو يعلى (0554) » والخطيب في 
٠‏ الاقتضاء » (1) ؛ وأبو نعم في ٠‏ الحلية 6 ٠(‏ لوي اساي : ثنا سعيد 
ابن عبد الله بن جر عنه . 

وقال الترمذي : 

.و هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ » وهو 6 قال . 

وروي هذا الحديث عن أي برزة بإسناد واه أخرجه الطبواني في « الأوسط »© (7١؟١١)‏ قال : 
حدثنا أحمد قال : حدثنا أبو يوسف القلومي » حدثنا الحارث بن محمد الكوفي » حدثنا أبو 
بكر بن عياش » عن معروف بن ختربوذ » عن أي الطفيل عامر بن وائلة عنه به دون ذكر 
السؤال عن العلم وزاد : 9 ... وعن حب أهل البيت » . فقيل : يارسول الله ! فما علامة 
خكم 8 رب يداغل تكب عل رضي اللهضه . ش 

* قلت : ومعروف بن خربوذ شيعي غال » وهو عندي المنهم ببذه الزيادة والله أعلم . 
والراوي عنه قيل : الكوني . وقيل : لت .. وقيل : المعكوف أورده الحافظ الذهبي في 
« الميزان » )457/١(‏ وقال : أتى بخبر باطل . ثم ذكر هذا الخبر » ولكن جعله من مسند ألي 
.ذرء وكذا رواه ابن عساكر في « تاريخه » )155/١5(‏ . 

ثم هذه الزيادة قد جاعت من حديث ابن عباس أيضنًا . 

أخرجه الطبراني في ٠‏ الكبير » )٠١7/1١1177//١١(‏ قال ال و 0 
ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سلم » مول بني هاشم  ,‏ حدثني حسين بن الحسن الأشقر 
1 
أيضًا وزاد : « ... وعن ّنا أهل البيت » . 8 ام ا 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : ]١17[‏ 


(895) ومن حديث ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 


- قال الميغمي في « المجمع » (. كلاه : ٠‏ فيه حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جدًا » 
وقد وثقه ابن حبان مع أنه يشتم السلف » . 

# قلت : وكذا وثقه ابن معين (!) قاتل الله كل من تناول أحدًا من السلف بما يؤذيه » 
والأشقر كذيّه أبو معمر الحذلي . ٠‏ 

وقال الجوزجاني : : 

« غال - يعني في التشي - شتام للخيرة © . 

* قلت : وهذا دليل صدق على أنه المتهم بهذه الزيادة والله تعالى أعلم . 

وللحديث عن ابن عباس إسنادٌ آخر فيه محمد بن زكريا الغلابي وهو وضّاع كذاب . 

انيًا : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

أخرجه الطبراني في « الكبير» 205١ - 70/11/5١(‏ والخطيب في ١‏ التارمء 
(441/11 -4475) » وفي « الاقتضاء » (1) عن المفضل بن محمد الجندي قال : ثنا صامت بن . 
معاذ الجندي » عن عبد امجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري » عن صفوان بن 
سلم » عن عدي بن عدي » عن الصنابحي عنه . 

* قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد » فرجاله ثقات غير صامت وشيخه ففيهما 

وقال الهيثمي )747/٠١(‏ : 

٠‏ رواه الطبراني والبزار بنحوه » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي 
ابن عدي وهما ثقتان » (!) . وقال المنذري في « الترغيب © ٠ : )١38/4(‏ رواه البزار والطبراني 
بإسناد صحيح » (!!) وهو عند البزار في 9 مسنده » (/471” ٠‏ 7”4378) والدارمي )١75/١(‏ 
من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن عدي بن عدي عن الصنايحي عن معاذ مرفوعًا مرة وأخرى 
موقوقًا . 

» قلت :وهنا استعارات: من اليك م نهو طتييق ركم عله ارك لخد التطرات ليث 
٠١‏ ريت الخطبية. قو الاقضلة ؟ (5) مو إطرية اق معدل عن ليذ عن عدي امن عليار 
عن رجاء بن حيوة عن معاذ موقوفا به . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح من حديث ألي برزة ة الأسلمي اي معاذ 
والله الموفق 


[44؟] ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 

(869) وعن معاذ قال : ٠‏ 

'( لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن جسله فيما أبلاه » 
.وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن علمه كيف 
عمل فيه ). 

(804)-وكان الثوري يقول : 

«وددثٌ أني قرأتٌ القران »ثم وقفتٌ ثم سمعته يقول : وددثُ أني أَقلِتُ من 
هذا الأمر لا لي ولا علي . قال سفيان : وما أدركتٌ أحدًا أرضاة إلا قال ذلك » . 

)8١ 8(‏ وعن أي الزاهرية قال : 

« بلغني أن في بعض الكتب أن اشع وجل تقول آبث العلم في آخر الزمان 
ختى يعلمه الرجل والمرأة » والحر والعبد » والصغير والكبير » فإذا فعلتُ ذلك بهم 
احدهم حلي علمم ؟ . 


يسع بخان بيان العلم وفضله ش ]١15[‏ 


لا الباب الثاني والأربعون [] 
جامع القول في العمل بالعلم) 1] 


: : وقال بعض الحكماء‎ 8٠١5١ 
؛ لولا العقل لم يكن علم » ولولا العلم م يكن عمل » ولأن أ الحق جيأا.‎ 


وعراس أن لمركلا وا 


: وقال الشيخ صالح الفوزان في العلم والعمل‎ )١( 
العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يصلح أحدهما بدون الآخر ؛ قال تعالى : « هُو الدى.‎ 
' . 4» أَرْسّل رسولَةُ بالهُدى ودين الحقٌ‎ 

فالهدى : هو العلم النافع . ودين الحق : هو العمل الصالح . والناس بالنسبة هما أقسام : 

القسم الأول : الذين جمعوا , بين الثم الاقم و العمل لياح رمزلا« لتريقد اق اله يرا 
لمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسّن أولئك رفيقًا . 

القسم الثاني : الذين تعلّموا العلم النافع » ولم يعملوا به » معهم علم بدون عمل » وهؤلاء 
على طريقة المغضوب عليهم . 

القسم الثالث لق سررزه كنن مون له اذل الشلال ينوه المبارة :- 

فالحاصل أن الأقسام ثلاثة : أهل العلم والعمل؛ أهل علم بلا عمل » أهل عمل بلا علم . 

ويشمل الأقسام الثلاثة قوله تعالى : ظ اهنا الصراط المُستقيمم 4 ... إلى قوله : « وَلَا 
الضالِينَ 4 من سورة الفاتحة . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

« وأما قوله : (١‏ غير غير الممغضوب عليهم ولا الصاَينَ 4 ؛ فالمغضوب علمهم لاما 
الذين لم يعملوا بعلمهم » والضَالُون : العاملون بلا علم . فالأول صفة المهود » والثاني صفة 

النصارى . 

وكثيرٌ من النّاس إذا رأى في التفسير أن الييود مغضوبٌ عليهم » وأن النصارى ضالُون ؛ 
ظنٌّ الجاهل أن ذلك مخصوص بهم » وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء » ويتعوذ 
من طريق أهل هذه الصفات . ش ش 

ذا سبحان الله 1 فق يقس وان له ويقوض غليدا أذ يدعو ريه داتعم أندالا حدر 
عليه منه » ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله » اه . ْ 


(805) وقالوا : 

؛ من حجب الله عنه العلم عدَّبه على الجهل . وأشد فيه عذابًا من أقبل عليه 
الاوالادر ع رم امت ال رو كاد الوابقور 26 

: وقالوا : قالت الحكمة‎ )8١8( 

« ابن ادم ! إن المستني وجدتني في حرفين : تعمل بخير ما تعلم » وتدع شر 
ما تعلم ») . 

(609) وروى ثور بن يزيد » عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى عليه 
السلام : 

ومن علم وعمل وعلّم دُعى في ملكوت السموات عظيمًا » . 

3 : أحذه بكر بن حماد فقال‎ )8٠1١( 

وإذا امرؤ عَمِلتْ يداه بعلمه2 نودي عَظيمًا في السماء مُسَودًا 

. وهذا البيت في قصيدة له يرثي بها أحمد بن حنبل رحمه الله . 
)81١(‏ ويقال : 

« إن في الإنجيل مكتوبًا : لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم ) . 

(؟١8)‏ وقال عيسى عليه السلام للحواريين : 

«يحق أن أقول لكم : إن قائل الحكمة وسامعها شريكان . وأولاهما بها من حقّها 
بعمله » يا بني إسرائيل ! ما يغني عن الأعمى معه نور الشمس وهو لا ييصرها » 
وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به » . 

)8١(‏ وقال رجل لإبراهم بن أدهم رضي الله عنه : قال الله تعالى : :9 ادعونى 
أستجب لكم 4 [ غافر : ٠١‏ ] فما بالنا ندعو فلا يُستجاب لنا ؟ فقال له إبراهيم : 
من أجل خمسة أشياء » قال : وما هي ؟ قال : عرفتم الله فلم تؤدوا حقه » وقرأتم. 
القران فلم تعملوا بما فيه » وقلتم : تُحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته » 
وقلتم : نلعن إبليس وأطعتموه » والخامسة : تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب 
الناس © . 

. * وقال سفيان بن عبينة‎ )8١5( 
ا : إنك امرق قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام‎ ! 


صحيح جامع بيان العلج وفضله ١‏ فحقة 


شرفًا » فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله ممبة وزلفئى » واعلم أن إحد 
المحبتين سوف تمنع منك. الأخرثئى » . 

: وقال الحسن البصري‎ )8١8( 

1 بيعث الله هذا العلم أقوامًا يطلبونه ‏ ولا يطلبونه حسبة » وليس مم فيه نية ؛ 
يخم اد لوطه ا يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة ») . 

و كليوا لمم ل اه ه لتتجملوا به ؛ فإنه يوشك إن طال بكم 
زمان أن يُتجمل بالعلم كا يتجمل الرجل يثوبه » . 

19 وروينا عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال : 

« مررت بحجر مكتوب عليه » فقلبته فإذا عليه مكتوب : أنت بما تعلم لا تعمل 
فكيف تطلب علم ما لم تعلم ؟ » . 

(814) وقال مكحول : كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له :. | 

« كل ما تسأل عنه تعمل به ؟ قال : لا . قال : فما تصنع بزيادة حجة الله 
عليك » . 


(8159) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« إن الناس أحسنوا القول كلهم ؛ فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب 
حظه » ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه » . 

(85) وعن امن قال : 

١‏ اعتيروا. الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم ؛ فإن الله لم يدع قولا إِلّا جعل عليه 
دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه » فإذا سمعت قولا حسنًا فرويًا يصاحبه » فإن 
وافق وله اخهلة قتعم /وزعمة عين + 


(: 6) أخرجه ان امبارك في ٠‏ الزهد » (/10) عن معمر به وزاد : و فاخه ؛ وأحيبه »ووادده . وإن 
خالف قولا وعملا فماذا يشبه عليك منه » أو ماذا يخفى عليك منه ؟ إِيّاك وإياه لا يخدعنك ا خدع 
ابن ادم » إن لك قولًا وعملًا » فعملك أحق بك من قولك » وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق 
بك من علانيتك » ؛ وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق بك من عاجلتك © . 1 


[144؟] ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(؟879) وذكر مالك 0 
« أدركت الناس وما يعجبهم القول , إنما يعجبهم العمل ) . 
(؟875) وقال الملأمون : 
و نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال » . 
(87) وعن ابن مسعود قال : ٠‏ 
« كونوا للعلم وعاة » ولا تكونوا له رواة » فإنه قد يرعوي ولا يروي ويروي . 
ولا يرعوي »© . 
(8784) وعن أي الدرداء قال : 
٠‏ لا تكون تقيًا حتى تكون عالماء ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به 
املا » . 
(878) قال أبو عمر : من قول أبي الدرداء هذا - والله أعلم - أذ القائل : 
« كيف هو مُنّتقَ وهو لأ يدري ما يتقي ؟ ) . 
(87) وعن الحسن قال : 
١‏ العالم الذي وافق علمه عمله » ومن خالف علمه عمله فذلك راوية أحاديث 
سمع شيا فقاله » . 
(57) ويروى أن سفيان اللروي رنهة الله كان ينشد متمثلا » وهي لسابق 
البربري في شعر له مطول : 
إذا العلم م تعمل به كان حجة . عليك ول تعذر بما أنت جاهله 
فإن كنت قد أتيت علمًا فإئما يصدق قول المرء ما هو سفاعله 
(874) ويرونى أن الحسن بن أبي الحسن البصري كان يتمثل بهذا والله أعلم . 
(8159) 0 الرياشي رحمه الله : 
ما من روت أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الموى بأديب 
حتى يكون با تعلّم عاملا من صالح فيكون غير معيب 
ولقلما تجدي إصابة عالم أعماله أعمال غير مصيب 


: وقال منصور رحمه الله‎ )8*٠:( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [14] 
لفن الأذيئ أن الزوايةا ١‏ للتمواذن والفصيريتب 
ولشعر شيخ اللْحدّثين ألي نواس أو حبيب 
بل ذو التفضل والمروءة والعفاف هو الادينب 

(81) وعن سفيان قال : 2 00 
« وددت أنها قطعث من ههنا ولم أرو الحديث ). 

(879) وعن مكحول في قوله تعالى ع راع لمكن زباك > [ الفرقان : 

4" ] قال : « أئمة في التقوتى .يقتدي بنا المتقون ) . 

75 وقال الثوري : 

١‏ العلماء إذا علموا عملوا , فإذا عملوا فار رذ شغلوا فقدوا, فإذا فقدوا 

طلبوا » فإذا طبر هويا 

« إنما أنت ل » إفا يُراد من العلم العمل » اسمع وتعلّم واعلم 

وعلّم واهرب ألم تر إلى سفيان كيف طلب العلم فعلم وعلَّم وعمل وهرب » وهكذا ' 
العلم إنما يدل على الحرب عن الدنيا ليس على طلبها » . 

(8) وقال الحسن : 

١‏ لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحًا م أن المطر إذا وقع في أرض سبخة 
إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة2 كالأرض إن سبخت لم يحيها المطر 
د ا فيه إذا مالان مزدجر 

ل 

(8*8) وقال الأصمعي : سمعت أعراييًا يقول : 

إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرئى ) . 

ينه وقال مالك بن دينار ب 


اهم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 
٠‏ إن العالم إذا لم يعمل زلَّت موعظته عن القلوب أ يزل القطر عن الصفا » . 
(854) وكان سوار يقول : 
« كلام القلب يقرع القلب ؛ وكلام اللسان يمر على القلب صفحًا » . 
)85١(‏ وقأل زياد بن أبي سفيان : 
« إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب » وإذا خرج من اللسان لم يجاوز 
الآذان » . 
05 رانجد رجاء بن ا 
(055) وقال بعض الحكماء : 
« إذا كانت حياق حياة السّفيه وموتي موت الجاهل فما يغني عني ما جمعثٌ . 


]5:[ 


عن قوله بفعله هذيان 


من غرائب الحكمة ) . 


(8545) وقال الحسن : 

دان 101 طابجي عل دالض بعكم المكبازر اجاتري في العمل 
محرى السفهاء ») . 

(848) وقال أبو عبد الرحمن 5505 

«أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال ؟!! ) . 
(845) وقال منصور الفقيه : 


أيها الطالب الحريص تعلم 
إن ركبت. السحاب في نيل ما لم 
أو جرت عاصفات ريحك كي تس 
فعلام العناء إن كان في الحق 
ليس يجدي عليك علمك إن لم 
قد لعمري اغتربت في طلب الع 
ولقيت الرجال فيه وزاحمت 
ثم ضيّعت أو نسيت وما ين 


إن للحق مذهبًا قد ضللته 
يُقدّر الله نيْله ما أخذته 
بق أمرًا مقدّرا ما سبقته 
سواء طلبعه أو تركتله 
تك مستعملًا لما قد علمقه 
لم وحاولت جمعه فجمعته 
فع علم نسيته أو أضعته 


تجد نفعًا عليك أو ما جهلته 


لمحي ان بيان العلم وفضله ]551١1[‏ 


يا بن عثان فازدجر والزم البيت وعش قانعًا بما رزقته 
5 إلى كم تخادع النفس جهلا وتُجري خلاف ما قد عرفته 
تصف الحق والطريق إليه فإذا ما علمت خالفت ميمته 
قد لعمري محٌضتّك النصح. ياعمرو بن عفان جاهدًا إن قبلته 
1 5 3 4 0 2 
ميان عندي من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها لا ترض بالتضييع وزن الخسر 
« تعلموا » تعلموا. فإذا علمتم فاعملوا ) . 
إذا كنت لا ترتاب أنك ميت 2 ولست لبعد الموت تسعى وتعمل 
فعلمك ما يجدي وأنت مفرط وذكرك في الموتى معد مُحصّل 
(880) وقال منصور بن إسماعيل الفقيه رحمه الله : 
إذا كنت تزعم إن الفراق فراق الحياة قريب قريب 
وأن المعدّ جهاز الرحيل2 ليوم الرحيل مصيب مصيب 
وأن المقدم مالا يفوت على مايفوت معيب معيب 
وأنك في ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب 
65١١‏ وقال الحسن : ٌ 
« الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل ») . 
(8685) وقال فضيل بن عياض رحمه الله : قال لي ابن المبارك : 
« أكثرك علمًا ينبغي أن يكون أكثركم خوفا ) . 
(88) وقال بعض الحكماء : ظ 
وما هذا الاغترار مع ما ترى من الاعتبار ) . 
(885) وعن الحسن في قوله تعالى : 9 وَعُلَمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤم # 
[ الانعام : ]5١‏ قال : 


] 1 : صحيح جامع .بيان العلم وفضله 

« عَلّمتَ فَعلِمْتم ول تعملواء فوالله ما ذلكم بعلم » . 

(888) وقال سفيان الثوري : 

« العلم يبتف بالعمل » فإِنْ أَجَاَهُ وإلّا ارتحل » . 

(885) وكان عبد الله يقول : 20 

ما استغتى أحَد بل إلا احتاج الناس إليه » وما عمل أحد بما علمه اله عر 
وجل إلا احتاج الناس لعن" : 

(/881). وقال إبراهم : 

ال ري ل رب ا تر 
لست أعلمكم لتعجبوا ‏ إنما أعلمكم لتعملوا » ليست الحكمة القول بها ؛ إنما ' 
الحكمة العمل بها ) . 
(86884) وكان بعض الحكماء يقول : 
« نفعنا الله وإياكم بالعلم » ولا جعل حظنا منه الاستاع والتعجب ) 
(850) وقال أيوب السختياني : قال لي أبو قلابة : 
ويا أيوب ! إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث له عبادة » ولا يكن همّك أن 
تحدّثْ به 6 .. ٠‏ ْ 

كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنهم : علمتٌ فاعمل ) 

(؟855) وعن مالك بن مغول في قوله تعالى : «إ فنبذوه وراء ظهورهم 4 [ ال 
عمران : ١81/‏ ] قال : ا 
١‏ تركوا العمل به »). 

(86) وقال الحسن : ٠‏ 

و إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رَجُلان : رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره 
سعد به وشقي هو به . ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به » . 

(854) وكان وكيع بن الجراح يقول : 


ميج جاع يان العلم:وفعيلة” ش [155] 
وكا عن عل تعفظ التديط لفطل بر نوها تعن فق طله بالعوم 6 
(858) وقال ابن وهب » عن مالك أنه سمعه يقول : ٠‏ 
إن حمًا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية » وأن يكون 

متبعًا لآثار من مضى قبله » . 

: قال : وقال لي مالك‎ 855١ 
. » وإن من إزالة العلم أن يُكلّم العالم كل من يسأله ويجبيه‎ 


5 "] ٍ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
0 فصل من هذا الباب 5 
0 في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك!) 0 


(8510) كان سفيان الثوري يقول : ظ 
« العلمُ طبيب هذه الأمة والمال داؤها ‏ فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه 
. فكيف يعالج غيره ؟ © . 


:)958١ - “8٠0 قال الأصفهاني في « الذريعة )» (ص‎ )١( 

» التكسيّبُ في الدنيا وإن كان معدودًا من الباحات من وجو » فإنه من الواجيات من وجو‎ ٠ 
وذلك أنه لما لم يكن للإنسان الاستقلال بالعبادة إلا بإزالة ضروريات حياته » فإزالتها واجبة ؛‎ 
. » لأن كل ما لا يتم الواجب إِلّا به فواجبٌ كوجوبه‎ 

وقال الخطيب في ١‏ الجامع » (/ا9 - 45) : 

« إذا كان للطالب عِيَالُ لا كاسبّ لهم غيره » فيكره له أن ينقطع عن معيشته » ويشتغل 
بالحديث عن الاحتراف لهم » والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كفى 
بالمرء إثما أن يُضيّع من يقرت ( يعول ) » . 

وقال الثوري رحمه الله : « عليك بعمل الأبطال : الكسب من الحلال » والإنفاق على 
ا ار م ا 
كفاية » أُمَرَهُ بطلب العلم » وإن لم يكن في كفاية » أُمَرَهُ بطلب المعاش . 

وكان عبيد بن جنّاد يقول لأصحاب الحديث : « ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه 
وملبسه ومسكنه » وكذا وكذاء ثم يطلب العلم » ٠.‏ 
وقال أبو مسهر : كنا عند الحكم بن هشام العقيلي - وعنده جماعة من أصحاب الحديث - 
فقال لهم : « إنه من أغرق في الحديث فليعدٌ للفقر جلبابًا » فليأخذ أحدم من الحديث بقدر 
الطاقة » وليحترف حذرًا من الفاقة » . 

وهذا القول منه خرج مخرج النصيحة لتلاميذه كلا يستغرق طلب الحذيث جميع أوقاتهم » 
فلا يتمكنون من الكسب الذي يسدٌّ حاجتهم وحاجة من يعولون » فيضيّعونهم » ويصبحون 
عالة على الناس » وهو خلاف ما أمرت به السنة المطهرة . ش 


شْ صحيح جامع بيان 0 ووه . ]١55[‏ 


(854) وووي في الحديث المرفوع : 

« لكل أمة فتنة , وفتنة أمتي المال » . 

قال أبو عمر لس د ارال وو انطواي قري 
والمأخوذ من غير 00 والآثار الواردة بذم المال نحو 

(8659) يولك عليه النبادم ‏ 

وما ذثبان جائعان أرسلا في خظيرة غحم بأفندا فا من .حك للرء للمال 
والشرف » . وهو حديث صحيح تقدم ذكره . 

وما كان في معناه من حديثه صلى الله عليه وسلم ء» ونحوه : 

(870) قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

٠‏ ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضّة على قوم إِلّا سفكوا. 
دماءهم وقطعوا أرحامهم » مما روى عنه وعن غيره من لشاف ف هذا المعنى . 

فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها 
اله ولم يبحها » وفي كل مال لم يطع الله جامعٌه في كدلبه » وعصى ريه من أجلو 
وبسببه » واستعان به على معصية الله وغضبه , ول يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه » 
فذلك هو امال المذموم والكسب المشكوم » وأما إذا كان المال مكتسبًا من وجه ما 


(654) صحيح . 

أخرجه الترمذي (5885) » وأحمد (170/4)» وابن حبان (0978) » والطبراني في 
« الكبير » )١175/404/١9(‏ » والنساني في « الكبرى »6 5 في التحفة (909/8) » والحجام 
(7148/5) » والقضاعي في « مسند الشهاب » )٠١5* ٠ ٠١717(‏ » والبخاري في ١‏ التاريخ 
الكبير » )5١7/١/4(‏ جميعًا من طرق عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه عن أبيه » عن كعب بن عياض الأشعري قال : سمعت رسول الله فذكره . 

وقال أبو عيسى : 

ل ل ما ل را ل 

وصححه الحاكم ووافقه الذعبي وهو كا قالوا . 

وورد الحديث من حديث أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى بإسنادين لا تقوم بهما الحجة 


والله أعلم . 


زكه؟] 1 : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته فذلك المال 
محمودٌ » ممدوحٌ كاسنيُه ومنفقّه » لا خلاف بين العلماء في ذلك » ولا يخالف: فيه 
إلا من جهل أمر الله » وقد أثنى الله تعالى على إنفاق المال في غير آية من كتابه » 
ومحال أن ينفق ما لا يكتسب . 

قال الله تعالى : <( الذين يُنفقون أمواللهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا 
نا ولا أذ » [ البقرة : 757 ] . ش 

وقال : <( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سرًا وعلانية 4[ البقرة : 774 ] . 

وقال : ا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل # [الحديد: .]٠١‏ 

وقال : 8 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » 
[ الأنفال : ؟/ا ]. 

وقال : ل( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبُون 4 [ آل عمران : ١‏ 5 

وقال : © يمحق الله الربا ويربى الضدقات 4 [ البقرة : 775 ] . 

وقال : إ من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسًا فيضاعفه له # [ البقرة : 4" ] 
وما في القرآن من هذا المعثى كثير جدًا . 

وكذلك السسّن الصّحاح كلها تنطق بهذا المعنثى » وهو الثابت عن الصحابة 
والتابعين وفقهاء المسلمين . ظ 

١١/ا8)‏ قال صلى الله عليه وسلم :. 

«وكل معروف صدقة » . 


)1/1 حديثٌ صحيحٌ . 
أحرجه الشاري من حدييف جار يق عية لل هومسل فى عدية خديفة رمي اله عام 
وفي رواية بزيادة : « ... والدال. على الخير كفاعله » ؛ كا عند البيهقي وغيره من حديث ابن 
عباس رضي لات ش 
وف رواية بزيادة : 9 ... وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » وأن تَصبٌ 


. من دَلْوَِ في إناء 108 
أخرجه الردي وأحمد والحاكم من حديث عابر بن عبد الله بإسناد حسن والله أعلم . 


م اناا _- وفضله ظ 1ه 1] 
« اليد الا خو من ليد المفق واي العليا المعطية والسفلى السائلة ) . 
1 لأن تدع ورثتك ابه حا ع أن لاخو عالة كدر الناس » وإنك 
ش لن تنفق ذ نفقة إِلّا أجرت فيها » الحديث . 

(87/4) وقال صلى الله عليه وسلم : 

« أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك » . 

والآثار في هذا متواترة جدًا . 

(/87) وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : 

وهل لك أن أرسلك في جيش يُغنمك الله ويسلمك » وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة . قَِعُم المال الصالح للرجل الصاح » . 


(805) صحيح . 
أخرجه البخاري )١479(‏ » ومسلم (57 )٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا 

ب 00 
(07م) حديثٌ متفقٌ عليه . 

(815) صحيح . ا | 

أخرجه مسلم (434) وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه بزيادة : 9 ... ودينار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » . ا 

قال النوؤي : على عياله أي من يَعُوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد . 

وقال أبو قلابة - أحد الرواة - : وبدأ بالعيال » وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صغار » يُعِفهُم » أو ينفعهم الله به » ويغنيهم . 

(807) صحيحٌ على شرط مسلم . 1 
وأخرجه أحمد بن حنبل في 9 مسنده » (3191/4 ع 7017 -707) من طريقين غن موسى بن | 
عُلَّي بن رباح اللخمي » عن أبيه أنه سمع عمرو بن العاص يقول : قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ويا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك وائتني » . ففعلت . فجئته وهو 
يتوضاأً فصعّد في البصر وصوبه وقال : ويا عمرو ؛ إلي أريد أن أبعئك » فذكر نحوه . 


]١54[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(817/5) وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنهما : 

وما أحدٌ من خلق الله أحبٌ إلي غتى بعدي منك » ولا أعز علي فقرًا بعدي 
منك )6 . 

(47/77) وكان رسول الله صا الله عليه وسلم يدّخر مما أفاء الله عليه من صففاياه من فدك 
وغيرها قوتٌ سنة لنفسه وعياله » ويجعل الباتي في الكراع والسلاح في سبيل الله . 

(878) وعن حكم بن قيس بن عاصم أن أباه قال : 

ويا بني عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم » ويستغنى به عن اللهيم ) . 

(8179) وعن مجاهد أن امرأة من نساء عبد الرحملن بن عوف أصابها في ربع 
الثمن نيف وثمانون ألفا . 

وفي رواية : من ثلث الثمن . 

| وأخرى عن صالح نبن إبراهم قال : « صا حنا امرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
طلّقها في مرضه من ربع الثمن على ثلاثة وثمانين ألقًا » . 

: عن ابن سيرين قال‎ )88٠( 

« كان ممن ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف وزيد , وكان ممن لم يدع صامنًا 
أبو بكر وعمرةو. 00 

« كان للزبير ألف مملوك يؤدون الخراج » لم يكن يدخل بيته منها درهمًا ) . 

(887) وعن نافع أن ابنًا لعمر باع ميرائه من ابن عمر بمائة ألف درهم . 

(88759) وعن قرة بن خالد قال : 

« سألنا الحسن البصري : أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله أربعين ألفا ؟ . 


0لا صحيحٌ ٠.‏ 
وجاء ذلك من وجوه » وانظر كتاب قسم الفيء من « سنن النساني » (175- 1737) ' 

وغيره . ش 

(880) والمقصود بالصّامت هو : الذهب والفضة ؟ ذكر ذلك ابن الأثير في ( النهاية : ع/ركه )2 

وهو المناسب للباب والله أعلم . 1 
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قال : لا ولله لَمَالُه كان أيسر من أن يكون ثلثه أربعين ألا » ولكنه لعلّه أوصى 
بأربعين ألما فأجازوها » . 

)685 وعن سعيد بن المسيب قال : 

ولا خير فيمن لم يجمع المال يكفف به وجهه ويؤدي أمانته » . 

: وعن سعيد بن المسيب أنه ترك أربع مائة دينار وقال‎ 886١ 

« والله إفي ما تركتها إلا لأصون بها عضي أو وجهي » . 

(885) وعن أبي قلابة قال : 

ولا تضرم دنيا إذا شكرتّوها لله عز وجل » . 

(8817) قال أيوب : وكان أبو قلابة يقول لي : 

الا ا من العافية 0 

ل 0000 

ىم وكان عبد الرحمن بن أبزى يقول : 

.*) نعم العون على الدين اليسار‎ ٠ 

(885) وعن أني ظبيان الأزدي قال قا لي حمر بن الخطاب رضي اله عن + 

ما مالك يا أبا ظبيان ؟ قال : قلت : وأنا في ألفين وخمس مائة . قال : فاتخذ 
سائمًا » فإنه يوشك أن يجيء أغيلمة من قريش منعون هذا العطاء » . 

(84) وعن يونس قال : قال لي ابن شهاب : أخبرني سليمان بن عبد الملك 
أن عبد الرحمن بن هبيرة أخبره أن عبد الله بن عمر ركب الغابة فمرٌ على ابن هبيرة 
وهو في ببته فقال : ألا تركب معنا ؟ فركبت معه حمارًا » فَسررّنا » قال : فَسَكَتٌ 
أحدّث نفسي فقال عبد الله بن عمر : مالك ؟ قلت : سكت أمنى . قال ابن عمر : 
لو كان عندي أَحُدٌ ذهبًا أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك أو ما خشيت 
أن يضرّني . ظ ا 

كم وحن لوست بن أسباط َال : قال لي سفيان الثوري : 

.)2 عات سر الم وم عاتيي لاعتو ااحت إي رأ اجاج ردابي‎ ١ 
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(؟884) وعن سعيد بن الجهم الجيزي قال : 
١ 1‏ جمع عبد الرحمن بن شري وعمرو بن الحارث الصف في المسجد » فلما سلّم 
الإمام قال ابن شري لعمرو بن الحارث : يا أبا أميّة ! ما تقول في رجل ورث مالا 
حلالا » فأراد أن يرج من جميعه إلى الله زهدًا في الدنيا ورغبة فيما عنده ؟ قال : 
لا تفعل . قال ابن شري : فقلت لعمرو : سبحان الله لا يفعل لا يزهد في الدنيا ؟! 
قال عمرو بن الحارث : ما أدب الله عز وجل به نبيّه أفضل من ذلك » » قال الله 
تبارك وتعالى : 9 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملومًا محسورًا » [ الإسراء : 55 ] ولكن يقدم بعضًا ويمسك بعضا » . 

قال أبو عمر : هذه الآثار كلها إنما أوردناها هنا لعلا يظن ظان جاهل بما يرى 
في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكقاف والاستغناء عن الناس هو طلب 
' الدنيا المكروهة الممنوع منه » فإنه ليس كذلك . رحم الله : 
(*84) أبا الدرداء إنه كان يقول : ٠‏ 
ومن فقه الرجل املسم اممو ون 


(890) حَسَن . 

أخرجه أبو نعم في ٠‏ الحلية » (511/1) » وابن الأعراني في ه معجمه » (5171/7) عن فرج 
ابن فضالة قال : نا لقمان بن عامر » عن “أبي الدرداء به موقوقا + 

وهذا إسناد-. ضعيف لأجل فرج بن فضالة . 

وأخرجه وكيع في « الزهد » (450) » والبويقي في الشعب » ومن طريقه ابن عساكر 
(0/5/15) . وأحمد بن حنبل في « الورع ؛ )٠١(‏ عن سفيان » عن منصور » عن سام بن 
أبي الجعد أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء - وهو يلتقط حبا - فقال أبو لت 
الرجل رفقه في معيشته . 

وأخرجه ابن ألي شيبة عن جرير » عن منصور به تابعه المعتمر بن سليمان عن منضور عند 
ابن عساكر . 

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه مرسل » وهو يعضد إستاد فرج بن فضالة والله أعلم . 

نم أخرجه ابن عساكر أيضًا من طريق [مماعيل بن عياش عن حريز بن عثان الرحبي » عن 
أني حبيب الحارث بن- محمد عن ألي الدرداء به . 

وخلاصة القول أن مجموع هذه الطرق مشعر بثبوت هذا الأثرعن أي الدرداء رضي الله عنه . - 
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(844) وقال أيضًا : 
« صلاح المعيش. بح للق لاو مااع امدق ا الل 
٠<846).وقال‏ الشاعر الحكم : 
ألا عائدًا بالله من بطر الغنكى ومن رغبةٍ يومًا إلى غير مرغب 
(895) عن علي بن ألي جملة قال : ١‏ 
«لما قفل الناس من القسطنطينية لقيتٌ يحيى بن راشد أبا هاشم الطويل قال : 
فقال لي : وجدت الدَّين الخبز ) . 0 
(84) وقال علي بن أبي جملة : 
« ورأيت بلال بن أبي الدرداء أميرًا على دمشق » . 
(8848) وقال أبو الدرداء : 
ليس من حبّك الديا تمك ما يُصْلحك منها . 
(8849) وكان يقول : 
« من فقهك عويمر : إصلاخك معيشتك » . 
)8٠٠(‏ قال عمر بن الخطات رضي الله عنه : 
ويا معشر القراء ! استبقوا الخيرات » وابتغوا من فضل الله » ولا 0 عيالًا 
على الناس 6 . 
ا وله الحسى بلطتو انق وار برل ل 
أفضل من ركعتي قنوت 2 ونيل حظ 0-00 
ومن رجال بنوا خصونًا تصونهم داخحل البيؤت 
غدذو عبد إلى معاش 2 يرجع منه بفضل قوت 


- هذاء وقد روي هذا عنه مرفوعًا ولا يصح . 

(835) حسن . 
وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (91/5 - 17) . 
وعنده ١‏ الصائفة ) بدل « القسطنطينية » ٠.‏ . 

(4) قلت : وصح نحوه عن سفيان الثوري . | ١٠‏ 
أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (887/7) من طريقين عنه رحمه الله . 


5 فصل : في بيان حقيقة الزهدا» 0 * 


8655 م ايقول: (:يعتى امتصون_الفقية) ذ . . 

« إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلاها » 
وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديمًا وحديئًا » وقد اختلف الناس في 
حدود الزهد والعبارة عنه بما يطول ا وأحسن ما قيل فيه : 
(40:59) قول ابن شهاب : 
« الرهد في الدنيا أن لا يغلب الحرام 16 ولا الحخلال ل 


)4٠ 5(‏ وكان سفيان الثوري يقول : 
« الزهد في الدنيا قصر الأمل » . 


* وضعتٌ هذا العنوان من عندي وليس في الأصلٍ . ظ 
)١(‏ اختلف أهل العلم في بيان حَدٌ الزهد في الدنيا » وقد جل ذلك الحافظ ابن عبد البر في 
ثنايا هذا الفصل » وقال ابن جماعة في ١‏ التذكرة » (ص ١لا‏ - 879): 

« وعلى طالب العلم أن يقنع بما تيسّر » وإن كان يسيرًا » ومن اللبأس بما يَسْيْرُ مثله وإن 
كان لقا ؛ فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم » ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال 
فتْفجُر فيه ينابيع الحكمة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : لا يطلب أحدٌ هذالعلم بالمُلكِ وعز النفس فيفلح ؛ ولكن 
م ظليه :يذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح . 

وقال : لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس . قيل : ولا الغني المكفي ؟ قال : ولا الغني المكفي . 

وقال مالك : لا بيلغُ أحدٌ من هذا العلم ما يريدُ حتى يضر به الففرٌ » ويؤثره على كل شيء . 

وقال أبو حنيفة : يستعان على الفقه بجمع الهم » ويستعان على حذف العلائق - قلة الاشتغال 
بالأمور الدنيوية والتي يتعلق قلب العبد بها - بأحذ اليسير عند الحاجة ولا ترد.. 

فهذه أقوال هؤٌلاء الأئمة ا ال وكانت هذه أحوالهم رضي 
الله عنهم » اهب . 
(904) صحيح . 

وأخرجه وكيع في « الزهد 6 (5) ومن طريقه ابن أني الدنيا في ٠‏ قصر الأمل » ؛(١/5)‏ 2 - 
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. (408) وعن وكيع قال : سمعت سفيان الثوري 50 عن الزهد في الدنيا 


فقال : 
« قصر الأمل » . 
(405) وعن إبراهم بن الأشعث قال : سألت فضيل بن عياض عن الزهد 
فقال : 
2 «الزهد : القناعة » وفيها الغتى . قال : وسآلته عن الورع فقال : | 
المخارم ) . 


والآثار عن السسّلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر على الدنيا » والزهد فيها » وفضل القناعة والرضا بالكفاف » والاقتصار على 
ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يشتمل. 
عليها باب » والذين زوى الله عز وجل عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها 
عليهم أضعافًا مضاعفة . 


(40) وروينا عن في مال اا لاط و أنه قال : 
٠‏ إن الله عز وجل ليحمي عبده الدنيا ما يحمي أحدم مريضه الطعام يشتهيه » . 
وهذا - والله أعلم - نظر منه عز وجل لذلك العبد » فَرَبّ رجل كان الغنى 
سبب فِسّقه وعصيانه لرّبه عز وجل وانتهاكه لحرمته » ورب رجل كان الفقر سبب 
ذلك كله له , وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه ء وهما طرفان مذمومان عند 
العلماء . 


- وهذم الدنيا » (ص »)]/١١‏ وأبو نعيم في « الحلية » (787/5) » وه أخبار أصبهان » 
)١51/9(‏ » وغيرهم من طرق عنه قال : قال سفيان فذكره . 
(5. 4) إسنادٌةٌ لا بأس به . 

وإبراهم بن الأشعث هو خادم الا ا 
(9.7) حديث حَسَنٌ .. 

أخرجه الترمذي )7١77(‏ » والحخاكم )7١1/4(‏ عن عمارة بن غزية » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة .عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان مرفوعًا بلفظ : « إن الله إذا حت عبدًا حماه 
الدنيا ما يظل أحدم يحمي سقيمه الماء » . 0 
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ركف ١‏ كن مل ان رودن بترن 
« اللهم إني أعوذ بك من الجوع ؛ فإنه بئس الضّجيع , وأعوذ بك من الخيانة ؛ 
فإنها بئست البلانة ») . 


٠١ 3 ١‏ 0 َه 
(408) ركان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة وان 


يَظلم أو يظلم . 


- وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

ووافقهما الالباني في « صحيح الترمذي ) (*؟١5١)‏ . 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث حسنٌّ غريب » وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى 
لله عليه وسلم مرسلًا » ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم » ورآه وهو غلام 
صغير). 

ثم رواه الترمذي . وأحمذ (ة//ا؟: . 458) والحاكم في «المستدرك » )٠١8/4(‏ عن 
عمرو بن أبي عمرو » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد به . 

وعندهم : توا عليه - بدل - يشتهيه . 

( تنبيه ) : زاد الحاكم في سنده ( أبا سعيد الخندري ) وصححه ووافقه الذهبي . 

ورجّح أبو حاتم في « العلل » )٠١4/1(‏ حديث محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ . 
(108) حديث صحيح . 

أخر جه أبو داود )2 والنسابي )١77/8(‏ » وابن ماجة (7614؟) وغيرهم من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا » وتقدم برقم )7١4(‏ » وفي هامشه فوائد فليراجعها من شاء . 
(409) حديثٌ صحيعٌ . 

وأخرجه - دون قوله : أو أجهل أو يجهل علي - أبو داود (1544) » والنسالي (551/8) » 
وأحمد (9/ه.7 2 55«ء. 854)ء والبخاري في « الأدب المفرد » (57/8) » وابن حبان 
)1٠١0(‏ من حديث ألي هريرة بسئد صحيح . 

وأما الزيادة : أو أجهل ... فقد جاءت في حديث آخر لفظه : عن أم سلمة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا خجرج من بيته قال : « بسم الله » رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل 
أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل علي ».. 

أخرجه أبو داود (8:94) » والترمذي (1؟5”) , والنساني (58/8؟ . 588) , - 
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: وكان من دعائه صللى الله عليه وسلم‎ )84٠١( 

« اللهم إني أسألك الهُدتى والتقى والعافية والغنى » . 

والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصار فيبا والرضا بالكفاف منها والاقتصار 
على ما يكفي ويغني عن الناس فل شن ااستكاح نا والرغية فيا واررت إلى 
السلامة ما رواه : ش 

(411) أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« قمثُ على باب الجئة فاذا عامة من دخلها المساكين . وإذا أصحاب الجَدٌ 
محبوسون » إل أصحاب النار فقد أمر ‏ بهم إلى النار» وقمت على باب النار , 
:إذا عامة من دخلها النساء » . 

والجَدُ عندهم : الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه » وقد جاء في هذا الحديث 
منصوصا : 

(417) عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين . وإذا أصحاب الجلٌ - 
يعني : الأغنياء - محبوسون , إِلّا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النارء 'وقمت 
على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء » . 


- ذلك ماجة (7885) ؛ وأجد (5/5.” 2 818 غ2 857) من حديثها به . 
8٠١١9‏ حديثٌ صحيحٌ . 

أخر جه بع ١١177؟)»‏ والترمذي (189") » وابن ماجة لم من حديث ابن 
مسعود ر الله عنه مرفوهعًا . 

0 الغفاق: وق رواية + العقة > :يذل + الغا 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديثٍ حَسَّنْ صحيحٌ ٠)‏ | 
)841١(‏ حديثٌ صحيحٌ . . 
أخرجه البخاري (95١ه‏ ,2 55147), ومسلم (085؟), وأحمد (ه/ه١5‏ 2, 509)ء 
وأحمد في « الزهد » له (ص ””) » والطبراني في « الكبير » )45١(‏ » وابن حبان  )518(‏ 
وعبد الرزاق في « مصنفه ») )5١51١١(‏ » والبغوي في « شرح السنة » (4054) » والخطيب 

في « التاريخ » )١49/0(‏ جميعًا من طرق عن سليمان التيمي » عن أبي عئان النبدي عنه . 
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(817) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
« لقيد سوط أحدى في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » . 


(8954) وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاءً شديدًا 
فقيل له : ش 

وما ييكيك يا أبا محمد ؟ فقال : كان مصعب بن عمير خيرًا مني » توفي ولم 
يترك ما يكفن فيه » ول توجد له إِلّا برد » كان إذا غطى بها رأسه بدثُ رجلاه » 
وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه » وبقيت بعدة حتى أصبت من الدنيا وأصابت 
مني وماأحسبني إِلّا سأحبس عن أصحالي بما ذ فتح الله علي من ذلك » وجعل يبكي 
حتى فاضت نفسّه » وفارق الدنيا رحمة الله عليه © : 


(418) وعن أسامة بن زيد » عن ابن أي لببية » عن سعد قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
« خير الرزق ما يكفي . وأفضل الذكر الخفي ) . 


(417) صحيحٌ على شرط مسلم . 

وللحديث عن الي هريرة طرق مها : 

أولا : بد يق عمرق )“عن أي سلمة ‏ غنة:. | 

أخرجه الترمذي (7017) , والدارمي (7897/1 - 8« , وأحمد (488/5) , والجام 
(؟/599) بلفظ اموضع سوط العلاة في البنة تحير من الها ونا ها اكزيراإن للم 
© فمن زحزرح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور © . 

وقال الترمذي : 

وهذا حديث حسن صحيحٌ ») . 

2 بقية الطرق عنه عند أحمد رع 447 2 44837). | 

وفي الباب عن سهل بن سعد وأنس إن مالك رضي الله عنهما » أعرضت عن تخرج حديثهما 
. حشية الإطالة . 
)841١5(‏ إسنادُةُ ضعي » وله شواهد بعناه . 

أخرجه وكيع في « الزهد » ١١9(‏ . 7789) » وابن 55500 - 


صحيح .جامع بيان العلم وفضله فنهة ' 


(41) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اجعل رزق ال محمد قوئًا » 


- 2)54./(8 وأحمد في «مسنده » (١/7ا21 )١87 018٠‏ » وفي ( الزهد » له (ص 
5) » وابن حبان )8١9(‏ » وعبد بن حميد في « مسنده » )١7037(‏ » والبييقي في « الشعب » 
(/504) وغيرهم جميعًا من طرق عن أسامة بن زيد الليئي عن ابن أي لبيبه به . 

- وأسامة صدوق بهم . 

- وابن أني لبيبة هو محمد بن عبد الرحمان كثير الإرسال عن سعد بن أني وقاص » وثقه 
ابن حبان . 

وقال ابن معين 

ا بشيء 2 . 

* قلت وال اعد شمف ا ال م أن عرو ل ا 

ولكن للحديث شواهدٍ : 

أما الشاهد لشقه الأول فقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اللهم اجعل رزق آل محمد كفاقًا - 
وني زواية : قوئا - » وسيأتي بعده . 

وأما الشاهد لشقه الثاني فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أني موسى الأشعري 
قال : لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرء أو قال : لما توجّه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى خيبر » أشرف الناس على وادٍء فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبرء لا إلله 
إِلّا الله » فقال رسول الله صاى الله عليه وسلم : « ارْبَعُوا على أنفسكم , إنكم لا تدعون أصمٌ , 
ولا غائبًا . إنكم تدعون هميعًا قريًا ... ». الحديث . 
(9417) حديثٌ ضحيحٌ . 

أخر جه مسلم )٠١٠١٠(‏ (115) في الزكاة : باب الكفاف والقناعة ووكيع في « الزهد ) 
(15١)ء‏ وأحمد بن حنبل (447/1 » ١48)ء‏ وفي ( الزهد » له (ص 8)» والترمذي 
(0851)ء وابن ماجة )4١89(‏ » وابن"ألي شيبة )1541/1١7(‏ . 

وقال الترمذي :و حديث حسن صحيحٌ ) . 

ومعنى القوت أي ما يسد الرمق ويكفيه وقد ورد الحديث بلفظ كفاقًا - بدل - قونًا أخرجه 
مسلم )١15( )٠١50(‏ » وابن حبان (7747) » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي اي" الله عليه 
وسلم » (ص 008-7517 . 


[55"184] صحيح ٠‏ جامع بيات العلم ونضلة ش 


(417) عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

د ألا أبشرك يا معشر الفقراء ؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف: يوم : خمس مائة عام ») . 

(8149) وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم : خمس مائة عام ») . 

فهذه الآثار يويد بعضها بعضًا في فضل القناعة والرضا بالكفاف . 


. حديثٌ صحيعٌ‎ )1١7: 

أخرجه ابن ماجة )4١754(‏ » وابن ألي شيبة )144/١(‏ » وابن البارك في( الزهد » 
)١479(‏ من طرق عن مومى بن عُبيدة الْرَبذي » عن ابن دينار عنه 

ا ا اي و لاش نه 
سنة ما تَعُدُونَ » [ الحج : 4 ] . 0 

وقال البوصيري في « الزوائد » : 

. » عبد الله بن دينار لم يسمع من اين عمر» ومونى بن غبيدة ضعيف‎ ١ 

+ قلتُ : أمّا موسى بن عُبيدة فضعيف حقًا ٠‏ وهو علة الإسناد » وأما : نفي سماع عبد الله 
ابن دينار من ابن عمر رضي الله عنهما فهو آبدة من أوابد البوصيري رحمه الله ؛ فكم له في 
الصحيحين وغيرهما من أحاديث عن ابن عمر والله يُعفو . 1 

ويشهد هذا الحديث ما بعده . 

(3514) حديثٌ صحيحٌ . 

أخخر جه الترمذي (7ه778 2 )20 ساق في الكبرى 5 في ١‏ تحفة الأشراف » 

200 وابن ماجة )4١11(‏ 2 وأحمد (39/7 2 8:7 . ١40)ء‏ وابن:حبان (51/5) » 
بن ألي شيبة (147/15) » وهناد في « الزهد » (85ه)» وأبو نعم في « الحلية » (91/97 » 
حا ا ل ل سر لال الل دض 

وقال الترمذي في الطريق الأول : ٠‏ هذا حديث حَسّنّ صحيحٌ » . 

وفي الثاني : « هذا حديث صحيح » . 

+ قلت : بل هو حَسَنٌ لأجل الخلاف في محمد بن عمرو » روى له البخاري مقروئا » ومسلم . 
متابعة » وهو صدوق إن شاء الله . 

وفي الباب عن أني سعيد الخدري وغيره . 

وجاء من حديث أنس وجابر وعبد الله بن عمرو بلفظ « أربعين خريفا » بدل «خمسمائة 
عام» ووجه الجمع بينبما - الله أعلم - أن ذكر العدد للتكثير لا للتحديد . - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ])١15[‏ 


(419) وعن تحولة بنت حكم » عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

ال الج كرد نون لبها عنها تورك له: فيا ورت متخوين 
(4786) وعن شقيق قال. لسو لوه اد امي و 
فبكى: . فقال له معاوية : ما ييكيك يا خخال ؟ أُوَجَعٌ تجده أم حرص على الدنيا ؟ 
قال : كُل لاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عَهد إلينا فقال : | 

ويا أبا هاشم ! إنك لعلك تدركك أموالا , » يُؤتاها أقوام . وإنما يكفيك من 
المال خادم ومركب في سبيل الله » وأراني قد جمعثٌ . 

: وعن بريدة الأسلمي . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )47١( 

« يكفي أحدم من الدنيا خادم ومركب») . ظ 
قال : فبكثى . فقالا له : ما نيكيك ؟ قال : عهدٌ عَهِدَهُ إلينا رسول الله صلى الله 


(8419) حديثٌ صحيحٌ . 
355١١‏ حديثٌ صحيح . 
351١‏ حديثٌ حَسَنٌ . 
أخرجه أحمد (70/5") » وابن أي شيبة (45/15؟) » والدارمي (01/7") » والنساني في 
اللباس والزينة ( الكبرئى  )‏ في ١‏ تحفة الأشراف © (44/79) » وابن أني عاصم في ١‏ الزهد » 
00 
ولفظ ابن أي .عاصم : .. خادم ومنزل ؛) . 
)٠ 00‏ بلفظ ار يكقي خدج بن الدها كراد الراكسي 6. 
والحديث يشهد له ما تقدم وما سيأتي بعده . 
زففحة حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الصغير» 945/١(‏ - 5 . والقضاعي في « الشهاب » 
(778) » والطيراني في « الكبير » (2)51/510/5 وأبو نعم في ( الحلية » 2-1953/1١(‏ 
17) وغيرهم . 
.وللحديث عن سلمان الفارسي طرق كثيزة استقصاها الشيخ الفريواني في تحقيقه لكتاب , 
« الزهد » لوكيع (رقم 57) فانظره إن شعت  »‏ أن للحديث شواهد كثيرة . 


0 صحييح «جامع بيان. العلم: وفضله 


عليه وسلم لم يحفظه منا أحدّ ء قال : 

« ليكن بلاغ أحدم من الدنيا كزاد الراكب » . 

(47) قال أبو عمر : أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله : 

إذا كنت بالدنيا بصيرًا فإنما ١‏ بلاغك منها مثل زاد المسافر 

(474) وقال أبو حاتم : 1 

« إذا كان لا يغنيك ما يكفيك , فليس في الدنيا شيءٌ يغنيك © . 

(8؟8) وأحسرح أو العتاهية أيضًا في قوله : ا وقال : 

إذا كان لا يغنيك ما يكفيكا فكل ما في الدنيا لا يغنيكا 

(5؟8) وقال : 

حسبك مما تبتغيه القوت2 ما أكثر-القوت لمن يموت | 

(4710) وعن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جدّه قال : أني عبد 
الرحمن بن عوف بطعام فقال : قل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني » فلم يوجد 
له إلا بُردة يُكن فيها » وقتلٍ حمزة أو رجل آخر قال ارام : أنا أشك - وكان 
| نخيرًا مني » » فلم يوجد له إلا بُردة يكفن فيها » ما أظتنا إلا قد عُجْلتٌ لنا طيباتنا 
في حياتنا الدنيا » ثم جعل يبكي . 

فإن ظنّ ظان جاهل أن الاستكثار من الدنيا ليس به بأس » أو غلب عليه الجهل 
فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء وشبّةَ عليه بقول الله تعالى : 
١‏ ووجدك عائلا فأغنى 4 [ الضحى : 8 ] فيما عدّده الله عز وجل على النبي : 
صلى الله عليه وسلم من نعمه عنده » فإن ذلك ليس كا ظن » وفي الآثار التي 
قدّمنا ما يوضّح له أن الغنى ليس ما ذهب إليه واحتسبه » بل هو غنى القلب » 
فمن وضع الله الغنى في قلبه فقد أغناه » وكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى 


عباد الله قبا ء وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بذلك آثار كثيرة تدلّ على ما 
قلنا منبا ما : 


(110) صحيح . 
أخرجه البخاري 21١18 , ١١14(‏ ه1.45) من طريقين دسي بن إبراهم به . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ٍْ ش 7] 
ركم روا أبن غريرة قال قال رسزل الل شال اه عليه وسلي:: 
«ليس الغثى عن كثرة العَرَض ؛ إنها الغنى غتى النفس » . 

(9؟8) وعن نين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس الغنى عن كثرة العَرّض ؛ إنما الغنى. غنى. النفس ) . 


[فنيقة حديثٌ صحيعحٌ . ٍ 

أُخرجه مسلم ٠١01‏ » واين ماجة (6171) ٠‏ وأحمد 0145/6 » وفي ؛ الزهد » له (ص 
ا؛)» وأبو يعلى (5759) » والحميدي في ( مسنده ؛) )٠١517(‏ » وابن حبان (11/8) » 
والقضاعي في ٠‏ الشهاب ؛ )111١1(‏ من طرق عن أني الزناد عن الأعرج عنه . 

وللحديث طرق أخرى عن أَبي هريرة فانظر البخاري (1447) » الترمذي (715177) » أحمد 
لكك ملس ووس .وص 8و4 وعام2 .04ه) وه الزهد » له أيضًا (ص )55١‏ » 
والقضاعي »)١75١١ - ١١١7(‏ والبغوي في « شرح السنة » )1517/١5(‏ © وأبو نعم في 

«الحلية » (49/4) . وأبو يعلى (1899) . 

(474) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البزار (7511 كشف الأستار) » وأبو يعللى (9.0179) . 

* العَرَضُ - بفتح الْرَاءِ - متاع الدنيا وحطامها » وجمعٌه أغراض:. 

وَالعْرْضُ - بسكون الراء - واحد العُرروض وهي الأمتعة التي يُنّجِرٌ فيها . 

قال ابن بطال : ١‏ ليس حقيقة الغنى كثرة المال ٠‏ لأن كثيرًا من وسّع الله عليه في المال لا 
يقنع بم أوتي » فهو يجتهد في الازدياد ولا ييالي من أين يأتيه » فكأنه فقير لشدة حرص » وإثما 

حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضى ولم يحرص على الازدياد » 

ولا ألح في الطلب » فكأنه غني » . 

وقال القرطبي : ٠‏ معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظم أو الممدوح هو غتى النفشس وييانة 
أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والتزاهة والشرف 
والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس الحرصه » فإنه يورطه في رذائل الأمور 
وخسائس الأفعال لدناءة «مته وبخله » ويكثر من يذمه من الناس » ويصغر قدره عندهم فيكون 
أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل . والحاصل أن المتضف يغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه 
الله » لا يحرص على الازدياد لغير حاجة » ولا يلح في الطلب . ولا يلحف في السؤال ؟ بل 
يرضى با قسم الله له » فكأنه واجدّ أبدًا » والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع 
بما أعطي » » بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه , ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف » 
فكأنه فقير من المال ؛ لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغني » اه . 


11لا ْ ا صحيح جافع بيان العلم وفضله 


46م ,ولق خسن عتان رن سعدات الموصل فل 'نظمه يق عدا لخدي تحييث 
يقول : 

تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي 

فليس الغنى عن كثرة المال إنما 2 يكون الغنى والفقر من قبل النفسٍ 
)4١(‏ وأخذه الخليل بن أحمد أيضًا فقال في جوابه سليمان بن حبيب بن 
. المهلب : . 00 
أبلغ سليمان أني عنه في سعة 2 وفي غنتى » غير أني لست ذا مال 

سحي بنفسي أني لا أرئى أحدًا يموت هزلًا. ولا ييقتى على حال 
الرزق عن قدر , لا العجز ينقصه ولا يزيذنك فيه حول مُحتال 
والفقر في النفس لا في امال تعرفه كذا يكون الغنى في النفس لا المال 
(81*9) وأنشد عبد الله بن محمد بن يوسف : 0 
تتمع بما فاتك ولا تيأس لا فاتك 
ولا تغقر بالدنييا أما. تذكر أمواتك 
(”**4) وقال بكر بن أي أذينة : 0" 

م من فقير غنى النفس تعرفه 2 ومن غني فقير النفس مسكين 
(45) قال أبو عمر : كان فضيل بن عياض يقول : : 
« إنما الفقر والغنى بعد العزض على الله تعالى » أي ذلك هو الفقر حقا . 
(418) وقال محمود الوراق : 

الفقر في النفس وفيها الغتى وفي غنى النفس الغتى الأكبر 

من كان ذا مال كثير ولم2 يقنع فذاك الموسر المعسر 

وكل من كان قنوعًا وإ كان مُقَلَا فهو المكثر 
(4*5) وقال محمود الوراق أيضًا : 0 + 

غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعًا ‏ وليس يغنيك الكثير مع الحرص 
(87"7) وقال أبو فراس الحمداني : 0 ْ 

غنى النفس لمن يع "قل خيرٌ من غنى المال 

وفضل الناس في الانف -س ليس الفضل في الحال 


صحيح جامع بيات العلم وفضله ا" 
(478) وعن أي بكر بن أي شيبة قال : نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن خيثمة 
قال : قال سليمان بن داود عليه السلام : 
« كل العيش جربناه » لينه وشديده » فوجدناه يكفي منه أذناه ) . 
(119) وعن سقيانة بن عبينة > عن ابن أي تجح قال : قال سليمان بن دأود : 


شيم أفضل من تقول الله في المت والعلانية » وكلمة العدل في الغضب والرضا ولتم 


في الغنى والفقر » . ظ 
قال سفيان : وزادني فيه غير ابن أبي نجيح قال : قال سليمان : « ... لا يضرٌ مع 
هذا ملك © . 


. والكلام في هذا الباب وتقصّي القول والآثار فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن 
تأليفنا » وعن ما له قصدنا » وإنما حمُلنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر نا فيه المعنى 
الذي اعترضنا مما وصفنا وبالله التوفيق 


(11) إسنادُةُ صحيح إلى خيثمة . 
أخرجه ابن أي شيبة ١59‏ /ه )٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في ؛ الحلية )١18/4(6‏ عن أني معاوية به . 
وأخرجه وكيع في 9 الزهد 6 )١١7(‏ وعنه أحمد بن حنبل في 9 الزهد ص01 »وابن المبارك . 
في ٠‏ الزهد » (017) عن سفيان , عن الأعمش به . 
وأخرجه هناد في « الزهد » (517) عن أي معاوية به . 
(8159) وأخرجه أحمد في و الزهد » (ص )5١‏ ومن طريقه أبو نعم في « الحلية » (///1189 -..8) 
قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ء ثنا سفيان به . 
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0 الباب الثالث والأربعون 0 
الخبر عن العلم أنه يقودُ إلى الله تعالى على كل حال [] 


(44) كان معمر يقول : 

و كان يُقال : من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يُصيْره إلى الله ٠‏ . 

وفي رواية : 

« إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله » . 

« طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية » ثم جاءت النية بعد » . 

: وكان سفيان الثوري يقول‎ )85 37١ 

« كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة » . 

49 4) وكان أبو الوليد الطيالسي يقول : سمعت ابن عبينة مذ أكثر من ستين سنة 
يقول : 

ومين هذا |تلاديك لقي اله ماعينا ال ما عروك 0 

(8455) وقال الحسن : 

'. لقد طلب هذا الغلم أقوامٌ وما أرادوا به الله وما عنده » فما زال بهم حة حتى أرادوا‎ ٠ 


ش به الله وما عنده ) . 


(*44) وروت نحوه عن ابن عيينة الرامهرمزئي في ١‏ المْحدّث الفاصل © (8) قال : حدثنا الحسين 
ابن بهان » ثنا أحمد بن غياث » حدثني حفص بن ماهان قال : كنا في مجلس سفيان بنعيينة » فقام 
إليه رجل فقال : يا أبا محمد ! نشدتك بالله أطلبت هذا العلم يوم طلبته لله ؟ فأعرض عنه سفيان 
طناك ا فالسياد : اللهم لا ء إما طلبناه تأديا وتطرفًا » فأب ال إلا أن يكون له » . 
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0 الباب الرابع والأربعون [] 
معرفة أصول العلم وحقيقته ٠‏ وما الذي يقع عليه 
٠‏ اسم الفقه والعلم مطلقًا 8 2 


(448) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

٠‏ تركت فيكم أمرين , لن تضلُوا ما تمسكتم بهما اليد تكد 
الله عليه وسلم » . 

(445) وعنه صل الله عليه وسلم قال : 

« سألتُ ربي ألّا تججمع أمني على ضلالة فأعطانيها » . 

(441) وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة : 

٠‏ كتبت لي تسألني عن القضاء بين الناس » وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب 
لله » ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحكم أئمة ا هدى » ثم استشارة 
: ذوي العلم والرأي » . : 

(448) وأنشد ابن شبرمة : 

ما في القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم 

هون عليك إذا قضيت بسنة أو بالكتاب . فرغم أنف الراغم 
. وقضيث فيما لم تجد أَثرًا به بنظائر معروفة ومعالم 
(9 44) وقال مالك : ٠‏ 
وال هم ُكمان “كن جاو يه تابقع وندك ألمكيه الف قال زميق" 
رأيه لعله يُوفق . وقال : ومتكلف ٠»‏ فطعن عليه » . 

1 وفي رواية عنه قال : 

( الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان : ما في كتاب الله » أو ما أحكمته السنة » 
فذلك الحكم الواجب » وذلك الصواب . والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق » 
وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق » . 
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وقال : 
« العلم والحكمة نور مهدي الله به من يشاء » وليس بكثرة المسائل » : 
وفي رواية عنه قال : 


. » ليس الفقيه بكثرة المسائل  ولكن الفقه يتيه اله من يشاء من علق‎ ١ 
: قال ابن وضاح‎ )46٠( . 

« وسكئل سحنون : أيسع العالم أن يقول. ا : أَمّا ما فيه 
كتاب الله قاتم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك » وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك 
لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطيء © . 

(481) وقال الشافعي رحمه الله : 

ليس لأحدٍ أن يقول في شيء : حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ؛ وجهّةٌ العلم 
ما نص في الكتاب أو في السبنة أو في الإجماع . فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه 
الاصول ما كان في معناها ) . 

قال أبو عمر : أما كتاب الله فيغني عن الاستشهاد عليه » ويكفي من ذلك قول الله 
تعالى. : فإ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 [ الأعراف : ” ] » وكذلك السنة يكفي 
. فيها قوله تعالى : فإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول *[ النساء : 5ه ] » وقوله : 9 وما 
اتام الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتبوا © [ الحشر : ٠‏ ] ء وأما الإجماع فمأخوذ 
من قول الله تعالى : فإ ويتبع غير سبيل المؤنين 1.4 النساء : ١١6‏ ] الآية » لأن 
الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

(4687) دلا تجتمع أمتي على ضلالة » . 

رصن ادإعاع لمحا لاجر ولام ١‏ روطان عند عل ازيل : 
وفي قول الله تعالى : 3 وكذلك جعلناك أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس » 
[ البقرة : ١47‏ ] دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حُجّة على من خالفهم » كا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حُجّة على جميعهم . ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة » 
ليس كتابنا هذا موضعًا لتقصيها » وبالله التوفيق . 

(868) وقال محمد بن الحسن : 
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( العلم أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه » وما كان في سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها » وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه » 
وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه » فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم 
يقاس عليه ما أشبهه » وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرٌ اله . قال : 
ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة » . 

قال أبو عمر 

«.قول محمد بن الحسن : وما أشبهه » يعني : ما أشبه الكتاب؛ » وكذلك قوله في السنة 
وإجماع الصحابة يعني : ما أشبه ذلك كله فهو القياس المختلف فيه في الأحكام » وكذلك 
قول الشافعي - رحمه الله - : أو كان في معنى الكتاب والسنة . هو نحو قول محمد بن 
الحسن » ومراده من ذلك القياس عليهما » وليس هذا موضع القول في القياس . وسنفرد 
لذلك بابًا كافيًا في كتابنا هذا إن شاء الله » وإنكار العلماء رداك إكرم 
للقياس . وليس هذا موضع بيان ذلك » . 

(864) وعن أي هريرة أنه قال : يارسول الله ! من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال : 

د لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحذيث أحذ أوّل منك »لا رأيت 
من حرصك على الحديث : : إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله مخلصًا من قبل نفسسه 2). 


(488) ومثل,ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 

« نض الله عبدًا سمع مقالتي , ؛ فوعاها , ثم بلغها غيره , فلك حافل فق خر فيه 
وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

الل اي 


(40) حديثٌ صحيحٌ ٠‏ 
أخرجه البخاري (49 » )1917٠١‏ » والنسائُ في « ألعلم » الكبرئى كا قال المزي في « التحفة » 
27/9١‏ -5ل) . 
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أن يكتب حليثه : « قيّد العلم ) فقال له : يارسول الله ! وما تقييده ؟ قال : 
« الكتاب » . 

فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تَدَبّره وفهمه . 

١ . 5 8 1‏ 3 
(/861) وعن الي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ْ « أبا المنذر ! أي آية معك في كناب الله أعظم ؟ ( مرتين ) قال : قلت : ظإ الله 

لا إله إلا هو الحى القيوم © [ البقرة : 15 ] قال : فضرب صدري وقال : لِيَهنِك 
العلم أبا المنذر » وذكر تمام الحديث . 
الله عنهم جاءته امرأة فقالت : توفى عنها زوجها وهي حامل » فذكرت أنها وضعت لأدنى 
من أربعة أشهر من يوم مات عنها زوجها » فقال ابن عباس : أنت لآخر الأجلين . قال 
أبو سلمة : فقلت : إن عندي من هذا علمًا » وذكر حديث سبيعة الأسلمية . 


(101) حديثٌ صحيحٌ . 

وأخرجه مسلم )8١١(‏ » وأبو داود )١550(‏ . 

ومعنى لِيَهْنِك العلم . أي : هنيئًا لك العلم . 
(158) حديث صحيح . 

وأخرجه النسائ )١55/5(‏ وفيه : قال أبو سلمة : أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : توف عنها زومجها 
وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج . قال 
أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك » .- 

* قلت : وفيه بيان مخالفة أبي هريرة وأبي سلمة لابن عباس وأنه أقرب الأجلين لا اخرهما » وبوؤب 
له البخاري في 9 صحيحه ٠»‏ كتاب الطلاق » : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهُن © . 
رقم (5181 + 0114) . وبوبٌ له النووي في شرحه لصحيح مسلم . كتاب الطلاق : باب انقضاء 
عدّة المتوفى عنها زوجها » وغيرها » بوضع الحمل )١585(‏ . ثم رويا حديث سبيعة الأسلمية . 

وانظر شرح النووي » وشرح الحافظ ابن حجر وجمعه لطرق الحديث انختلفة في « الفتح » . 
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0 ا ا 
جاء عبد الرحمن بن عوف قال : إن عندي من هذا علمًا » سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 

( إذا سمعم به بارض ... ) وذكر الحديث . 

(40) وعن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى : ف( فإن تنازعم فى شىء فردٌوه 
إلى الله والرسول 4 [ النساء : 4ه ع قال : إلى الله : إلى كتاب الله . وإلى الرسول : 
إلى منتقة رسؤل الله صبال :الله عليه وستله..: 

(451) وعن ميمون بن مهران في قوله تعالى : ف فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
0 : إلى الله : إلى كتاب الله . وإلى الرسول قال : مادام حيًّا » فإذا 

(؟45) وكان يحيى بن أكثم يقول : 

( ليس من العلوم كلها علمّ هو أوجب على العلماء » وعلى المتعلمين » وكافة المسلمين 
من علم ناسخ القرآن ومنسوخه ؛ لأن الأخذ بناسخه واجب فرضنًا » والعلم به لازم 
ديّانةً » والمنسوخ لا يعمل بهء ولا «يتبى: إليه: فالواجب على كل عالُ علم 


(459) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه مالك في ٠‏ الموطا ») كتاب المدينة - باب : ما جاء في الطاعون ( حديث رقم "١>‏ ) ومن 
طريقه البخاري (01/74) » ومسلم (771:4) » وأحمد بن حنبل )١314/١(‏ وفيه قصة طويلة مشهورة 
في اخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا سمعم به بأرض فلا تقدموا عليه , وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » قال : فحمد الله عمرٌ ثم انصرف . 
(10) حَسَن . 

وروي نحوه عن مجاهد وميمون بن مهران وقنادة والسّدّئي وغيرهم . 
(111) إسنادَة حَسَنْ . 

أخرجه ابن جرير (57/6) عن جعفر بن برقان عنه . 

( تنبيه ) : تصحف عنده « برقان » إلى « مروان ») . 

وزاد السيوطي )١78/7(‏ نسبته لابن المنذر . 
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 : 00000‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 [ النساء : 
4 ] قال : طاعة الله ورسوله : اتباع الكتاب والسنة و9 أولى الأمر منكم 4 قال : 


أولو العلم والفقه » . 
«أولو الفقه ) . 
(458) وعن جابر بن عبد الله قال : 
« أولو الخير » . 


(457) وعن بقية بن الوليد قال : قال لي الأوزاعي : 

( يا بقية ! العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجيء عن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم » يا بقية ! لا تذكر أحدًا من أصحاب 
محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إِلّا خير , ولا أحدًا من أُمتك . وإذا سمعت أحدًا يقع 
في غيره فاعلم أنه إنما يقول : أنا خيرٌ منه » . 

431) وعن قتادة في قوله عر وجل : (٠‏ ويرثى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك ٠‏ 
من ربك هو الحق * [ سب : * ] قال : « أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ) . 

(454) وكان الأوزاعي يحدّث عن ابن المسيب أنه سكل عن شيء فقال : 

('اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا رأي لي معهم ) . 

قال ابن وضاح : « هذا هو الحق ) . 

قال أبو عمر : 

0 معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعًا به » . 


(450) خسن . 
وأخرجه ابن جرير (/45) » وزاد السيوطي في ٠‏ الدر » (177/7) نسبته لابن ألي حاتم وعبد 
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« العلماء اميدابية محمد صلى الله عليه وسلم ) , 


(91) وعن سعيد بن جبير قال : 

ما لم يعرفة البدريون فليس من الدَّين » . 

ظ (411) وعن ابن عباس في قوله تعالى : ل كنم خير أمةٍ أخرجت للناس 4 
[ ال عمران : ٠١١‏ ع قال : هم الذين هاجروا مع محمد صائ الله عليه وسلم » . 
91/79) وعن عبد الله بن الزبير قال : 
«أنا - والله - مع عفان رضي الله عنه بالجحفة » ومعه رهط من أهل الشام 

امهم حبيب بن مسلمة الفهري » إِذْ قال عئان وذُكرٌ له اتمتع بالعمرة إلى المج أن 

وا الحج وخلصوه في أشهر الحج » ؛ فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا الببت 

زورتين كان أفضل » فإن الله قد وسّع في الخير . فقال له عل رضي الله عنه : 

عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورخصة رتُخص الله عز وجل 

للعباد بها في كتابه تُضيّق عليهم فيها وتنبي عنها » » كانت لذي الحاجة ولناُ الدار» 
د م سي :وهل نيت 

؟ ؟ إني م أنه عنها عنها » إنما كانت رأيًا أشرت به» فمن شاء أخذ به» ومن شاء . 

ل ا ل 0 

إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين » والله لو أمرني لضربت عنقه . قال : فرفع حبيب ١‏ 


. حَسَن‎ )91/١( 

وأخرجه أحمد 707/١(‏ 2 9١ا.‏ 2874 2804) ع والنسانن في « تفسيره » (917)» 
والطبري )١5/5(‏ » وابن أبي شيبة (؟5١/5١)‏ » والطبراني في « الكبير 6 )05/1١7./١7(‏ 2 
والحام في « المستدرك » (534/1؟) جميعًا من طرق عن إسرائيل » عن سماك بن حرب » عن 

وصححه الجاكم على شرط مسلم وأقرّه الذهبي . 

وقال الهيثشمي في « المجمع » (70/5”) : ١‏ ... ورجال أحمد رجال الصحيح » 

/81) حسن . 

ورُوّي الخلاف عنهما في 9 الصحيحين »؛ » وانظر الخلاف في المسألة في أمهات كتب الفقه » 

« وزاد المعاد » لابن القم ٠١1/7(‏ وما بعدها » . 
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يده فضرب بها في صدره وقال : اسكت » فضي الله فاك ؛ فإن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يختلفون فيه » . 

« تصلى ء وتصو ع وتقرأ القران » وتستثفر بشوب :6 ثم تطوف . فتمال له 
مليعاة إن توضن : أل لروجها أن يصيبها ؟ قال : نعم . قال سليمان : أرأي أم 
عِلم ؟ قال ابل كيس آنا إذا اصلت وعافت 12ل لزونفها أن يعنييا 1: 

(41/4) وعن ابن جرم قال : سألت عطاءً عن غريب قَدِمَ في غير أشهر الحج 
معتمرًا » ثم بدا له أن بحج في أشهر الحج أيكون متمتعًا ؟ قال : لا يكون متمتعًا 

حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج . قلت : أرأي أم علم ؟ قال : بل علم ) . 

(©/ا8) وعن ابن سيرين أنه سكل عن المتعة بالعمرة إلى الحج فقال : « كرهها 
عمر بن الخطاب وعؤان بن عفان رضي الله عنهما ؛ فإن يكن علمًا فهما أعلم مني » 
وإن يكن رأيًا فرأمهما أفضل » . 

(81/5) وكان الأعمش يقول : سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول : 

ولما كان يوم صفين » وحَكّم الحكمان » سمعتٌ سهل بن حنيف يقول : أيها 
الناس ! اتهموا رأيكم , فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ألي 
حدر را سطع االرددين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه ... 
وذكر الحديث . 

الا ) وعن طلق بن عنام قال : 

« أبطأ حفص بن غياث في قضية فقلتٌ له . فقال": إنما هو رأبي » ليس فيه 


كتاب ولا سنة » وإنما أحز في في لحمي فما عجلتني © . 


(975) صحيح . 
وهو في البخاري 05١41(‏ 2 3141 2 4149 2 14845 8.08/)ء ومسلم )١785(‏ 
8 َّ 2 ا 5 هع لم ٠‏ 
عن الي وائل به وتمامه مختصرًا ١‏ ... والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط ء إلا اسهلنن 
6 2 داع 
بنا إلى أمر نعرفة . إلا أمرّم هذا » والسياق لمسلم . 
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(91/8) وقال أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الأثرم سمعثٌ أبا عبد الله - 
,يعي أحمد.ين ختبل - وقد عاوده السائل في عشرة دنانير ومائة درهم . فقال أبو 
عبد الله : برأبي استعفي منبا ء وأخيرك أن فيها اختلاقا » فإن من الناس من قال : 
يركي كل نوع على جدّة » ومنهم من يرئى أن يجمع بينهما » وثُلح علي تقول : 
فما تقول أنت فيها ؟ ما تقول أنت فيها ؟ وما عسى أن أقول فها » وأنا استعفي 
منها كل قاد . فقال له رجل : لابد أن نعرف مذهبك في هذه المسألة لحاجتنا 
إليها » فغضب وقال : أن شيءٍ بد ؟ إذا هاب الرجل شيئًا يُحمل على أن يقول 
فيه ؟ ثم قال : وإن قلت فإنما هو رأي » وإنما العلم ما جاء من فوق » ولعلنا أن 
نقول القول ثم نرئى بعده غيره . ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار » عن 
جابر بن زيد أنه قيل له : يكتبون رأيك . قال : يكتبون ما عسى أن أرجع عنه 
غدًا . قال أبو بكر الأثرم : ولم يزل به السائل حتى جعل يجنح لقول من لا 
الجمع بينهما » وكأني رأيت مذهبه أن يزكى كل نوع منهما على حدته ) . 

. (941/4) وذكر إسماعيل القاضي قال : قال محمد بن مسلمة : 

د إنما على الحا الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي » وليس أحد في رأي على حقيقة 
أنه الحق » وإنما حقيقته الاجتهاد » . 


(480) وعن معن بن عيسى قال : سمعت مالك بن أنس يقول : | 
فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ») . 

(481) وقال ابن هرمز : 

لا تُمْسِك عل شيئًا مما سمعت مني من هذا الرأي » فإنما افتجرته أنا وربيعة » 
فلا تتمسكك به © . ش ٠‏ 

(487) وعن ابن أيجر قال : قال لي الشعبي : 

وما حدّثوك عن أصحاب رسول الله فخذْ به » وما قالوا فيه برأيهم قَبّل عليه » . 

(48) وقال أبو سفيان الحميري : سألت هشيمًا عن تفسير القران » كيف 
ضار فيه احتلاف ؟ قال : 

« قالوا برأيهم فاختلفوا » . 
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(484) وعن عاصم الأحول قال : 0 

« كان ابن سيرين إذا سكل عن شيء قال : ليس عندي فيه إلا رَأَي أنّهمه . فيقال 
له : قل فيه على ذلك برأيك . فيقول : لو أعلم أن رأبي يثبت لقلت فيه ؛ ولكني 
أخاف أن أرى اليوم رايا وأرى غدًا غيره » فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم ») . 

(488) وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله عن شيء فقال له : 

و لم أسمع في هذا بشيء . فقال له الرجل : إني أرضى برأيك . فقال له سالح : 
لعلي أن أخبرك برأبي » ثم تذهب فأرنى بعدك ريا غيره فلا أجدك » . 

ولق رقوصة له ل كبر مايه امل حو تيو يوني ادر 

« إن شئة شكتم أخبرتكم بالظن ) . 

(4813) وكان أبو السمح - رحمه الله - يقول : 

« سيأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته » ثم يسير عليها حتى بزل » 
يلعمس من يفتيه بسْنْةِ » فلا يجد إلا من يفتيه بالظن » . 

(8484) وروي عن مالك - رحمه الله - أنه كان يقول : 

« إن نظن إِلّا ظنا وما نحن بمستيقنين 4 [ الجائية : "١‏ ع .. 

(489) وعن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومفتيها أنه قال في نفقة 
الولد البالغ المدرك أنه لا تلزم الوالد . قيل له : أفيعطيهم الوالد من زكاة ماله ؟ قال : 
إنما قولي : لا تلزمه نفقتهم رأي » ولا أدري لعله خطأ » أو أكره أن يغرر بزكاته 
فيعطهها ولده الكبير » وهو يجد موضعًا لاشك فيه . 

(484) وقال عطاء : 

« وأضعف العلم أيضًا : علم النظر » أن يقول الرجل : رَأَيتٌ فلانا يفعل كذا . 
ولعله قد فعله ساهيًا » . 1 

(491) ومن فصلل لابن المقفّع في ٠‏ اليتيمة  »‏ قال : 

« ولعمري إن لقوهم : ليس الدّين خصومة أصلا يثبت » وصدقواء ما لدين 
مخصومة » ولو كان خصومة لكان موكولًا إلى الناس يثبتونه بآرائهم وظنّهم » وكل 
موكول إلى الناس رهينة ضياع » وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدّين رأيًا » 
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وليس الرأي ثقة ولا حتما » وم يجاوز الرأاي منزلة الشك. والظن إلا قريبا » وم 

أرثى أنه كذا وكذاء فلا أحد أشدٌّ استخفافا بدينه ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال ديئًا 


مفروضًا ) . 
(؟484) قال أبو عمر : إلى هذا المعتى - والله أعلم - أشار مصعب الزبيري 
في قوله : 


فأترك ما علمت لرأي غيري. . وليس الرأي كالعلم اليقيني 

وهي أبيات كثيرة أنشدها مصعب » ثم ذكر ابن أبي خيثمة أنه شعره » وسنذكر 
الأبيات بتامها في باب : ما تكره فيه المناظرة والجدال . في هذا الكتاب إن شاء 
لله» ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفها خلافًا أن الرأي ليس بعلم حقيقة » 
وأفضل ما روي عنهم في الرأي أنهم قالوا : 

١ 4845‏ نِعْمَ وزير العلم الرأي الحسن ) . 

(495) وقالوا : ! 

« أبقى الكتاب موضعًا للسنّة » وأبقت السنة موضعًا للرأي الحسن » . 

قال أبو عمر : 

« وأما أصول العلم : فالكتاب والسنة » وتنقسم السنة قسمين : أحدهما : تنقله 
الكافة عن الكافة » فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هنالك خلاف » 
ومن ردٌّ إجماعهم فقد رد نضا من نصوص الله » يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن 
لم يتب » لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول » وسلوكه غير سبيل جميعهم . 

والضرب الثاني من السنة : أخبار الآحاد الثقات الأثبات العدول » والخبر 
الصحيح الإسناد المتصل منها يوجب العمل عند جماعة الأمة الذين هم الحجة . 
والقدوة » ولذلك مرسل السال الثقة العدل يوجب العمل أيضًا والحكم عن جماعة 
منهم » ومنهم من يقول : إن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل جميعًا » وللكلام 
في ذلك موضع غير هذا ) . 

44 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

« تعلّموا الفرائض والسنة ؟! تتعلمون القران » . 
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(4845) وعن عبيد الله بن عمرو قال : قال لي إسحاق بن راشد : 
« كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعّف علمهم . فقلتٌ له : إن بالكوفة مولى 
لبني أسد - يعني الأعمش - يروي أربخة الاف حديث . قال : أربعة الاف 
حديث ؟! قلتٌ : نعم . إن شعت جكئتك ببعض حديثه أو قال : ببعض علمه . قال : 
فجيء به» فجئت به » فلما قرأه قال : والله إن هذا لعلم » وما كنت أرى أن 
بالعراق واحدًا يعلم هذا » . 
«إنما أقتفي الأثر» فما وجدت في الأثر حدثتكم به » . 
(444) وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحدٍ مع 
ملنة بكر وشو ا 
« ليكن الأمر الذي دن عن كنا الأثر » وخذوا من الرأي ما يفسر لكم 
الحديث ». 
)١١٠٠(‏ وعن سفيان قال : 2 
«إنما الدِّين الآثار » . | 
)٠٠١١١(‏ وأنشد أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه - رحمه 
الله - : 
فين النبى محمد أخبار2 نعم المطيّة للفتى الآثار 
لاترغبنٌ عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى أثر المدى والشمس بازغة لما أنوار 
)٠0٠١”7(‏ وقال بشر بن السري السقطي : 
« نظرثٌ في العلم فإذا هو الحديث والرأي » فوجدت في الحديث ذكر النبيين 


)0٠٠١١(‏ وتنسب هذه الأبيات أيضًا لعبدة بن زيادة الأصبهاني من قوله » وانظر « شرف 
أصحاب الحديث » (ص 75) . 
0٠١5‏ لم أقف على من تسمّى بشر بن السري ونسبته 9 السقطي » » وإنما هو بشر بن - 


. صحيح جامع بيان العلم وفضله 0000 | 5437 


والمرسلين » وذكر الموت ٠‏ وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته » وذكر الجنة 
والنار » والحلال والحرام » والحث على صلة الأرحام » وجماع الخير » ونظرت في 
الرأي فإذا فيه المككر والخديعة والتّشاح » واستقصاء الحق » والمماكسة في الدين » 
واستعمال الحيل » والبعث على قطع الأرحام » والتجرؤ على. لللحرام ) 

. وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن أسلم‎ )٠6١“*( 

)١:(‏ وعن عمد بن سرين فك 

« كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الآثر ) 

: قال أبو عمر : وقد زدنا هذا المعنى بيانًا في باب الرأي وقلتٌ أنا‎ )٠٠١8( 
مقالة ذي نصح وذات فوائد 9 إذا من ذوي الألباب كان استاعها‎ 
عليكم باثار النبي فإنها من أفضل أعمال الرشاد اتباعها‎ 

: وقال الزهري لأبي بكر المذلي‎ )3٠١5( 

ويا هذلي ! يعجبك الحديث ؟ قلت : نعم . قال : أما إنه يعجب ذكور الرجال 

ويكرهه مؤنثوهم ) . ش 
)٠6١1(‏ وقال أبو جعفر المنصور للمهدي : 
ويا أبا عبد الله ! لا تجلس وقنًا إلّا ومعك من أهل العلم من يحدثك ؛ فإن محمد 
ابن شهاب الزهري/قال : الحديث ذكر ولا يحبه إِلّا ذكور الرجال » وصدق أخو 
زهرة ) . 

: وعن أيوب السختياني قال : قلت لعغان البتي‎ )٠0١4( 

« دلني على باب من أبواب الفقه . قال : اسمع الاختلاف » . 

: وكان سفيان الثوري يقول‎ )١١٠١9( 

«إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة » فأما التشديد فيحسنه كل أحد » , 


- السّري البصري الأفوف: أبو عمرو » المتكلم » صاحب المواعظ . وحديثه في والكتب 
الستة » . 1 
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: وعن معمر قال‎ )١0١١١( 
. ) إنما العلم أن 7 تسمع بالرخصة من ثقة » فأما التشديد فيحسنه كل أحد‎ « . 


: وعن أي الفيض ذي النون بن إبراهم إنه كان يقول‎ )٠01١( 
دين امل اليد 000 الأصول لتسلم من البدع والخطاً » والأخذ‎ 
5120 له والنظر ل‎ 
. ) واتماس ثمرة لم تغرس شجرها » وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها‎ 
: قال أبو عمر رضي الله عنه : ولقد أحسن القائل‎ )٠١١*( 
علطنو "عاسم رصت الت باارسم, الجخ‎ 
لا يرق إليه إلا عن دَرَجْ او جا عر الموج وم‎ 
ولا ينال ذروة الغايات 1 علم بالمقدمات‎ 
: وقال صالح بن عبد القدوس‎ )٠١١15( 
لن تبلغ الفرع الذي رمت إلا عع حبك عن‎ 
: وقال الأصمعي : سمعت أعراييًا يقول‎ )٠١١8( 
إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع. » والله يعلم إن قلبي‎ « 
لك شاكرًا » ولساني لك ذاكرًا » وهيبات أن يظهر الود المستقم من .القلب‎ 
. ) السقم‎ 
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لا الباب الخامس والأربعون [] 


لا العبارة عن حدود علم الديانات » وسائر العلوم المتصرفات 
بحسب تصرف الحاجات », وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل 
المقالات لا 


قال أبو عمر رضي الله عنه : حدٌّ العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى 
/ 2 1 

هو ما استيقنته وتبينته » وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه » وعلى هذا من 
لم يستيقن الشيء وقال له تقليدًا فلم يعلمه . 

والتقليد عند العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك 
من فضل قوله وصحة مذهبه . 

والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه » 
أو أن يتبيّن لك خطوٌه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله » وهذا 
حرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى . 

والعلم عند غير أهل اللسان العرلي كيما ذكروا يجوز أن يترجم باللسان ب 
علمًا ويترجم 0 ويترجم فهما . 

والعلوم تنقسم قسمين : ضروري » ومكتسب . 

00 ْ 
مس كييةء رقع 41 القلم يالك قز لكر والنظر ع ويترك الل من حجهة ادن 
والعقل كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكًا » أو قائمًا قاعدًا » د مريضا 
صحيحًا في حال واحدةٍ . 

ومن الضروري أيضًا وجه ام سيان وساي بلي ندر الخمس , كذوق 
الشيء يعلم به المرارة من الحلاوة ضرورة إذا سلمت الجارحة من آفةٍ » وكرؤية 
الشيء يعلم بها الألوان والأجسام » وكذلك السمع يدرك به الأصوات . 

ومن الضروري أيضًا عِلْم الناس أن في الدنيا مكة والهند ومصر والصين وبلداثا 
قد عرفوها وأممًا قد قد خلت . 

وأما العلم المكتسب : فهو ما كان طريقةٌ الاستدلال والنظرء ومنه الخفي 
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والجلي » فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى وما بَعُد منها كان أخفى . 

والمعلومات على ضربين : شاهد وغائب . 

فالشاهد ما عَلِم ضرورة » والغائب ما علم بدلالة من الشاهد . 

والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى » وعلم أسفل » وعلم 

أواسط :. | 

فالعلم الأسفل هو : تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات » كالفروسية 
والسياحة والخياطة: وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب 
أو يأتي عليها وصف . 

والعلم الأعلى عندهم علم الدّين الذي لا يجوز لأحدٍ الكلام بغير ما أنزل الله 
في كمّبه وعلى ألسينة أنبيائه - صلوات الله علييم أجمعين - نصًا ومعنى » ونحن على 
يقين مما جاء نبينا ع عن ربّه عز وجل وسنّهُ لأمته من حكمته » فالذي جاء 
بهو هو القران هدى للناس وبيّناتِ من الهدى والفرقان شفاءٌ ورحمة للمؤمنين » اتاه 
الله الحكم والنبوة ؛ فكان ذلك يُتلى في بيوته . قال الله تعالى : ( واذكرن ما يتلى 
في ييوتكن من آيات الله والحكمة » [ الأحزاب : 4" ] . 

يد : القرآن والسّنّة » ولسنا .على يقين مما يدعيه اليبود والنصارى في التوراة. 

والإنجيل ؛ لأن الله قد أخبرنا في كتابه عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : 
هذا من عند الله » ليشتروا به ْنَا قليلا » ويقولون : هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . فكيف يمن من خان الله وكذب 
عليه وجحد واستكبر ؟ قال الله تعالى : © أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يُتلى عليهم » [ العنكبوت : ١ه‏ ] . وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا 
عله من القرآن » وما سنّهُ لنا عليه السلام . 

-قال أبو عمر : من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القران ؛ 
وهي لغة النبي عله أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه حفى 
يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه » وذلك قريب على من أحبٌ علمه 
وتعلّمه » وهو عون له على علم الدّين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها . به يطاع 
الله ويُعبد ويُشكر وَيُحمد ؛ فمن عَلِم من القران ما به الحاجة إليه » وعرف من 
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السسئة ما يُعوّل عليه » ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب 
ربّهم وسنة نبهم حصّل على علم الديانة » وكان على أمةٍ نبيه موْمًا حق الأمانة 
إذا أبقى الله فيما علمه ولم تمل به دنيا شهوته أو هو يُرديه » فهذا عندنا العلم 
الأعلى الذي نحظى به في الآخرة والأؤلى . ْ 

والعلم الأوسط هو : معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء ء منها بمعرفة 
نظيره » ويستدل عليه بجنسه ونوعه » كعلم الطب والهندسة . 

وهذا التقسبم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة . إِلّا أن العلم الأعللى عندهم 
هو علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطيعة :والملات » مثل الكلام في 
| حدوث جام وزمانه 4 والتشبيه ولفيه 4 ومو لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا 
بالحواس قد أغنت عن الكلام فيها كب الله الناطقة بالحق » المنزلة بالصدق » وما 
صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم . 

ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان » إِلَّا أن العلم 
الاوسط ينقسم عندهم على أربعة أقسام هي كانت عندهم رؤوس العلوم : وهي 
علم الحساب والتنجيم والطب وعلم الموسيقى ومعناه : تاليف اللحون وتعديل ' 
الأصوات ورك الأنقار وأحكام صنوف الملاهي . 

دعن الكن رالوو مسري رن ل جني قن لفن الل 
والإيمان . ش 

وأما علم الحساب : فالصحيح عندهم منه معرفة العدد. والضرب والقسمة 
ولبهي وإخراج الجدوز وضرة ع لعزن رقي الخط والدائرة والنقطة وإخراج 
الأشكال بعضها من بغض » وهو علم لا يستغنى عنه لفرائض المواريث » والوصايا » 
وموت: بعد موت » وأوقات الصلوات . والحج » وأحوال الزكوات » وما يتصرف 
فيه من البياعات » وعدد السنين والدهور ومرور الأعوام والشهور » وساعات الليل 
والنهار ومنازل القمر ومطالع الكواكب التي قدَّرها الله تعالى للأنواء وسقوطها ومسير 
الدراري ومطالع البروج وسني الشمس والقمر . 

ثم الإغراق في علم الحساب ربما آل بصاحبه الرعام عار اص ور عم 
مذهموم لا يتناوله ولا يقطع أيامه فيه إل الخرّاصون الذين هم في غمرةٍ ساهون . 
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ومن أهل العلم من ينكر شينًا مما وصفنا أنه لا يعلم أحدٌ بالنجاة شيئًا من الغيب » 
ولا علمه أحدٌ قط علمًا صحيحًا ِلّا أن يكون نيًا خصّهُ الله بما لا يجوز إدراكه . 
قالوا : ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم علي القطع إِلّا كل جاهل منقوص مغتر 
ش متخرص ؛ إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إِلّا في أكثر من عُمر الدنيا ما يكذبهم 
في كل ما يدغون معرقتها بها . 

والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف والنظر في 
الكتف وفي مواضع قرض الفأر , وفي الخيلان والعلاج بالفكر وملك الجن وما شاكل 
ذلك ما لا تقبله العقول » ولا يقوم عليه برهان , ولا يصح من ذلك كله شيء ؛ 
لأن ما يدركون منه يخطكون في مثله مع فساد أصله » وفي إدراكهم الشيء وذهاب 
مثله أضعافًا ما يدلّك على فساد ما زعموه » ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء. 
في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم . 

: قال عمر‎ )١١١5( 

« تعلموا من النجوم ما تبتدون به في ظلمات البر والبحرء ثم أمسيكوا » . 

: وعن إبراهم قال‎ ) 3١١0 

ولا بآس أن تتعلم من النجوم ما تبتدي به ) . 

: قال أبو إسحاق الحربي‎ )٠١١4( 

2 العلوم ثلاثة : علم دنياوي وأخراوي » وعلم دنياوي » وعلم لا للدنيا ولا 
للآخرة : فالعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه فيهما » والعلم الذي 
للدنيا علم الطب والتنجم » والعلم الذي لا للدنيا ولا للاخرة علم الشعر والشغل به ) . 

: عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١١18( 

« من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبةَ من السّحرء زاد ما زاد » . 


. صحيح‎ )٠١١0 

وأخرجه ابن ألي شيبة (4/8 )5١‏ » وأبو نعم في « الحلية 6 )1١15/5(‏ عن جرير » عن منصور عنه . 
)٠١١9(‏ صحيحٌ . 

أخرجه أبو داود (98.5) ». وابن ماجه اسم » وابن ألي شيبة )4١54/8(‏ ». وأحمد 
79/1١‏ ع )28١١‏ », والحربي في «غريب الحديث » .)١١١9/9(‏ 
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: وروى طاوس » عن ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم‎ )٠١( 

« أولتك لا خلاق لهم ). ٠‏ 

ذكره ابن ألي شيبة » عن زيد بن الحباب » عن يحيى بن أيوب » عن عبد الله بن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس . 

: عن ميمون بن مهران قال‎ ) ١ 51١ 

« ثلاث ارفضوهن : لا تنازعوا أهل القدر » ولا تقولوا الع ا 
الله عليه وسلم إل خيرًا » ولا تنظروا في النجوم ») . 

: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ )2١7( 

إذا ذكر القدر فأمسكوا. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وإذا ذكر 


أصحالي فأمسكوا 6). 

ضيف عن أن عجن فال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 

أخاف :على أمتي. بعدي ثلامًا : حيف الأئمة , وإيمان بالنجوم ‏ وتكذيب 
بالقدر » . 


وأما الطب قَلِفَهُم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادمها وجواهرها 
وطعومها وروائحها » ومعرفة العناصر والأركان وخواص الحيوان » وطبائع الأبدان 


. صحيح‎ )٠١٠١( 

وأخرجه ابن ألي شيبة )4١4/8(‏ عن زيد بن الحباب به . وأخرجه عبد الرزاق (51/11) 
عن معمر ء عن ابن طاوس به . بلفظ : 

: « إن قومًا ينظرون في النجوم وفي حروف أني جاد . قال : أرى أولئك قومًا لا خلاق لهم » . 

والسياق لابن أبي شيبة . وسياق عبد الرزاق نحوه . 

٠ . حديث صحيحٌ‎ )٠١70( 

وروي مسندًا من حديث ابن مسعود » وثوبان » وابن عمر » ومرسلًا من حديث طاوس . 
وكلها ضعيفة الأسانيد » ولكن بعضها يشد بعضًا م قال شيّخنا العلامة الألباني ف « الصحيحة » 
(84) فانظره . | 
٠١7‏ حديثٌ حَسَنٌ . 
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والغرائز والأعضاء » والآفات العارضة » وطبائع الأزمان والبلدان » ومنافع الحركة 
والسكون » وضروب المداواة والرفق والسياسة » فهذا هو العلم الثاني الأوسط . 
وهو علم الأبدان . 

والعلم الأول الأعلى : علم الأديان . 

والعلم الثالث الأسفل : ما دُرّبَتْ على عمله الجوارح © قدمنا ذكرة . 

واتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الدَّين . 

واتفق أهل الإسلام أن الدين حكون مفرفة عل كله اشام + 

أوها : معرفة خاصة الايمان والإسلام » وذلك معرفة التوحيد والإخلاص » ولا 
يوصل علم ذلك إِلّا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ #قير الزدي عونا والميّن للر]دةم 
وبما في القران من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في بريته على 
توحيده وأزليته سبحانه » والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن » وبملائكة الله وكتبه 
ورسله . ش 

والقسم الثاني : معرفة مخرج خبر الدِّين وشرائعه ئعه » وذلك معرفة النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي شرع الله الدّين عَلى لسانه ويده » ومعرفة أصحابه الذين أدُوا ذلك 
عنه » ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى. زمانك » ومعرفة الخبر الذي 
يقطع العذر لتواتره وظهوره . 

وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما 
يكفي الناظر فيه ويشفيه » وليس هذا موضع ذكر ذلك خروجنا به عن تأليفنا وعن 
ما له قصدنا . 

والقسم الثالث : معرفة السنن » واجبها » وأدبها » وعلم الأحكام ».وني ذلك 
يدخل خبر الخاصة العدول ومعرفته » ومعرفة «الجيك ين إنانة ترعاي العرت 
والتداعي » ومعرفة الأجماع من .الشذوذ . 

قالوا : ولا يوصل إلى الفقه إَِّا بمعرفة ذلك » يأك التوفيق ») . 
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الباب السادس والأربعون [] 


باب مختصر [] 
0 في مطالعة كُثب أهل الكتاب والرواية عنهم 1] 


: عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٠١75( 

« بلغوا عني ولو آية , وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » . 

: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فقال‎ 0٠١78( 

« كفى بقوم حُمقًا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نٍ نبيهم إلى غير نبييم » 
أ ككاب غير كحم » فول اله : ف أو م يكفهم أن زا عليك الكتاب يتل 
علييم 4 [ العنكبوت : ١ه‏ ] . 

)١١75(‏ وعن ابن شهاب قال :حوزن ابن لن للك أن أباقلة الأتمناري أده 
أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من المهود فقال : 
يا محمد : هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الله أعلم » . فقال المبودي : أنا أشهد أنها تتكلم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دما حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , وقولوا : 
آمنا بالله وكتبه ورسله ؛ فإن كان حقًا لم تكذبوهم. وإن كان باطلا لم 
تصدقرهم ) . 


. حديثٌ صحيح‎ )١75( 

0 البخاري )55455١١(‏ » والترمذدي 5-5 وفيه زيادة : 

... ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار ») 

0 أبو عيسى : 

« هذا حديث حسنٌ صحيحٌ » . 
0١175‏ حديثٌ جيّد . 

أخرجه أبو داود (5145”) », وأحمد )١175/4(‏ ء وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ,-5109/1١1١(‏ 
٠‏ ؛ وابن حبان في ١‏ صحيحه ») (5701) » والبييقي في السنن )٠١/1(‏ » والطبراني في- 
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« كيف العم عن طييء وكتاب الله بين أظهرك ؟ ) . 
(؟١١)‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 


5 حديث ذكره قال : 


١ >‏ الكبير ؛ 4175/77 - 879) » والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » ٠/١(‏ ب رمه 
الزهري به . 

وزاد ابن حبان : ١‏ قاتل الله اليبود , لقد أوتوا علمًا » . 

* وابن ألي نملة هو تملة » وثقه ابن حبان » وروى عنه جمع » وقال الحافظ في « التقريب ) : 
« مقبول ). 

» قلت : وحسّ إسناده الحافظٌ في « الفتح ١‏ (784/15) » وللحديث شاهد من حديث 
أني هريرة رضي الله عنه عند البخاري (485, » 59لا 7647) قال : كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم . وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم » . 
)٠١70‏ صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في 9 مصنفه » )١١١/١١ » 1١١/5(‏ عن معمر عن الزهري عنه 
بلفظ : 
| « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهرك محضًا لم يُشَبْ » وهو أحدث 
الأخبار بالله » وقد أخبرك الله عن أهل الكتاب أهم كتبوا كتابًا بأيديهم » فقالوا : هذا من 
عند اله + رويةلوها :ودر نوهااعن مواضعها: واتيروا با نا قليكة + أقما يماع ما نجاء .من 
الله عن مسألتهم ؟ فوالله ما رأينا أحدًا منهم يسألكم عن الدِّين الذي أنزله إليكم » . 

والحديث أخرجه البخاري (7580 » 757 » 7077) من طرق عن الزهري عن عبيد 
الله به . 
)٠١78(‏ حسن . 

وأخرجه عبد الرزاق )*١8/١١ 2 1١١+/5(‏ » وابن أبي شيبة (47/9) » وأحمد (8810/0) » 
والدارمي )١١5/١(‏ » وابن ألي عاصم في السنة (00) عن عمر به . 

وللحديث طرق وشواهد مجر مايه كيه اران ود ا روات 08 فانظرها 


إن شعت . 
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« والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللم ) 
إنكم حظي من الأثم , وأنا حظكم من النبيين» . ْ 

(9؟7١٠)‏ وعن ابن عباس قال : 

٠‏ كيف تسألون أهل الكتاب عن شيءٍ وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم بين أظه رك ؟ أحدث الكتب عهدًا بربّه » تقرؤونه غضًا لم يشب ء 
ألم يخبرك الله عز وجل في كتابه أنهم قد غيّروا كتاب الله وبدّلوه وكتبوا الكتب 
بأيديهم وقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به تنا قليلا » ألا ينبام العلم الذي جاءكم 
عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا رجلًا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم » . 


)٠١*(‏ إنِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بكتاب أصابه من بعض فغضب وقال : 

« أمتبوكون”" فيبا يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء 
نقية » لا تسألوهم عن شيءٍ فيحدثوم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا لما وسعه إِلّا أن يتبعني » . 

: وعن ابن عباس قال‎ ) ٠١1١١ 

واتسالوك أهل الكتاب عن كتبهم وعندم كتاب الله أقرب الكتب عهدًا بالله ) 
تقرؤونه غضًا لم يشب !)"2 . 

قال أبو عمر : قد قال عمر بن الخطاب لكعب : 

إن حت لم ا الأرراة التي ترقا ان ار وجل حل بتري نوو عدر عليه 
السلام فاقرأها اناء الليل والنهار » . 


: قال ابن الأثير في « الغريب » (ه/85؟)‎ )١( 
: التبوك كالتبور » وهو الوقوع في الأمر بغير رَوِيّة . المتبؤك : الذي يقع في كل أمر . وقيل‎ ١ 
. » هو التحيرٌ‎ 
: قلتٌ : الاسرائيليات ثلاثة‎ )١9( 
أوها : ما وافق الكتاب والسّة عندنا فقد أغنانا شرعنا عنه » وهو ما اتفقت فيه الشرائع‎ 
-. ثانيها : ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل مردود نقول بخلافه » وبما وافق شرعنا الحنيف‎ 


- ثالقها : مالم يكن فيه اتفاق ولا مخالفة فهذا قد أُمَرنا نبيّنا ألا نصدقهم فيه ولا نكذبهم ؛ 
بل نمسك عن هذا وذاك والله أعلم . 

ولعل هذا الأمر يجرنا إلى مسالتين : 

1 ع 

الأولى منهما قريبة الشبه بالقراءة في كتب أهل الكناب . وهى قراءة المبتدئين في طلب العلم 
في كتب ارق كالشيعة والقدرية والأشعرية والخوارج » فيجب أن يُصرف الطالب عن القراءة 
لاع ده اك عي رالا با اجر يذ زا كل ابيز امل القاد انول وجاك 
عليه سلف الأمة الأطهار الأبرار 
ش وأما المسألة الثنية فهي المجوم على قراءة الكتب الفلسفية » والمنطقية » والفكرية ( الحركات 
الدعوية ) بمحجة الوقوف على ما عند الغير من أفكار ومناهج والرد عليها . كيف ذا ؟ وبعدٌ 
لم يتعلم ولم يتعرف على منبج أهل السنة والجماعة وهديهم في ذلك كله » والحر تكفيه الإشارة ؛ 
لاي دع لوي م سن 
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0 الباب السابع والأربعون [] 


من يستحق أن يُسمَى فقيهًا أو عالمًا حقيقة لا مجارًا ». 
ومن يجوز له الفتيا عند العلماء ل] 


: وقال الشاعر‎ )٠١ 9١ 
خيرنا أفضلنا -معرفة  وإذا ما عرف الله عبد‎ 

أضض وعن جاهد قي كولةاعر وخل : # وما خلقت الجن والإنس 
ا" 5ه ع قال : إلا ليعرفون .. 

ا ا 01507" 

: عن حسان بن عطية قال‎ )١١*©( 

وما ازداد عبد بالله علمًا إلا ازداد الناس منه قُريًا » . 

: وكان الحسن البصري رحمه الله كثيرًا ما يتمثّل بهذا البيت‎ )٠١*5( 

يَسُرٌّ الفتتى ما كان قدَّم من تُقّى إذا عرف الداء الذي هو قاتله 

: أي الناس أغنى ؟ قال : من رضي بما أوتي . قالوا‎  : وقيل للقمان‎ )٠١*( 

فأيهم أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه » . 
)٠١*8(‏ وعن كعب أن موسى عليه السلام قال : ' 

« يارب ! أي عبادك أعلم ؟ قال : عالم غرثان للعلم » . 

قال ابن وهب : يريد الذي لا يشبع من العلم . 

: وعن عمر مولى غفرة أن موسى قال‎ )٠١*8( 

« يارب أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يلتمس علم الناس إلى علمه ) . 

: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١١5( 

و كفل بخشية الله علمًا » وكفى بالاغترار بالله جهلا » . 
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1 : عن أبي الدرداء قال‎ )٠8541١( 

«لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجومًا كثيرة » ولن تفقه كل الفقه حتى 
تمقت الناس في ذات الله » ثم تقبل على نفسك فتكون ها أشدٌّ مقئًا منك للناس »© . 

(؟5١١)‏ عن حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : 

« أرأيت قوله : حتى ترى للقران وجوها كثيرة ؟ فسكت يتفكر . قلت : أهو 
أن يرى له وجومًا فيهاب الإقدام عليه ؟ قال : هذا هو . هذا هو ». 

٠ : قال إياس بن معاوية‎ )١٠١5( 

« إنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين : فأيبما أخذت به عرفثٌ أني قد قضيت 
بالحق » . ا 

: عن قتادة قال‎ )١١55( 

ومن لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه » . 

)٠١ 48(‏ وكان سعيد بن أبي عروبة يقول : 

ومن لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالمًا ) . 

« أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء » وأمسك الناس عن الفتيا 
أعلمهم باختلاف العلماء » . 

)١١ 51‏ وقال ابن عبينة : 

« العالم الذي يعطي كل حديثٍ حمّه » . 

: وقال أيضًا‎ )٠١548( 

« أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء » . 

)٠١54(‏ وقال ابن القاسم : « سكل مالك لمن تجوز الفتوئى ؟ قال : لا تجوز 
الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه . قيل له :. اختلاف أهل الرأي ؟ قال : ٠‏ 
لا. اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ء وعَلِم الناسخ والمنسوخ من 
القران » ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكذلك يفتي »© . 

: وقال عبد الملك بن حبيب : ممعت ابن الماجشون يقول‎ )٠٠١ 6٠١ 
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« كانوا يقولون : لا يكون فقيهًا في الحادث من لم يكن عالمًا بالماضي ) . 
(؟8١0٠)‏ وعن علي بن الحسن بن رشيق يقول : سمعت عبد الله بن المبارك 


سكل : متى يسع الرجل أن يفتي ؟ قال : 
« إذا كان عالمًا بالأثر » بصيرًا بالرأي ) . 


: عن محمد بن المنكدر قال‎ )١١815( 
ما كنا ندعو الراوية إل راوية السّعْرٍ » وما كنا نقول للذي يروي أحاديث‎ ( 
. ) الحكمة إِلّا : : عالم‎ 


: وقال يحيى بن سلام‎ )٠0١84( 
لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي  لا يمبوز من لا يعلم الأقاويل أن‎ 
. » يقول : هذا أحبٌ إلي‎ 


1404 توما عيذ اردان نين اهلان :+ 

0 إمامًا في الحديث من تتبع شواذ الحديث22 , أو حدّث بكل ما 
يسمع” “,أو حدّثْ عن كل أحد )2 . 

: وكان سعيد بن أي عروبة يقول‎ )١١85( 

« من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالمًا ) . 


» قلت : بل ظهر قومٌ - في عصرنا هذا - يتبعون شواذ الأحاديث والمسائل والفتاوى‎ )١( 
مستمسكين في ذلك بأشباه الأدلة » مثيرين بذلك الفتن العظيمة » لا يحسنون غير هذا » وربما‎ 
العلماء - أجمعوا على ما يخالف شرع الله » فإلى الله المشتكى . ورد كل أمر إلى عالمه أولى‎ 
. من هذه المفرقات‎ 

ا ل واي اراس ارو ار روني ع ا 
ا والله 0 

البدع والأهواء وترك ارول عي : 
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)١١ 81‏ وكان قبيصة بن عقبة يقول : 
لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس ») 


: وقال الخليل بن أحمد‎ )٠١68( 

« الرجال أربعة : رجل يدري. ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه , 
اارعل يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلّموه » ورجل يدري ولا يدري . 
أنه يدري فذلك عاقل فنبهوه » ورجل لا يدري ولا يجي أده ااياري اناك مائق 


٠. 0 فاحذروه‎ 1 


: وعن عبد الرحمن بن مهدي. قال‎ )١089( 

لا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشاذ من العلم » ولا يكون إمامًا في العلم 
من روى عن كل أحدٍ , ولا يكون إمامًا في العلم من روئى كل ما سمع ) . 

: وروى مالك بن أنس » عن سعيد بن المسيّب بلغه عنه أنه‎ )3١0( 

« ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إِلّا وفيه عيبٌ » ولكن من كان فضله 
أكثر من نقصه ذهب نقصهٌ لفضله » م أن من غلب عليه نقصانه ذهب 
فضله )9 , 

0591 وقال غيره : 

ايلم العام 0000 
أصاب قليلا وأخطأً كثيرًا فهو جاهل » . ْ 


(1) المائق هو الأحمق الغبي » وهذا الصنف الرابع ما أكثره في زماننا » فا للهم علّمنا ديننا وأهمنا 
رشدنا بفضلك ومَنْك . 1 

)١(‏ قلت : ومن يفهم هذا إِلّا من كان مثل سعيد بن المسيب » فهذا أقوم منبج في نقد 
الرجال والحكم عليهم ؛ ما أحرى المسلمين عامة أن ل ا 
زمانثا خاضة . إنه يحب أن يتزود الناقد بتقوى الله عز وجل » وأن يسأل نفسه : أبهذا النقد 
والحكم على الناس أبتغي وجه ربي أم ماذا ؟ فإذا كانت الثانية توققك + وإذا كان الأول انطلق 
ناصحًا » واضعا نصب عينيه تقديم حسن الظن بإخوانه طارحًا سوء الظن بهم » ملتزمًا الإنصاف 
والعدل » ناقدًا بعلم . 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة النبوية ») (75151/5) : 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل لل الى ل ل ل ل لل للد ل ل نا 


١ -‏ والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وغدل ٠‏ لا تجهل وظلم عام اي 
0 الذهبي - رحمه الله - في « السير » (414/4) :2 
من-الذي يسلم من ألسنة الناس » لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله » لم يضره ما 
0 الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع © : 
وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية في « درء تعارض العقل والنقل ) ف يه 
قاعدة النقد » خاصة لأهل العلم » ومذاهب الناس فيهم بين معظّم م لاس الام 
والفضائل » وبين ذامٌّ لهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل » وخير الأمور أوساطها , 
ولاريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم » وأخطاً 
في بعض ذلك » فالله يغفر لذ خطأه , تحقيقًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث 
0 ريا وعدن إن نسينا أو أخطأنا 4 البقرة 45ل . 
قلثُ : وبهذا المنبج القويم واميزان المستقم يُردُ على من ذهب - يجهل - يبدع بعض أهل 
العلم والفضل من السابقين » كالحافظ ابن حجر مثلا لموافقة الاشاعرة في بعض المسائل » جاهلا 
أو متجاهلا نُصرة الحافظ لمذهب أهل السنة - في الأسماء والضفات - في كثير من كتبه ومواظن 
عدة من ١‏ فنح الباري » » بله أكثر من ذلك ذَمّ المذهب الأشعري نفسه , والعبرة بكثرة 
الفضائل » فمن غلبت فضائله هفواته قُدّم فضله » ومن قلّ خخطأه وكثر صوابه وُهِبَ الأول 
للثاني » ومنبج السلف هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب والخطأ » والنظر إليه بعين 
الإنصاف » وكفى بالمرء تُبِلُا أن تُعدٌ معايبه . 
هذا » وما أحرى أصحاب الاتجاه الواحد الدعوى » ممن سلك:سبيل السلف الصالح عقيدة 
وعملًا » ما أحراهم أن يجتمعوا على ما هم عليه من حق ويتعاونوا فيما بينهم في سبيل تبليغ 
دعوة الحق إلى الخلق - ولا ينقصهم في سبيل تحقيق هذا الهدف اتباعٌ » إفا الذي ينقصهم « نبذ 
الهوئى » وترك ادعاء الاختلاف لأقل سبب » خاصة وقد علموا أن السلف قد اختلفوا في الدماء 
والحروب والفروج والمواريث ررح عنام يجي اوت يحم اا او كيين عل ايدافت 
وتقوى وخشية . ٠‏ 
أما أن لأصحاب الاتجاه السلفي أن 52-0000 57 بتوحيد الدعوة إلى الله تعالى 
ولمّ الشمل . ألم يأن لبعضهم أن يدع العطن الفكري ويخلص النية لله في تحقيق حقيقة الحب 
في الله والبغض في الله . هذه صرخة أسأل الله تعالى أن يبياً لها من يسمعها بقلبه لا بأذنه. 
فحبيت» أخاصة وقد تكالبت؛ علينا جميخ ملل الكفر والفسق والضلال » فاللهم وقق أولياءك 
لنصرة دينك » آمين . 
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: وقال مالك بن أنس رحمه الله‎ )٠١57( 

« لا يؤخذ العلم عن أربعة : سفيه معلن السّفه » وصاحب هوى يدعو الناس 
إليه » ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به ») . 

وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب ١‏ التمهيد » فأغنى عن ذكره 
هلهنا » وأشرنا إليه في هذا الباب لأنه منه . 

: وعن أبلي حيان التيمي قال‎ ) ٠١5 

( العلماء ثلاثة : عالم بالله وبأمر الله » وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله 007 
ا الله وليس بعالم بالله . فأما العالم بالله كيام :الله فذلك الخائف لله ؛ العالم 

بسنته وحدوده وفرائضه ء وأما العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله 

ليل 00 بسنته ولا حدوده ولا فرائضه . وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله 
فذلك العام بسنته وحدوده وفرائضه وليس بمخائف له ) . 


: وعن عطاء في قوله : ا إنما يخشى الله من عباده العلماء 4[ فاطر‎ )2١54( 
. قال : من خشى الله فهو عالم‎ ]]4 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (*إنما يخشى الله من عباده العلماء‎ )١1١56( 


. إسنادة حَسَن‎ )٠١57( 

أخرجه المصنّف في ١‏ الفهيد » )17/١(‏ قال : حدثنا أبو-القاسم خلف بن القاسم قراءة مني 
عليه أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحبى القاضي بمصر حدّئهم قال : حدثنا جعفر بن 
يحمد بن الحسين الفريالي قال : حدثني إبراهم بن المنذر الحزامي قال اتن إن ين 
ومحمد بن صدقة - أحدهما أو كلاهما - قالا : كان مالك بن أنس يقول : لا يؤخذ العلم من 
أربعة ... فذكره . 

وأما قول المصنّف : « وقذ ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق ... إن » 

فإنه لم يذكر هذا الخبر بعينه عنه في « اتمهيد » إِلّا من هذا الوجه » ولكن روتى نحوه عنه 
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: وعن أ قلابة قال‎ )١١55( 

( العلماء ثلائة : رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه » ورجل عاش الناس 
بعلمه ولم يعش هو به » ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه ) . 0 

(23051) وعن سليمان بن موسى قال : 

« يجلس إلى العالم ثلاثة : رجل يأخذ كل ما يسمع » ورجل لا يحفظ شيئا وهو 
حليش العام + ور جل يشمو وهو جورم د 0 

قال : وإذا كان علم الرجل حجازيًا » وتُحلقه عراقيًا » وطاعته شامية يعني أنه 
الرجل ») . 

: وعنه قال‎ )٠١548( 

« يجلس إلى العالم ثلاثة. : رجل يكتب كل ما يسمع فذلك كحاطب ليل ثم ذكر , 
مثله إلا انه قال : 

«... إذا كان فقه الرجل حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل » . إلى ههنا انتبى 
حديثه » لم يقل : وطاعته شامية ) . 


[ك5١؟]‏ مين جاع بيان العلم وفضله 
الباب الثامن والأربعون (] 
ل ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم ل] 


: عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‎ )1١59( 
: يارسول الله : أي البقاع خير ؟ قال : « لا أدري » . فقال : أي البقاع * شر ؟ فقال‎ 
ل ل ا اا‎ 
0 اي ل و ا‎ 

ل : « سل ريّك » فانتفض جبريل انتفاضة كاد يُصعق منها محمد صلى الله عليه 
00 : ما أسأله عن شيءٍ » فقال الله عز وجل لجريل : و سألك محمد أي 
البقاع خير ؟ فقلت انر رلك إلى اللا للك : لا أدري » 
فأخبزه أن خير البقاع المساجد ,» وأن شر البقاع الأسواق ). 

.: وعن أن هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )1١1( 

«أحبُ البلاد إلى الله مساجدها , وأبغض البلادٍ إلى الله أَسْواقُها » . 

: وعنه أن" رسو الله صلى الله عليه وسلمٍ قال‎ )1١1/1( 

دما أدري أعزيرٌ نبي أم لاء وما أدري أبّع م مَلعُون أم لا2 . 

(؟/ا١١0)‏ وعله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دما أدري ثبع لِنَ أم لا ء وما أدري ذو القرنين نبي أم لا ء وما أدري الحدود 
كفارات لأهلها أم لا 


. حديث صحيح‎ )٠١7١ 

أخرجه مسلم (509/1) » وابن حبان )11٠0١0(‏ » والبزار (408) » وأبو عوانة )990/١1(‏ » 
والبييقي في « السنن ») )2 والبغوي في « شرح السنة » قفتي ة وابن خريمة 
0195 . 

وق اماق قل عورا معيلت اشرو وعدا احود لبالقة حرم عل القافد: 
قفدة6 حديث صحيعحٌ . - 
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زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق - أحد رواته - بهذا الإسناد . 

وقال أبو عمر : حديث غُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 
ع َه« 07 عر ع 
ان الحدود كفارة » وهو اثبت واصح إسنادًا من حديث الي هريرة هذا . 


- أخرجه أبو داود (5714).- دون الجملة الثالئة - والحاكم في « المستدرك » )75/١(‏ » 
والبهقي في ١‏ السنن » (79/8") » وأبو القاسم الحناني في « الفوائد » )17/١(‏ » وابن عساكر 
في « التاريخ » (551/9 . 5/لاه » )57/1١5 6 3587/1١‏ جميعًا عن عبد الرزاق » ثنا معمر » 
: عن ابن أبي ذئب » عن المقبري عنه . 

وقال الام : و صحيح على شرط الشيخين » ولا أعلم له علة » ووافقه الذهبي . 

وعند الحم « ًا » بدل ١‏ لَعِنّ » ولعله تصحيف . 

وأما' زعم الدارقطني انفراد عبد الرزاق بهوء» فقد ذكره ابن عساكر في «١‏ تاريخه ) . 

* قلت : ولعله يعني عن معمر ء وإِلّا فقد توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب ٠‏ 

فقد رواه الجاكم (؟/. 0٠‏ 4) وعنه البييقي 074/0 : ثنا ادم بن أبي إياس : ثنا ابن ألي ذئب 

عن المقبري به . 

وقال الخاكم : 

و صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وهو "ا قالا . 

وقد أعل بالإرسال » فقال الحناي عقبه : 

« غريب » ورواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن ابن أي ذئب عن الزهري » عن 
ابي مال لغيه رمام بوملا وهو الأصح » اه . 

وقال البييقي : قال البخاري 

مود لس وو مك كنا مزر اللي ل الاعدريف ان ال ل 

قال : والحدود كفارة » اه . 

»+ قلت : وعتى البخاري ربخ الله تعال نكارة الجملة النالدة و . .. وما أدري الحدوذ كفارات 
أم لا». 

ولاشك أن تأويل ما ظاهره التعارض وإعماله أولى من إهماله وإطراحه فقند قال ابن عساكر : 
٠‏ وهذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يُيّن له أمره ء ثم أخبر أنه كان مُسْلمًا » 
يعني بذلك حديث : ١‏ لا تسبوا با فإنه كان قد أسلم » وهو حديث حسن . 

وكذا أوّله اليشمي بقوله : 

«يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت الم يأته فيه العلم عن الله » ثم لما أناه قال 
ما رويناه في حديث عبادة وغيره » ش 

* قلت : وحديث مُبادة بن الصامت هو الآتي بعده . 


[04] 0 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(*/ا١‏ 9) عن غبادة قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

« تبايعوني على أن لا ت تشركوا بالله شيا , ولا تسرقوا . ولا تزنوا » فمن وفّى 
منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقِبٍ به فهو كفّارة له., 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاء 
غفر له ». 

)0٠١1/4(‏ وذكر الحسن بن على الحلواني » ثنا عارم » ثنا حماد بن زيد » عن 

ولم يكن أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيبٌ لما لا يعلم من ألي بكر 
رضي الله عنه » ولم يكن أحدٌ بعد أي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله 
عنه » وإن أبا بكر نزلتُ به قضيّة فلم يجد في كتاب الله منها أصلا » ولا في السنة 
ثرا » فاجتهد رأيه ثم قال الطااراى ارك سحاد مورك مر 
فمني وأستغفر الله » . 

: وعن عبد الله بن مسعود أنه سمعه يقول‎ )١١1/8( 


فيه حديثٌ صحيحٌ . 

وهو عند البخاري )١8(‏ وما أحاله إليه الشيخ محمد فوّاد عبد الباق من الأرقام » ومسلم 
(1709) وأصحاب السنن » .وأحمد في « مسنذه » وكذا الحميدي . 

. إسنادةُ صحيح إلى ابن سيرين , ورجالة ثقات‎ )٠١74( 

* وعارم هو : محمد بن الفضل السدوسي » ولعل المصئّف ذكره من إحدى مصنفات 
الحُلُواني والله أعلم » » فإنه كان صاحب تصانيف . 

* وابن سيرين لم يدرك أبا بكر » ولذا أورده الحافظ في « التلخيص » )١190/4(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي . عن حماد بن زيد به وقال: « أخرجه قاسم بن محمد في كتاب 
والحجة », والرد على المقلدين » » وهو منقطع » اه . 

. حديث صحيح‎ )٠١07( 

أخرجه البخاري (559:5 , 40/54 2 58.09 1441717447١‏ 2144177 4455) ا 
ومسلم (7754) » والحميدي في ١‏ مسنده » )١١7(‏ وفيه : « إن قريشًا لما استعضت على النبي 
صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف », فأصابهم قحط وججهد , حتى جعل 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد » وحتى أكلوا العظام » - 
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أيها الناس من عَم منكم شنا فيقل + ومن لميعلم يقل الاسام : الله أعلم ؛ 
فإن من عِلّم المرء ء أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم ؛ وقد قال الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم : 
ف قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4[ سورة ص : 85 ] إن قريشًا ما 
أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وذكر الحديث » . 

: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال‎ )٠١15( 

«أي سماء تظلني , وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم ؟ ) . 

ين ا 0 
فقال : ذ عل لبه 

: وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال‎ )٠١18( 

و إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده : لا أدري ؛ ليأخذه مَنْ بعده » . 

)٠١1/8(‏ وعن مجاهد قال : ش ش 

« سكل ابن عمر عن فريضة من الصلب ققال : لا أدري . فقيل له : فما منعك 
أن تجيبه ؟ فقال : سكل ابن عمر عمًا لا يدري فقال : لا أدري » . 

: وعن أيوب قال‎ )٠١8٠( 

» تكاثروا على القاسم بن محمد يوم بمى » فجعلوا يسألونه » فيقول : لا أدري‎ ٠ 


- فأتى الي صلى الله عليه وسلم . رجل فقال : يارسول الله ! استغفر الله لمضر ؛ فإنهم قد 
هلكوا . فقال : « لمضر ؟ إنك لجريء » قال : فدعا الله لهم » فأنزل الله عرز وجل  :‏ إنا 
كاشفوا العذاب قليلًّا إنكم عائدون 4 [ الدخان : ١٠١‏ ع قال : فمطروا » فلما أصابتهم الرفاهية 
قال : عادوا إلى ما كانوا علية . قال : فأنزل الله عز وجل : 8 فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
هبين » يغشى الناس هذا عذاب ألم 4 [ الذخان : 3٠١‏ - (الاع. # يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون » [ الدخان : ١1١5‏ ] . ش 

- صحيح . ش‎ )0٠١40( 
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ثم قال : إنا والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه » ولو علمنا ما كتمناكم ولا حَلٌ لنا 
أن نكتمكم ) . 

(3081) وقال عبد الملك بن أبي سليمان : : 

« سكل سعيد بن جبير عن شيءٍ فقال : لا أعلم » ثم قال : ويل للذي يقولٍ 
لا لا يعلم : إني أعلم » . 

: وذكر الشعبي عن:علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول‎ )٠١87( 

و ما أبردها على الكبد , ما أبردها على الكبد فقيل له : وما ذاك ؟ قال : أن 
وي 00 

ا أهل لعراق ! إنا وله لا نعلم كير ما تسألونا عنه » ولأ يعيش الرء جاه 
ا ا ل ا ا د 
' تع مانن عدر جلا رول نالا عو از لقا ٠:‏ لا 
عند تعمل ابعل يفول : إني دُفعتٌ إليك لا أعرف غيرك . فقال القاسم : 
لا تنظر إلى طول حيتي وكثرة ة الناس حولي » والله ما أحسنه » فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ! الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم . 
فقال القاسم : والله لأن يُقطع لساني أحب إل من أن أتكلم بما لا علم لي به » . 

ينلد 0 ا قال الع ا 
فهمت ما سأك عنه ء قال 7 .قال ب : لا أعلمه ) , 


: وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول‎ )٠0١86( 
والخطيب في ( الفقيه © د‎ 3 ):4/١( وأخرجه الدارمي‎ 6 
. حَسن‎ )٠ 81١ 
ركم )م‎ 
) الفقيه‎ ١ »ء والخطيب في‎ )١8 تقدمة الخرح والتعديل » (ص‎ ١ وأخرجه ابن أبي حاتم في‎ 
. 007/5 
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١‏ كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله ! جئتك من مسيرة 
سن أشهر » حمّلني أهل بلدي مسألة أسألك عا » قال : فسل . فسأله الرجل 
عن مسألةٍ » قال ؛: لا أحسنها . قال : فببت الرجل ؛ كأنه قد جاء إلى من يعلم 
كل شيءٍ قال فقال : فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعثٌ لهم ؟ قال : تقول 
هم : قال مالك 0 1 

فد )كر ان روعي فى و انالا قا : معت مالكا يقول ( ينبغي 
للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول : لا أدري » فإنه عسى أن يبياً له خير ) . 

. ) قال ابن وهب : « وكنت أسمعه كثيرًا ما يقول : لا أدري‎ ٠ ٠8 

: وقال في. موضع آخر‎ )١٠١89( 

« لو كتبنا عن مالك : لا أدري ء للأنا الألواح » . 

: قال ابن وهب‎ ٠١9١ 

« وسمعت مالكًا وذكر قول القاسم بن محمد : لأن يعيش المرء جاهلا خير من 
أن يقول على الله ما لا يعام » ثم قال : هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وقد 

خصّه الله تعالى بما خصّه من الفضل يقول : لا أدري © . : 

: وقال أبن وهب : وحدثني مالك قال‎ )٠8١91( 

اي ا ين كدند سالا عق 
الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي » . 

فحدد ٠‏ وذكر عبد الرحمّن بن مهدي » عن مالك بعض هذا » وفي روايته 
هذه إن الملائكة قد قالت : « لا عِلْمَ لنا ». البقرة : 37” ع . 

595 )2 وكان ابن عجلان يقول : 

« إذا أخطاً العالم لا أدري أصيبت مقاتله » . 

وفي رواية « أغفل » بدل « أخطأ » . 

:٠94(‏ 1) وعن. معاوية ين عام قال # لكأن ثقال:: 


(1) قلتٌ : سبحان الله إنما الدافع لصنيع هولاء الأعلام الوازع الإيماني والخوف من التقول على الله بغير علم 
لمعرفتهم بمغَّة ذلك في الخرة وكانوا يرون الاعتذار عن إجابة المسألة التي لا يُحَكِمُون الدليل فيها » » كانوا 
يعتبرون الاعتذار عنها شرفا وفضلا بخلاف ما عليه كثير من أبناء هذا العصر؛ فإنه يعتبر ذلك نقصًا يجب أن يتنزه 
عنه حتى ولو كان بينه وبين العلم الشرعي كا بين السماء والأرض .ولا أدل على ذلك من وجود بعض أحداث 
الأسنان الذين لم يتمرسوا بعد في الطلب الفح كار امير وا ا 
أن فلانًا « فقيه الفنانين » !!! 
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« إذا لم ألف العالم : لا أدري » فذكر معناه . 

: وعن عقبة بن مسلم قال‎ )١١98( 

« صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرًا فكثيرًا ما كان يُسثل فيقول : لا أدري » 
ثم يلتفت إل فيقول : تدري ما يريد هؤلاء ؛ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسيرًا لهم 
إلى جهنم ») . 

(كة8١٠)‏ وقال أبو داود : 

« قول الرجل فيما لا يعلم : لا أعلم » نصف العلم » . 

595 )2 وقال الراجر : 1 

فإن جهِلتَ ما سعلتٌَ عنه ولم يكن عندك علم منه 

فلا تقل فيه بغير فهم إن الخطأ مُْرٍ بأهل العلم 

وقل إذا أعياك ذاك الأمر: مالي' بما تسل عنه خبر 

فذاك شطر العلم عن العلما كذاك مازالت تقول الحكما 

: وقال غيره‎ ١5 

إذا ما قتلت الأمر علمًا فقل به وإياك والأمر الذي أنت جاهله' 

٠ :44(‏ وعن أبي الذيال قال : 

ا ري : ل أدري » علّموِك حنى تدري » وإن قلت + 

« إن من يفتي في كل ما يستفتونه مجنون ») . 

قال الاعمش : فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال : « لو سمعت هذا منك 
قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي ) . 

0 ا وكان و 

وقد أفردنا با في تدافع الفنيا 000 إليها يأني في موضعه في هذا الكتاب | 
إن “شام الله تال 
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الباب التاسع والأربعون 1] 
اجتهاد الرأي على الأصول عند ح النصوص في حين نزول النازلة 


فى 1 عن الشعبئي قال : كنب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شري : 
« إذا وجدت شيئًا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره » وإذا أى شيء - 
أراه قال : - ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحدٌ قبلك 
فإن شع 2 فتقدم » وإن شكت أن تتأخر فتأخر » وما أرئى التأخر 


صلم ل م ال ل ب 1 
يسألونه فقال : 


«-أيها الناس ! إنه قد أتنى علينا زمانُ ولسنا نقضي ولسنا هنالك » فمن ابتلي بقضاء 
بعد اليوم فليقض با في كتاب الله » فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه 
بيه ضلى الله عليه وسلم فليقض با قضى به الصالحون » فإن أناه أمر لم يقض 
به الصالحون . وليس في كتاب الله » ولم يقض به نبيّه صلى الله عليه وسلم فليجتهد 
رأيه » ولا يقولن : إني أرى وأخاف . فإن الحلال بين والحرام بَيّن » وبين ذلك 
أمور مشتبهات » فدعوا ما يريكم إلى ما لا يربيكم » . 

قإل أو طهر : هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إِلّا على أصول يُضاف إلمما 
التحليل والتحريم » وأنه لا يجتهد إِلّا عالم بها » ومن أشكل عليه شبيء لزمه الوقوف 
ولم يج له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى 
أصل » وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمضنان قديمًا وحديئًا فتدبره . 


. أثز صحيحٌ‎ 01١5 
» الفقيه والمتفقه‎ ١ والخطيب في‎ )10/1١( أخرجه النسالي في سننه » (71/4) ء والدارمي‎ 
. من طريقين عن عامر الشعبي به‎ )"١ - وابن حزم في ع (+/؟؟‎ »)49/9( 
. صحيح‎ )٠٠ 5١ 
» الفقيه والمتفقه‎ ١ وأخرجه النساقي (050/8) » والدارمي (31/1) 2 والخطيب في‎ 
3 22 . )0758/5( » وابن حزم في و الاحكام‎ ء)ع0٠١٠١‎ - ٠٠٠١/0 


)١١18 5(‏ عن الشعبي قال : لما بعث عمر رضي الله عنه شريجًا على قضاء 
الكوفة قال له : ْ 

«انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدًا » وما لم يتبيّن لك في 
كتاب الله فابتغ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما لم يتبّن لك في 
السنة فاجتهبد رأيك » . 


: وعن عبد الله بن مسعود قال‎ )١١1١©( 

« من عرض له منكم قضاء فليقض با في كتاب الله » فإن جاء ما ليس في كتاب 
الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم . فإن جاءه أمرٌّ ليس في كتاب 
الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون » فإن 
جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به 
الصالحون فليجهد رأيه » فإن لم يكن فليقر ولا يستحي » . 

وهذا أوضح بيانًا فيما ذكرناه لقوله : فإن لم يحسن . ومن لا علم له بالأصول 
فمعلوم أنه لا يحسن . 

: وعن عبيد الله بن ألي_يزيد قال‎ )١١١5( 

و سمعت ابن عباس إذا سكل عن شيء» فإن كان في كتاب الله قال به » فإن 
لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به » فإن لم 
يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أي بكر وعمر 
رضي الله عنهما قال به » فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أبي بكر:ولا عن عمر اجتهد_رأيه » . 


- وقال أبو عبد الرحمن النسائي : 

وهذا الحديث جيدٌ جيدٌ ». 
)٠١١5(‏ أثر صحيح . 

ورجاله ثقات . وأخرجه الدارمي (1/وم)ء والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (؟/07.؟ 3 
٠)ء‏ وابن حزم في و الإحكام » (58/5؟ - 58) . 

وفي « نصب الراية » (54/5) قال البمهقي : 

( إسناده صحيح ) . 
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)١١١ 17‏ وعن ابن عباس قال : 
« كنا إذا أنانا النبت عن علي رضي الله عنه لم نعدل به » . 


رن 101 عن سبروي: قال 
« سألت أبي بن كعب عن شيءٍ فقال أكان هذا ؟ قلت : لا . قال : فأجمّنا 


حتى يكون » فإذا كان اجتهدنا لك رأينا ) . 
)١١١8(‏ وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت : 
و أفي كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال زيد : إنما أقول برأبي وتقول برأيك » . 
)١١١١(‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سثل عن شيء فعله : 
«أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيءٌ رأيته ؟ قال : بل 
شيء رأيته ) . 
)١1١١1١١‏ وعن أي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال : 
« هذا من كيسي ). 
« أقول فيها برأبي ) . 
)١١١5(‏ وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : 


. صحيح‎ )٠ :8( 

وأخرجه أبو خيثمة في ١‏ العلم » (75) » وابن بطة في ١‏ الإيانة ) 0 )2 
والجمام » بالفتح : الراحة » يقال : أجم نفسك يومًا أو يومين . والمعنى : أرِحْنا ش 
)١١١١(‏ صحيح . 

ولعلهية الجاقع بن رفم .. 

وأخرج البخاري (ه585) » وأحمد بن حنبل (97/1؟) من طريقين عن الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة ما 
ترك غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول ». . تقول المرأة : إما أن تطعمني 
وإما أن تطلقني . ويقول الغبد : أطعمني واستعملني » ويقول الابن : أطعمني » إلى من تَدَعني ؟ 
فقالوا : يا أبا هريرة ! سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . هذا من 


كيس أي هريرة . 
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« إيام وفراسة العلماء » احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم 
في النار » فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم » ويجعله على أبصارهم » . 

: وقد روي مرفوعًا‎ )١١1١15( 

إيام وفراسة العلماء . فإنهم ينظروت بنور الله . 

: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي وزيد رضي الله عنهما‎ )011١8©( 

« لولا رأيكما اجتمع رأبي ورأبي أبي بكر رضي الله عنه » كيف يكون ابني 
ولا أكون أباه - يعني الجد - ؟ 06 

: وعن عمر أنه لقي رجلا فقال‎ )١١١7( 

«ما صنعت ؟ قال : قضى علي وزيد بكذا . قال : لو كنت أنا لقضيت بكذا » 
قال : فما يمنعك والأمر إليك ؟ فقال : لو كنت أردّك إلى كتاب الله عز وجل أو 
٠‏ إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلتٌ » ولكني أردّك إلى رأبي » والرأي 
مشترك ) . ا 

قال أبو عمر : ولح ينقض ما قال علي وزيد » وهو يرئى خلاف ما ذهبا إليه ؛ 
٠‏ فهذا كثير لا يُحصى . 

: وعن الزهري قال‎ )١١١6( 

( نعم وزير العلم الرأي الحسن ) . 

: وقال علي رضي الله عنه‎ 01١16 

« اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد , ثم رأيت بَعْدُ أن أرقهن , 
فقلتُ له : إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إل من رأيك وحدك في الفرقة ). 


: وقال عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه‎ )١١١19( 


(1114) حديثٌ حَسَنْ . 

وقد حقَقَتُهُ فيما تقدم . 
)١١١19(‏ حَسَن . 

وأخرجه أحمد بن حنبل (7075/1) » والطيالسي في 9 مسنده » (147) »2 وأبو سعيد بن ٠‏ 
الأعراني في « معجمه » (84/1) من طريق عاصم بن ألي النجود » عن زر بن حبيش عنه - 
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دح الإترواح ورج بناجو وترراء الإتردايطا وري 
الله قبيح )(© 


ت بنفظ و النلموة» بدل « المؤمنون » وفي أوله زيادة : 

و إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد » . 
فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه » فما راه المسلمون ... » فذكره . 

وهذا إسناد حَسّن » عاصم صدوق » وأورده الهيثمي في « المجمع » (١//ا/١‏ - )١78‏ بهذا 
القام وقال : 

«رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون » . 

وكذا قال في (//؟6؟ - )١0‏ وزاد : « الأوسط للطبراني ») وتصحف هناك 9 مسعود » 
إلى « سعيد » . 

وقد روي مرفوعًا وليس بشيءٍ . قال السخاوي في ١‏ المقاصد ؛ (159) : « وهو موقوف 
حسن »6 . 


: )088( » الضعيفة‎ ١ قال شيخنا الألباني - حفظه الله - في‎ )١( 
, » وإن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة‎ ٠ 

وأن الدليل على حُسنها اعتياد المسلمين لها ! ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى 
الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة وخفي عليهم . 

|- أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في « أن 
كل بدعة ضلالة » كا صِحّ عنه صلى الله عليه وسلم . 

ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لامور : 

الأول : أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمرء كا يدل عليه السياق ؛ ويؤيده 
استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أي بكر خليفة » وعليه فاللام في 
« المسلمون » ليس للاستغراق "ا يتوهمون » بل للعهد . 

الثالي : سلمنا أنه للاستغراق ؛ ولكن ليس امراد به قطعا كل فرد من المسلمين » ولو كان 
جاهلا لا يفقه من العلم شيئًا » فلابد إذن أن يحمل على أهل العلم منهم » وهذا مما لا مفر 
لهم منه فيما أظن ) اه . 
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: وعن الجَرَيري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن‎ )١١7٠١( 

١‏ أَرأَيتَ ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم برأيك ؟ فقال الحسن : لا والله » ما 
كل ما نفتي به الناس سمعناه ؛ ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم » . 

١١؟1١١)‏ وعن حماد قال : 

وما رأيتٌ أحضر قياسًا من إبراهم » . 

: وعن عبد الله بن الحارث الجمحي قال‎ 0١9 

« كان ربيعة في صحن المسجد جالمنًا فجاز ابن شهاب داخلًا من باب دار مروان 
بحذاء المقصورة ء يريد أن يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم » فعرض له ربيعة » 
فلقيه فقال له : يا أبا بكر ! ألا تسخر لهذه المسائل ؟ قال : وما أصنع بالمسائل ؟ , 
فقال : إذا سئلت عن مسألة فكيف تصنع ؟ فقال : أحدّثُ فيها بما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أصحابه » 
فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدتٌ رأبي قال : فما تقول في مسأله كذا ؟ وكذا ؟ 
فقال. : حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا 0 
فما تقول في مسألة كذا وكذا ؟ فقال : حدثني فلان عن فلان كذا وكذا. فما 
تقول في مسألة كذا ؟ فقال ر بيعّة : طلبت العلم غلامًا ثم سكنت به إدامًا » . 

« وإدامًا » شي لازن يات عل ركان ال من المدينة على طريق الشام . 

: قال محمد بن الحسن‎ )١١7( 

« من كان عالمًا بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبما استحسن فقهاء المسلمين وسمَهُ أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به » ويقضي به » ويمضيه 
في صلاته وصيامه وحجّه » وجميع ما أمر به ونّهي عنه » فإذا اجتهد ونظر وقاس 
على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأً الذي يبغي أن يقول به ٠»‏ 

: وقال الشافعي رحمه الله‎ )١١1715( 

؛ لا يقيس إِلّا من جَمَعَ آلات القياس » وهي العلم بالأحكام من كناب الله : 
فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصه وإرشاده وندبه » ويستدل على ما 
احتمل التأويل منه بسئن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين + فإذا لم 
يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله » فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم , فإن لم يكن فالقياس على قول عامّةٍ السلف الذين لا 
يعلم لهم مالا » ولا يجوز القول في شيءٍ من العلم إلّا من هذه الأوجه أو من القياس 
عليها » ولا يكون لأحدٍ أن يقيس حتى يكون عالمًا ما مضى قبله من السنن وأقاويل 
السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب » ويكون صحيح العقل حتى يفرق ' 
بين المشتبه ولا يعجل بالقول . ولا يمتنع من الاستاع ممن خالفه ؛ لان له في ذلك 
تنبيهًا على غفلة ربما كانت منه » أو تنبيهًا على فضل ما اعتقد من الصواب » وعليه 
بلوغ عامة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله . 

قال : فإذا قاس من له القياس واختلفوا وَسيعَ كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده » ولم 
يسعه اتباع غيره فيما أذّاه إليها اجتهاده . 

والاختلاف على وجهين : فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف », وما كان 
يحتمل التأويل أو يدرك قياسًا فذهب التأوّل أو القايس إلى معن يحتمل » وخالفه 
زه الل :انه بيصيو علي ان الاخخلااق» امرض 1 

0 

قد أتى الثّافعي - رحمه الله - في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء وهذا باب 

ا 0 ش 

وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من اجتهاد الرأي » والقول بالقياس 
على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره » وسترتى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . 

وممن حُفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهدًا رأيه وقايسًا على الأصول فيما لم يجد فيه 
نصًا من التابعين : 
فمن أهل المدينة : 

سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن 
عمر , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وخارجة بن 
زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعروة بن الزبير » وأبان بن عهان » وابن شهاب » 
وأبو الزناد » وربيعة » ومالك وأصحابه » وعبد العزيز. بن أبي سلمة » وابن أبي 


دنب . 


ومن أهل مكة والمن : 


[١٠٠"؟]‏ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


عطاء » ومجاهد . وطاوس . وعكرمة » وعمرو بن دينار» وابن جر » 
ويحبى بن ألي كثير » ومعمر بن راشد » وسعيد بن سالم » وابن عبينة » ومسلم بن 
خالد » والشافعي . 

ومن أهل الكوفة : 

علقمة » والاسود » وعبيدة » وشريح القاضي » ومسروق ثم الشعبي » وإبراهم 
النخعي , وسعيد بن جبير » والحارث العكلي » والحكم بن عتيبة » وحماد بن أني 
سليمان » وأبو حنيفة وأصحابه » والثوري » والحسن بن صالح » وابن المبارك » 
وسائر فقهاء الكوفيين 

ومن أهل ابعر 

الحسن » وابن سيرين » وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس ومعناه عندنا : 
قياس على غير أصل لثلا يتناقض ما جاء عنهم » وجابر بن زيد أبو الشعثاء » وإياس بن 
معاوية » وعثهان البتي » وعبيد الله بن الحسن » وسوار القاضي . 

ومن أهل الشام : 1 

مكحول . وسليمان بن موسى . وسعيد بن عبد العزيز » والأوزاعي » ويزيد بن 
جابر . 

ومن أهل مصر : 

رس اين حيتك 6 قرو ور اران بول رن لوقيف الاق 
وهب 2 ثم سائر أصحاب مالك : ابن القاسم » وأشهب » وابن عبد الحكم . 
وأصبغ . وأصحاب الشافعي : المزني » والبويطي » وحرملة » والربيع . 

ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء : 

أبو ثورء وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو جعفر 
الطبري » واختلف فيه عن أحمد بن حنبل رحمه الله » وقد جاء عنه منصوصًا إباحة 
اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل » وعلى ذلك كان العلماء قديمًا 
وحديئًا عندما ينزل بهم » ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم بن سيار 
النظام وقومٌ من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس » والاجتهاد في الأحكام » 
وخالفوا ما مضى عليه السلف . 

وممّن تابع النظام على ذلك : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ملفضة ا 


جعفر بن حرب » وجعفر بن مبشرء ومحمد بن عبد الله الإسكاني » وهؤلاء 
معترلة .آئمة في الاعترال: عند مسحليه: : 

وتابعهم - من أهل السئة حاعل,نفى القياين 3 الأحكام دحاوك بن عل يب بعلت 
الأصبهاني » ولكنه أثبت بزعمه الدليل وهو نوع واحد من القياس » سنذكره إن شاء 
. الله تعالى » وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد . 


03576 وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في ١‏ كتاب القياس » من كتبه 
في الأصول فقال : ش 

وما علمتٌ أن أحدًا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهم النظام 
إلى القول بنفي القياس والاجتهاد » ولم يلتفت إليه الجمهوز . وقد خالفه في ذلك 
أبو الهذيل وقمعه فيه وردّه عليه هو وأصحابه . 

قال : وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة 
للقياس واجتباد الرأي في الأحكام هو وأصحابه » وكان هو وأبو الهذيل كأنهما 
ينطقان في ذلك بلسانٍ واحيدٍ » . 

قال أبو عمر : بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام » 
وأما بشر بن غياث المريسي فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين 
له الدائئنين به » ولكنه تدع أيضًا » قائل باللخلوق » وسائر أهل السنة وأهل العلم 
ل ل اي ل 
ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد » وهم أكثر أئمة الفتوتى وبالله التوفيق 

0915 وكان أبو هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ من أفتي بغير علم كان إِثمه على من أفتاه » ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم 
الرشد في غيره فقد خانه ») . 

: وعن ابن عباس قال‎ )١١7190( 

« من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إِثْمها عليه » . 


. حديث حَسن‎ )١١55( 


. صحيح‎ )١١70 
1 ) 0/7١ » والخطيب في « الفقيه‎ 5 08/١١ أخر جه الدارمي‎ 


اففضة ٠‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(4؟7١١)‏ وعن ابن مسعود قال : 

هلا يقولنٌ أحدُك : إني أرى وإني أخاف », دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » . 
(84؟١١)‏ وقال ابن عمر : 

« يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسسرًا إلى جهنم ». . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : : 00 [1] 


لا الباب الخمسون لا 


م تهتة : تبقل نهاء خلن- للستعنان” عمونى اتتطلاية :فى الطلن 
والكتاب » 


وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول لا 


000 وعن أي هريرة قال‎ )١١1( 
: أني بن كعب وهو يُصلي » فقال رسول الله لي الله عليه وسلم‎ 

ديا أني », فالتفت إليه ولم ييهُ » وصلى وف » ثم انصرف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسولٌ الله صلك الله عليه وسلم : ١‏ يا أبي ! ما منعك 
أن تجيبني إِذْ دعوتك ؟ » فقال : يارسول الله ! كنت أُصلي . قال : ١‏ أفلم تجد 
فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم ؟ » قال : بلى 
يارسؤل الله » ولا أعود إن شاء الله تعالى » . 


. حديث صحيحٌ‎ )١1( 

أخرجه الترمذي (7810 . )9١75‏ » والنسائي في « الكبرى © وفي « التفسير » (5؟5) » 
والدارمي (557/1) » وأحمد في « المسند » (417/9 )١7-‏ وابنه في « الزوائد » )١١5/0(‏ 
وعبد بن حميد (70١)ء‏ وأبو يعلى (1481) » وابن خزيمة (..5 » )50١‏ » وابن حبان 
(/ا/ا إحسان) » والحاكم في « المستدرك » )501//١(‏ وغيرهم . 

وعند بعضهم زيادة : 9 ... قال : تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلّها ؟ قال : نعم يارسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » قال : فقرأ أم القران . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 

مثلّها , وإنها سبع من المثاني والقرآن العظم الذي أعطيته » . 

واقتصر بعضهم على هذه الزيادة دون ذكر محل الشاهد . وقال أبو عيسى الترمذي : 
وهذا حديث حسن صحيح ) . 1 
وصححه الحام ووافقه الذهبي . 
ويشهد له ما سياتي بعده . 


[5؟١5؟]‏ 1 : صحيح جامع بيان العلم وفضله ْ 


(؟*١()‏ وعن أبي سعيد بن المعلى قال : 

٠‏ كنت أصلي فمرٌ في رسول الله صلى الله عليه وسلم . .. ثم ذكرز نحو هذه القصّة 
المروية في أب » . 

[شضنا 6 وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة » والنبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب فسمعه يقول : 

أجلموا» تجن ياب السجد» فآ لني مالي لله عليه وسلم فال ل 
« تعال يا عبد الله بن مسعود ) . 

)١١”*(‏ وسمع عبد الله بن رواحة - وهو بالطريق - رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول : « اجلسوا » فجلس في الطريق » فمرٌ به النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : و ما شانك ؟ » فقال : سمعتك تقول : « اجلسوا ) فجلست » 
فقال .له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ زادك الله طاعة » . 

)١١:5(‏ ويدخل في هذا الباب قول عثهان بن مظعون للبيد بن ربيعة حين 
سمعه ينشد في المسجد الحرام : 

ه ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل ٠‏ 

فقال عئان :. صدقت . فقال لبيد : 

ه وكل نعم لا محالة زائل * 

فقال بابزا سه لي الأول اكد عسوم لاله شرس وازقلة 
في الثانية لأن نعبم الجنة الي للا 

وهذا الباب كثير جدًا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته 

: وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم يوم الأحزاب‎ )١١*8( 


. حديث صحيح‎ )١١7١( 

وأخرجه البخاري (4417/5 ٠‏ 451417 + “.47 6 60.005)» وأبو داود )١464(‏ » والنساني 

في الكبرى « التفسير » )١(‏ وفي لجال القران » (ه*)» وابن ماجه (0/46") . 
(1175) صحيحٌ . 

أخر جه البخاري (9545 » »)4١١9‏ ومسلم )١91/١0(‏ . 

وعند مسلم : الظهر بدل العصر وأما وجه الجمع فانظر « الفتح )ء وشرح النووي 
(؟159/1١)‏ ط قرطبة . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله النيضة 


«لا يصلي أحدّ العصر إِلّا في بني قريظة » فأدركهم وقت العصر في الطريق » 
فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتهها » وقال اخرون : بل نصلى » ول يرد منا ذلك » 
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنثف واحدة من الطائفتين . 

قال أبو عمر : هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء » ولذلك 

الا يردُون ما اجتهد فيه القاضي وقضئى به إذا لم يرد إِلّا إلى الاجتهاد مثله » وأما 
من أخطأ منصوصًا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل 
الكافة أو نقل العدول فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل » فافهم ٠‏ وبالله 
التوفيق . ا 


1] مجع جات بان العام وفضه 


لا الباب الحادي والخمسون لا 
مختصر في إثبات المقايسة في الفقه ل] 


قال الله تعالى  :‏ فجزاءً مِكْل ما قُكَلَ مِنَ التَعَم 4 [ المائدة : 18 ]» 
وهذا تمثيل الشيء بعدله ومِثْلهِ وشبهه ونظيره » وهذا نفس القياس عند الفقهاء . 

)١١6(‏ وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث 
أبي ذر وغيره : يارسول الله ! في حديث ذكروه : أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر ؟! قال : 

« أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم ؟» قال : نعم . قال : « فكذلك 
يؤجر , أفتجزون بالشر ولا تجرون بالخير » . 

)١١9(‏ ومن هذا الباب حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ) 
. الحديث . لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد ت: تننج الأورق إذا نزعه عِرْق » فكذلك 
الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق . 


. حديث صحيح‎ )١1١8( 

وهو جزء من حديث ل ليان أن كل معروف صدقة . أخرجه مسلم »)٠٠١5(‏ 
وأبو داود (57 7ه , 44 07ه) » وأحمد بن حنبل (171/0 201517 17860178) من حديث 
أبي ذر. 

وأما الزيادة : أفتجزون بالشر . .. إل فقد أخحرجها أنحهد (ه/:١١)‏ بلفظ : 
« فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟! » . 


(117) صحيحٌ . : 

وأخرجه البخاري (57.05 » 7841) » ومسلم )19٠١(‏ : ابن شهاب . عن سعيد بن 
الب عن أن مرة أنرع أ ني سل ل ع ومم ل سول اه ره 
لي غلامٌ أسود . فقال : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم : وها ألوانها ؟ » قال : :جم 


ل ل : لعل نزعه عرق » 
قال : 9 فلعل ابنك هذا نزعه عِرْقٌ » . 
والأورق هو : الأسمر . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله فففة 


امم لاه ات : لا بأس . قال : 
ر كذلك هذا ). 

: وني حديث الخثعميّة في الحج عن أبيها‎ )١١8( 

«أرأيت لو كان على أبيك ذَيْن فقضيتيه أكان ينفعه ذلك ؟ ) قالت : نعم . 


دهي 


قال : فَدَيْنُ الله أحق ) . 
)0١4(‏ وقال : 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ») . 


)١١41(‏ وني كتاب عمر رضي الله عنه إلى ألي موسى الأشعري 
وم قاع قن الأشياة والأمال .وس الامو 


.» وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب‎ )١١499 
وقايسه أيضًا في الجد . واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبّهه بسيل‎ 
انشعبت منه شعبة » ثم انشعب من الشعبة شعبتان » وقاسه زيدٌ على شجرة انشعب.‎ 


. حديث صحيح‎ )١١( 

وأخرجه أبو داود (ه78؟) 2 وأحمد 001/1١‏ » والدارمي فؤلية0ة والجاكم )171/١(‏ 2 

والبيقي (14/4١؟‏ ؛ 171) » وابن حبان (5044) وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد قال : 

حدثنا بكير بن الأشج » عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله أن عمر سأأل .. 
فذكره . 

وصححه الحا على شرطهما ووافقه الذهبي . 

* قلت : بل هو على شرط مسلم فقط . 
)١١+9(‏ حديث صحيح . 

أخرجه البخاري )١1804(‏ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
0١‏ ) صحيحٌ متفقٌ عليه . 
)1١41(‏ وهو كتاب تلقته الأمة بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة » واعتى بشرحه 
غير واحد من الأعلام . فانظر - لزامًا - ما كتب العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيقه للمحلّى 
(١/5ه‏ -:10) المسئلة رقم )٠١١(‏ فإنه جيد متين . 


[4؟51] ٠‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


منها غصن » وانشعب من الغصن غصنان , لأن قولهما في الجد واحد » في إنه يشارك 
الاخوة ولا يحجبهم . 
)١١5(‏ وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع » وقال : عقلهما سواء , اعتبرها 
ددا 

: وقال الشعبي‎ )١١55( 

« إنا نأخذ في زكة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس » . 

: وقال إبراهم النخعي‎ )١١48( 

ل ل 
بالشيء » . 

وفي رواية أخرى عنه قيل له : 

ما تفتي به الناس سمعتّه ؟ قال : لا . ولكن بعضه سمعتُ » وقستٌ ما 

لم أسمع على ما سمعثٌ ) . 

: وعن إبراهيم أيضًا أنه قال‎ )١١45( 

د إني لأسمع الحديث وأقيس عليه مائة شيء ) . 

: وقال المزني‎ )١١550( 

؛ الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلمٌ جرًا استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم . قال : وأجمعوا أن نظير الحق 
حق ونظير الباطل باطل". فلا يجوز لأحدٍ إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأموز واتمثيل 
عليها . 

)١١54(‏ وقال أبو عمر : ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من 
الجوارح قياسًا على الكلاب لقوله : « وما عَلْمتُم من الجوارح. مُكَليينَ 4 


رَ الائدة : ؛ ع . : 
وقال تعالى : إ والذين يرمُون الم لمخصتات * [ النور : ؛ ع فدخل في ذلك 
المحصنون قياسًا . 


وكذلك قوله في الإماء : «( فإذا مين 4 [ النساء : 5؟ ع فدخل.في ذلك 
العبيد قياسًا عند الجمهور إِلّا من شذ ممن لا يكاد يُعَنٌ خلافًا . 


. صحيح جامع بيان العلم وفضله الححية 


وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم : ف( ومن قتله منكم متعمدًا 4 [ المائدة : 
6 ] فدخل فيه فيه قتل الخطأً قيامًا عند الجمهور إِلّا من شذ ؛ لأنه أتلف ما لا يمالك 
قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ . 8 
ْ وقال  :‏ يا أيها الذين امنوا إذا تكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ش 
ش قَسُوهن فما لكم علبين من عِدّةٍ تعتدونها © [ الأحزاب : 44 ] فدخل في ذلك 
. الكتابيات قياممًا » فكل من تزوج كتابيةٌ وطلّقها قبل المسيس لم يكن عليها عدّة » 
والخطاب قد ورد بالمؤمنات .0 
وقال في الشهادة في المداينات : 9 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » 
1 البقرة : 787 ع فدخل في معنى قوله : 8( إذا تداينتم بدن إلى أجل مسمى »# 
[ البقرة : 787 ] قياسًا على الدين : المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال . 
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين ومذا كير يهلا يطول 
الكتاب بذكره . : 

وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا : « وإن كان ذو عُسرةٍ فنظرة إلى 
ميسرة 6 [ البقرة : ٠ع‏ فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال » وثبت ذلك 
قياسًا والله أعلم . ظ 
ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردًا"» وإنما ورد النص 
في اجتاعهما بقوله : # يوصيكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
شاد ]١١‏ وقال # وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ 
الأنثيين 4 [ النساء : كلااع]. 

ومن هذا الباب أيضًا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم » لأن العلة أن يكون 
المتظاهر بها رحمًا محرمًا . 
| وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان .. 

وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينين في 
الْتّسَرّي .والنكاح . ١‏ 
وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب » والله .أعلم بالصواب . 

: ولأبي محمد اليزيدي قوله في القياس‎ )١١569( 

ما جهول لعالم بمدان ‏ لاء ولا العي كائن البيان 


أقاه 
إن من تحمّل الحديث ولا يعرف 
حين يلقي لديه كل م 
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إن بعض الأخبار مثل البيان 
وائت فيما تقول بالبرهان 
كا قد قرأت في القران 
عند أهل العقول كلميزان 
لفقيهو, 
عن فلان » وقوله : عن فلان 
فيه التأويل كالصيدلان 
وهو بالطب جاهل عروان 


لدينئنه صوّان 


ولنا في النبي صلى عليه الله والصالحون كلل أوان 
1 
اسوة في مقالةٍ لمحماذ اقض بالرأي إن أني الخصمان 


وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان 
'قس إذا أشكلت عليك أمورء ثم قل بالصواب للرحمن 
وقال أبو عمر : القياس والتشبيه واتمثيل من لغة العرب اللفضيحة التي نزل بها 
القران » الا ترى إلى قوله تعالى  .:‏ كأنهن الياقرت والمرجان * [ الرحمن : 
]ء وقوله تعالى : ا كأن لم تغن بالأمس »© [ يونس : 54 ]2 وقوله : 
ظإ مثل نوره 4 [ النور : 5” ]ع وقوله عز وجل : <إ كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعةٌ من نهار 4 [ الأحقاف : ه” ع]ء وقوله تغالى : 
فسقناه إلى بل ميِّتٍ فأحيينا به الأرض بعد موتها ٠‏ كذلك النشور 4 [ فاطر : 
4 ع]» وقوله تعالى : ٠‏ وأحيبنا به بلدة ميا ٠‏ كذلك الخروج 4# [ ق : .]١١‏ 
وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار » وحكمه للنظير بحكم النظير 
ومثله كثير , والمعنى في ذلك كله زما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني » وهو 
الوجه الذي جرى عليه الحكم » لأن ؛ الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك 
الشيء بعينه ولم يوجد تغاير. أيدا : الا ترى أن النشور ليس كاتحياء الأرض :بعد 
موتها إِلّا من جهة واحدةٍ وهي التي جرى إليها الحكم والمراد . 


وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه . وكذلك قوله 
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سبحانه في الكفار (( كأنهم حمر مستتفرة . فرت من قسورة 4 [ المدثر : ٠0‏ » 
١ه‏ وه« إن هم إلا كالأنعام 4 [ الفرقان : 44 ] وقع التشبيه من جهة عمى 
القلوب والجهل . ومثل هذا كثير . 
)١١6٠(‏ وقال ابن شبرمة : 
احكم بما في كتاب الله مقتديًا ‏ وبالنظائر فاحكم والمقاييس 
)١١81(‏ وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثتى لقس بن ساعدة » وأنشدها غيره 
للأقيمس الأسدي والقول قول ف عبيدة والله أعلم . | 
يا أيها السائل عما مضبئى من ريب هذا الزمن الذاهب 
إن كنت تبغي العلم أو أهله 2 في شاهدٍ يخير عن غائب 
فاع تير الشيءً بأشباههوه وعتبر الصاحبٌ بالصاحب 
185 0)روتال ابن منصور : ش 
فأن. فق الأمر إذا رقك: “نكن الترشد' من الفحىي 
لا تتبعن كل نار ترئى فلنار. قد توقد للكي 
وقس على الشيء بأشكاله ‏ يدلك الشيء على الشيء 
"016 وقال غيره : 1 
[ذ1 'أغية الققية ‏ .واجود نف “هلك 8 'خالية بالقيساس 


: ولأبي الفعح البستي‎ )١١84( 


أنتٍ عين الحَؤْر نضا وقياسًا وبيان الحق نص وقياسٌ 


؟؟"1] صخيع جامع بيان العلم وفضله 


ل البابٌ الثاني والخمسون 1] 
في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين 1] 


: عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١١88( 

« القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة ؛ قاض قضى بغير الحق وهو 
يعلم فذلك في النارء وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في ' 
النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجة » . 

: وقال أبو هاشم الرماني‎ )١١85( 

« لولا حديث ابن بريدة لقلثٌ : إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل » ولكن 
قال ابن بريدة » عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

ا ا ا ل ا ل و 
فذلك في الجنة » وقاض 3 قضى بالجهل فذلك في النار» وقاضٍ عرف الحق وجار 
في الحكم فهو في النار» . 

: وعن ابن بريدة قال‎ )١١85( 

« أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة : لقد 
حدثني أبي » عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديئًا لا أقضي بعده قال : 

« القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة » قاض علم الحق فتضى به 


. حديثٌ صحيح‎ )1١55( 

أخرجه أبو داود (78077) » وابن ماجه (5718)ء 57 (157) » والبميقي 
»)017/٠١(‏ والجام (30/4) . 

وقال الحام : 

ا الذهبي . 

وقال أبو داود عقبه : 

«دوهذا أصح شيء فيه - يعني حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة - ) . 
وسيأتي عند المصئّف في الذي بعده . 
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فهو من أهل الجنة » وقاض علم الحق فجار متعمدًا فهو من أهل النارء وقاض, 
قضى بغير علم واستحيا أن يقول : لا أعلم , فهو من أهل النار » . 

)١68(‏ وقال عَلق': 

« القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة » فأما اللذان في النار فرحل 
< جار متعمدًا فهو في النار » ورجل اجتبد فأخغطاً فهو في النار » وأما الذي في الجنة 
فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة » . 

قال قتادة : فقلتٌ لأبي العالية : « ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ ؟ قال : ذنبه 
ألا يكون قاضيًا إذا لم يعلم ) . 

: وعن الحسن بن أبي الحسن قال‎ )١١88( 

٠‏ والله ! لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين - يعني داود وسليمان - لرأيثٌ 
أن القضاة قد هلكواء وأنه أثبى على هذا بِعِلّْمهِ وعذر هذا باجتهاده » . 

: وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ )١١( 

: إذا حكم الحَكم واجتهد وأصاب فله أجران , وإن حكم واجتهد ثم أخطأً 
فله أجر ») . 

قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث » فقال قوم :لا يؤجر 
من أخطأ ؛ لأن الخطأ لا يؤجر أحدٌ عليه وحسبّه أن يُرفع عنه المأثم » وردوا هذا 
. الحذيث بحديث بريدة المذكور في أول هذا الباب » وبقوله : 


. » «تجاوز الله لأمتي عن خطنها ونسيانها‎ )١١51( 


. حديث صحيحٌ‎ )115١ 

وأخرجه البخاري (7017) , ومسلم )١171١(‏ وغيرهما . وانظر كلام الحافظ في « الفتح » 
(5/18 ١م‏ - .٠0م‏ . والأجران جزاء الاجتهاد والإصابة والأجر الواحد جزاء الاجتهاد . وكل 
من عند الله بمنه وفضله . 
0١519‏ حديثٌ 0 
لي عن 7 الخطأ : 2 وما 0 عليه » . 


م صحيح جامع بيان العلم وفضله 


. وبقول الله :.8 ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 [ الأحزاب : ٠‏ ] ونجو 
هذا. 2 

وقال اخرون : يؤجر في الخطأً أجرًا واحدًا على ظاهر حديث عمرو بن العاص ) 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فق بين أجر انخطيء والمصيب » فد أن 
الخطيء يؤجرء وهذا نص ليس لأحدٍ أن يرده . . 

وقال الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله : يوجر ء ولكنه لا يؤجر على الخطأ ؛ 
. لأن الخطأ في الدين ول يؤمر به أحد , وإما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه . 

قال المزني : فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن امجتهد المحطيء أحدث في الدين 
ما ل يؤمر به ولم يكلفه» وإما أجر في نيته لا في خطفه . 

)١17(‏ قال أبو عمر : لم نجد لمالك في هذا الباب شيئًا إِلّا أن ابن وهب 
ذكر عنه في ( كتاب العلم » من جامعه قال : سمعت مالككًا يقول : 

ون اده الزردا أن ترق للصبواتتك» اقيق موسي شزة الزن افدلا وال 
يخطيء ) . 

وف هذا دليل أن المخطيء عنده - وإن اجتهد - فليس بمرضي الحال » والله أعلم . 

: وقال محمد بن سلمة‎ )١١5( 

«إناغل. الخام الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي » فإذا اجتهد وأراد لانت قي 
نفسه فقد أَدّى ما عليه أخطأ أو أصاب » قال : وليس أجد في رأي على حقيقته 
أنه الحق » وإثما حقيقته الاجتهاد » فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات ل يكن 
عليه كمارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به . قال : وليس يجوز لمن لا يعلم 
الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يبتهد لأنه لا يجوز أن يجتبد رأيه فيكون 
اجتهاده مخالفًا للقران والسنة أو الأمر المجمع عليه » . 

)١١54(‏ وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس 
جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في « الرسالة البغدادية » وفي « الرسالة 
المصرية ) وفي كتاب « جماع العلم » وفي كتاب « اختلاف الحديث في القياس ) 
وني « الاجتهاد » قال : وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة امجتهدين 
بعضهم لبعض إِذْ كل واحدٍ منهم قد أدّى ما كلف باجتهاده إذ كان من اجتمعت . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش ١‏ [؟1] 
فيه آلة القياس » وكان ممن له أن يجتهد ويقيس . 

قال : وقد اختلف أصحابنا في ذلك » فذكر مذهب المزني » قال : وقد. خالفه 
غيره من أصحابنا » قال : ولا أعلم خلافًا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم 
من النغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي 
ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن أني الفرج المالكي , وأبي الطيب محمد بن 
عل بن إببحاف بإن راعويه وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من من الشيوخ البغداديين 
والمصريين المالكيين كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد امجتبدين 
والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك 
عند الله واحدٌ من أقوالهم واختلافهم » إل أن كل مجتهد إذا اجتهد ”ا ار وبالغ 
1ن كان عن اهل المساعة نومع إلا الاجتياد صقل الى يا ةا ونين عله 
غير ذلك » وهو مأجور على قضده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدًا . 

قال : وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله . قال : 
وهو المشهور من قول أَبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف » 
وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي » 
ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي ويحبى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أني الحسن 
احج اراي يك اوري البرك جرع اليو ررق وروا را 
وبالله التوفيق . 

قال أبو عمر دق عزن النسانم عزال د لمان لازا ل 
الشافعي » وكذلك اختلف فيه أصحابه » والذي أقول ب به إن امجتهد الخطيء لا يأثم 
إذا قصد الحق » وكان ممن له الاجتهاد » وأرجو أن يكون له في قصده الصواب 
وأراد به له أجر واحد إذا صحّت نيته في ذلك والله أعلم . 2 ' 

: عن مسعود بن الحكم قال‎ )0١564( 

« أنتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم » فأعطى 
الزوج النصف » وأعطى الأم السدس » وأعطى الثلث الباق للإخوة للأم دون بني 
الأب والأم » فلما كان من قابل أني فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس وشرك 
بين بني الأم وبني الأب والأم في الفغلث وقال :. إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم 


ردمم 302 ١:‏ طحيح سابع نيان العلج وفضله 


بُعدًا . فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! شهدتك عام أو قضيت فيها بكذا 
وكذا: 


فقال عمر .رضي الله عنه : « تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]١117[‏ 


ل الباب الثالث والخمسون لا 


ل نفي. الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس . وذكر من 
ذم القياس على غير أصل ٠‏ وما يرده من القياس أصل 0 


قال أبو عمر رحمه الله : لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة » 
وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام ! إلا. 
داود ا ال ا 
القياس ف في التوخيد والأحكام جميئًا 

وأما 03 الدع فعلى قولين في هذا الباب وى القولين المذكورين : 

ش منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعًا » ومنهم من أثبته في 

لويد ونفاه في الأحكام . 

وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في . 
الأحكام » وأوجبوا الحكم بخبر الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين 
في الجملة » والدليل عند داود ومن اتتعه نحو قول الله عز وجل : ل( وأشهدوا ش 
ذوَع عدلي منكم 4 [ الطلاق : ؟ ] لو قال قائل : فيه دليل على رد شهادة 
الفساق كان مستدلًا مصيبًا . وكذلك قوله : 9( إن جاءم فاسق بنبا فتبينوا © 
[ الحجرات : ” ] وكان فيه دليل على قبول خبر العدل . ونحو قول الله عز 
وجل : <9 إذا ثودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله © [ الجمعة : 
لعو ف مم ب الم إن انيه وض زه اد لامر يلصي 

يقتضي النبي عن ججميع أضداده ؛ ونحو: 

: قول النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١١55١ 

« من باع نخلا قد أَبْرت فنمرها للبائع إِلّا أن يشترط المبتاع » . دليل على 
| أنها إذا بيعت ول تؤْبّر فثمرها للمبتاع . ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب 
والسنة . 


(0153) حديث صحيح . 2 


551)] صحيح جامع بيان العلم وفطله 


وقال سائر العلماء : في هذا الاستدلال قولان : أحدهما : أنه نوع من أنواع 
القياس وضربٌ منه على ما رنب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه » وأنه 
يدخله ما يدخل القياس من العلل . 

والقول 0 7 حو القباى تله وتحرك خطابه . 
ل ال ل ا 
إذا قامت فيه اللة 7 من أجلها وقع ا 

05-0 د ابر بالبر والشعير بالشعير والقر 0 والذهب بالذهب والورق 
بالورق والملح بالملح إلا ملا بمثل ويدًا بيد » . ش 

فقال قائلون من الفقهاء : القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم 
الوا و الع واابر وكدلك» القول و تحصن وكل ما يكال ويؤكل ويُدّخر ويكون 
قونًا وأدامًا وفاكهة مذّخرة ؟ لأن هذه العلّة في البر والشعير والتمر والملح موجودة » 
0 وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم . 

وقال آخرون : العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق 93 
والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل , فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه 
ما وز :في السئة من النساء والتفاضل » هذا قول الكوفيين ومن تابعهم ٠‏ 

وقال اخرون ال في ار أنه مأكول » وكل مأكول فلا يجوز إلا ملا بل 
يدا بيد سواء كان مدّخرًا أو غير مدّخْر» سواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال 
ولا يوزد » هذا 0 الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قاله 3 


- أخرجه البخاري )١7١4(‏ » ومسلم )١547(‏ وغيرهما من حديث ل 
ابن عمر مرفوعًا به . 

والتأبير هو : التّلقيح . وهو أن يشق طلع الإناث » ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه » وهو 
خاص بالنخل , وألحق به ما انعقد من ثمر وغيرها . 

والابار هو : شقه سواء حط فيه شيء أو لا . 
01590 حديثٌ صحيعٌ . 
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المتلفات وأكمان المبيعات » فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما يجوزان تسليمًا 
في كل شيء سواهماء وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق 
خاصة . 

وقال داود : البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والهر 
باقر والملح بالملح ء هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إِلّا مثلا بمثل يدا 
. بيد » ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة » وما عدا ذلك كله 
فبيعغه جائز نسيئة نسيكة ويدًا بيد » متفاضلًا وغير متفاضل لعموم قول الله تعالى : « وأحل 
الله البيع وحرّم الربا # [ البقرة : 70٠‏ ] فكل بين حلال إِلّا ما حرّمه الله في 
كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يحكم لشيء بما في معناه» 
ولم يعتبر المعاني والعلل » وما أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل 
البصرة مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله » وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد 
ا و ا ا 
متهم وخا اعلا يه من جهة النظر والأثر في كتاب ١‏ اتفهيد » فأغنى عن ذكره همهنا 

وأما داود فلم يقس على شيءٍ من المذكورات الست في الحديث غيرها » ورد . 
العلماء عليه هذا القول » وحكموا لكل شيءٍِ مذكور بما في معناه » وردُوا على داود 
ما أصّل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها , لا ل سيبل 
إلى الإتيان بها في كتابنا هذا . 

وحجج الفريقين كثيرة جدًا من جهة النظر » قد أفردوا لها كبا واحتج من ذهب 
مذهب داود من جهة الأثر بما جاء : 

: عن الحسن قال‎ )١١548( 

«أول من قاس إبليس . قال 9 علفعي ١‏ من نار وخلقتة . من طين » 
[ الأعراف : ١١‏ ]. 


- أخرجه مسلم )١647(‏ وغيره من حديث عبادة. بن الصامت مرفوعًا وفيه زيادة : 
«... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم . إذا كان يدا بيد » وفي الحديث 
قصة . ش 
وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من غير وجه بألفاظ متقاربة » والمعنتى واحد . 
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: وعن ابن سيرين قال‎ )١١58( 

«أول من قاس إبليس » وإنما عُبدت الشمس والقمر بالمقاييس »© . 

: وعن مسروق قال‎ )١110( 

( إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي » . 

وني رواية قال : ٠‏ لا أقيس شيئًا بشيء » قلت - القائل الشعبي - : لِمَّ ؟ قال : ' 
أخشى أن تزل رجلي » . 


التق ل اف ين قر فز القع بعري ا 

(1111) وذكر الشعبي مرة القياس فقال : 

«أيش في القياس © . 

وقد ذكرنا في هذا المعشل زيادةً في باب : ذم الرأي » من هذا الكتاب ؛ لأنه 
معتى منه وبالله التوفيق . 

فاحتج من نفى القياس ببذه الآثار ومثلها » وقالوا في حديث معاذ : إن معناه 
' أن يجتبد رأيه على الككتاب والسنة.ء وتكلم داود في إسناد حديث معاذ وردَّه ودفعه 

من أجل إنه عن أصحاب معاذ ولم يُسمُوا . 

قال أبو عمر : وحديث معاذ صحيح مشهور » رواه الأئمة العدول » وهو أصل 
في الاجتباد والقياس على الأصول » وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء" ‏ 
وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس : إنه القياس على غير أصلٍ والقول 
في دين للله بالظن . 

ألا ترق ال قرل قن قال ميم : أول من قاس إبليس . رد أصل العلم بالرأي 
الفاسد » والقياس لا يجوز عند أحدٍ ممن قال به إِلّا في ردٌّ الفروع إلى أصوها » 
لا في رد الأصول بالرأي والظن » وإذا صم النص من الكتاب والأثر بطل القياس 
والنظر فإ وما كان لموّمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم 4 [ الأحزاب : 85 ]» وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس / 


(1) قلت : بل حديث ضعيف لذا لم نورده هذا امختصر الصحيح لأنه ليس على شرطنا والله 
الموفق . 
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بالسجود , وهو العال بما تحلق منه آدم وما خلق منه إبليس » ثم أمره بالسجود له 
فأبى واستكبر لعلة ليست بانعة من أن يأمره الله بما يشاء ؟ فهذا ومثله لا يحل ولا 
يحوز . ْ ْ 
وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهاءا ما لم يخالف فيه أحد 
من السلف ؛ بل كل فن روي عنه ذم القياس قد: وجد له القياس الصحيح 
منصوصًا . لا يدفع هذا ِل جاهل٠‏ أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام . 
(؟7١١)‏ قال مساور الوراق : 
كنا من الدّين قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذا قلت مكاسبهم ‏ فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس 
أما العُريب فقوم لا عطاء لحم وفي المواللي علامات المفاليس 
فلقيه أبو حنيفة فقال : هجوتنا ... نحن نرضيك ... فبعث إليه بدراهم فقال : 
إذا ما أهل مصر بادهونا بابدةٍ من الفتيا لطيفة 
ور صليب من طراز ألي حنيفة 
إذا مع الفقيه به وعاء- وأثبته حبر في صحيفة 
قال أَبْو عمر : اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل*الحديث والنظر من أهل ذلك 
الزمان فقال : 
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعةٍ منه سخيفة 
التاححو. فصول الله فيا .“وتان -مسصتحطة ‏ قرفسة 
فكم من فرج محصنة عفيفة < أحل حرامها.بأبي حنيفة() 


قفد صحيحٌ عن مساور . 
وأخرجه ابن بطة في « الابانة ) (1947) عنه مختصرًا إلى قوله : المفاليس ٠»‏ وزاد فيه بيئًا رابعًا : 
قوم إذا ناظروا ضحُوا كأنهم 2 ثعالب صوتت بين النواويس . 
والأبيات فيها عض الاخبلاف . : 
والعغريب : تصغير العرب . 
(1) ولعل ذلك مخرجه أن أبا حنيفة كان يجيز زواج المرأة بغير إذن وليها إذا كان الناكح كُفعًا » 
يخالف بذلك الأحاديث والآثار القاضية ببطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها والله أعلم . 
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< قال أبو عمر رحمه الله : هذا تحامل وجهل واغتياب وأذكٌ للعلماء» لأنه إذا 
كان له في النازلة كتاب منصوص وأثر ثابت لم يكن لأحدٍ أن يقول بغير ذلك 
فيخالف النص » والنص ما لا يحتمله التأويل » وما احتمله التاويل على الأصول 
واللسان العربي كان صاحبه معذورًا9" . 
)١107(‏ قال غلام خليل : أنشدني بعض البصريين لبعض شعرائهم بجو أبا 
حنيفة وزفر بن الهذيل : 
إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم ألي حنيفة أو زفر 
الواثبين على القياس تَعدننا والناكبين عن الطريقة 0 
خلت البلاد فارتعوا في رحبها ظهر الفساد ولا سبيل إلى 
قال أبو عمر : بلغني أن أبا جعفر الطحاوي أنشد هذه عن 
ه فعليك إثم ألي حنيفة أو زفر »* 
فقال : وددت أن لي أجرهما وحسناتهما » وعلي إثمهما وسيئاتهما . وكان من . 
أعلم الناس بير القوم وأخبارهم » لأنه كان كوفي المذهب » وكان عالمًا بجميع 
مذاهب الفقهاء رحمه الله . 
وقد رُويتُ في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة » وسنورد لها بابًا في كتابنا هذا 
إن شاء الله تعالى . 
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ل] الباب الرابع والخمسون ل1ا ‏ 
دا جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء ] 


قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين : 

أحدهما : أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم 
الله رحمة واسعة » وجائز لمن نظر في الاق [صحات رميول الله ضلى. الله 

عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم » كذلك الناظر في أقاويل غيرهم من 

الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ ‏ فإذا بان له أنه خط لخلافه نص الكتاب أو نص 
انه أر اجاح التلماء: ل شيعه ااتباعة م لإا الريك لها تن اغا الوخوه كار 
له استعمال قوله.» وإن إن لم يعلم صوابه من خخطئه وصار في حير العامة التي 
يجوز لها أن تقلّد العالم | إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه » هذا قول يُروى 
معناه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والقاسم بن محمد وعن سفيان 
الثوري إن صحّ عنه » وقال به قوم » وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل 
العلم » وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر » ونحن نبيّن الحجة علمهم في هذا 
الباب إن شاء الله تعاللى على ما شرطناه من التقريب والاختصار ولا قوة إلا 
بالله العلي العظم . 

٠‏ على أن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتاخرين يميلون إليه 
)١17/4(‏ أنشد أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه : 
أعوذ بعزة الله السلام وقدرته من البدع العظام 
م مذهبي فيمن أراه إمامًا في الحلال وفي الحرام 
كا بِيّنت في القراء قولي فلاح القول معتليًا أمامي 


فلا أعدو ذوي الآثار منهم 
أقول الآن في الفقهاء قرلا 
أرى بعد الصحابة تاأبعيهم 
علمت إذا اعتزمت على اقتداني 


اع 


فهم قصدي وهم نور امام 
على الانصاف جد به اهتعامي 
لذي تامهم عم الاي 
بهم أني مصيب في اعتزامي 
سأذكر بعضهم عند انتظامي 


]4 


فسفيان العراق ومالك في 
اموا مارك فدرة بن 
'وسام بذكري النعمان فيهم 
وممن أرتضي فأبو عبيدة 
فاحذ من مقالهم اختياري 
وأخذي باختلافهم مباح 
ولست مخالفا إن صح لي 
إذا خالفت قول رسول ربي 
وما قال الرسول فلا خلاف 
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احتجازهم وأوزاعي شامي 
نعم » والشافعي يو الكرام 
فنعم فتى به سامي المسامي 
وأرضى بابن حنبل الإمام 
وما أنا بلمباهي والمسامي 
لتوسيع الإله على الأنام 
عن رسول الله قولا بالكلام 
عنيت.عتانه :رت ذي انتقام 
له يارب أبلغه سلامي 


قال أبو عمر : قد يحتمل قوله : « فاخذ من مقالحم اختياري ») وجهين : 
العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة . 

والوجه الآخر : أن يكون أراد « اخذ من مقالهم اختياري » أي أصير من مقالهم 
إلى ما قام لي عليه الدليل » فإذا بان بلي صحته اخترته » وهذا أولى من أن يضاف 
إل أحد الأحذ بما أراده فى :دين الله تعال: بغر برهان + ونحن تين هذا إن شاء الله 
5-6 ش ' 

« لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم » 
عمله ) . : 

(56/ا١١)‏ وعنه قال : 

« لقد أوسع الله تعالى على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » 
أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء » . 

: وعن رجاء بن جميل قال‎ )١١17( 

« اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد رضي الله عنهما فجعلا يتذاكران 
الحديث . قال : فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم » قال : وجعل ذلك 
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يشق على القاسم حتى تبيّن فيه» فقال له عمر : لا تفعل فيما يسرني أن لي 
باختلافهم حمر التعم » . 

(8/ا١١)‏ وعن القاسم قال : 

١‏ لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ؛ 

وما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم م يختلفوا » لأنه لو 
كان قلا واحدًا كان الناس في ضيق » وإنهم أئمة يقتدى بهم » ولو أخذ رجل بقول 
أحدهم كان في سعة ). 

وقال أبو عمر رحمه الله : هذا فيما كان طريقه الاجتهاد . 


: وعن أسامة بن زيد قال‎ )١١1/69١ 

« سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما اعرف قل : إن 
قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » 
وإن ل ل لل ل 


حسنة 6 . 


: وعن يحيى بن سعيد قال‎ )١1١1480( 
0 ١ 5 و 0 : 0 ل‎ 
ما برح المستفتون يُستفتون , فيحل هذاء ويُحرمُ هذاء فلا يرى امحرم أن‎ « 
. » امحلل هلك لتحليله » ولا يرى لمحلل أن المْحرّم هلك لتحريمه‎ 
ثانيهما - وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما .ومن سلك سبيلهما من‎ 
أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب . والواخجب عند اختلاف العلماء‎ 
طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منبها‎ 
» وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة‎ 
فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف . ولم يجز القطع إِلَّا بيقين » فإن اضطر أحد إلى‎ 
استعمال شيء من ذلك في. خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد » واستعمل‎ 
عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله‎ 


عليه وسلم : 
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)١181(‏ «البر ما اطمأنت إليه النفس . والإثم ما حاك في الصدر ؛ فدع 
ما يرييك إلى ما لا يرييك » . 

ل كع القن ولا ديه دوعو تال الثامة الى كبو :نا لايك 

فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها » وأما المفتون فغير جائر - عند أحدٍ ممن ذكرنا 
قوله - لأحدٍ أن يفتي ولا يقضي إِلّا حتى يتين له وجه ما يفتي به من الكتاب 
أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه . 


(؟8١١)‏ وكان أشهب يقول : 
٠‏ سكل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خطاأً 
وصواب »© فانظر في ذلك © . 


. أحاديث صحيحة‎ )١181( 

وقد ركّبه المصنّف من ثلاثة أحاديث , فأما الجملة الأولى منه فقد جاءت في حديث ألي 
ثتعلبة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : 

« البر ما سكنت إليه النفس . واطمأن إليه القلب . والإثم ما لم تسكن إليه النفس . ولم 
يطمئن إليه القلب . وإن أفتاك المفتون » . 

وسنده صحيح . 

وأما الجملة الثانية فقد جاءت في حديث النواس بن معان الذي أخرجه مسلم (5557) » 
والبخاري في « الأدب المفرد » (74 » 07١07‏ » والترمذي (185؟) بلفظ : , 

«البر عن الاق ارام مالحا ووعترك: رشك )+ ركرحت اناايطل عليه 
الناس © . 

وقال الترمذي : 

وهذا حديث حسن صحيحٌ ») . 5 

وأما الجملة الثالثة نه و دع ها يرييك .. » فهو حديث صحيح » وقد رواه أنس بن مالك + 
والحسن بن علي » ووابصة بن معبد » وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . 

وفي حديث الحسن زيادة : 

و... فإن الصدق طمأنينة ) والكذب رية » . 
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: وقال ابن القاسم‎ )١١8( 

وسمعثٌ مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ليس م قال ناس فيه توسعة » ليس كذلك ؛ إنما هو خطاً وصواب ) . 

: وقال الليث بن سعد‎ )١١1884( 

وإذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط ») . 

)١188(‏ وعن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ! 

« مُخطيء ومُصيب » فعليك بالاجتهاد ) . 

: وعن ابن وهب قال : قال لي مالك‎ )١14859 

ويا عبد الله 1 أدّ ما سمعت وحسبك ء ولا تحمل لأحِدٍ على ظهرك » واعلم 
أنما هو خطا وصواب . فانظر لنفسك فإنه كان يقال : 

أخسر الناس من باع آخرته بدنياه » وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره » . 

: وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه « المبسوط » عن أي ثابت قال‎ )١13( 
سمعت ابن القاسم يقول : سمعت مالكًا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أن ناسًا يقولون في ذلك لور‎ 

« ليس كذلك ؛ إنما هو خطاً وصواب ) . 

قال إسماعيل القاضي : 

١‏ إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في 
اجتهاد الرأي ».فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واخدٍ منهم من غير 
أن يكون الحق عنده فيه فلا » ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا ) . 

قال أبو عمر : كلام إسماعيل هذا حسنٌ جدًا . 

)١184(‏ وفي سماع أشهب : ش 

«سئل مالك عمّن أخذ بحديث حدّئه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أتراه من.ذلك في سعة ؟ فقال : 

لا ! والله حتى يُصيب الحق , وما الحق إِلّا واحد » قولان مختلفان يكونان صوايًا 

جميعًا ؟ وما الحق والصواب إلا واحد ) . 


2 ] صحيح جامع بيان. العلم وفضله 


000 وكان أبو خالد الخامي يقول : قلت لسحدون : 
تقرأ لي كتاب القسمة ؟ فقال : على أفي لا أقول فيه إِلّا بخمس » . 

ل 

» أصير منهما إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس‎ ٠ 

وقال في قول الواحد منهم : 

؛ إذا لم يحفظ له مخالفا منهم صرتُ إليه وأخذت به إذا لم أجد كتابًا ولا سنة 
ولا إجماعًا ولا دليلا منها » هذا إذا وجدت معه القياس . قال : وقل ما يوجد 
ذلك ٠‏ . ش 

قال المزلي : فقد بِيّن أنه قبل قولَهُ بحجّة » ففي هذا - مع اجتاعهم على أن العلماء 
في كل قرنٍ ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه - قضاء بيّنّ على أن لا يقال 
إلا بحبة » وأن الحق في وجهٍ واحدٍ والله أعلم . 

قال أبو عمر : قد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب ٠‏ أدب القضاة » أن القاضي 
والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون-عالمًا بالكتاب وبما قال أهل التأويل 
في تأويله » وعالمًا بالسنن والآثار » وعالمًا باختلاف العلماء » حسن النظرء 
صحيح الأَوَّدِ » ورعًا » مشاورًا فيما اشتبه عليه » وهذا كله مذهب مالك وسائر 
فقهاء المسلمين في كل: مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون 
إلا في هذه الصفات . 

واختلف قول ألي حنيفة رحمه الله في هذا الباب فمرة قال :أما أضصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بقول من شكت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم , 
وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم . 

. قال أبو عمر : قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم . وإلى نحو هذا 

كان أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب . 

: قال محمد بن عبد الرحمن الصيرفي‎ )١١941١( 

« قلت لأحمد بن حنبل : إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مسئلة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فتتبعه ؟ فقال 
لي : لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلتٌ : فكيف 
الوجه في ذلك ؟ فقال : تقلّد أيهم أحببت » . 
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قال أبو عمر : ول نر النظر فيما اختلفوا فيه خوقًا من التطرق إلى النظر فيما 
اشجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضًا . ١‏ 

(؟94١١)‏ وعن ألي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة : 

وأحد القولين خطاً والمأثم فيه موضوع » . 

» وروي عن أبي حنيفة أنه حكم في طست قر ثم غَرمه للمقضي عليه‎ )١١9( 
فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما .تآثم عن الحق الذي ليس عليه‎ 
» غيره » ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاءٍ أغفل فيه فضمن من حيث لا يعلم‎ 
فاستحل ذلك بغرمه له ؛ لأن المال إذا استهبلك عمدًا أو خط وجب‎ » ١ فتورع‎ 
. ضمانه » وقد جاء عنه في غير موضع : في مثل هذا قد مضى القضاء‎ 

وقد ذكر المزني حجبًا في هذا أنا أذكرها ههنا إن شاء الله تعالى . 

)١١54(‏ قال المزني : قال الله تعالى : <إ ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافًا كثيرًا 4 [ النساء : 4١‏ ] » فذم الاختلاف . وقال : ا ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا 4 الآية [ ال عمران : ٠١١‏ ع . وقال : «إ فإن تنازعتم 
في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا 4 [ النساء : 4]. 

: وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قالوا‎ )١١98( 

« إلى الكتاب والسّنة » . 

قال المزني : فذم الله الاختلاف » وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة » فلو 
كان الاختلاف من دينه ما ذمّه » ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالر جوع 
عنده إلى الكتاب والسنة قال : 

. وقد روي عن عمر ومعاذ وسلمان في التخويف من زلة العام‎ )١١95( 
: قال : وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخطأً بعضهم بعضًا‎ 
ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها » ولو كان قولحم كله صوابًا عندهم لا فعلوا‎ 
. ذلك‎ 


(1981) وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال : 


[6؟) ش مح امع نيان لعل وقضله 

)١144(‏ وغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اختلاف أَبّي بن كعب وابن 
مسعود في الصلاة في الثوب الواحد » قال أبي : إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل . 
وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك والثياب قليلة . فخر ج عمر مغضبًا فقال : اختلف رجلان 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ينظر إليه وي خحذ عنه وق يدف ا 2 

ول يأل ابن مسعود ؛ولكني لم أسمع أحدًا يختلف فيه بعد مقامي هذاِلّا فعلتُ به كذاوكذا . 

» وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها » وبلغه عنها أنه يُتحدث عنها‎ )١١149( 
فبعث إليها من يعظها ويذكرها ويوعدها إن عادت » فمخضت فولدت غلامًا فصوت ثم‎ 
مات » فشاور أصحابه في ذلك فقالوا : والله ما نرئى عليك شيئًا اما أردك هذا إلا خرن‎ 
وعل حاضر »فقال : ماترئىيا أبااحسن ؟فقال : قدقال هؤلاء » فإنيك خيرٌ اجهد رأيهم‎ 
فققد قضواماعليهم » وإن كانوا قاربوك فقد غشوك » أماالإئم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك‎ 
» وما يعلم منك » وأما الغلام فقد - والله - غرمت . فقال له : أنت - والله - صدقتني‎ 
. أقسمت عليك لا تجلس حتى تقسمها على بني أبيك‎ 

يريد بقوله ١‏ بني أبيك ( : أي بني عدي بن كعب رهط عمر رضي الله عنه : 

١ ٠:(‏ ) وعن أي العالية في قوله : ١‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوححا والذي 
أوحينا إليك , وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # 
[ الشورى : ١7‏ ] قال : 

« إقامة اين إخلاصه » <9 ولا تتفرقوا فيه 4 يقول : لا تتعادوا عليه » وكونوا عليه 
إخوانًا » قال :ثم ذكر بني إسرائيل وحذّرهم أن يأخذوا بسنّهم قال : (٠‏ وماتفرقواإلّامن 
بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينم 4[ الشورى : 4 ١‏ ] قال أبو العالية : بغيّا على الدنياومُلكها . 
وزخرفها وزينتبا وسلطانها . 9 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
٠‏ مريب 1#[ الشورى : ١4‏ ] قال : من هذا الإخلاص ») . 
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ل] الباب الخامس والخمسون لا 


ل ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب 
يلزم طالب الحجة عنده » 
وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضًا 
وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم [] 
د الو او عن كيد كن اج فال 
« قلت.لابن عباس : إن نوقًا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى 
: م اك 
بني إسرائيل . قال : كذب . حدثني أبي بن كعب » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ....فذكر الحديث بطوله » . 
)١17١67(‏ قال أبو عمر : قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة 
في الرّدة وقال : 
« والله لو منعوني عقالا - أو قال :“عناقًا - ما أعطوه رسول الله صلى الله عليه 
)١7١*(‏ وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وقصرهم على أربع . 
)١704(‏ وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان المي بن معبد مهلا بالحج 
وَالقمرَة مدا فقال أتمدها الملعية و هذا أضل مق غير أهله> ولا للق عير 
فقال : لو لم تقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم » . 


. حديثٌ صحيمٌ متفقٌ عليه‎ )10١( 

أخرجه البخاري ١77(‏ وفي غير موطن) » ومسلم (5780) . 
01١‏ متفق عليه . 

أخرجه البخاري (7785 » 7580) , ومسلم )٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
)١٠١4(‏ حديث صحيح , أخرجه أبو داود والنساني . 
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الا رات يي اذ عزانرد أي هريرة 00 ( 
القبلة » . 


) وردّت قول ابن عمر رضي الله عنه « الميت يُعذَّبُ ببكاء أهله عليه‎ )١7١5( 
. » وقالت : وَهِمَّ أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي‎ 

)٠٠ 7‏ وكذلك قالت له في عُمَرٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم | ذ 
ل م رق ل ا لير ل رت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرةُ كلها » ما اععمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إِلّا ثلانًا . 

: وأنكر أبن مسعود رضي الله عنه على أي هريرة قوله‎ 0١١١48١ 

« من غسّل مينًا فليغسل » ومن حمله فليتوضاً » وقال فيه قولّا شديدًا ثم قال : 

ديا أيها الناس لا تنجسوا من موتام ) . 

)١١١9(‏ وقيل لابن مسعود : إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا 
في بنت » وبنت ابن » وأخحت : إن المال بين البنت والأخت نصفان » ولا شيء 
لبنت الابن , وقالا للسائل : وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا . فقال ابن مسعود : 
لقد ضللتٌ إِذا وما أنا من المهتدين » بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : للبنت النصف . ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي 
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فللااخحت . 


)1٠٠١(‏ حديث ألي هريرة صحيحٌ » وكذا حديث عائشة » وللعلماء في الجمع بين أحاديث 
الباب أقوال انظرها في كتب التأويل والفقه . 
)١١١5(‏ حديث ابن عمر صحيحٌ . 
)١٠١0(‏ الثابت في « الصحيحين » وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمَر . 
)١١٠١(‏ حديث صحيحٌ . 

وأحرجه أبو داود 3١519‏ ؛ 9157) » والترمذي (44) » وابن ماجه )١459‏ » وأحمد 
235806 558 ء 4ه6)ء والبييقي في « السنن » )”060/1١(‏ » وابن حبان »)١١51(‏ 
والطيالسي )77١5(‏ » وابن أي شيبة (/555) » والبغوي في « شرح السنة » (159/7) » - 
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)٠٠ )‏ وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع 
الكبير » ولم تأخذ واحدة منبن بقوها في ذلك . 

(١١؟١)‏ وأنكر ذلك أيضًا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال له : 
« إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم » فرجع أبو موسى إلى قوله . 

(؟١؟١)‏ وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم » وقيل : 
ذهن بدَّل دينه فاضربوا عنقه » . 

فبلغ ذلك عليًا فأعجبه قوله . 

قال أبو عمر : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : 

« فاضربوا عنقه ثم احرقوه ) . 

(115) وفع إلى علي بن أني طالب رضي الله عه أن شريًا قضى في رجل 
وجد آبقَا فأخذه , ثم أبق منه أنه يضمن العبد . فقال على : أخطأً شري وأساء 
القضاء بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم » وليس عليه شيء . 

111 رن عت ل لازي النوبية التي جاءت حاملًا إلى عمر فقال لعلي 
وعبد الرحمن : ما تقولان ؟ فقالا : أقضاء غير قضاء الله تلتمس ؟ قد أقرت بالزنا » 
فحذهاء وعثان ساكت : فقال عمر لئان رضي اله عنها : ما تقول ؟ فقال : ا 
أراها تستهل به , وإما الح على من علمه » فقال عمر ا 


خ وعبد الرزاق في مصنفه » )11١١(‏ وغيرهم من طرق عن أي هريرة مرفوعًا به . 
وانظر اختلاف أهل العلم في فقه المسألة عند البغوي » وكتب الفقه . 
)١١١١(‏ حديث صحيح . 
وأخرجه البخاري (؟5971)ء وأحمد 2)585/١(‏ وأبو يعلى (1071) » وابن حبان 
(03505) وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة أن عليًا أني بقوم. 
قد ارتدوا عن الاسلام فذكر قصة ولفظ حديث ابن عباس : (١‏ .لا تعذبوا بعذاب الله » « من 
بدّل دينه فاقتلوه » . 


]١05[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
00 الوب » لجو م يكرا النشرانة ا ب بشرب الخمر :قال 5 


: تؤكل ذبائحهم لأن الله تعالى يقول :< وس يه نكر فزن يي 4 
0 ١ه].‏ 


(1113) وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان : بدْئتان 
تعلدتان ته قاين أبن :عباس قر له قال اونا لابه وهدا »يطعم سبي بحا ء 
فقال ابن عمر : صدق ابن عباس » امض لما أمرك به . 

» وقال عل رضي الله عنه : المكائب يُعتق منه إذا عجز بقدر ما أذَّى‎ )١7177( 
فقال زيد : هو عبدٌ ما بقي عليه درهم » وقال عبد الله بن مسعود : إذا أَذَّى الثلث‎ 
: فهو غريم » وعن عمر بن الخطاب : إذا أدنى الشطر فلا رِفّ عليه » وقال شري‎ 
إذا أدى قيمته فهو غريم » وعن ابن مسعود أيضًا مثله » وقال زيد وابن عمر وعثان‎ 
. وعائشة وأم سلمة : هو عبد ما بقي عليه درهم‎ 

(14١؟١)‏ وروى وكيع » عن إسماعيل بن عبد املك قال : 

سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم ء أحدهما أخ لأم . فقال : للابنة 
النصف » وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم . 

قال : وسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد بن جبير : للابنة النصف » وما بقي 

قال يحي بن آدم : والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخحت لا تحجب 
العصبة :و لم ترده الأم إلا قرا .: 

: وعن إسماعيل بن أبي خالد قال‎ )١719( 

« قلت للشعبي : إن إبراهم قال في الرجل يكون له الدَّين على رجل إلى أجل » 
ل ل كرف ل مر وه 
أصاب الحكم وأخطأً إبراهم » . 

: وقيل لسعيد بن جبير : إن الشعبي يقول : العمرة تطوع » فقال‎ )١707( 
. أخطا الشعبي‎ . 


١١1؟؟١)‏ وعن شعبة قال : قال قتادة : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [6ه5؟] 


واقلث السعد ين اليه :إن ريك قال دبيدا بللكاية قبل الذين نأو بيشرك 
بيهما - شك شعبة - قال ابن المسيب : أخطأ شرع وإن كان قاضيًا » قال زيد 
بن ثابت : يبدأ بالدين » . 


١؟؟؟١)‏ وعن مغيرة قال : 

« ما رأيت الشعبي وخمادًا تماريا في شيء إِلّا غلبه حماد إِلّا هذا » سكل عن القوم . 
يشتركون في قتل الصيد وهم حرم ؟ فقال حماد : عليهم جزاء واحد » وقال 
الشعبي : على كل واحد منهم جزاء » ثم قال الشعبي : أرأيت لو قتلوا رجلا ألم 
يكن على كل واحد منهم كفارة ؟» فظهر عليه الشعبي » . 

)١١5(‏ وقال عبد الرزاق : عن الثوري في رجلٍ قال لرجل : بعني نصف 
دارك ثما يلي داري قال : 

« هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدري أين ينتبي بيعه » ولو قال : أبيعك نصف الدار 
أو ربع الدار جاز . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لعمر فقال : هذا قول سواء 
كله لا باس به ) . 

)١7784(‏ وعن قتادة : « أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في 
الطلاق » قال قتادة : فسكئل الحسن عن ذلك فقال : لا تجوز شهادة النساء في 
الطلاق قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس » فكتب 
عمر : أصاب الحسن وأخطأ إياس »© . 

قال أبو عمر : هذا كثير في كتب العلماء » وكذلك اختلاف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » وما ردٌّ فيه بعضهم- 
على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب » وفيما ذكرنا منه 
دليل على ما عنه سكتنا » وفي رجوع أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم 
خطا وصواب ؛ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت » وجائز 
ما قلت أناء وكلانا نجم يُهتدى بهء فلا علينا شيء من اختلافنا . 

قال أبو عمر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجةٌ واحدّ » ولو كان الصواب 
في وجهين متدافعين ما خط السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم » ْ 


زكه؟] 1 صحيح جامع يأن العلم وفضله 
والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوايًا كله . 


(6؟؟1١)‏ ولقد أحسن القائل : 
إثبات ضدَّين معًا في حال أقبح ما يأتي من لمحال 


(75؟١)‏ ومن تديّر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل 
وقوله : « لولا معاذ هلك عمر ») علم صحة ما قلنا . ْ 

. وكذلك رجع عفان في مثلها إلى قول ابن عباس‎ )١5371( 

. وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي‎ )١774( 

)١7179(‏ وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي » وليس كذلك » إنما رجع 
إلى قول معاذ في التي أرأد رجمها حاملا » فقال له معاذ : 

« ليس لك على ما في بطنها سبيل » . 

» ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر‎ )١50( 
وروى قنادة » عن أي حرب بن أي الأسود , عن أبيه أنه رفع إلى عمر رضي الله‎ 
عنه امرأة ولدت لستة أشهر فهمٌّ عمر برجمها , فقال له علي رضي الله عنه : ليس‎ 
© ذلك لك » قال الله عز وجل : 9 والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين كاملين‎ 

[ البقرة : 7*7 ع . وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا » الأحقاف : 
٠٠عء‏ لا رجم عليها » فخلى عمر عنها » فولدت مرة أخرى لذلك الحد » ذكره 
عفان » عن يزيد بن زريع » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة . 

(91؟١)‏ ورجع عنهان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنهما » 
ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسته إلى 
الثلث . 

» ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد‎ )١711( 
للدت عيده لكان برلل عبراب الويهو ريك وله . وتمادى علي‎ 
ْ . على ذلك فأرقهن‎ 

)١77**(‏ ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما فيمن توالى عليه 
1 رمضاناك . 
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: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١75( 

) رَدُوا الجهالاات إلى السنّة ). 

: وني كتاب عمر إلى أي موسى الأشعري‎ )١78( 

« ... لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس . راجعتٌ فيه نفسك . وهديت فيه لرشدك 
أن ترجع فيه إلى الحق » فإن الحق قديم . والرجوع إلى الحق أولى من اتمادي في 
الباطل ) . 

: وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال‎ )١7*5( 
. ©» وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق‎ 

)١7339(‏ وعن مجاهد ظ ولا يزالون مختلفين © [ هود : ١١4‏ ] . قال : أهل 


الباطل . « إِلّا من رحم ربك »© [ هود: 1١4‏ ] . قال : أهل الحق » ليس فههم 
اختلاف . 


(*؟١)‏ وقال أشهب : سمعت مالكًا رحمه الله يقول : 

وجا للق الأتو اسل :قر لان سافان لا يكوناق سيران جميما .ملا ادق والصيوزات 
إلا واحد ) . 

قال أشهب : وبه يقول الليث . 

قال أبو عمر : الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علميّه من فقهاء الأمة إِلّا من 
يضر .ولا معرقة عنده. ولا ةف قوله:. 

قال المزني : يقال لمن جوز الاختلاف » وزعم أن العالِمّينَ إذا اجتهدا في الحادثة » 
فقال أحدهما : حلال » وقال الآخر : حرام » فقد أَدَّىى كل واحد منهما جهده وما 
كلف . وهو في اجتهاده مصيب للحق ء أَبأّصْلٍ قلت هذا أم بقياس ؟ فإن قال : 
بأصل . قيل له : كيف يكون أصلًا والكتاب أصل ينفي الخلاف » وإن قال : 
بقياس . قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز 
الخلاف ؟» هذا ما لا يجوزه عاقل فضلًا عن عالم » ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان 
مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معني واحدٍ فأحلَّه أحدهما وحرّمه 
الآخرء وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات 
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أحدههما ونفي الآخر ؟ أليس يغبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر» ويبطل الحكم 
اك واكل الدعافيما رحب 0 0 
0 
ٍ قال أبو عمر : ما ألزمه المزني عندي لازم » فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله » 
لأنه يقال : « إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله ) . 

وهذا باب يتسع فيه القول » وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا » 
وفيما لوّحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه . وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد 
لوحال 

(5؟011) وقال ابن القاسم : 

وش سال “خلف أهل الأهواء: د يعيد في الوقت » قلت لسحنون ما فون أنت 7 
قال : أقول إن الإعادة ضعيفة » قلت له : إن أصبغ ؛ بن الفرج يقول : يعيد أبدًا 
في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحدٍ من أهل الأهواء والبدع » فقال سحنون : 
لقد جاء من رأى الإعادة علييم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب 
البدعة ) . 

قال أبو عمر : من أصحابنا من ردّ بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء 
لا يكاد يحصى كثيره » ولو تقصيته لقام منه كتاب كبير أكبر من كتابنا هذا » ولكني 
رأيت القصد إ إلى ما يلزم أوللى وأوجب فاقتصرنا على الحجة عندنا » وبالله عصمتنا 
إوتوفيقنا » وهو نعم المولى ونعم المستعان . 

: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ صحيح‎ )١740( 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي,ء عضوا عليها 


بالنواجك.» . 
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله أعلم ) 
كذا قال البزار . 
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صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يُسأل عنه » ومن كانت هذه 
حاله فالتقليد ماله وم آمل أصححابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلة 
سائعًا جائرًا ممكمًا في الأصول ؛ وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي 
الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه » وكذلك سائر العلماء مع العامّة ‏ والله أعلم » . 

)١545‏ وعن الحكم بن عتيبة .قال : ش 

وليس أحدٌ من خلق الله إِلّا يؤخذ من قوله ويترك إِلَّا النبي صلى الله عليه 
وسلم ) . 
زظلمة . : 

وفي رواية عنه : 

ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله 
ويترك ) . 

(585؟7١)‏ وقال سليمان التيمي : 

ولو أخذت برّخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله » . 

قال أبو عمر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله . 


]١ ٠١[‏ . صحيح جامع بيان العلم وفضله 


الباب السادس والخمسون ]١‏ 
نا ما ثكره فيه المناظرة والجدال والمراء 5 


قال أبو عمر : الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القران . 

)١748( '‏ وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أي هريرة » عن النبي صلى 
اللّه عليه. وسلم : 

« المراء في القران. كفر » . 

ولا يصح فيه عن النبِي صلى الله عليه وسلم غير هذا بوجه من الوجوه . 
والمعنى : إنما يتارى اثنان في أية » يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى 
الشك » فذلك هو المراء الذي هو الكفر . 

وأما التنازع في أحكام القران ومعانيه فقد تنازع أصحاب عر 00 
5 عليه وسلم في كثير من ذلك ». وهذا يبن لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود 
والشك كا قال عز وجل : «إ ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه © [ الحج : 
5ه ] » والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهما » وهما مذمومان بكل لسان » ونمى 
السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه . 

وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر » لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع 
على الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك لأن الله عز وجل لا 
يوصفق عند الجماعة أهل السنة إِلّا بما وصفن به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى 


| الله عليه وسلم » أو أجمعت الأمة عليه » وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام ٠١‏ » 


نظر . 


(1740) حديثٌ صحيمٌ . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في « الصغير » (445) الروض الداني . قال : حدثنا 
شباب بن صالح الواسطي المعدل عن محمد بن حرب النّشَاق » حدثنا يحيى بن المتوكل » عن 
عنبسة الحدّاد » عن الزهري عنهما ش ِ 
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واأففافة قث مايه ون مويه مه وو قفوو ةو ووو وو وو فو عونو عو وم وو واو ع عمو و نوو و نوو و ووو مم وو وو و6موءثوثدث 55666 


- وقال الطبراني : 

«لم يروه ى الترك دو معو ال مله الي 

* قلت : وني إسناده من لم أعرفه وله طريق أخرى عن ألي هريرة . 
أخرجه أبو داود (*.45) » وأحمد (587//9 2 474 . 470 .508 6 018) ع وأبو نعيم 
في « الحلية » )5١*- 57١/8(‏ وفي ( أخبار أصبهان » )١7+/5(‏ » والحام في « المستدرك » 
)رس اطرو باع عرية بن اعترو بن علقية للدي ».عن ليد لسلمة! عن : 

وصححه الحام » ووافقه الذهبي (!) . 

. » قلت : بل هو إسنادٌ حسنّ فقط لأجل ما قيل في' محمد بن عمرو من كلام ينزله عن 
رتبة الصحيح » وأما إذا كان التصحيح لأجل الشواهد والمتابعات فنعم . 

فقد تابع محمد بن عمرو سعد بن إبراهم . 

أخرجه ابن ألي شيبة في « مصنفه ) )019/1١١(‏ » وأحمد بن حنبل (؟/708) من طريقين 
عنه ورواه أحمد (؟/478 » 445) » والحاكم (؟/؟؟) من طريق سعد بن إبراههم به » ولكنهما 
جعلا بينه وبين أي سلمة ابنه عمر وسعد بن إبراهيم يروي عنهما جميعًا فلا إشكال حيمذٍ . 

وتابعه أيضًا عروة بن الزبير : : 

أخرجه الطبراني في الصغير » (0174) روض . من طريق شعيب بن أي حمزة عن هشام بن 
عروة عن أبيه به . 

وأما الشواهد اقل نان قرو عروتي لوز والع نيه ل وي ا رات 

* أما حديث عمرو بن العاص . : 

ا 0 
عبد الله بن أسامة بن الهاد » عن بسر بن سعيد » عن أي قيس مولى عمرو بن العاص عنه 
به وفيه قصة . 1 

وهذا إسناد لا بأس به لأجل الخرمي . 

* وأما حديث عبد الله بن عمرو : 

فقد أورده الحيشمي في «المجمع » )١51/١(‏ وقال : 

« رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدًا » . 

* وأما حديث زيد بن ابت 

فقد أخرجه لذن ل اضرع ول فاه العام ل كن ان فديك » عن . 
ابن موهب عن عبد الله بن عبد الر حملن عنه مرفوعًا بلفظ : - 
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) وقد نبينا عن التفكر في الله » وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه‎ ١ )١7459 
. وللكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله‎ 

والدّين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم 
الأخن 'قد.وضل إل العذزاء "قي خحدرها:واللامد لله : 


: وقال عمر بن عبد العزير‎ )١١50( 
. )» من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل‎ « 


(58؟١)‏ وعن إبراهم قال : 
« كانوا يكرهون التَلَوّن في الدِّين » . 


(549؟١)‏ وعن إبراهم النَحَعي في قوله : فأغرينا بينبم العداوة والبغضاء » 
[ المائدة : ١5‏ ع قال : « الخصومات والجدال ني الدين ) . 


- ولا تماروا في القران » فإن المراء فيه كفر » . 

قال الهيئمي في (المجمع »؛ )١51/١(‏ : 

« رجاله موثقون )© . ش 

* وأما عدي أبي جهم : 

فأخرجه أحمد )17١ - ١9/4(‏ قال : ثنا أبو سلمة الخزاعي » ثنا سليمان بن بلال » 
حدثني يزيد بن خصيفة » أخبر بسر بن سعيد عنه . 

وني الحديث قصة ./ 

* قلت : وهذا سند صحيح ورجاله ثقات . 
(45؟١)‏ قد ورد الحديث. بلفظ : 

: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل » وني رواية‎ ٠ 

ولا تفكروا في الله » وتفكروا في خلق الله ... » وغير ذلك من الألفاظ التي تدور حول 
هذا المعنى . أورده شيخنا العلامة الألباني في « الصحيحة » ( رقم ١784‏ ) وحسنه . 
(40؟١)‏ صحيح . | 

وأخرجه ابن بطة في « الإيانة » (55ه . 54ه', 184ه ء لالاه, هلاه - 6.٠8ه)‏ من طرق 
عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
)١154(‏ صحيح . 


وأخرجه ابن بطة (1/4ه) » (016) به . / 
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 : وعن العوام بن حوشب قال‎ )١76٠( 

« إياكم والخصومات في الدين ؛ فإنها تحبط الاعمال ») . 

: وعن عمر بن عبد العزيز قال‎ )١7181١( 

؛ إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة » . 

؟785١)‏ وعن خالد بن سعد قال : 

« دخل أبو مسعود على حذيفة فقال : اعهد إل . قال : أو لم يأتك اليقين ؟ 
قال : بلى . قال : فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما 
كنت تعرف » وإياك والتلون في دين الله » فإن دين الله واحد » . 

(*89؟١)‏ وعن بكر بن مضر قال : 

« إذا أراد الله بقوم شرًا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل » . 

: وعن الفزاري قال‎ )١785( 

« سكل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين » فقال تلك وناء كف الله 
عنها يدي ء لا أريد أن ألطخ بها لساني )!© , 

(88؟١)‏ وعن العوّام بن حوشب » عن إبراهم التيمي في قوله تعالى : 
9 فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء * [ المائدة : ١5‏ ]» قال : « الخصومات 
بالجدل في الدين » . ْ 

(كهة؟١)‏ وقال معاوية بن عمرو : 

« إيام وهذه الخصومات ؛ فإنها تحبط الأعمال » . 

' : وعن ابن الحنفية قال‎ )١7819 


)١(‏ * قلت : وهذا الفقه من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أعجبني أيما إعجاب » خاصة 
أنه يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب 
وعد اساسا وسكا برعم د 
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: وقال ابن عباس رضي الله عنه‎ )١71848( 

ولا يزال أمر هذه الأمة متقاريًا حتى يتكلموا في الولدان والقدر » . 

: وقال اليثم بن جميل‎ )١589( 

« قلت لالك بن أنس : يا أبا عبد الله ! الرجل يكونُ عالمًا بالسنة أيجادل عنها ؟ 
قال : لاء ولكن يخبر بالسنة ؛ فإن قبلت منه وإِلّا سكت » . 

: قال مصعب بن عبد الله‎ )١760( 

« ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال : لا أقول كذا ولا أقول غيره » يعني 
في القران » فناظرته فقال : لم أقف على الشك ولكني أقول 5 قال : اسكت ]ا 
سكت القوم . قال : فأنشدته هذا الشعر فأعجبه. وكتبه » وهو شعر قيل منذ أكثر 
من عشرين سنة . ٠‏ 


أأقعد بعد ما رجفت عظامي 
أجادل كل معترض خصمم 
فآترك ما علمتٌ لرأي غيري 
وما أنا والخصومة وهي لبس 


وقد سْنْتٌ لنا سنن قَوَام 
وكان الحقٍ - به . خفاء 


فما برح التكلف أن رمتنا 
فأوشك أن يخر عماد بيت 


200-ُ 


وكان الموت أقرب ما يلين 
وأجعل دينه غرضًا لدينبي 
وليس الرأي كالعلم اليقيني 
تصرف في الشمال إلى المين ‏ 
يَلَحْنَ بكل فج أو وجين 
أغنر كغبرة ١‏ الفلنسئ. المبين 
بمنباج ابن أمنة الأمين 
وأما ما جهلتٌ فجبوني 
وما أحرمكم أن. تكفروني 
فنرمي كل مرتاب ظنين 
الشؤون 
وينقطع القرين من القرين 


بنشانٍ واحدٍ فرق 


وقال أبو عمر : كان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرًا محسئًا » ذكر له ابن 
أخيه الزبير بن بكار أشعارًا حسانًا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت » وهذا 
الشعر عندهم له لا شك فيه » والله أعلم . 

: وكان مالك بن أنس يقول‎ )١7551( 
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« الكلام في الدين أكرهه » وكان أهل بلدنا يكرهونه وينبون عنه » نحو الكلام 
في رأي جَهُم والقدر وكل ما أشبه ذلك » ولا أحب الكلام إِلّا فيما تحته عمل » 
فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إل » لأني رأيت أهل بلدنا 
ينبون عن الكلام في الدين إِلّا ما تحته عمل » . 

قال أبو عمر : قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده 
وعتد أهل «يلذة -ايعني: العلماء متهم رضي الله عنهم > وأخبر أن الكلام في الدين 

نحو القول في صفات الله وأسمائه » وضرب مثلا فقال : نحو رأي جهم والقدر ) 
والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديمًا وحديئًا من أهل الحديث , 
٠‏ والفتوى ‏ وإنما خالف ذلك أهل البدع - المعتزلة وسائر الفرق -», وأما الجماعة 
على ما قال: مالك إِلّا أت يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع بردٌ 
الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه » أو خشي ضلالة عامة أو نحو هذا . 

)١757(‏ قال ابن عيينة : « سمغت من جابر الجعفي كلامًا خشيت أن يقع 
علي وعليه البيت »© . 

: وقال يونس بن عبد الأعلى‎ )١5( 

و سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي : يا أبا موسى ! لأن يلقى الله 
عز وجل العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيءٍ من الكلام » لقد 
سمعت من حفص كلامًا لا أقدر أن أحكيه » . 


ا : ؤكان جابر بن يزيد الجعفي رافضيًا جلدًا » يوْمن بالرجعة » وكان يفسّر قوله 
نه : 8 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين » 

[يوسف : »]4١‏ كان يعتقد كا تعتقد الرافضة » ويقول : إن علا في السحاب » فلا نخرج 
مع من خرج من ولده » حتى ينادي منادٍ من السماء ( يريد عليًا أنه ينادي : اخرجوا مع 
فلان ). ٠‏ 

قال سفيان بن عبينة : وكذب »ع كانت في إخوة يوسف عليه السلام . ذكر هذه القصة 
مسلم في المقدمة . 
(17) هو حفص المتكلّم » المبتدع . قال النسافي : 

و صاحب كلام ء. لكنه لا يكتب حديثه » . 

وكفره الشافعي في مناظرته . - 
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: وعن يونس بن عبد الأعلى قال‎ )١715( 

« ذكر لي الشافعي - رحمه الله - كثيرًا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم 
ار : اعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظنته قط » ولأن 

يبتلى المرء بكل ما : ار 

000 الساجي أن حسين الكرابيسي 

ا سي 55 
وأصحابه أخزاهم الله » . 

01755 وكان الجارودي يقول : 

برد لاع ريه اد عور ري كن نيا الال ده قرم كي ات 
الفرد » فكل منهم يقول له : من أنا ؟ حتى قال له حفص الفرد : من أنا يا أبا ٠‏ 
عبد الله ؟ فقال : أنت حفص الفرد لا حفظك الله ولا كلاك ولا رعاك حتى تتوب 
ثما أنت .فيه ) . 

: وقال الشافعي‎ )١70( 

ولو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفرّوا منه كا يُقَرٌ من الأسد » . 

(58؟0 وقال : 2 

« إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمّى أو الاسم المسمّى فاشهد عليه 
أنه من أهل الكلام ولا دين له » . 


- له ذكر في « ميزان الاعتدال » )014/١(‏ » و نزهة الألباب في الألقاب » (38/9) » 
« التبصير » 7/4/5 )٠١‏ . | 

تنبيه : تصحف في الميزان « الفرد » بالفاء إلى « القرد » بالقاف ٠‏ والصواب الأول » وإن 
كان القرد أحسن منه خالا" . 
)١١715(‏ الساجي هو ام الثنبت الحافظ » مباخت التصانيف منها : ١‏ اختلاف العلماء » » 
«وعلل الحديث ». 

وأحذ عنه أبو اسن الأشعري مقالة السلف في الصفات ٠‏ واعتمد عليبا في عِذَّة تاليف 
بعد توبته » رحمهما الله تعالى . 

ولعل المصنف تقل هذا الأثر من كتاب و اختلاف العلماء » والله تعالى أعلم . 
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(589؟١)‏ وقال : 

و حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويُطاف بهم في العشائر والقبائل ؛ 
هذا جزاء من .ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام » . 

)١1770(‏ وذكر الساجي » عن أبي ثور قال : قلت للشافعي رحمه الله : ضع 
في الكلام شيئًا فقال : 

« من تردّى في الكلام لم يفلح ) . 

لكف وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : / 

٠لا‏ يفلم صاحب كلام أَبدّا » ولا تكاد ترئى أحدًا نظر في الكلام إِلّا وفي قلبه 
دغل ) . 

(؟ا؟١)‏ وقال مالك : ” 

«أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدِين جديد ) . 
)١7077(‏ وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي » وقال له رجل في زفر بن الهذيل : 

« أكان ينظر في الكلام ؟ فقال : سبحان الله ! ما أحمقك » ما أدركت مشيختنا 
زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة » ومن جالسنا وأخذنا عنهم همهم غير الفقه والاقتداء 
بمن تقدمهم ) . 

: وروينا أن طاوسًا ووهب بن منبه التقيا فقال طاوس لوهب‎ )١774( 

ويا أبا عبد الله ! بلغني عنك أمر عظم . فقال : ما هو ؟ قال : تقول : إن 
الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض . قال : أعوذ بالله » ثم سكت » قال : فقلت : 
هل اختصما؟ قال : لا ) . 

قال أبو عمر : أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل 
بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء , وإنما العلماء أهل الآثر والتفقه 
فيه » ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم . 

)١778(‏ وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق المصري امالكي في كتاب 
الإجارات من كتابه في الخلاف : قال مالك : 

« لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم » وذكر كتبًا 
ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من 
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المعتزلة وغيرهم » وتفسخ الإجارة في ذلك » وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزام 
الجن وما أشبه ذلك ©) . 

وقال في ١‏ كتاب الشهادات » في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ؛ فكل 
متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري » ولا تقبل لهم شهادة 
في الإسلام » ويهجر ويؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منا . 

قال أبو عمر : ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في 
كتاب الله أو صخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة » وما 
جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه . 

)١ 70759‏ وكان مكحول والزهري يقولان : 

وارووا هذه الأحاديث كا جاءت ولا تناظروا فيها » 

)١7371(‏ وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري 
وسفيان بن. عييئة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا : 
وأمروها عا حافت 6 

قال أبو عمر : 

نحو حديث التنزل » وحديث : إن الله ز وجل خلق ادم على صورته » وأنه 
يدخل قدمه في جهنم » وأنه يضع السموات على أصبع » وأن قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء » وإن ربكم ليس بأعور » وما كان 
مثل هذه الأحاديث » وقد شرحنا القول في هذا الباب من - جهة النظر والأثْر وبسطناه 
في كتاب ١‏ اتفهيد » عند ذكر حديث التنزل » فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك » 
على أني أقول : لا خير في شيءٍ من مذاهب أهل الكلام كلهم وبالله التوفيق . 


)١770‏ قلت : وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في أسماء الله وصفاته ولا 
يتأولونها ؛ بل يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم 
من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشنيه ولا تمثيل < ليس كمئله شيء وهو السميع البصير » 
ومذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم من مذهب الخلف » فكل خير في اتباع من سلف » وكل 
شر في ابتداع من خلف . ١,‏ ش ش 


تكد بيان 0 وفضله - [115] 
1/5 0) وعن 5 من فقهاء أهل المديئة قال : 
ا ال ا ل 
٠‏ تطلب العلم الذي م يعلمه العباد لم يزدد منه إلا عدا . قال : والقدر منه ) . 


: وعن سعيد بن جبير قال‎ )١18( 

« ما لم يعرفه البدريون فليس من الدٌّين » 

٠ ْ : وقال جعفر بن محمد‎ )١78١( 

« الناظر في القدر ا نظرًا ازداد خيرة ). 

قال أبو عمر : ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثتقات وجاء 
عن الصحابة وصح عنهم فهو عِلَمَ يُكَانَ به » وما أحيث بعدهم ولم يكن له أصل 
فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة , وما ججاء في أسماء الله أو صفاته عنهم سلّم له ولم 
يناظر فيه م الم ينَاظِرُوا . 
قال أبو عمر : رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علمًا وأوسعهم. 
اكوريا ري بيني » فمن لم يَسَعْهُ ما وسعهم فقد 
خاب وخسر . : 

(61؟١)‏ وعن عبد ربه قال : 

: كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‎ ١ 
م كثو أي هذه الأمة لوا وأعمقها علمًا وأا تلن قومااختارهم اله عر‎ 3| 
وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم » فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم » فإنهم‎ 
. » ورت الكنية - على اهدي المستقم‎ 


(18؟7١)‏ وقد عقد ابن بطة في « الإبانة »© باب ا 
« التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان » (479/1) أورد فيه كثيرًا 
من أحاديث واثار هذا الباب والباب الذي بعدذه » فانظره . 


- صحيح جامع بيان العلم وفضله 


85" وعن إبراهم قال : 
«لم يُدّخر لكم شيءٌ حُبيء عن القوم لفضل عندم » . 
)١7854(‏ وعن حذيفة أنه كان يقول : 
١‏ اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم ؛ فلعمري لإن اتبعتموه 
لقد سبقتم سبقًا بعيدًا » ولكن تركتموه يِيئًا وشالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا » . 
)١788(‏ وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
« من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » ذا 
كانوا أَبّ هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفًا » وأقومها ا وا 
حلا » قومًا اخمارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم » فاعرفوا هم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم » فإنهم كانوا على الحدي المستقم » . 
0185 وعن أبي أمامة قال قال وول 6ق عل :ال علية وملم: 
دما ضلّ قومٌ بعد هُدئى إلا لقنوا الجدل ». ثم قرأ : « ما ضربوه لك إِلّا 
جدلا ؛ بل هم قوم خصمون 4 [ الزخرف : 58 ] . 
قال أبو عمر : وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ‏ ونهوا عن الجدال في الاعتقاد» 
لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين ٠‏ ألا ترئى مناظرة بشر في قول الله تعالى :ا ما 
يكون من نجونى ثلاثة إِلّا هو رابعهم 4 [ الجادلة : /اع قال : هو بذاته في كل 
مكان » فقال له خصمُّه : فهو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمارك » تعالى 
الله عما يقول . حكى ذلك وكيع » وأنا - والله - أكره أن أحكي كلامهم قبحهم 
اله » فعن هذا وشبيه نبى العلماء» وأما النقه قلا يوصل إليه ولا ينال أبنا دون 
تناظر فيه وتفهم له . 


. حديث حَسن‎ )١١185( 

أخرجه الترمذي (758)» واين ماجه (48) » وأحمد (ه/71 » 0105 , والحام 
(/44 -458)ء وابن أبي الدنيا في « الصمت » )١75 ٠ ١70(‏ وابن بطة في ١‏ الإبانة » 
(9؟5. 06) من طرق عن حجاج بن دينار به . 

وقال الترمذي : 

وهذا حديث حسن صحيح ») . ش - 


متبح جاب يان العام وقطيلة ش انففة 

فنديله انرسي ا 

0 م قَدَّمتْ البقرة وال عمران وقد انزل قلهما يصع وكانون سورة » وإنما نزلتا 
بالمدينة ؟ فقال ربيعة : قد قُدّمتا وألف القرآن على عِلْم مَنْ أله » وقد اجتمعوا على 
العمل بذلك ٠»‏ فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه » . 

: وعن عبد الرحمن بن أي الزناد » عن أبيه قال‎ )١7848( 

« وايم الله إن كنا لنلتقط السئن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيهًا بتعلّمنا آي 
القران » وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون 
أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي ؛ وينبون عن لقائهم ومجالستهم » ويحذرونا 
مقاربتهم أشد التحذير » ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسئن 
رسوله » وما توفي رسول لله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب 
واللجدن ورجر عن ذلك وحدرة السلمين في عر موظن بحت دمن فول قراهية 
لذلك : 


)١51864(‏ «ذرولي ما تركتكم, فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهبتكم عن شيء فاجنبوه . وإذا أمرتكم بشيء 
فخذوا منه ما استطعم ) 


- وصححه الحام ووافقه الذهبي . 
* قلت : بل ينزل عن ذلك في أحسن أحواله أن يكون حسنًا ؛ فإن فيه الحجاج. بن دينار 
قال عنه الحافظ : ٠‏ لا بأس به » » وأبو غالب صاحب أي أمامة قال عنه : 9 صدوق يخطيء » . 
والخدل .هو الخضومة بالباطل : 
(01149) حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه. البخاري (784) » ومسلم )١810(‏ » والترمذي (75179) » وابن ماجه ١(‏ » 
)١‏ » والنسائي ,2)11١ - 1١١/0(‏ وأحمد (741/9 2708 478 + 17ه)» وابن خزية 
(4١6١)»ء‏ وعبد الرزاق )5٠١71/17(‏ » وابن حبان (14 - )5١١5 60171١6 215١‏ وتمام في 
« فوائده » )١١1(‏ من طرق عن ألي هريرة مرفوعًا به . 
وقال أبو عيسى : 
وهذا حديث حسنٌ صحيح » . : 1 ' 5 


] ش محيح جاع "يان العلم وقصيله 


: ولقد أحسن القائل‎ )١59٠( 
قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعًا في الدين بالرأي لم تبعث به الرسل‎ 
حال سيف يدر اله أكرقي: * .وها" الذي لشقاوا امن فكيم بقل‎ 
: قال مصعب الزبيري‎ )١1595( 

« ما رأيت أحدًا من علمائنا يكرمون أحدًا ما يكرمون عبد الله بن حسن » وعنه 
زوى قالله: حديك: السدل 6 

ال امسوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

د ألا هلك المتنطعون » ثلامًا 

| : قال عبد الله بن حسن بن حسن‎ )١75945( 

« المراء يفسد الصداقة القديمة » ويحل العقدة الوثيقة » وأقل ما فيه أن تكون 
المغالبة » والمغالبة أمتن أسباب القطيعة ») . 

(94؟7١)‏ وعن جعفر بن عون قال: سمعت يعر يقول - يخاطب ابنة 
كدامًا - : 

إني منختك .يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 

أما: “المراحة* وامراء :قدعهما: “لتان لا أرضاعنا لصدييق 

إني بلوجما فلم أحمدهما لمجاور جارًا ولا لرفيق 

والجهل يري بالفتتى في قومه وعروقه في الناس أن عروق 


- واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنبيات فوق اعتنائه بالملأمورات ؛ لأنه أطلق 
الاجتناب في المنبيات ولو مع المشقة في الترك , وقيد في المأمورات بقدر الطاقة » والله أعلم . 
(1797) حديثٌ صحيمٌ على شرط مسلم . 

أخرجه مسلم )5548٠0(‏ » وأبو داود (4708) » وأحمد بن حنبل )585/١(‏ . 
والمتنطعون هم : ١‏ المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم » . 


مجان كان ادك لفقل ٠‏ الاسام 


ل] الباب السابع والخمسون [] 
ل إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحُجّة 0 


صال الله تعاللى : إ وقالوا لن يدخل الجنة إِلّا من كان هُودًا أو نصارئى تلك 
أمانيهم » قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 [ البقرة : ]١١١‏ . وقال : 
ف( ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة 4 [ الأنفال : 47 ] والبينة 
ما بان من الحق .. وقال : « إن عدم من ماطات بهذا 4 [ يونس : 54 ]» قال 
المفسرون : من حجة ء قالوا : والسّلطان : الحجة » وقال الله عز وجل : 9 قل 
فلله الحجة البالغة 4 [ الأنعام : ١4‏ ]» وقال : ظا يوم تأق كل نفس تجادل 
عن نفسها # [ النحل : .]١١١‏ 

: وعن أنس. بن مالك في قوله :. «إ اليوم نختم على أفواههم 4 [ يس‎ )١198( 
: قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال‎ ] "5 

٠‏ هل تدرون مم ضحكت ؟ » وذكر شيئا ثم قال : « مجادلة العبد ربه يوم القيامة 
يقول : يارب ! ألم تجرني من الظلم ؟ قال : بلى » قال : فإني لا أجيز علي اليوم 
شاهدا إِلّا من نفسي , قال : ف( كفى بنفسك اليوم عليك حسيًا © [ الإسراء : 
14 ]ء كذا قال : ويخم على فيه , ويقال لأركانه انطقي فطق بأعماله , 
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعدًا لكُنّ » فعكنٌ كنت أناضل » . 

وقال : 9 إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 [ الزمر : "١‏ ] » وقال : ٠‏ 
ا ألم ترك إلى الذي جاج إبراهم في ربه أنْ آتاه الله المللك إذ قال إبراهم رف 
الذى يحبى ويميت . قال : أنا أحيى وأميت , قال إبراهم : فإن الله يأتى بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب » فبيت الذى كفر 4 [ البقرة : 758 ] يقول : 
فانقطع وخصم ولحقه الببت عند أخذ الحجة له » ووصف الله عز وجل خصومة 
إبراهيم عليه السلام قومه وردّه علهم وعللى أبيه في 


. صحيحٌ‎ )١155( 
وأخرجه مسلم (0959)» والنسا في « التفسير ) من الكبرى (سفدحةه : وابن حبان‎ 
. )991/9( وأبو يعلى‎ »)5١8 - 5١7 (58؟7) » والبميقى في « الأسماء والصفات » (ص‎ 


: صحيح جامع بيان العلم وفضله‎ ١ ]١75[ 


عبادة الأوثان  :‏ إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه لقاثيل التي أنم لها عاكفون 4 
. [ الأنبياء : ؟ه ع إلى قوله : « أف لكم وما تعبدون من دون الله 4 [ الأنبياء : 
ع الآيات كلهاء ونحو هذا في سورة الظلة - الشعراء - 8 إذ قال لأبيه 
وقومه : ماذا تعبدون ؟ قالوا : نعبد أصنامًا فنظل لا عاكفين . قال : هل 
يسمعونكم إذ تدعون ١‏ أو ينفعونكم أو يضرون 4 [ الشعراء : 7١‏ - سناع 
فحادوا عن جواب سؤّاله هذا إذ انقطعوا وعجزوا عن الحجة فقالوا : # بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون 4 [ الشعراء : 7/4 ] وهذا ليس بجواب عن هذ! السؤال ولكنه 
حيدة وهرب عما لزمهم » وهو ضرب من الانقطاع . 

وقال عز وجل : إ وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه . نرفع درجات من 
نشاء 4 [ الأنعام : 8١‏ ع قالوا : بالعلم والحجة . 

وقال في قصة نوح عليه السلام : ( قالوا يا نوح قد جاداعا فأكارت جدالنا © 
[هود : 7ع الآيات | إلى قوله : ا وأنا بريء ثما تجرمون » [ هود : 59" ] . 

وقال في قصة موسى عليه السلام : طإ قال فمن ربكما يا موسى ؟ » [ طه : 
9 ع الآيات إلى قوله : 9 تارة أخرى *» [ طه : 5ه ] » وكذلك قول فرعون : 
١‏ وما رب العالمين ؟ » [ الشعراء : 7 ] إلى قوله : 9 أو لو جنك بشىء 
مبين © [ الشعراء : "١‏ ] يعني - والله أعلم - : بحجة واضحة أدحض بها 

وقال عز وجل : ( قل هل من شركائكم من بيدأ الخلق ثم يعيده ء قل الله 
يبدأ الخلق , ثم يعيده , فأنّى توة ن 4 [ يونس : 4" ] إل قوله : ظ أفمن هدي 
إلى الحق أحق أن يُتِع أم من لا يَهدّى إِلّا أن يُهُدنى , فما لكم كيف تحكمون ؟ » 
[ يوسن 1-155 

فهذا كله تعلم من الله عز وجل للسؤال والجواب وامجادلة . 

ا و ال ملك ان عل ول لمن عاجوالا جو كا 
قال الله عز وجل : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم , خلقه من تراب » 
[ آل عمران : 9ه ع الآية ثم قال : ا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم # [ ال عمران : 0 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ' [76 ]١‏ 


' : وقال صلى الله عليه وسلم‎ )١5845( 

« إنكم تختصمون إل . ولعل بعضكم أن يكون الخن بحجته من بعض ... ). 
الحديث . ش 

)١7847(‏ وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الود في جبريل وميكائيل 
عليهما السلام » قال جماعة من المفسرين : كان لعمر أرض بأعلى المدينة » فكان 
يأتهها » وكان طريقه على موضع مدارسة اليبود » وكان كلما مرّ دخل عليهم فسمع 
منهم » وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا : يا عمر ! ما من أصحاب محمد أحد أحب 
إلينا منك ؛ إنهم يرون -بنا فيؤذوننا وتمر بنا فلا تؤذينا » وإنا لنطمع فيك » فقال 
لهم عمر : أي يمين فيكم أعظم ؟ قالوا : الرحمن » قال : فبالرحمن الذي أنزل 
التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمدًا عند نبيًا ؟ فسكتوا , قال : تكلموا » 
ما شأنكم ؟ والله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من ديني » فنظر بعضهم إلى بعض » 
فقام رجل منهم فقال : أخبروا الرجل أو لأخبرنّه » قالوا : نعم ! إنا لنجده مكتوبًا 
عندنا » ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل » وجبريل عدونا » 
وهاه سيد كل كال وعداتب وعنيت .وار أنه كان وله سيكائيل لآينا يه نرف 
ميكائين صاحب كل رحمة وكل غيث » قال : فأنشدى الرحمن الذي أنزل التوراة 
على موسى أين ميكائيل وأين جبريل من الله عز وجل ؟ قالوا : جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره » قال عمر : فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن يمينه عدو 
للذي عن يساره » والذي هو عدو للذي عن يساره عدو للذي عن يينه » وأنه 
من كان عدوًا لهما فإنه عدو لله » ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم 


. حديث صحيحٌ متفق عليه‎ )1١١95( 

أخرجه البخاري (7580 + 1/١59‏ » /5951) » ومسلم )171١(‏ » وأبو داود (7085) » 
والترمذي )١84(‏ » وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة » عن أبيه عن زينب » عن أم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

, إنها أنا بشر, وإنكم تختصمون إلي . ولعلّ بعضكم أن يكونٌ ألْحنَ بحجته من بعض‎ ٠ 
, فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت له بشيء من حقٌ أخيه , فلا يأخذ منه شيئا‎ 
. فإنما أقطع له قطعة من النار»‎ 

والفاظ الحديث عندهم مقاربة . 


[1/ا؟] صحيح جامع بيات العلم وقطلله 


فوجد جبريل عليه السلام تد سبقه بالوحي » فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ 
عليه : # قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقًا لا بين 
يديه وهدى وبشررى للمؤمنين , من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين 4 [ البقرة : او - موع الآيات » فقال عمر : 
وانذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إِلَّا أن أخبرك » فهذا مما صدّق الله عز وجل ٍْ 
فيه قول عمر واحتجاجه . 

وهو باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر . 
)١598(‏ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ادم احتج مع موسى عليهما 
| السلام فحجّ ادم موسى . 

(849؟1١)‏ وعن قيس بن عباد قال : سمعت أبا ذر يقول : 

«أنزلت هذه الآيات ‏ هذان خصمان اختصموا فى ربهم * إلى قوله : 
صراط الحميد # [ الحج : ١4‏ ] في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر في علي بن 
أني طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث .بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة 
وشيبة .بن ربيعة والوليد بن عتبة » . 

«١ )١10(‏ وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السُقيفة 
وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله » . 

١ )١10(‏ وتناظروا بعد مبايعة ألي بكر في أهل الْرَدَّهِ 4 وفي فصول يطول 
ذكرها . ش 


. حديث صحيح متفق عليه‎ )١١948( 

أخرجه البخاري )351١5(‏ » ومسلم السلاك وأبو داود )40770١(‏ »2 وابن ماجه )8٠0(‏ 
وغيرهم من حديث أي هريرة . 

وانظر - لزامًا - شرح الحديث في « معالم السنن » للخطابي لمم 
الطحاوية » الالسه وغيرها من كتب الاعتقاد . 


. حديثٌ صحيح متفقٌ عليه‎ )١599( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش ٠‏ 1/17 


: واحتجوا على أي بكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١05( 
ارك الكل الل لي تراز : لا إله إِّا الله » فإذا قالوها عصموا‎ 
. » مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله‎ 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : من حقها الزكاة » والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة » ولو منعوني عناقًا - ويروتى عقالًا - لقاتلتهم عليه » فبان لعمر وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا أبا بكر في ذلك أن الحق معه فتابعوه » وكذا 
يجب على من خالفه صاحبه وناظره أن ينصرف إليه إذا بان له الحق في قوله » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إلا بحقها » مثل قول الله عز وجل عت تك ٠‏ 
التى حرّم الله إلا بالحق 4 [ الأنعام : ١6٠]ع.‏ 

)١7*: 8‏ عن طارق بن شهاب قال : لما جمع أبو بكر رضي الله عنه أهل الرَدة 
قال : 1 

٠ '‏ اختاروا مني حربًا مجلية أو سلما مخزية » قالوا : أما الحرب المجلية فقد عرفناها 

فما السلم المخزية ؟ قال: دُونَ قتلانا ولا ني قتلام , فقام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : قتلانا قتلوا في سبيل الله لا يُودَوْن » وننزع عنكم الحلقة والكراع - 
يعني السلاح والخيل -, قال ابن ماهان : قال : تارتوت انناب الإبل حى يري 
الله خليفة رسوله والمؤمنين ما شاء ») . 


(؟١١١)‏ حديث صحيحٌ متفق عليه .' 
5 حديثُ صحيحٌ . 

أفاد الحافظ في « الفتح » ٠ ٠ /١7(‏ أن البرقاني قد أورد هذا الحديث في ( مستخرجه ) 
وكذا الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » ولفظ الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري 
عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان [ إل. أي بكر يسالونة الصلح ,' 
فخيرهم بين الحرب امجلية والسلم الخزية » فذكره . إلى أن قال : قال الحميدي : اختصره. . 
البخاري - يعني في ١‏ صحيحه » )777١(‏ قال : حدثنا مسدد , ثنا يحبى » عن سفيان » حدثني 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب . عن أني بكر رضي الله عنة » قال لوقد بزاخة : تتٌبعون 
. أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيّه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به » - 
وأخرجه البرقاني بالاسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه » اه . 

وانظر شرح الحديث في « الفتح » )5١١/١(‏ . 
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)١ 1‏ وعن زر بن حبيش قال : قلت الخذيفة : 
اك بسر و سه 
احتج بالقرآن فقد أفلح » فقرأتٌ عليه ف[ سبحان الذى أسرنى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى 4 [ الاسراء : ١‏ ع > فقال حذيفة : أين تجده صلى منه ؟ 
وذكر الحديث ) . 

. وناظر علي رضي الله عنه الخوارج .حتى انصرفوا‎ )١08( 

(177) وناظرهم ابن عباس رضي الله عنه أيضًا بما لا مدفع فيه من الحجة 
من نحو كلام علي . 

ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب به لاجتلبت ذلك على وجهه . 

: وغن ابن عباس رضي الله عنه قال‎ )١01( 

لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال : جعل يأتيه الرجل 


(104) حديثٌ حَسَنٌ . 

أخرجه الترمذي )7١147(‏ » والنسائي في « التفسير» (700) » وابن جرير الطبري في 
( تفسيره ) )١7/١0(‏ ء والحام (/09) من طرق عن عاصم بن بهدلة » عن زر به . 

وفيه قال حذيفة : « لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة 5 كتبت الصلاة في المسجد . 
الحرام ... ) 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث حسن صحيح ) . 

وكذا صححه الحا ووافقه الذهبي . 

* قلت : بل هو حَسَنٌّ فقط . فإن عاصمًا قال عنه الحافظ : 

« صدوق له أوهام» حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون » . 

هذا » وقد ثبت من رواية أنس وغيره عند الإمام مسلم في ٠‏ صحيحه » (17) وغيره أن 
انبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيت المقدس ركعتين » والمثبت مُقدّم على الناني إذ معه 
زيادة علم » والله أعلم . 
(1) حَسن 

وأخرجه - مختصرًا - أبو داوذ (509) . 
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يقول : يا أمير المؤمنين ! القومُ خارجون عليك » قال : دعهم حتى يخرجوا » فلما 
كان ذات يوم قلت ا ١‏ السك امه 
قال : فدخلتٌ علهم وهم قائلون فإذا هُمْ مُنْهمة وجوههم من السّهر قد 
السجود في جباههم , كأن أيديهم ثفن الإبل » » عليهم قمص مرحضة فقالوا : ما 
جاء بك يا ابن عباس ؟ وما هذه الحُلّة عليك ؟ قال : قلت : ما تعيبون من هذه ؟ 
فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون. من ثياب الهنية » 
قال : ثم قرأت هذه الآية <إ قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق * [ الأعراف : 8 ] » فقالوا : ما جاء بك ؟ قلت : جئتكم من عند 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد . ومن عند ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعليهم نزل القران » وهم أعلم بتأويله » 
جكت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم » فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشًا فإن الله 
تعالى يقول : ا بل هم قوم خصمون 4 [ الزخرف : 8ه ] » فقال بعضهم : 
بلى ! فلتكلمئّه » قال - فكلمتي :متهم ارعلات أو ثلانة م قال : قلت : ماذا نقمتم 
عليه ؟ قالوا : ثلامًا » فقلتٌ : ما هنّ ؟ قالوا: حكّم الرجال في أمر الله » وقال الله 
عز وجل : < إن الحكم إِلّا لله 4 [ الأنعام : لاه ع » قال : قلت : هذه واحدة » 
وماذا أيضًا ؟ قال : فإنه قاتل فلم يسب ولم يغدم ؛ فلئن كانوا ممنين ما حل قتاهم » 
ولكن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم » قال : قلت : وماذا أيضًا ؟ قالوا : ومحا 
نفسه من أمير المؤمنين » فإن ل يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين » قال : قلت : 
ال ا ا ل ا 1 
هذا » أترجعون ؟ قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ قلت : أما قولكم حكّم الرجال في 
أمر الله » فإن الله عر وجل قال في كتابه : طإ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم 4 [ المائدة : 40 ] » وقال في المرأة وزوجها 9 وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 4 [ النساء : ٠‏ ] فصيّر الله تعالى ذلك 
إلى حكم الرجال » فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي 
إصلاح ذات بينهم أقضل أو في دم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة ؟ قالوا : 
بلى » هذا أفضل » قال : أخرجتٌ من هذه ؟ قالوا : نعم » قال : وأما قولكم : 
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قاتل فلم يسب ولح د يقم أفسبون أمكم عائدة رضي الله عنها ؟ فإن فلم : نسبيها 
فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم » وإن قلتم : ليست بِأمّنا فقد كفرتم 
فأنتم ترددُون بين ضلالتين » أخرجتٌ من هذه ؟ قالوا : بلى ! قال : وأما قولكم : 
محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا اتيكم بمن ترضون » إن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ... » فقال أبو سفيان 
وسهيل بن عمرو : ما نعلم أنك رسول الله » ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك » 
:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اللهم إنك تعلم أفي رسولك . ا يا علي واكتب : هذا ما صالح عليه محمد 
ابن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو » 

قال : فرجع منهم ألفان وبقي بقيّهم فخرجوا فقّتلوا أجمعين » . 

٠ 8(‏ وعن علي رضي الله عنه : 

٠‏ أنه لما ظهر على أهل البصرة يوم الجمل جعل لحم ما في عسكر القوم من السلاح 
ولم يجعل لهم غير ذلك » فقالوا : كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ولا 
نساؤهم ؟ قال : هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة » فقالوا : نستغفر الله 
فخصمهم علي رضي الله عنه وعرّفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها » . 

والصحيح أن عليًا عليه السلام لم يغدم شيمًا من أموال أهل الجمل وصفين إلا 
أن السلاح أمر بنزعها منهم ونقلها . 

: وعن هشام بن يحيى بن يحبى الغساني » عن أبيه قال‎ )١089( 

و خرجث علي الحرورية بالموصل » فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بمخرجهم ‏ 
فكتب إل يأمرني بالكف عنهم وأن أدغو رجالا منهم » فأجعلهم على مراكب من 
البريد حتى يقدموا على عمر فيجادلهم » فإن يكونوا على الحق اتبعهم وإن يكن 
عمر على الحق اتبعوه » وأمرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطبهم رهنًا يكون في 
أيديهم حتى تنقضي الأمور » وأجلهم في سيرهم ومقامهم ثلاثة أشهر ٠‏ فلما قدموا 
على عمر أمر بنزوهم » ثم أدخلهم عليه » فجادهم حتى ناخ ع هم جه رسعت 
' طائفة منهم ونزعوا عن رأيهم وأجابوا عمر » وقالت طائفة منهم : لسنا. نجييك حتى 
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تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم » فقال عمر : إنه لا يسعكم فيما خرجتم له 
إلا الصدق » اعلموني هل تبراتم من فرعود او لعنتموه واو ذكرتموه في شيء من 
أمورك ؟ قالوا : لاء “قال ال د ل 0000 


بأخبث من صفته الوسياية أهل بي: بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطيء 


: وعن محمد بن سلم - أحد بني ربيعة بن حنظلة بن عدي - قال‎ )١08( 

« بعثني وعون بن عبد الله عمرٌ بن عبد العزيز إلى خوارج خرجت بالجزيرة » 
فذكر الخبر في مناظرة عمر الخوارج وفيه قالوا : خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة ؛ 
فإما أن يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل » فإن زعمت أنك على الحق وهم 
على الباطل فالعنهم وتبرأ منهم » فإن فعلتٌ فنحن منك وأنت مناء وإن لم تفعل 
فلست منا ولسنا منك » فقال عمر : إني قد علمت أنكم م تتركوا الأهل والعشائر 
وتعرضم للقتل والقتال إِلّا وأنتم ترون أنكم مصيبون » 2 أخطأتم وضللم 
وتركتم الحق . أخبروني عن الدّين أُوَاحدٌ أو اثنان ؟ قالوا : بل واحدّء قال : 
فيسعكم في دينكم شيم يعجز عني ؟ قالوا : لا » قال : أخبروني عن أي بكر وعمر 
ما حالما عند ؟ قالوا : أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر ء قال : ألستم تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توني ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال 
وسبى الذرية والنساء ؟ قالوا : بلى » قال عمر بن عبد العزيز : فلما توفي أبو بكر 
وقام عمر رد النساء والذراري على عشائرهم ؟ قالوا : بلى » قال عمر : فهل تبرأ 
عمر من ألى بكر ولعنه بخلافه إياه ؟ قالوا : لا » قال : فتتولونهما على اختلاف 
سيرتهما ؟ قالوا : نعم » قال عمر : فما تقولون في بلال بن مرداس ؟ قالوا : من 
خير أسلافنا بلال بن مرداس » قال : أفلستم قد علمتم أنه لم يزل كاقًا عن الدماء 
والأموال وقد لطخ أصحابه أيديهم في الدماء والأموال فهل تبرأت إحدى الطائفتين 
من الأخرثئى أو لغنت إحداهما الأخرئى ؟ قالوا : لاء قال : فتنولونهما جميعًا على 
اختلاف سيرتهما ؟ قالوا : نعم » قال عمر : فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي 
حين خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة فمرٌوا بعبد الله بن 
ات كاوه ويقروا يطن جارييه » ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال 
وأخذوا الأموال وغَلُوا الأطفال فى المراجل » وتأوّلوا قول الله عز وجل : 9 إنك 
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إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إِلّا فاجرًا كَفَارًا #4 [ نوح : 77 ]» ثم قدموا 
على أصحايهم من أهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء والأموال فهل تبرأت 
إحدى الطائفتين من الأخرتى أو لعنت إحداهما الأخرى ؟ قالوا : لا » قال عمر : 
فتتولونهما على اختلاف سيرتهما ؟ قالوا : نعم » قال عمر : فهؤلاء الذين اختلفوا 
بينهم في السيرة والأحكام وحم يتبرأً بعضهم من بعض على اختلااف سيرتهم » 
ووسعهم ووسعكم ذلك ولا يسعني حين خالفت أهل 00 الأحكام والسيرة 
حتى ألعنهم وأتبرأ منهم ؟ أخبروني عن اللعن أفرض هو على العباد ؟ قالوا : نعم , 
قال عمر لأحدهما : متى عهدك بلعن فرعون ؟ قال : ما لي بذلك عهد منذ زمان » 
فقال عمر : هذا رأس من رؤوس الكفر ليس له عهد بلعنه منذ زمان » وأنا لا 
يسعني أن لا ألعن من خالفتهم من أهل بيتي » وذكر تمام الخبر . 

)١"1١(‏ قال أبو عمر : هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو ممن جاء عنه 
التغليظ في النبي عن الجدال في الدّين » وهو القائل : ظ 

« من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل » . 

فلما اضطر وعرف الفْلَّحَ0© في قوله ورجى أن يهدي الله به لزمه البيان فين 
وجادل » وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله . 

١؟١١)‏ وقال بعض العلماء : 

« كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا © . ' 

يعني أنه ليس كل.عالم تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع 
الحجة » ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة والله 
يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

: قال أبو إبراهم المزني لبعض مخالفيه في الفقه‎ )١"١( 

« من أين قلتم كذا وكذا ؟ ول قلتم كذا وكذا ؟ فقال له الرجل : قد علمتّ 


0 . يعني : الفوز والغلبة‎ )١( 
» أبو إبراهم المزني هو : الإمام , العلامة » فقيه الملّة » إسماعيل بن يحبى المزني » المصري‎ )١1١5( 
: تلميذ الإمام الشافعي , كان رأسًا في الفقه » حتى قال الشافعي‎ 

« المُزني ناصر مذهبي © . ٠‏ 0 
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يا أبا إبراهم.أنّا لسنا لَمِيّة » فقال المزني : إن لم تكونوا لَمِيّة فأنتم إذن في عميّة » . 
)١*984(‏ وعن العباس بن عبد العظم العنبر قال : 

و كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبًا على دابة » قال اما 
في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى يفت أن يقع بينهما جفاء » وكان أحمد يرى 
الشهادة وعلي يأب ويدفع » فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخحذ بركابه ) . 
وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول : لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله علية 
وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم إلى الله عز وجل.؛ والحجة في ذلك حديث حاطب . 
قال أبو عمر : كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرًا 
والحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضًا » 
وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصححٌ في ذلك أثر . 

وأما تناظر العلماء وتجادهم فإن مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فأكثر من أن تُخصى وسنذكر منها شيئًا يستدل به . 

: قال زيد بن ثابت لعلّي رضي الله عنهما في المكاتب‎ )١18( 

« أكنتٌ راجمه لوزنا ؟ قال : لا » قال : فكنتٌ تجير شهادته ؟ قال : لا » قال : 
فهو عبدٌ ما بقي عليه درهم ) . 

اوقد ذكر معمر ء عن قنادة أن عايًا رضي الله عنه قال في المكاتب : يورث بقدر 
ما أَدّى ويجلد الحلٌ بقدر ما أَدَّئى » ويعتق بقدر ما أدّى » ويكون دينه بقدر ما أَدّى . 
وأحبع يد ينا على من خائفه من الصتحانة إ خاصموه في فلك أن الكابين 
كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحدٍ من كتابته شيء » ويقول زيد : 
يقول فقهاء الأمصار . 


- واللَمَهُ هو : اللْمحُ وسرعة إيصار الشيء . 
)١714(‏ حديث حاطب بن لي بلتعة فهو حديث مشهور متفق عليه . 
أخرجه البخاري )4894٠0 » ”٠٠017(‏ » ومسلم (49414؟) من طرق عن سفيان بن عيينة قال : 
حدثنا عمرو بن دينار - سمعتٌ منه مرّتين - قال : أخبرني حسن بن محمد ؛ أخبرني عبيد الله 
ين أ وافت كاتب على قال : سمعت عليًا يقول : بعثني رسول الله » فذكره وفيه قصة وفي 
آخره : « إنه - أي حاطب بن أي بلتعة 0 حي ري نري عر امل 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شكم فقد غفرت لكم » . 
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: وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى‎ )١95( 
. الأشعري هو وأخاه » وقال عبيد الله : لو تلف المال ضمناه » فلنا ربحه بالضمان‎ 

)١79‏ وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدًا ويبقى في بطنها ولد اخر 
إن لزوجها الرجعة عليها . 

وقال عكرمة : لا رجعة له عليها ؛ لأنبا قد وضعت »ء فقال له سليمان : أيحل 
لها أن تتزوج ؟ قال : لاء قال : خصم العبد . 

« ليتق الله زيد » أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب » 
إن شاء بَامَلبُه عند الحجر الأسود » . 

: وعن ابن عباس‎ )١1919( 

ومن شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة » إنما قال الله عز وجل : 9 من 
نسائهم * [ المجادلة : 1١‏ )”]. 

وقيل نجاهد في هذه المبتالة + اليس الله عز وجل يقول 0 والذين يظاهرون 
من نسائهم 4 [ المجادلة : © ] أفليس الأمة من النساء ؟ فقال مجاهد : قد قال الله : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » [ البقرة : 587 ] أفليس العبد من 
' الرجال ؟ أفتجوز شهادته ؟ يقول : ا كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة » 
فكذلك .الأمة من النساء غير المراد بالظهار » وهذا عين القياس » . 

)١"2(‏ وناظر أبو هريرة عبد الله بن. سلام في الساعة التي ا ا جمعة 
على حسب ما ذكره مالك في ١‏ موطفه ») . 

.. وناظر سعيد بن المسيّب ربيعة في أصابع المرأة‎ )١71( 

.: وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون » قوله‎ )١"77 
«أرأيتَ لو كانت لك إبل هبطت بها واديًا ... » الحديث . ش‎ 
باب ما جاء في الساعة التي في‎ . )١7( الموطأً » كتاب الجمعة حديث رقم‎ ١ انظر‎ )١51( 
يوم الجمعة..‎ 


18 حديثٌ صحيحٌ متفقٌ عليه . - 
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وهو أكثر من أن يُحصى . 

وفي قول الله عز وجل : فإ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم # [ آل عمران : 
دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر . 

ومن مليح الاحتجاج والكبر على الخصم ما : 

:“ل ال روى اد حين اسلمة + عن الأزرق بن افيس أن الأحف :بخ فيصن 

كان يكره الصلاة في المقصورة ء فقال له رجل : يا أبا بحر ! لم لا تصلي في 
المقصورة ؟ فقال له الأحنف : وأنت لم تصلي فيها ؟ قال : لا أترك » قال الأحنف : 
فكذلك لا أصلي فيها . 

وهذا ضرب من الاحعجاج وإلزام الخصم بديع . 

. وقال المزني : لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث : إما تثبيت لما في يده‎ )١1215( 
. أو انتقال عن خطأ كان عليه » أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك‎ 

قال : وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردّها ؟ قال : وحق المناظرة أن 
يراد بها الله عز وجل » وأن يقبل منها ما يتبيّن . 

وقالوا : 

لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين .حتى يكونا متقاربين أو مستويين 
في مرتبة واحدة من الدَّين والفهم والعقل والإنصاف . وإلّا فهو ذراء ومكايرة 4 

: قال سليمان بن عمران : سمعتٌ أسد بن الفرات يقول‎ )١78( 

« بلغني أن قومًا كانوا يتناظرون العراف. في العلم» فقال قائل لعن عولاة؟ 
فقيل له : قوم يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم » . 


- أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » كتاب الجامع - المدينة - باب ما جاء في الطاعون حديث رقم 
(؟١)‏ ومن طريقه أخرجه البخاري (51/74) » ومسلم (55159) قال : عن ابن شهاب » عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب .. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام » فذكره 
وفيه قصة طويلة فراجعه . 

وانظر التفصيل في شرح هذا الحديث « كتاب بذل اد في فضل الطاعون 6 للحافظ 
ابن حجر رحمه الله . 


مم ش وحيح جات يان العلم وفصيله 


)١75(‏ قال عمر بن عبد العزيز: 

« رأيت ملاحاة الرجال تلقيحًا لألبابهم » . 

: وقال‎ )١79 

وقاءرايت هذا لاحل ابعال اله لخد رام الكلم » . 

قال يحمى بن :مزين: + يريد بالملاحاة ههنا اللحاوضة والمراجعة على وجه التعليم 
والتفهم والمذاكرة والمدارسة . والله أعلم . 

(؟"١)‏ وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول : 

٠‏ ما ناظرتُ قط رجلا مفننًا في العلوم إِلّا غلبتُه » ولا ناظرني رجل ذو فن واحدٍ 

من العلم إلا غلبني فيه )20 . 

ا(خضنتة وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : 

. )» ما رأيتٌ أحدًا يناظر الشافعي إِلّا رحمته لما أرئى من مقامه بين يدي الشافعي‎ ١ 

: وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول‎ )١0( 

ا م 

[ففرض يع وقال : «رحم الله شعي اج را ال قال : 
والردٌ على غير الشافعي لمن حاوله سهل عليه » والردٌ عليه صَعْبٌ مرامُهُ » . 

© © © 


)١(‏ قلت : وبهذه ا مناسبة يحسن بنا أن ننبّه إلى شمولية الدّين الإسلامي الحنيف » فإنه دين الأولى 
والآخرة » دين جميع العلوم » لذا يحسن بطالب العلم أن يضرب في جميع فنونه بسهم ونصيب 
وحظ » والعمر قصير . ولا بأس بعد ذلك من التوفر على فن واحد وقديما قالوا : 

أو محادلة أهل البدع في بدعتهم فلابد أن يحيط علمًا بأصل بدعتهم ويقف على ما وقفوا عليه 
من أدلة مع إحكام الردٌ عليها بما يلجم الخصم إِلجامًا » وإلَا فْتَنَهُم بعجزه عن رد شبّههم وأيقنوا 
أنهم - بسبب عجزه - على الحق المبين » بل ربما فتن هو بما يلقونه عليه من حجج لا علم 
له بها والله أعلم . 
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الباب الثامن والخمسون 1] 
0 فساد التقليد ونفيه » والفرق بين التقليد والاتباع 0 


قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال : 8 اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله © [ التوبة : ”١‏ ] . 
عنقي صليب فقال لي : 

ا ود مر به وماد 
ورهباجم أربنا من دوف ال » قال :“قلت 000 
قال : « بلى , أليس يَلُون لكم ما حرم عليكم فتحلونه , ويحرمون عليكم ما أحل 
لله لكم فتحرمونه ؟ » فقلت : بلى » قال : ١‏ تلك عبادتهم » . 


(17) جديثٌ حَسَنُ . 

أخرجه الترمذي (7035) » والطبري في تفسيره » )٠ ./٠١(‏ » والطبراني في « الكبير ) 
)41/5١9- 778/10‏ » والبييقي في « سننه » )١١7/٠١(‏ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ) 
(30-77/5) - وزاد السيوطي في « الدر » )٠ ٠/5(‏ نسبته إلى ابن ألي حاتم وابن المنذر 
وابن سعد وعبد بن مي وأي الشيخ وابن مردويه - جميًا من طرق عن عيد السلام بن حرب 
قال : حدثنا غطيف , بن أعين » عن مصعب بن سعد عن عدي به . 

وقال الترمذي : 

وهنا ديك غريب: + لا تغرقه لمن حدية عبد الشلام ون بغرت وغطيفا بح أعين 
ليس بمعروف في الحديث » اه . 

* قلت : أما عبد السلام بن حرب فقد احتج به الشيخان وهو ثقة . وأما : غطيف بن 
أعين الجرري فقد روى عن مصعب بن سعد وروى عنه أسد بن عمرو البجلي والقاسم بن 
مالك المزني وإسحاق بن أي فروة وعبد السلام بن حرب » ومثل هذا لا يقال فيه : ليس 
بمعروف » 5 قال الترمئذي » فإن كان قصد جهالة العين فقد روى عن واحدٍ وروى عنه أربعة 
فبذلك ارتفعت جهالة عينه » وإذا كان قصد جهالة حاله فقد وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني 
فلا أقل من أن يقال فيه : « لا بأس به » مثلا والله أعلم . - 
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4« وعن عطاء بن السائب » عن أ البختري في قوله عز وجل : 
عدر أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دوت لله 4 [ التوبة : “١‏ ] قال : 
و أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دوك الله ما أطاعوهم » ولكنهم أمروهم 
ناذا حلال الله حرامه » وحرامه: حلاله فأطاعوهم » فكانت تلك الربوبية » . 
(ه١)‏ وعن أني البختري قال : قيل لحذيفة في قوله : ظ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله 4 أكانوا يعبدونهم ؟ قال : « لاء ولكن كانوا يحلون 
لهم الحرام فيحلونه » ويحرمون علييم الحلال فيحرمونه ) . : 
وقال عز وجل : ف( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون , قل : أو لو جتتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 4# [ الزخعرف : 51 - 14 ]2 فمنعهم الاقتداء 
بابائهم من قبول الاهتداء فقالوا : ل إنا بما أرسليم به كافرون 4 [ سباً 34]ء 
وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل : إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
ار : 7١‏ عء وقال : «( إذ تبوّأ الذين اُبعوا من الذين 
تُبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين اتَبِعوا لو أن لنا كرّة 
ع ل و الوا بع ال 0 
55 -6١اع].‏ 
. وقال الله عر وجل عائبًا لأهل الكفر وذامًا لهم : <( ما هذه المائيل التى أنتم 
لها عاكفون ؟ قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين 4 [ الأنبياء : ١ه‏ - 8ه ع » وقال : 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » الأحراب : !5 ع . 
ومثل هذا في القران كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء . 


- وللحديث شواهد تقويه تأت بعده . 
)١884(‏ حَسَن . 
)١75(‏ صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق » والطبري )8١/١١(‏ » والبيبقي في « سننه » )١1١7/٠١(‏ والخطيب 
في « الفقيه والمتفقه » (77/9) - وزاد السيوطي في« الدر » 0 نسبته إلى الفريابي وابن 
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قال أبو عمر : وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد » ولم يمنعهم 
كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها ؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإمان 
الآخر وإما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد 29 أن قله رج دكين 
وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطاً وجهها » كان كل واحبدٍ ملومًا 
على التقليد بغير حجة , لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعصا وإن اختلفت الآثام 
فيه ' ٠‏ 

وقال الله عز وجل : إ وما كان الله ليضل قومًا بعد إذْ هداهم حتى بِيّن هم 
ما يتقون # [ التوبة : ١١8‏ ع » وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا , 
وفي ثبوته إبطال التقليد أيضًا » فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسلم للأصول 
التي يجب التسلم لها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين 
ذلك . 

: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ )١"5( 

: تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسكم بهما : كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » . 

: وقال عمر:. رضي الله عنه‎ )١"”98( 

« ثلاث يهدمن الدَّين : زلة العالم » وجدال منافق بالقران » وأئمة مضلون ») . 

: وقال أبو الدرداء‎ )١3"8( 

٠‏ إن بما أخشى عليكم زلة العالم » وجدال المنافق بالقرآن » والقرآن حق » وعلى 
القران منار كأعلام الطريق ) . 

)١"8(‏ إن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم » قلّ ما يخطئه أن 
يقول ذلك : 

« الله حَكمٌ قسط . هلك المرتابون » إن وراء فتنًا » يكثر فيها المال » ويفتح 
فيه القران حتى يقرأه المؤمن والمنافق » والمرأة والصبي والأسود والأحمر» فيوشك 


- * قلت : وهذا شاهدٌ لحديث عدي بن حاتم وني الباب عن ابن عباس والضحاك وغيرهها . 
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أحدم أن يقول : قد قرأت القرآن فما أظن أن تتبعوني حتى ابتدع لهم غيره » فإيام 
وا ار لو اي وا ا ا 
لسان الحكم بكلمة الضلالة » وإن المنافق قد يقول كلمة الحق » » فتلقوا الحق عمن 
جاء به» فإن على الحق نورًا » قالوا : وكيف زيغة الحكم ؟ قال : هي الكلمة 
تروعكمٍ وتنكرونها وتقولون : ما هذه ؟ فاحذروا زيغته » ولا يصدنكم عنه ؛ فإنه 
يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق » وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن 
ابتغاهها وجدمما ) . 

: وقال معاذ بن جبل‎ )١*5٠( 

ل د ال ل 
وجدال منافق بالقرآن ؟ فسكتوا » فقال : أمنا العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم ‏ 
وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم » فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب . وأما القران فله منار 
كمنار الطريق لا يخفنى على أحد » فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه » وما شككتم فكلوه 
إلى عالمه » وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح » ومن لا فليس بنافعته 
دنياه » 

: عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول‎ )١41( 

« اغد عالمًا أو مد شعلا بول يعذون إمعة: قيها هن ذلك .: 

وعنه قال : 

« كنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يناع إلى الطعام فيذهمب يع اخ وهو 
فيكم اليوم امْحقّب'دينه الرجال © . 

(١؟75١)‏ وكان ابن عباس يقول : 

« ويل للأتباع من عثرات العالم : قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيا 
برأيه » ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك » 
ثم بمضي الأنبَاعٌ » . 

: وعن عل رضي الله عنه قال‎ )١59( 

« إيام والاستنان بالرجال فان الرجل عمل يعمل لعل اللبة + م يقلي الغلم 
لله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل 
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أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة » 
وإن كنم لابد فاعلين فبالأمواث لو بالا حا 


ل 950 “فاته لا أسيوة 
في الشر ) . 


(1"48) أنشد الحسين بن على بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن ألي 
طالب رضي الله عنه لنفسه وكان أفضل أهل ببته وزمانه في وقته : 


تريد تنام على ذي الشبه وعلّك إن نحت لم تنتيه 


فجاهد وقلّد كتاب الإله ‏ تتلقى الله إذ مت به 


ع 


فقد قلّد العام رهباتهم وكل يجادل عن راهبه 
وللحق مستنب نط واحد وكل برئ الحق في 5 مذهبه 


)١55(‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في كتابنا هذا 


أنه قال : 
ٍ « يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسًا جهالًا . يسئلون فيفتون بغير علم , 
فيَضلون ويضلون » . 


وهذا كله نفي للتقليدٍ وإبطال له لمن فهمه وهّدي لرشده . 

: وعن سفيان بن عيينة قال‎ )١:40( 

« اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى » فقيل له : ما ييكيك ؟ فقال : رياء ظاهر 
وكير روناي متهم كلميام مجر لوبي وما برقي جه 
انتهوا وما أمروهم به ائتمروا » . 

: وقال أيوبٍ رحمه الله‎ )١"548( 

ف كن تعرفي فيط معلداك عن الس اغيزة د 


01845 حديثْ صحيحٌ . 
وتقدم عن عبد الله بن عمرو ب بن العاص في الباب (50) د لماكو ل الك 
وذهاب العلماء ٠.‏ 
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)١" 599‏ وقال عبد الله بن المعتر : 

لا ذرق بين ببيمة تُقَادْ وإنسات له 1 

وهذا كله لغير العامة » فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تتزل 
بها لأنها لا تين موقع الحجّة ولا تصل - لعدم الفهم - إلى عِلّْم ذلك » لأن العلم 
درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إِلّا بنيل أسفلها » وهذا هو الحائل بين العامة وبين 
طلب الحجة والله أعلم . 

ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها » وأنهم المرادون بقول الله عز 
وجل : # فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 [ النحل : 47 ] » وأجمعوا 
على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه » 
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه » وكذلك 
لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي 
منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم . 

)١8(‏ وقد نظمتٌ في التقليد وموضعه أبيائا رجوثٌ في ذلك جزيل الأجر 
لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم » ويتعذر عليه المنشور » وهي 


من قصيدة لي : 

يا سائلي عن موضع التقليد خحذ 
' واصغ إلى قولي ودِنَ بنصيحتي 
لا فرق بين مقلّد وبيمة 
يا لقاض أو لفت لا .يرى 
فإذا اققديت فبالكتاب وسنة 
ثم الصحابة عند عدمك سنة 
وكذاك إجماع الذدين يلونهم 
إجماع الها وقتيول يسنا 
وكذا المدينة حجة إن أجمعوا 
وإذا الخلاف أتى “فدد.ونك فاجتهد 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس 
والشر ما فيه - فديتك - أسوة 


الجواب بفهم ب حاضر 
واحفظ: علي بوادري ونوادري 
تنقاد بين جنادل ودعاثئر 
عللّا ومعنيّ للمقال السائر 
المبعوث بالدين الحنيف الطاهر 
فأولاك أهل تُهى وأهل بصائر 
مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر 
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: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١7689( 
من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار , ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير‎ ١ 
. » رشده فقد خانه , ومن أفتي بفتيا عن غير ثبت فإنها إثمها على من أفتاه‎ 


: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال‎ )١8817( 

« من أفتى بفتيا وهو يعمى عنبها كان إِمها عليه ) . 

وقد احج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على أن من أجاز التقليد بح جح نظرية عقلي بغي 
ما تقدم » فأحسن ما رأيت من ذلك : 

: قول المزني - رحمه الله - » وأنا أورده » قال‎ )١85( 

( يقال .من حكم بالتقليد : هل لك من حجة فيما حكمتٌ به ؟ فإن قال : نعم » أبطل 
التقليد ؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد » وإن قال : حكمتٌ فيه بغير حجة » قيل 
له : فلم رقت الدماء وبحت الفروج وأتلفتَ الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة قال اله 
عز وجل :9 0 داع من سلطان علا 4[ بولان : 54 ] أي مس حجة بهذا ؟ فإن 
قال : أن أعلم أني قد أصبتٌ وإن لم أعرف الحجة لأني قلّدت كبير من العلماء وهو لا يقول 
إلا بحجة حَفِيَتُ ف َفِيَتُ علي . قيل له : إذا جاز تقليد معلّمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك 
فتقليد معلّم معلمك أولى لأن لا يقول إلا بحجة خفيت عللى معلمك كالم يقل معلمك إلا 
بحجة خفيت عليك » فإن قال : نعم » ترك تقليد معلم معلمه » وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتبي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له : 
كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمًا ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا ؟ وهذا 
يتناقض . فإن قال : لأن معلمي - وإن كان أصغر - فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه 
فهو أبصر بما أخحذ وأعلم بما ترك » » قيل له : وكذلك من تعلّم من معلمك فقد جمع علم 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد 


. حديثٌ حَسَنٌ‎ )١1861( 
: )١١7519/( وتقدم برقم‎ 
أسنده الخطيب في ( الفقيه والمتفقه ) 79/9 ا لا).‎ )١8605( 
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معلمك » وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك ؛ لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى علمك » فإن فاد قوله جعل الأصغر ومن يدث من صغار العلماء: 
أولى بالتقليد من أصحاب رمبول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصاحب عنده يلزمه 
تقليد التابع » والتابع من دونه في قياس قوله » والأعلى الأدنى أبدًا » وكفى بقول يؤول إلى 
هذا.قبحًا وفسادًا » . | 

قال أبو عمر : وقال أهل العلم والنظر : حَدٌ العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو 
فيه » فمن بان له الشيء فقد علمه » قالوا : والمقلد لا علم له » لم يختلفوا في ذلك » ومن 
ههنا - والله أعلم - قال البختري في محمد .بن عبد الملك الزيات : 

عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهّال بلتقليدٍ 

وأرى الناس مجمعون على فضلك ١‏ من بين سيد ومَسُودٍ 

: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي‎ )١784( 

« التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه » وهذا ممنوع منه في 
الشريعة » والاتباع ما ثبت عليه حجة ») . 

وقال في موضع آخر من كتابه. : 

« كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فآنت مقلده » 
والتقليد في دين الله غير صحيح » وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأأنت متبعه » 
والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع » . 

: وذكر محمد بن حارث في ( أخبار سحنون بن سعيد » عن سحنون قال‎ )١768( 

٠‏ كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم 
يختلفون إلى ابن هرمز » وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما وإذا سأله ابن دينار 
وذووه لم يجبهم » فتعرض له ابن دينار يومًا فقال له : يا أبا بكر ! لِمَ تستحل مني ما لايحل 
لك ؟ قال له : يا ابن أخي ! وماذاك ؟ قال : يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسالك 
أنا وذوي فلا تجيبنا » فقال : أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك ؟ قال : نعم » قال : إني قد 
كبر سني ورقٌ عظمي » وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في 
بدني 00 الس 20 تركاه » 


مورك لبك در 
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قال محمد بن حارث : هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح » لاكمنيأتي بالهذيان | 
ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القران . 
قال أبو عمر : « يقال لمن قال بالتقليد : ل قلت به وخالفت السلف في ذلك » فإنهم لم 
يقلدوا ؟ فإن قال : قلّدتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله » وسنة رسوله لم 
أحصها » والذي قلّدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني » قيل له : 
أما العلماء » إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أو اجتمع رأهم على شيء فهو الحق لاشك فيه » ولكن قد اختلفوا فيما 
قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض و كلهم عام » ولعل الذي 
رغبتٌ عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه ؟ فإن قال : قلدته لأني علمتٌ أنه صواب » 
قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؟ فإن قال : نعم » فقد أبطل التقليد 
وطولب بما ادعاه من الدليل » وإن قال قلدته لأنه أعلم مني » قيل له : فقلد كل من هو أعلم 
منك » فنك تجد في ذلك خلقًا كثيراولايحصى من قلدته إذعِلّك فيه أنه أعلم منك و تجدهم 
في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين فلم قلدت أحدهم ؟ فإن قال : قلدته لأنه أعلم 
الناس » قيل له : فهو إِذًا أعلم تن السحانة و كت يفول هنا فخا » وإن قال : إنما 
قلدت بعض الصحابة » قيل له : فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم » ولعل من تركت قوله 
منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله » على أن القول لايصح لفضل قائله » وإنمايصح بدلالة 
الدليل عليه ») . 


: وعن مالك قال‎ ) ١17*65١ 

و ليس كلما قال رجل قولًا - وإن كان له فضل - يتبع عليه » يقول الله عز وجل : 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » [ الزمر : ١8‏ ] فإن قال : قصري وقلة 
علمي يحملني على التقليد » قيل له : أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالمًا بمايتفق 
له على علمه فيصدر في ذلك عما يجزه به فمعذور » لأنه قد أتى بماعليه » وأَدّى ما لزمه فيما 
نزل به لجهله » ولابد له من تقليد عالمه فيما جهل لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق 
بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك » ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى 
المت ل ا با و مسبوبتت 0 1 
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دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك , 
وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه » وهو مقر 
أن قائله يخطيء ويصيب . وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خخالفه فيه ؟ فإن أجاز 
الفتوتئى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة » وكفى بهذا جهلًا وردًا 
للقران » قال الله عز وجل ك2 ولاتقف ما ليس لك به علم 4[ الإسراء : 76 ] وقال : 
(( أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ 4 [ الأعراف : 78 . يونس : 58 ] وقد أجمع 
العلماء على أن ما لم يتبيّن ولم يُستيقن فليس بعلم » وإنما هو ظن » والظن لا يغني من الحق 
شيئا » وقد مضى هذا في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ ) ١81 

« إياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث ) . 

ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار . 

4 وعن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل : 9 نرفع درجات من نشاء‎ )١8( 
. )» بالعلم‎ ١: يوسف :76 ]قال‎ [ 
: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ ) ١188 

« إن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريًا ما بدأ , فطوبى للغرباء » » قيل : يارسول الله ! 
ومن الغرباء ؟ قال : « الذين يحيون سنتي ويُعلّمونها عباد الله » . 

: وكن يقال‎ )١5( 

والعلماء غرباء لكر ة الشهال + : 
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إل الباب التاسع والخمسون لا 
لا ذكر من ذم الإكثار من الحديث 
دون التفهم له والتفقه فيه ل] 
١151‏ ) عن قَرَظَةَ بن كعب قال : 
( خرجنا فشيّعنا عمر إلى صرَار » ثم دعا بماءِ فتوضاً » ثم قال ادرو ل تدرو 
معكم ؟ قلنا. : أردت أنتشيضنا تكرما بنك »قال :إن ن مع ذلك لحاجة خحرجتٌ ها ؛ إنكم 
تأتون بلدةلأْهْلِهادَوِي بالقرآن كدوئي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » وأنا شريككم 2غ( . 
قال قرظة : فما حدَّئت بعده حديئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


( خرجنا نريد العراق فمشى عمر رضي الله عنه معنا إلى صرار فتوضاً » فغسل اثنتين ثم 

قال : أتدرونلِم مشيت معكم ؟قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشيت معنا » قال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل » فلا تصدوهم 

ا » جرٌدوا القران وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
امضوا وأنا شريككم » فلما قدم قرظة قالوا : حدّئنا » قال : نهانا عمر بن الخطاب © . 

: وعن عروة بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ )١1615( 

2 ألا يعجبك أب هريرة جاء إلى جانب مجرتي يحدّتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معني ؛وكنت أسبّح فقام قبل أن أقضي تسبيحي » ولو أدركته لرددت عليه! إذرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن / بمردطيي عردم 4 


. صحيحٌ‎ )١1551( 
. حديث صحيح‎ )١57( 
.)١6ا/‎ ١18/5( ؛ وأبو داود (750) , وأحمد بن حنبل‎ )١ 451 أخرجه مسلم‎ 
. وأخرجه البخاري (505/4" معلقًا)‎ 
-  : وأخرجه البخاري (17971) » وأبوداود (4 75) من طريقين عن سفيان بن عيينة قال‎ 
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: وعن أي هريرة أنه كان يقول‎ )١54( 

« لو أحدئكم بكل ما أعلمه لرميتموني بالقطع » . 

وفي رواية : 

١‏ والذي نفسي بيده لو حدّثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع - تند -وما 
ناظرتموني » . 


> عن الزهري عن عروة به بلفظ : 

« إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدّث حديًا لو عدّه العاد لأحصاه ») . 

وهذا سياق البخاري . وعند أي داود ذكر قصة ألي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه الترمذي (7518) » وأحمد ١ ١4/5(‏ 017 7) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي » عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة قالت : 

) ما كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يسرد سردم هذا » ولكنه كان يتكلم بكلام. يْكهُ نَمل‎ ١ 
5 . » يحفظه من جلس إليه‎ 

وقال أبو عيسى : ش 

. » هذا حديث حَسَنٌ لا نعرفه إِلّا من حديث الزهري . وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري‎ ٠ 

د : وفي الباب عن أنس 

ومعنى ره كيدي أن جازم اكوك لصتي لاه | ينض . ومعنى قول عائشة ١‏ ا 
لرددت عليه » أي لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السرد » لثلا يلتبس على 
المستمع » واعمّذر غن أي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير الحفوظ . فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة 
التحديث . م قال بعض البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في , أفاده الحافظ في « الفتح » 
(كولاه حولام) . 
)١1874(‏ صحيح . 

وَالقِسْعٌ : قال ابن الأثير في« الغريب ) (53/4) : 

٠‏ هي جمع قشع على غير قياس . وقيل : هي جمع قشعة » وهي ما يقشع عن وجه الأرض من المّدّر 
وَالحَجَرٍ : أي يُقلع . 

وقيل : القشعة : النخامة التي يقتلعها الإنسان من صدره : أي لبزقتم في وجهي ؛ استخفافًا بي » 
وتكذيًا لقولٍ . 

وقيل : القَْع على الإفراد وهو الجلد . أو هو الأحمق ‏ أي لجعلتموني أحمق . د 
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: وعن أبي هريرة أنه كان يقول‎ )١"8( 
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته ؛وأماالآخر‎ 2 


فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم » . 
قال أحمد : البلعوم : الحلقوم . 
)١*55(‏ وعن أي الطفيل قال : سمعتُ عليًا على المنبر يقول : 


- وسيأتي تفسيرها بالمزابل في الرواية التالية . 
)١755(‏ صحيحٌ . 

وأخرجه البخاري )١7١(‏ كتاب العلم » قال : حدثنا|سماعيل قال : حدثني أخي » عن ابن ألي ذئب 
عن سعيد المقبري عنه دون قوله « قال أحمد : البلعوم : الحلقوم ») . 

وأشار شيخنا الألباني - حفظه الله - إلى أن البخاري أخر جه في ( الفتن » فقال في التعليق على المشكاة 
١1ا5)‏ : ْ 3 
« أخرجه البخاري في الفتن إشارة منه - رحمه الله - إلى أنه لاعلاقة للحديث بعلم الظاهر والباطن 
كا يزعم المتصوفة ء وإلَا لأورده في كتاب العلم » . 

* قلت : بل أخرجه في كتاب العلم كا ترى . 

وقال الحافظ في « الفتح 6 7١5/1(‏ -1107) : 

« وحمل العلماء الوعاء الذي لم ييثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء 5 وأحوالهم | 
7 » وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولاايصرح به خوقًا عللى نفسه منهم كقوله : أعوذ بالله من . 

س الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لانها كانت سنة ستين من الهجرة » واستجاب 

0 

قال ابن المنير جعل اباطة هذا النديث ذريعةإى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظادرا 
وباطنًا » وذلك الباطن إنما حاصله الا نحلال من الدين » قال : وإنما أراد أبو هريرة بقوله ٠‏ قطع » أي قطع 

أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم » ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من 
الأحكام الشرعية ما وسعه كتانها ... وقال غيره : يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق 
بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان » فينكر ذلك من لم يألفه » ويعترض عليه من لا 
شعور له به )اه . 
(755١)صحيح.‏ 
أخرجه البخاري في كتاب العلم )١37(‏ . 0 
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ار و كدر 0 - 3 
« أتحبون أن يكذب الله ورسوله , لا تحدثون الناس إلا بما يعلمون ) . 


: وقال ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١51( 

ماأنت محدِّث قومًا حديئًا لم تبلغه عقوهم إِلّا كان عليهم فتنة » . 

(154) وعن أبي هريرة أنه قال : 

لقد حدّثتكم بأحاديث لو حدَّئتٌ بها زمن عمر لضربني عمر بالدّرّة » . 

قال أبو عمر اسع عط م لامعل لدو تعرقة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في 
السنن بحديث عمر هذاه لوا الرواية عن رسول الله صا الله عليه وسلم ) وبماذكرناني هذا 
الباب من الأحاديث وغيرها » وجعلوا ذلك ذريعة| إلى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي لا توصل إلى مراد كتاب الله عز وجل إِلّا بها » والطغن على أهلها . ولا حجة في 
هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم منها أن وجه قول 
عمر هذا إنما كان لقوم. لم يكونوا أحصوا القران فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو 
الأصل لكل علم » هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك » واحتج بما : 

: جاء عن عون بن عبد الله بن عتبة قال‎ )١7( 

» مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مل ؛ فقالوا : يارسول الله 1 حدننا‎ ٠ 
اللهئزّل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود الذين‎ ٠ : فأنزل الله عز وجل‎ 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 4[ الزمر : 7 ]إلى آخرالآية » قال : م مَلوا له أخرى ؛‎ 
فقالوا : يارسول الله ! حدٌّثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل‎ 
]إلى قوله : ( نحن نقص عليك‎ ١ : الله : 8 ألر , تلك آيات الكتاب المبين 4[ يوسف‎ 
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ©[ يوسف : " ع الآية , قال : فإن أرادوا‎ 
. » الحديث دلّهم على أحسن الحديث » وإن أرادوا القصص دلّهِم على أحسن القصص‎ 


- وراجع كلام الحافظ في « الفتح )١١5/1(6‏ فإنه نفيس جدًا » أحجمت عن نقله خشية الاطالة 5 
)١1877(‏ صحيح . 
أخرجه مسلم في ٠‏ مقدمة الصحيح » ء الباب الثالث » باب النبي عن الحديث بكل ما سمع . 


مع جا رياد العام وم [401] 
وقال غيره : إن عمر رضي الله عنه إنما نبى من الحديث عمًّا لا.يفيد كما » 
ولا يكون سنة » وطعن غيرهم في حيث قرظة هذا وردّه لآن الآثار الثابتة عن عمر 
رضي الله عنه خلافه منها ما جاء عنه : 

ظ )117٠(‏ في حديث الستقيفة أنه خطب يوم جمعة فحمد الله وأثتى عليه » ثم 
قال : أما بعدء فإني أريد أن أقول مقالةً قدّر لي أن أقولحا » من وعاها وعقلها 
وحفظها فليتخدث :يها بحي تتى :به رانحليه + ومن تحني أن الاينيها فإلى لا أحل 
له أن يكذب علي » إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل معه الكتاب فكان ما أنزل 
معه آية الرجم .. وذكر الحديث . 

وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم إنما كان خحوف الكذب على رسول الله صلك الله عليه وسلم ء وخحوفا . 
أن يكون مع الإكثار أن يحدّئُوا بما لم يتقنوا خفظه ولم يَعُوه ؛ لأن ضبط من قَلْتْ 
روايه أكثر من ضبط المستكثر , وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع 
الإكثار » فلهذا أمرهم مر بالإقلال من الرواية » ولو كره الرواية وذمّها لنبى عن 
الإقلال منها والإكثار » الا تراه يقول : فمن حفظها ووعاها فليحدث بها » فكيف 
يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينباهم عنه ؟ هذا لا يستقم » 
إن كناف عن المنيد ار داعبال ان علة وسق ترف ارون 
منه » وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله : من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث 
بها حيث تنتهي به راحلته » ثم قال : ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب علي ؟ . 
وهذا يوضح لك ما ذكرنا » والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف 
حديث قرظة هذا » وإنما يدور على بيان عن الشعبي وليس مثله حجة في هذا الباب 
لأنه يعارض السئن والكتاب , قال الله عز وجل : 9 لقد كان لكم فى رسول الله 


حضتة حديثٌ صحيح . 

وهو مشهور ب و حديث السّقيفة » أخرجه البخاري (1451؟ . 27448 994758» 
لكل كلمت لطم عككم » ومسلم )١591(‏ » وأبو داود (4414) » والترمذي 
[فضةتة » وقال : ب محيح » وابن ماجه فككية « وأحمد (١/هه‏ -50ه) وغيرهم 
وبعضهم يرويه مطولًا . والآخر متميرا . | 000030. - 
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0 أسوة حسنة 14[ الأحزاب : ١؟‏ ] » وقال : 9 وما آتالم الرسول فخذوه وما نباكم 
عنه فانتهوا »© [ الحشر.: /ا ع])ء وقال في ال الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته » واتبعوه لعلكم تبتدون # [ الأعراف : ٠0‏ ع ء وقال : ذإ وإنك 
لتبدى إلى صراط مستقم ؛ صراط الله 4 [ الشورى : ١ه‏ 2 8*ه ]2 ومثل هذا 
في القرآن كثير » ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إِلّا بالخبر عنه » 
فكيف يتوهم أحد على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به ؟ . 

تفضدف وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : 

« نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها , ”2 ثم أذّاها إلى من لم يسمعها ... 
الحديث . وفيه الحض الوكيد على التبليغ 0 

: وقال‎ )١"7/5( 

« خذوا عني ) في غير ما حديث . 

5) وقال : 

. » بلغوا عني‎ ١ 

والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي الثهى والاعتبار » ولا يخلو الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون خيرًا أو شرًا - فإن كان خيرًا- 
ولاشك فيه أنه خير - فالإكثار من الخير أفضل . وإن كان شرًا فلا يجوز أن يتوهم 
أن عمر رضي الله عنه يوصيهم بالإقلال من الشر » وهذا يدلك على أنه إنما أمرهم 
بذلك خوف مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوف الاشتغال 
عن تدبّر السنن والقرآن ؛ لأن المكثر لا تكاد تراه إِلّا غير متدبر ولا متفقه . 


- وأخرجه النسائي في و ستنه الكبرى © . 
(107) حديثٌ صحيحٌ . | 
. ومنه حديث ١‏ خذوا عني خذوا عني ‏ قد جعل الله هن سبلا , البكر بالبكر ؛ جلد مائة , 
ونفي سنة ١‏ والثيب بالايب , جلد مائة والرجم » أخرجه مسلم في و صحيحه » )١590(‏ . 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا به . 
(17) حديثٌ صحيمٌ . 

ومنه حديث : ١‏ بلغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ‏ | ال 

: ومما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما يرون عن عمر أنه كان يقول‎ )١77/4( 

لما القراتضن +والينة واللسيه © تعلمون القران 1+ 

فصو بننيم: 

قالوا : اللحن : معرفة وجوه الكلام وتصرفه ؛ والحجة به . 

)١117/8(‏ وعمر رضي الله عنه هو الناشد للناس في غير موقف » بل في مواقف 
شتى : ١‏ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ؟ ‏ : نحو ما 
ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها ء وفي الجنين يسقط ميئًا 
عند ضرب بطن أمه . 

وق كلفها ل اران اي 
.يتوهم على عمر ما توهمه الذين ذكرنا قولهم وهو القائل : 

' إيام والرأي ؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السئن » أعيتهم الأحاديث‎ ( )١187( 
. )» أن يحفظوها‎ 

: وعمر أيضًا هو القائل‎ )١"17/( 

« خير اهدي هدي محمد صلى: الله عليه وسلم ) . 

: وهو القائل‎ )١7/8( 
سيأتي قوم يجادلونكم بشببات القرآن » فخذوهم بالسنن » فإن أصحاب السنن‎ « 
. » أعلم بكتاب الله عز وجل‎ 


- كذب علي متعمدًا فليتبوأً. مقعده من النار» . 
أخر جه البخاري . 
)١77(‏ صحيح . 
وأخرجه ابن ألي شيبة )175/1١ + 459/٠١‏ » والدارمي (741/1) » وسعيد بن منصور 


في « سننه » )١/١(‏ » والبييقي في « السنن » (505/5) . 
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وقد يُحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة » ويخرج معناها 
على أن من شك في شيءٍ تركه ء ومن حفظ شيا وأنقنه جاز له أن يُحدث به» ‏ 
وأن الإكثار يَحْمِلُ الإنسان على التقحم أن 0 
وغلشي ومين . 
)١"88(‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع ) . 

ولو كان مذهب عمر رضي الله عنه ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم دون قوله . 

: فهو القائل‎ 3533281١ 

« نصّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم أَدّاها وبلّغها » . 

: وقال. النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١187( 

« تسمعون ويُسْمع منكم 2 ويُسمع تمن جمع منكم). ظ 

قال أبو عمر : الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه 
ولا تدبر » والمكثر لا يأمن مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لروايته عمّن يُومن وعمن لا يُومن . 

: وكان أبو قتادة يقول : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم‎ )١8( 

« إيام وكثرة الحديث . ومن قال عني فلا يقولن إِلّا حقًا » . 

06 وكان ابن شبرمة يقول : 

ا اقلل الرواية تفقه ) .2 

: وكان شمَي الأصبحي يقول‎ )١88( 

« لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء » حتى تفتح عليهم خزائن الحديث © . 


. حديثٌ صحيحٌ‎ 078:١ 
. أخر جه لاع (5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. حديثٌ حَسَن‎ )18( 


586 جامع بيان العلم وفضله : ]4٠65[‏ 


)١785(‏ وعن شعيب بن حرب قال : كنا عند سفيان يومًا نتذاكر الحديث 
0 : 

ولو كان في هذا الحديث خيرٌ لنقص ا ينقص الخير » ولكنه شر فآراه يزيد 
كا يزيد الشر ) . 

: وعن حماد بن زيد قال : قال لي سفيان‎ )١78130( 

ويا أبا"إتافيل' !الو كان هذا لديف عر [ لقص" ؟ يسن اكير 4 

)١"84(‏ وكان زكريا القطان يقول.: 

#أرأيت نفيان بن عينة وقد اداه أمحاب الحذيث إل امل الأحضر + القت 
إلهم » فقال : ما أرى الذي تطلبونه من الخير » ولو كان من الخير لنقص 5 ينقص 
الخير ) . ٠‏ 

قال أبو عمر : هذا كلام حرج على ضجرء وفيه لأولي العلم نظر . 

(1989) وقد أخذه بكر بن حماد فقال : 

لقد جِمْت الأقلام بالخلق كلهم فمنهم شقي خائب وسعيد 

تمر الليالي بالنفوس سريعة ويبديء ربي خلقه ويُعيد 

9 الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصًا والحديث يزيد 

فلو كان خيرًا قل كالخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد 

ولابن معين في الرجال مقالة ‏ سيسئل عنها ولمليك شهيد 

فإن يك حمًا قوله فهو غيبة وإن يك زورًا فالقصاص شديد 

وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث 1 


وقال أبو عمر رحمه الله : قد رَدّ هذا القول على بكر بن حماد جماعة نظمًا » 


فمن ذلك ما جاء : 
)١9١‏ عن مسلمة 0 قال : ذاكرت أبا الأصبغ عبد السلام بن 
و 0 - أيات بكر بن خاد هذه ون في امسج 


تبارك من لا يعلم الغيب 8 3 بطشه بالمعتدين شديد 


وفيه : 


<7 


]45١1[ 


تعرضت يا بكر بن حماد حهلة 
تقول بأن الخير قل كثيره 
وصيّرته إِذ زاد شرًا وقام 
فلم تات فيه الحق إذ قلت فيه 
وما زال ذا قسمين حقا وباطلا 
وذا ذهبٌ محضّ وذلك انك 
'وهذا أثير في الأنام معظم 
فذمك هذا في المقال مذثم 
وألرفت هذا ذب :13 كعاقت 
وهل ضْرٌ أحرارًا كرامًا أعزة 
ولولا الحديث المحتوي سنن الهدئى 
وقول رتضول الله هوف لخدم 
وما كان من إفك وزور فإنه 
وليس له حدٌّ وفي كل ساعة 
ولابن ميق فق الذي :قال أسوة 
وأخبر به يعلى الاله محله 
يناضل عن قول النبي ويطرد 
وجلة أهل العلم قالوا بقوله 
وقلت وليس الصدق منك سجية 
وما الناس. إلا اثنان بر وفاجر 
وكل حديشي تأزّر بالتقى 
ولو لم يقم أهل الحديث بديننا 
هم ورثوا علم النبوة واحتووا 
وهم كمصابيح الدجى يبتدى بهم 
عليك ابن غياث لزوم سبيلهم 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


بأمئالها في الناس شاب وليد 
وأخبرتنا أن الحديث يزيد 
في ضميرك أن الخير هنه بعيد 
ما به عن سبيل الصالحين تحيد 
فهذا خلاخيل وذاك قيود 
وذا ورق صاف وذاك حديد 
وذاك طريد في البلاد شريد 
وذمك هذا في الفعال حميد 
ظباء بذنب قارفقه أسود 
إذا جاورتمهم في البدي عبيد 
لقامت على: رأس الضلال بنود 
فليس له عند الرواة مزيد 
كعدة رملل نحتويه زرود 
يزيد جديدًا يقتضيه جديد 
ورأي مصيب للصواب سديد 
وينزله في الخلد حيث يريد 
الأباطيل عن أحواضه ويزود 
وما هي في شيء أتاه فريد 
وشيطان أصحاب الحديث مريد 
فقولك عن سبل الصواب حيود 
فذاك امرؤ عند الإله سعيد 
فمن كان يروي علمه ويفيد 
من الفضل ما عنه الانام رقود 
وما لهم بعد الممات خمود 


: وقال أبو على بن ملولة القيرواني يعارض بكر بن حماد‎ )١18841١( 


ولابن معين في الرجال مقالة 


تقدّمهُ فيها شريك ومالك 


ع 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


فإن يك ما قالاه يذ اسم 
وإن يك زورًا منهم أو عيمة 


- وأنشدني أحمد بن عمر بن عصفور‎ )١1547( 


ل ده 


أجل إِنَّ حَكْم الله في الخلق سابق 
هو الرب لا تخفى عليه خفية 
جر ت بقضاياه المقادير في الورى 


ع 
يا قادحًا في العلم زيد عمائه 


حعاك خباطي القدوة «تريدة 


]4 ١7 


فقد سهلت لابن المعين المسالك ' 
قم شوق القول :الا معارك 


وما لامريء عما يحم محيد 
عليم بما تخفي الصدور شهيد 
فمقرب من خيرها وبعيد . 
رويدًا بما تبدي به وتعيد 


رحمه الله - لنفسه يعارض : 


ألا إن شيطان الضلال مريد 
وجِرَّحْتَ بالتكذيب من كان ش 
ل 11 
ذوو العلم في الدنيا نجوم هداية 
بهم عز دين الله طرا وهم له 

: قال مطر الوراق‎ )١"85( 

« العلماء مثل النجوم » فإذا أظلمت تكسّع الناس »© . 

: وعنه أنه سأله رجل عن حديث فحدّئه » فسأله عن تفسيره فقال‎ )١844( 
لا أدري » إنما أنا زاملة20 » فقال له الرجل : جزاك الله من زاملةٍ خيرًا » فإن‎ 
. عليك من كل حلو وحامض‎ 

)١88(‏ وعنه أنه قال في قول الله عز وجل : 9 ولقد يسرنا القران للذكر 
فهل من مدكر »4 [ القمر : /ا١1, 2.5١‏ *”*ء 1١‏ ]ء قال : 

هل من طالب علم فيُعان عليه ؟ . 

قال أبو عمر :أن طلت :ديق ع بترن أ رعاو 
تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم . ٠‏ 


معاقل من أعدائه وجنود 


(1) الزاملة : بمو الذي يمل علي لطا ولفاع» ولأمل هو الجذل تيلاي أن مل 
الحمل من العلم . 


]:١4[‏ 5 صحيح جامع بيان العلم وفضله 
)١85(‏ وكان أبو سليمان الداراني يقول : 

دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيست » جالسا في زاويته على 
جلدٍ . فقال لنا : ما جاء بكم ؟ فوالله لأنا إذا لم أرم خير مني إذا رأيتكم » قال 
أبو سليمان : فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا » فما برحنا حتى تبسم إلينا 
وحدّثنا » . 

: وكان أبو خالد الأحمر يقول‎ )١781( 

لياق عل «الناسى نوما لطن فيد اللستاكيى" كرا دكا دلوي اديت 
والرأي . ثم قال : إياكم وذلك ؛ فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب ) . 
)١1594(‏ وكان وكيعٌ يقول : 

« قيل لداود الطاب : ألا تحّث ؟ قال : ما راحتي في ذلك ؟ أكون مستمليًا 
على الصبيان » يأأخذون علي سقطي . فإذا قاموا من عندي يقول قائل منهم : أخطأً 
في كذا » ويقول آخر : غلط في كذا » ما راحتي في ذلك ؟ ترئى عندي شيمًا ليس 
عند غيري ؟ ) . ش 

(1899) قال : « وقيل لداود الطافُ : ك تلزم بيتك ألا تخرج ؟ قال : أكره 
أن أغمل رجلي في غير حت » . 

: وعن الحسن بن بشر الكوني قال‎ )١56( 

« دخلت على داود الطائي أنا وجابر وإسحاق ابنا منصور ء فسألناه أن يحدّثنا , 
فقال:: أتريدون أن أكون مؤّدبًا لكم ؟ تتبعون عثراتي ؟ لا أحدثكم ) . 
)١401(‏ وكان أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري يقول : | 

و قلت لأبي بكر بن عياش : حدّثنا » فقال : دعونا من الحديث ؛ فإنا قد كبرنا 
ونسينا الحديث . جيثونا بذكر المعاد والمقابر » إن أرذتم الحديث فاذهبوا إلى هذا 
الذي في رواس - يعني وكيعًا - قلت : إفي رجل من أهل الشام.. قال : ذاك أهون 
لك عندي ») . 

: وكان الفضيل بن عياض '- رحمه الله - يقول‎ )١5.019 

« إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا ) . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش انوا 


: وعن ابن أبي الحواري قال‎ )١58*( 

« أتينا فضيل بن عياض سنة مس وثمانين ومائة » ونحن جماعة فوقفنا على الباب 
فلم يأذن لنا بالدخول » فقال بعضهم : إن كان خاربًا لشيء فسيخرج لتلاوة 
القرآن » قال : فأمرنا قارنًا فقرأ » فاطّلع علينا من كوّةٍ » فقلنا : السلام عليك ورحمة 
الله » فقال : وعليكم السلام » فقلنا : كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك ؟ فقال : 
أنا من الله في عافية ومنكم في أَذك , وإِنْ ما أنتم فيه حَدَث في الإسلام فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » ما هكذا يطلب العلم » ولكنا كنا نأتي المسجد فلا نرئى أنفسنا 
أهللا للجلوس معهم في الجِلّق فنجلس دوتهم ونسترق السمع » فإذا مرّ الحديث 
سألناهم إعادته وقيدناه » وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعم كتاب الله » ولو 
طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » قال : قلنا : قد تعلمنا القران » قال : 
إن في تعليمكم القرآن شغلًا لأعمارك وأعمار أولادك , قلنا : كيف يا أبا علي ؟ 
قال : لن تعلموا القران حتى تعرفوا إعرابه » ومحكمه ومتشابهه » وناسخه 
ومنسوخه » فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة » ثم قال : أعوذ 
بالله السميع العلم من الشيطان الرجم » بسم الله الرحمن الرحم : «إيا أبها الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدئى ورحمةٌ للمؤمنين » قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون # [ يونس : 2517 / 
8ه ])2. 

0 مكرر وكان الضحاك بن مزاحم‎ )١5٠*( 

« يأتي على الناس زمان يعلقون المصحف حتى يُعشش فيه العنكبوت » لا ينتفع 
بما فيه » وتكون أعمال الناس بالروايات والحديث ») . 


: وكان فضيل بن عياض يقول لأصحاب الحديث‎ )١405( 
لم تكرهوني على أمر تعلمون أني له كاره » لو كنت عبدًا لكم فكرهتكم لكان‎ 2) 
أن تتبعوني » ولو 2 أني لو دفعت إليكم رداي هذا ذهبتم عني لدفعته‎ 0 


7 لي 


: وكان سفيان الثوري يقول‎ )١408( 


[١٠٠غ] ٠‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(5٠ه5١)‏ وكان سفيان الثوري يقول : 
« أنا فيه - يعني الحديث - منذ ستين سنة » وددت ألي خرجت منه كفافا لا 


لي ولا عَلَ » . 

وفي رواية : 

« ليتني أنقلب منه كفافا لا لي ولا علي ». 

وكذا قال الشعبي . 

: وكان يموت بن المزرع يقول‎ )١507( 

« إذا رأيت الشيخ يعدو فاعلم أن أصحاب الحديث خلفه » . 

: وقال أبو عاصم النبيل‎ )١508( 

« الرياسة في الحديث رياسة مذلة » إذا صم الشيخ الحديث » وحفظ وصدق 
قالوا : شيخ كيّس » وإذا وهم في الحديث قالوا : كذَّب » . 

(9: 0 وقال يحيى بن سعيد القطان : 

دز سج لسؤس ورور كد روا التي ور و ا 
ورواة الشعر ساعة ينشدولك المصنوع يتفقدو نه ويقولون : هذا مصنوع ) . 

: وقال عمرو بن الحارث‎ )١51( 

وما رأيت عِلْما أشرف ولا أهلّا أسخف من أهل الحديث )(© 

: وكان مسعرًا يقول‎ )١59١١ 

من أبغضني جعله الله محدًّا » ووددت أن هذا العلم كان حمل قوارير حَمَلتَه 
على رأمي فوقع فتكسر فاسترحت من طلابه » .' 


)5 » 5( » الجامع‎ ١ هذا الأثر وآخر لحماد بن سلمة نحوه أخرجهما الحافظ الخطيب في‎ )١( 
وبيّن قبلهما أن المقصود به هم الجَهّلة من كتَبّةِ الحديث الذين ليس لهم من الحديث وعلومه‎ 
إِّا رسمه وكتابته في الكراريس والأجزاء » بدون العناية بمعانيه وأحكامه ؛ بالإضافة إلى الك‎ 
والعُجُبٍ الذي يتصفون به . ش‎ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [411] 
)١417(‏ وعن سفيان بن عبينة قال - ونظر إلى أصحاب الحديث - : 
« أنتم سخنة عيني » لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربًا » . 


: وكان مغيرة الضبي يقول‎ )١41( 
» - والله لأنا أشد خوقًا منهم مني من الفسّاق - يعني أصحاب الحديث‎ ٠ 


للا 


: وقال شعبة‎ )١5185( 
. لد يجبىء أفرح ء فصرت اليوم ليس شيء‎ 
: يه قال‎ 

« إن هذا الحديث يصد م : عن ذكر: الله وعن الصلاة » فهل أنم منتهبوك ) . 
0 أبو عمر 1 اسن مانا 7 07 يقولون إذا حدّئوا نحديث 
قال 5 : إغا عابوا الإكثار 5 ي رتفع التدبر والتفهم ١‏ ل رع 


ما حكاه : 
)١415(‏ بشر بن الوليد » عن أي يوسف قال : سألني الأعمش عن مسألة » 
وأنا وهو لا غير» فأجبته » فقال لي : من أين قلت هذا يأ يعقوب ؟ فقلت : 


بالحديث الذي حدّثني أنت , ثم حدثته ء فقال لي : يا يعقوب ! إني لأحفظ هذا 
الحديث من قبل أن يجتمع أبواك , » ما عرفت ايه إلا الآن . 


) في تأويل هذا الكلام والذي بعده يقول الدكتور محمود الطحان في « حاشية الجامع‎ )١( 
إنما قالوها في حالة الغضب الشديد » بسبب إساءة بعض الطلبة إساءة بالغة ع‎ ... ١: )57107/١( 
وهي حالات نادرة تعرض لهم ولكل إنسان إلا الأنبياء علميم الصلاة والسلام » أو قالوها على‎ 
تعبيل الراعج وللداعية »لاعن إطلاق كل نه الأقوال هي عادتهم » » بل المعروف والمشهور من‎ 
سير هؤلاء العلماء الكبار ولأئدة الأعلام هو لين الجانب وحسن التحمل والصبر العجيب على‎ 
تعلم الناس » لذا لا يجوز أن يتفوه العالم بمثل هذه الكلمات محتجا بمثل هذه الروايات عنهم ؛‎ 
' فإنهم قد خرجت منهم هذه الأقوال في حالة الغضب الشديد » فلم يشعروا بما قالوا » والله‎ 


أعلم » اه . 


]4١5[‏ ٌ ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


)١ 5100‏ وروي نحو هذا أنه جرثى بين الأعمش وأني سن 
من قول الأعبش : 

« أنم الأطباء .وحن الصيادلة 6" . 

: ومن هنا قال الزبيدي‎ )١5148( 

إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني 

وقد تقدم ذكر هذه للأبيان بتامها في كتاببا هذا. 

: وعن عبيد الله بن عمرو قال‎ )١419( 

ال ل ع م ا ا 
فإذا أبو حنيفة فقال : يا نعمن ! قل فيبا » قال : القول فيها كذا » قال : 
ال اعد عا + 2 01 
الأطباء » . 

(؟5١)‏ وقال أبو داود : 

: وكان يحيى بن يمان يقول‎ )١571( 

« يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر » فإذا سكل أحدهم عن مسألة 
جلس كأنه مُكائب » . 
)١477(‏ وعن ابن اللمبارك أنه قال : | 

. » ليكن: الذي تعتمد عليه الأثر » وحذ من الرأي ما يفسر لك الحديث‎ ١ 

)١ 57‏ وقال وكيع : ش 

« كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به » وكنا نستعين على طلبه بالصوم.) . 

(15؟57١)‏ وعن سفيان قال : قال لي إياس بن معاوية : ١‏ 

« أراك تطلب الحديث والتفسير . فإياك والشناعة ؛ فإن صاحبها لن يَسْلّم من 
عيب ) . ش شْ 

: قال أبو عمر : في مثل هذا يقول الشاعر‎ )١578( 

زوامل للأسفار'لا علم عندهم بيّدها إِلّا كعلم الأباعر 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]5١75‏ 
لعمري ما يدري البعير إذا غدا 2 بأحماله أو راح ما في الغرائر 
)١575(‏ قال عَمَار الكلبي : 

إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الجمال عليها يحمل الودع 

لا الودع ينفعه حمل الجمالٍ له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 
)١477(‏ وقال الخشني رحمه الله : 

قطعت بلاد الله للعلم طالبًا فحملت أسفارًا فصرت حمارها 

إذا ما أراد الله حتمًا بنملةة أتاح جناحين لها فأطارها 


: وقال منذر بن سعيد رحمه الله تعالى‎ )١5748( 
انعق بما شت تجد أنصارًا  ورم أسفاَرًا تجد حمارًا‎ 
يبحمل ما وضعت من أسفار “مثله كمقل الحمار‎ 
يحمل أسفارًا له وما درئى إن كان فيها صوابًا أو خطا‎ 
. إن سعلوا قالوا: كذا روينا  ما إن كذبنا لا ولا اعتدينا‎ 
أؤْجههم من قال : ذي رواية  ليس بعناها له دراية‎ 
كبيرهم يصغر عند الحفل لأنه قلّد أهل الجهئل‎ 
لقد رددتموه حتنى صار في حلقي أمرّ من العلقم , ما عطفتم على أحدٍ إِلّا حملوه‎ ٠ 
0 
عن )رن انيه اليه بالكلام ترندق » ومن‎ 9 0 
. ©» طلب المال بالكيمياء أفلس‎ 
- 2 : وعن ابن أي ليلى قال‎ )١5"1( 
. ) «لا يتفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع منه‎ 
: ا و ا قال‎ 
اللا م ا ا رقا‎ 
! قال : فرأيت ليلة من الليالي ل بن معين في الام فقلت له : يا أبا زكريا‎ 
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خرجت حديئًا واحدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق » قال : فسكت 
عني ساعة » ثم قال : أخشى أن يدخل هذا تحت «إ أهام التكاثر 4 [ التكائر : 
١‏ ]). 

ش ديا بني اعمل. بقليله تزهد في كثيره » . 

: وعن ألي عتبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )١574( 

. » إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم بطاعته‎ ٠ 

قال أبو يعقوب : بلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال : 

وهم أصحاب الحديث ). 

: وكان شعبة يقول‎ )١ 578١ 

« إذا رأيت المحبرة في يبت إنسان فارحمه » وإن كان في كُمّكَ شيء فَأطعمه » . 

© © © 


. حديثٌ حَسَنٌ‎ )١484( 

أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير - الكنى » (51/4) » وابن ماجه (8) » وأحمد 
»)7٠١/5(‏ وابن حبان 8752 إحسان »)ء وفي «١‏ الثقات » له (4/هلا)ء والدولابي في . 
« الكنى » )47/١(‏ » وابن عدي في « الضعفاء » (0817/7) وغيرهم من طرق عن اراح بن ش 
مليح أي عبد الرحمن البهراني عن بكر بن زرعة الخولاني عنه . 

وقال البوصيري في «١‏ الزوائد » (؟/7) : 

« هذا إسناد صحيحٌ » رجاله كلهم ثقات » (!) . 

# قلت : وهذه مجازفة : فإن الجراح بن مليح صدوق 6 قال الحافظ . 

* وبكر بن زرعة وثقه ابن حبان » وقال الحافظ في ١‏ التقريب © : 

« مقبول ». 

ا ال ل | 

: ولعل يشهد له الحديث الصحيح : 

ل ا ؛ لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله » 
وهم ككذلك » . 

رواه مسلم .)١9551-1١95١(‏ 
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الباب الستون [] 
ا ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس. 
على غير أصل ٠‏ وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار [] 


)١45(‏ عن عروة بن الزبير قال : حجّ علينا عبد الله 'بن عمرو بن العاص 
فجلست إليه فسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

إت الله عر وجل لا يرع العلم من الناس بعد إِذ أعطااموه انتراعًا » ولكن 
رعه عنبوام لانن الطلماء بعلم + ؛ فييقى ناس جهّال يُستفتون فيفتون برأيهم 
فيَضِلُون وَيُضِلُون » . 

ا سس ع ما 0 3 
0 فيما ندانه ععاني ب مز نا عقي نابت 
عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو . 

قال أبو عمر : هذا هو القياس على غير أصل والكلام ف الدين بالتخرص 
والظن » ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله أو سنة رسوله تحليله » والحرام ما في 
كتاب الله أو سنة رسول الله تحريمه » فمن جهل ذلك وقال فيما سكل عنه بغير علم 
وقاس برأيه حرّم ما أحل الله بجهله وأحل ما حرّم الله من حيث لم يعلم ‏ » فهذا 
هو الذي قاس الأمور براية قفشل وأضل + ومن رد دٌّ الفروع في علمه إلى أصوها 
فلم يقل برأيه . 

: - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - وهو على المنبر‎ )١450( 

ديا أيها الناس ! إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسنلم مصبمًا ؛ 
ات د 

سف ا ل 0 


. حديثٌ صحيحٌ , متفق عليه‎ )١1557( 
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يرووها فاستبقوها بالرأي » . 
واتقوا الرأي في دينكم » . 
)١55*٠٠(‏ وعنه قال ٠‏ | 
« إن أصحاب الرأي أعداء السنن , أعيتهم أن يحفظوها , وتفلتت منهم أن يعوها , 
واستحيوا حين سثئلوا أن يقولوا : لا نعلم » فعارضوا السئن برأيهم فإياكم وإياهم » . 
)١540(‏ هكرر وقال أبو بكر بن أي داود : أهل الرأي هم أهل البدع . 
وهو(" القائل في قصيدته : 
:ودع عنك آراء الرجال وقولهحم فقول رسول الله أزكى وأشرح 
)١5541(‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
« السسّة ما سنّهُ الله ورسوله » لا تجعلوا خطأً الرأي سنة للأمة » . 
)١58557(‏ وقال عروة : 
«لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى أدرك فيهم الموَلّدون أبناء سبايا الأثم 
فاحدثوا فيهم الرأي فاضلوا بني إسرائيل » . 
)١55(‏ وعن صالح بن مسلم » عن الشعبي قال : 
«إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس © . 
)١555(‏ وعن ابن سيرين قال : 
« كانوا يرون أنه على الطريق مادام على الأثر » . 


09 أي ابن أبي داود . 
)١545(‏ صحيحٌ . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » »)97٠0/4(‏ وابن بطة في « الإبانة » (35.5, 5.0#)ء 
والمخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » )١84/1(‏ من طرقٍ عن صالح ين مسلم به . 

وهو صالح بن مسلم البكري » أحد الثقات » وقد كنت أظنه ابن رومان الضعيف حتى 
نبهني إلى ذلك الخطأ أخي وشيخي عادل العزازي فجزاه الله عني وعن السنة خير الجزاء . 
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« كانوا يرون أنه على الطريق مادام على الأثر » 

: وكان عبد الله بن المبارك يقول لرجل‎ )١44( 

« إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر » 

: وعن سفيان قال‎ )١ 5855١ 

« إنما الدّين بالآثار » . 

| : وكان عبد الله بن المبارك يقول‎ )١5544( 

« ليكن الذي تعتمد علية هو الأثر » وخذ من الرأي ما يُفسّر لك الحديث » . 

: وعن شرح أنه قال‎ )١449( 

« إن السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا » فإنكم لن تضلوا ما أخذتم 
بالأثر » 

: وعن الشعبي قال‎ )١48٠( 

« إن السنة لم توضع بالمقاييس ») . 

: وعنه قال‎ ١565١١ 

إن لك من كان بكم حون تشعيت بم السب واوا عن لطر + تر 

: وعن مسروق قال‎ )١585( 

« من يرغب برأيه عن آمر الله عز وجل يضل » . 

)١ 589‏ وعن هشام بن عروة أنه كان يقول : 

) السنن السنن » فإن السنن قوام الدين ) 

(0585) :و5 بغروة كول : 

«أزهد الناس في عَالِمر أَهْله » . 


[414] في جاخ بيان العلم وفضله 


)١ 4686(‏ وعنه قال : 

« إن بي إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ هم مولدون أبناء سباي الأم 
فأخذوا فيهم .بالرأي فضلوا وأضلوا » . 

: وعن الزهري قال‎ )١565١ 

« إيام وأصحاب الرأي » أعيتهم الأحاديث أن يعوها ) . 

قال أبو عمر رحمه الله : اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب 
في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه 
رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان فقالت طائفة : الرأي المذموم تالس 
. الخالفة للسئن في الاعتقاد كرأي جه وسائر مذاهب أهل الخدم ؛ لأمهم قوم 
استعملوا قياسهم واراءهم في ردٌ الأحاديث فقالوا + لا يجوز أن يرئى الله عز وجل 
القلية + تعالى يقول : ف( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام : 
١‏ ٠ع‏ فردُوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. ) «إنكم ترون ربكم يوم القيامة‎ )١565( 

وتأوّلوا في قول الله عز وجل : ا وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربا 57 
[ القيامة : ؟” - م7 ع تأُويلُا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر» وقالوا : لا 
يجوز أن يُسكل الميت في قبره لقول الله عر وجل : © أَمَتا النتين وأحييتنا اثنتين » 
[ غارف : ١١‏ ] فردُوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته روا الأحاديث 
في الشفاعة على تواترها » وقالوا : لن يخرج من النار من فيها » وقالوا : لا نعرف 


. حديث صحيح متفق عليه‎ )١450( 

وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا لفظ حديث جرير بن عبد 
الله في « الصحيحين © وغيرهها . 

وهو معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربّهم سبحانه وتعالى في الآخرة . قال 
تعالى : إ وجوةٌ يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة 4 وقال : 9 للذين أحسنوا الحُسسّْى وزيادة » 
والزيادة هي : النظر إلى وجهه الكريم م جاء ذلك مفسرًا في السنة المطهرة . 
هذا ويُحجَب عنه الكافرون ا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون © . ' 
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حوضًا ولا ميزنا ولا تعقل ماا هذا » -ورذوا السنن في ذلك كله برأبهم وقياضهم 
0 أشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى » وقالوا: عِلْمِ 
الباري مُحُدَثْ في حين حدوث المعلوم ؛ لأنه لا يقع علمه إِلّا على معلوم » فرارًا 
من قدم العالم بزعمهم فلهذا قال أكثر أهل العلم : إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع . 

0: وكان الشافعي رحه الله يقول‎ )١488( 

لي ل ا 
ما يكون قد هاج به » . 

*: وكان لخدن خا رف الله يقول‎ )١569( 

ولا تكاد ترنى أحدًا نظر في هذا الرأي إِلّا وفي قلبه دغل » . يعني : فساد . 

وقال آخرون ( وهم جمهور أهل العلم ) : الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الذّين 
بالاستحسان والظنون » والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات » ورد الفروع 
والنوازل بعضها على بعض تياسًا دون ردّها على أصوها » والنظر في عللها 
واعتبارها » فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل » وفرعت وشققت قبل أن تقغ » وتكلم . 
فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن » قالوا : وفي الاشتغال بهذا والاستغراق ٠٠‏ 
فيه تعطيل السنن والبعث على حملها » وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها » . 
ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه » واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك 
باشياح يك 

: أنه عليه السلام قال‎ )١45( 

«إن ا ل السؤال » . 


055:9 حديثٌ صحيحٌ . | 
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة . وله شاهد من حديث ألي هريرة » 


رضي الله عنهما . 


[4] ْ ْ يبويع جاتع: يان العلم 'وقصيله 


(15519) وعن سهل بن سعد قال : 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » . 
)١455(‏ وعن عبدة بن أبي لبابة قال : 
«وووِدْتثٌ أن أحظى من أهل هذا الزمان أن الا أسالهم عن كيء ولاايبالوق 
عن شيء» يتكاثرون بالمسائل ؟ يتكاثر أهل الدراهم يالدراهم » . 
وعن الحجاج بن عامر الغالي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« إياكم وكثرة السؤال » . 
٠‏ 38 درل عام انيه لفن موزل رسزة اذ يل ال له 

وسلم : « أنهام عن قيل وقال وكثرة السؤال » فقال : « أمّا كثرة السؤال فلا 

أدري : أهو ما أنتم فيه ما أنباكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسائل وعابها » وقال الله عز وجل : 9 لا تسألوا عن أشياء إِنْ 
تبد لكم تسو 4 [ المائدة : ١م‏ فلا أدري أهو هذاء أم السؤال في مسئلة 
الناس في الاستعطاء ؟ ») . ش 

وقد ذكرنا ما للعلماء من القول في 9 قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال © 
مبسوطًا في كتاب «١‏ اتمهيد » والحمد لله . 


. حديثًا صحيحٌ‎ )١47١( 

أخرجه ابن أبي خيثمة في ١‏ العلم ») (77) بلفظ : 

« كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » . 

وأخرجه مالك في ١‏ الموطأً » كتاب الطلاق . باب : ما جاء في اللعان ( حديث 74 ) ومن 
طريقه البخاري (155ه) » ومسلم )١5917(‏ » وأبو داود (4؟7١)‏ » وأحمد (7514/0) عن 
"العويية عن مهل يذه ويه قصنة . .- وليسن ليه لق 0 لعن 1 

وأخرجه البخاري (41745 » 4.+17)» ومسلم » والنساقي (70/7١)ء‏ وابن ماجه 
059٠)»ء‏ وأجد (ه/”5 2 807”) من طرق عن الزهري به . 
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)١554(‏ واحتجوا أيضًا بما رواه ابن شهاب » عن عامر بن سعد بن أي وقاص 
أنه سمع أباه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سّأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين 
فحرّم عليهم من أجل مسألته » . 

: وعن أي هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١558( 

« ذروني ما تركتكم ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم «.ؤْالههم واختلافهم على 
أنبيائهم , فإذا هبتكم عن شيء فاجتبوه , وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما / 
استطعم » . 

: وقال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر‎ #455١ 

ا ل ل ا 0 
بين ما هو كائن » . 

قال أبوا عمر : 

ومن تدبّر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة واثار الصحابة والتابعين في ذلك 
عَلِمَ أنه ما ذكرناء قالوا : ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل 


1585 حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري (7185) » ومسلم (7708) ء وأبو داود ( 04 ؛ وأحمد (١/5لادء‏ 
48). والحميدي في « مسنده » (77) » والبغوي في 9 شرح السنة » )١44(‏ » وابن حبان 
في « صحيحه ) 2)١١١(‏ وتمام في « فوائده ) .)١١1(‏ 

(1475) وأخرج نحوه ابن بطة في ٠‏ الإبانة » (710) عنه بلفظ : لا تسألوا عن أمر لم يكن ؛ 
فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه » وإذا تكلفتم نما لم تبلوا به وكلم إليه » . 

وكذا نحوه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (؟/7) بلفظ خرص قمر عل النادن فقال:+] 
عليكم أن تسآلونا عن ما لم يكن . فإن لنا فيما كان شغلا . 

* قلت : والعمل عليه عند السلف الصالح » وقد ثبت نحوه 11م 
وزيد بن ثابت الأنصاري وعمار بن ياسر وغيرهم أنهم كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي 
لم تكن . وعقد الخطيب لذلك في « الفقيه » (7/7) بابًا : القول في السؤال عن الحادثة والكلام 
فيها قبل وقوعها . والدارمي في « سننه » )00/١(‏ باب : كراهة الفتيا . 
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الأحكام ما لم تنزل » فكيف يوضع الاستحسان والظن والتكلف وتسطير ذلك 
واتخاذه ديئا ؟ وذكروا من الآثار أيضًا ما : 


: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١451( 
ا » إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما‎ 


هو كائن 

ظ 5 زوع ستروق قال ؛ 1 
امالك انين كنف عو عنالة :قال + أكانع هلام عقف ؟ قلت لا قال ؟ 
فأجمّني حتى تكون ») . 


)١459(‏ وعن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في 
شيء يُسثل عنه حتى يقول : أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه » وإن وقع 
تكلم فيه » قال : وكان إذا سئل عن مسألة فيقول : أوقعت ؟ فيقال له : يا أبا 
سعيد ! ما وقعت » ولكًا ُعذّها » فيقول : دعوها » فإن كانت وقعت أخيرهم . 


: وعن هشام بن عروة قال‎ )١41( 
وما سمعتٌ أي يقول في شيءٍ قط برأيه » قال شل قن الت ار‎ 
. ) هذا من خالص السلطان‎ 
. » :و هن أحبٌ أن يُستأل وليس-باهل أن يُسأل فما ينبغي أن يسأل‎ 


٠ 


, صحيح‎ )١454( 
.)5١5 2 "١8( » الفقيه والمتفقه ) (؟/8) » و١ ابن بطة‎ ١ وأخرجه الخطيب في‎ 


وأخر جه الدارمي )0/١(‏ بزيادة : « ... فإذا كان اجتهدنا لك رأينا » . 
ومعنى فأجمني : أي أنظرني » وذلك لكراهية أن يحدّث بالشيءٍ قبل حدوثه .. ولذلك جاء 
في سنن الدارمي ( فأجلني » فاعفنا ) . 
)١459(‏ صحيح . 
وأخرجه الدارمي )501/١(‏ » والخطيب في ١‏ الفقيه » (9؟/8) » وابن بطة في ١‏ الإبانة » 
كم .3 
)١470(‏ صحيحٌ . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله سفحة 
)١ 577١‏ وعن ابن هرمز قال : 
«أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة والأمر ينزل فينظر فيه 
السلطان ) . 
)١ 41‏ وقال مالك : 
١‏ رة أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس ا : 
014175١‏ 5 أيضًا 1 
« إنما كان الناس يفتون بما معوا وعلِمُوا » ولم يكن هذا الكلام في النامن اليوم » . 
)١51/8(‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : 
,0 لان وهذه الفضل ؛ فإنها إذا نزلت بعث الله عز وجل إليها من يقيها 


00 وعن يزيد بن ألي حبيب أن عبد الملك بن مروان سأ ابن شهاب 
ا 00000000 
عز وجل له بفرج »© . 


525 وعن ابن عمر رضي‎ )١81/( 

ويا أببا الناس الا ضالوا عا 1 يكن فزن عبر تان لان فزن سال متنا 
واي اومن مول ب قل بن لبد 

: كان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيءٍ قال : الله ! أكان هذا ؟ فإن قال‎ ٠ 
. 2 نعم» نظر وإلّا لم يتكلم‎ 

: وعن عامر قال‎ )١415( 

أتى زيد بن ثابت قومٌ فسألوه عن أشياء فأخيرهم بها فكتبوها ‏ ثم قالوا : ْ 
لو أغيرناء + قال + فاتوة فالخبروة » 'ققال ل لاا 
زا اجتبدت لكم رأبي » . 
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: وعن عمرو بن دينار قال‎ )١548٠( 
قيل لجابر بن زيد : إنهم يكتبون ما يسمعون منك » فقال : إِنّا لله وإنا إليه‎ « 
: . ) راجعون » يكتبون رأيًا أرجع عنه غدًا ؟!‎ . 

: وعن المسيب بن رافع قال‎ )١54481( 
كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمي صوافي‎ « 
. » الأمراء » فيرفع إليهم » فجمع له أهل العلم » فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق‎ 

(؟58١)‏ وكان عبد الله بن اللمبارك يقول : 

« ليكن الذي تعتمد عليه الأثر » وخذ من الرأي ما يفسّر لك الحديث » . 

)١ 589‏ وقال ابن المبارك : 

« قال مالك بن دينار لقتادة : أتدري أي علم رفعت ؟ قمت بين الله وبين عباده 
فقلت : هذا يصلح وهذا لا يصلح » . 

: وعن يحبى بن سعيد قال‎ )١4485( 

« جاء رجل إلى سعيد بن المسيب » فسأله عن شيء فأملاه عليه » فسأله عن 
رأيه » فأجابه » فكتب الرجل » فقال رجل من جلساء سعيد : أيكتب أيا أبا محمد 
رأيك ؟ فقال سعيد للرجل : ناولنيها » فناوله الصحيفة فحرقها ) . 

)1١486(‏ وعن عبذ الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسألة 
عن شيء فأجابه » فلما ولّى الرجل دعاهُ فقال له : | 
« لا تقل إن القاسم يزعم أن هذا هو الحق » ولكن إذا اضطررت إليه عملت 
به ) . : 

: وقال الأوزاعي‎ )١485( 

« عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس ٠»‏ وإياك واثار الرجال وإن زخرفوا 
لك القول ) . 

وفي رواية بلفظ : 

«... وإن زخرفوه بالقول » . 

)١ 580‏ وعن الليث قال : 

قال ربيعة لابن شهاب : يا أبا بكر ! إذا حدَّئتَ الناس برأيك فأخبرهم أنه 


متخ جامع بيان العلم وفضله [75:] 
رأيك » وإذا حدَّئتٌ الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظنوا أنه رأيك » . 
)١584(‏ وعن ابن وهب قال : قال لي مالك بن أنس رحمه الله - وهو ينكر 
كثرة الجواب للمسائل - : 
«يا عبد الله ! ما علمته فقل به ودُلٌ عليه » وما لم تعلم فاسكت عنه » وإياك 
أن تتقلد الناس قلادة سوء » . 

ما أدري ما هذا الرأي كت به الدماء » واسشحلت به الفروج » واستخفت 
به الحقوق » غير أنّا رأينا رجلا صالحًا فقلّدناه » . 

: وعن الأوزاعي قال‎ )١56( 

إذ أراد له عر وجل أذ يوم عبد بركة العلم أقلى على لسان لأغايط ‏ . 
0 وري ع اسن ل 

« قيل لأيوب : مَالَكَ لا تنظر في الرأي ؟ قال أيوب : قيل. للحمار : مالّكَ لا 
تجتر ؟ قال : أكره مضغ الباطل » . 

: وعن رَقَبَةَ بن مَصْقَلَة أنه قال لرجل يختلف إلى ألي حنيفة‎ )١484( 
. ) ويا هذا ! كفيك من رأيه ما مضغت » وترجع إلى أهلك بغير ثقة‎ 
: وسكل رقبة بن مصقلة عن ألي حنيفة فقال‎ )١584( 

«هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان ) . 


(1441) صحيح . 

. لس مه )1٠‏ من طريقين عن الحسن 
سبل و ري ع ا 

. التصحيف » والصواب ما ذكرناه » والله أعلم '. 
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. وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في ألي حنيفة‎ )١498( 

يريد أنه لم يكن له علم باثار مَنْ مضى ء والله أعلم . 

: وكان الشعبي يقول‎ )١5945( 

ا ا ا 0 

: وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول‎ )١5939( 

« لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى من سففنا ولا أدري أحدًا أقتدي به يقول 
في شيء : هذا حلال وهذا حرام » ما كانوا يجترؤون على ذلك » وإنما كانوا 
يقولون : نكره هذا» ونرى هذا حسنًا » ونتقي هذا ولأترئى هذا ) وزاد عتيق 
بن يعقوب : ولا يقولون : حلال ولا حرام » أما سمعت قول الله عز وجل : 9 قل 
م ع 5 د 5006 04 5 2 0 ل ا 
أرأيم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حلالا وحرامًا » قل الله أذن لكم 
ا 8 ع]ء والجلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما 

عر م قول مالك د ل واستحسانًا لم 

440 ف ووو ع الك لد نال لابنعل انبا ع 

أيه : 9 إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 4 [ الجائية : ؟لاع]. 


)١5947(‏ صالح بن مسلم هو البكري » وكنت أظنه ابن رومان فلذا قد ضعفت الإسناد في 
الأصل . 

وانظر الأثر في « الابانة » (3.05, 308) . 

وأخرج نحوه )20١ ٠ 70٠‏ من طريقين عن يونس بن أني إسحاق قال : سمعت الشعبي 
يحلف بالله ما كان مجلس أحب إل من المسجد إذ كنا نجلس. فيه إلى أبيك » ثم نتحول إلى 
الربيع بن خيثم » فيقرينا القرآن حتى نشاً هؤلاء الصعافقة والله لأن أجلس في سباطة على كناسة 
أحب إلي من أن أجلس فيه معهم 
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وما كل الظنون تكون حقًا ‏ ولا كل الصواب على القياس 
)١8٠٠(‏ وقال أبو وائل : 

ولا تقاعد أصحاب : أرأيت » . 

: وعن الشعبي قال‎ )١805( 

( ما كلمة أبغض إلي من : أرأيت » . 

)١ 6٠5‏ وعن داود الأودي قال : قال المحي: 

« احفظ عني ثلاثًا ها شأن : إذا سَألتَ عن مسألة فأجبتٌ فيها تتبع مسألتك : 
أرأيت ؛ فإن الله يقول في كتابه # أرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 [ الفرقان : 417 ] 
حتى فرغ من الآية » والثانية : إذا سّكلتَ عن مسألةٍ فلا نَقِسْ شيئًا بشيءٍ فربما 
حرّمت حلالا أو حللت حرامًا » والثالثة : إذا لت عما لا تعلم فقل : لا أعلم » 
وأنا شريكك ») . 

: وعن الشعبي قال‎ )١8٠"( 

«إنما هلك من كان قبلكم في : أرأيت ») . 

: وعن عبد الغني بن سعيد الثقفي قال : سمعت الليث بن سعد يقول‎ )١8٠5( 
رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن في المنام فقلتٌ له : يا أبا عهان ! ما حالك ؟,‎ « 0 

5 هايير ١‏ 0 ء ىمرو 0 ع 
)١8٠8(‏ وعن يحيى بن أيوب قال : بلغنئ أن أهل العلم كانوا يقولون : 
إذا أراد الله أن لا يعلم عبده خيرًا شغله بالأغاليط » . 
)١8:5(‏ وعن عبد الله بن مسلمة القرشي قال : سمعت مالكًا يقول : 
« ما يزال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح 
ولا أنجح » . 
و/ا 8:8 وكآن خالنا ين ناز يقول : ممعت مالكا يقول: 
ل يا ل ا 
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: وعن ابن عيينة قال‎ )١5:8( 
. » «لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلًا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة‎ 
:"قال موسى - ابن هارون الهمداني ( أحد رواة السند ) - : وهو من أبناء سبايا‎ 
. الأثم » أمه سندية وأبوه نبطي‎ 
قال : والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة » وكلهم من أبناء سبايا الأمم وهم : ربيعة‎ 
. بالمدينة » وعثان البتي بالبصرة » وأبو حنيفة بالكوفة‎ 
قال أبو عمر : وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله » وتجاوزوا‎ 
الحدّ في ذلك » والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار‎ 
واعتبارهما ؛ وأكثر أهل العلم يقولون : ( إذا صمح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس‎ 
والنظر » وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل » وكثير منه قد تقدمه إليه‎ 
غيره وتابعه عليه مثله من قال بالرأي » وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه‎ 
اتباعًا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إِلّا أنه أغرق وأفرط في‎ 
تنزيل النوازل هو وأصحابه » والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فيأتي منهم في ذلك‎ 
. خلاف كثير للسلف » وشُئّع هي عند مخالفيهم بدع » وما أعلم أحدًا من أهل العلم‎ 
إلا وله تأويل في آية » أو مذهب في سنّة » رَدّ من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى‎ 
. بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرًا وهو يوجد لغيره قليل‎ 
: وعن الليث بن سعد أنه قال‎ )6.9( 
و أحصيتٌ على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى‎ 
. » الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه » قال : ولقد كتبثٌ إليه أعظه في ذلك‎ 
قال أبو عمر : ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديئًا عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على‎ 
أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده » ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن‎ 
. أن يُتَخذَّ إمامًا ولزمه اسم الفسق . ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك‎ 
ونقموا أيضًا على أبي حنيفة الإرجاء » ومن أهل العلم من يُنسب إلى الإرجاء‎ 
» كثير » لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كا عنوا بذلك في ألي حنيفة لإمامته‎ 
» وكان أيضًا مع هذا يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه » ويُختلق عليه ما لا يليق به‎ 


١ 


وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضّلوه » ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من 


صحيح جامع بيات العلم وفضله. : 4753] 


فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابًا أُملنا جمعه 
قديمًا في أخبار أثمة الأمصار إن شاء الله تعالى . ش 


: وكان يحبى بن معين يقول‎ )١18٠١( 
أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه . فقيل له : أكان أبو حنيفة يكذب ؟‎ « 
/ : » فقال : كان أنبل من ذلك‎ 
اللو وكان الحدكين شيل يفو‎ 
«رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي » وهو عندي سواء » وإنما‎ 
» الحجة في الآثار‎ 
: وعن الدراوردي: قال‎ )١180١؟(‎ 
إذا قال مالك : وعليه أدركت أهل بلدنا والمجتمع عليه.عندنا فإنما يريد ربيعة بن‎ « 
. » أبي عبد الرحمن وابن هرمز‎ 
وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلى في الأخبار التي في‎ )١81( 
: آخر كتابه في الضعفاء » قال يحيى بن معين‎ 
ما رأيتُ أحدًا أقدمه على وكيع » .وكان يفتي برأي أبي حنيفة » وكان يحفظ‎ « 
. » حديثه كله » وكان قد سمع من أبي حنيفة حديئًا كثيرًا‎ 
قال الأزدي : غذا من عن :بن معي تخائل :+ :ولاس وكيع يحل بين ستغية‎ 
. وعبد الرحمن بن مهدي » وقد رأى يحبى بن معين هؤلاء وصحيبهم‎ 
قال : وقيل ليحيى بن معين : يا أبا زكريا ! أبو حنيفة كان يصدق في الحديث‎ 
قال : نعم » صدوق . قيل له : والشافعي كان يكذب ؟ قال : ما أحب حذيثه ولا‎ 
كوت :016 وقبل: ابح ين سعيت : أيما أحبٌ إليك أبو حنيفة أو الشافعي أو أبو‎ 
يوسف القاضي فقال : أما الشافعي فلا أحب حديثه » وأما أبو حنيفة فقد حدَّّثْ‎ 
عنه قوم صا حون » وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب » كان صدوقًا ولكن لست‎ ' 
2 . ) أرى حديثه يجريء‎ 
قال أبو عمر : لم يتابع يخبى بن معين أحدٌ في قوله في الشافعي » وقوله في حديث‎ 
. أي يوسف » وحديث الشافعي أحسن من أحاديث أي حنيفة‎ 
: وقال الحسن بن علي الحلواني : قال لي شبابة بن سوار‎ )١8١4( 
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« كان شعبة حسن الرأي في ألي حنيفة » . 
)١81١8(‏ وكان يستنشدني أبيات مساور الوراق : 
إذا ما الناس يومًا قايسونا بابدة من الفتيا لطيفة 
|وذكر الابيات التي تقدمت . ْ 
)١81(‏ وقال على بن المديني : 
« أبو حنيفة روى يد التوريواين مارك :وماد بين زيد وهشمم ووكيع بن 
. الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون » وهو ثقة لا باس به ») . 
)١81717(‏ وقال يحيى بن سعيد : 
« ربما استحسنًا الشيء من قول أي حنيفة فتأخذ به » . 
قال يحي : 
« وقد سمحت من ألي يوسف الجامع الصغير » . 
قال أبو عمر رحمه الله : الذين رووا عن أي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر 
من الذين تكلموا فيه » والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه 
الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء » وكان يقال رص ان اراز رمن 
الماضين تبأين الناس فيه . 
قالوا : ألا ترى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قد هلك فيه فتيان : 
محبٌ مُفرِط » ومبغض مفرط . 
)١814(‏ وقد جاء في الحديث أنه يبلك فيه رجلان : محبّ مطرٍ » ومبغض 
مفتر . وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضبل الغاية » والله أعلم . 


(161) صحيحٌ موقوف . 

أخرجه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » »)١١437 2٠ 454 » 48١(‏ وابن أي عاصم 
في « السنة » (448 - 407) من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بألفاظ متقاربة » 
هذا أاحدهها : 

« يبلك فِي رجلان : مفرط في حُبّي ومفرط في بغضي ») . 

وبقية الألفاظ ععناه . 

قال العلامة الألباني في « ظلال الجنة » :, ش ٍ- 
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)١819(‏ وقال أبوعمر : بلغني عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال : و ماأحدث 
أحدٌ في العلم شيئًا إلا سكل عنه يوم القيامة ؛ فإن وافق السنة سلم وإِلّا فهو العطب » . 

وقد ذكرنا من الآثار في « باب أصول العلم » وفي « باب صفة العالم » ما يغني 
عن الكلام في هذا الباب وبالله التوفيق . 

: وعن حفص بن غياث قال‎ )١1870( 

و كنت أجالس أبا حنيفة فربما سمعته يقول في اليوم الواحد في المسئلة الواحدة 
خمسة أقوال ؛ ينتتقل من قول إلى قول » فقمت عنه وتركته » وطلبت الحديث »© . 

: وكان عبد الله بن المبارك يقول‎ )١871١( 

اكد بطي ا اد اوري را ا شكت رأيته مصايًا » وإذا شعت 
رأيته في الزهد » وإذا شء 4 راح ل الفامش ينين التق مورت ختليل لوكت ماعن 
فيه على النبي صلى الله عليه وسلم » . 

قال عبدان : كأنه عرّض بمجلس أي حنيفة . 


00000000 
لأنها من الغيب الذي لا يعرف بالرأي 6' . 

وقد روي هذا مرفوعًا بسند ضعيف : أخرجه عبد الله ين الإمام أحمد في زوائد سند » 
010/1١‏ »ع وأبو يعللى في « مسنده » (74ه) ء وابن ألي عاصم في « السنة » »)٠١٠١5(‏ 
والحاكم في « المستدرك » )١15*/8(‏ » والبخاري في « التاريخ الكبير » (؟/7517//1) من طرق 
عر امكو بن عند املك عن المارمت بن تفده عن الي موقا تكن رياه إن للدم 
عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فيك مكل من عيسى ابن مريم ٠‏ أبفضته بود حثى ببتوا أ » وأحبته النصارنى حتى أنزلوه 
بالمنزلة التي ليس به » قال : ثم قال علي : يبلك في رجلان » محبٌ مفرط يقرظني بما ليس 
في » ومبغض يحمله شتآني على أن يبتني » ألا إني لست بنبي ولا يوحى ى إلي » ولكن أعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم »ما استطعت » فما أمرتكم من طاعة الله فحقٌ 
عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم ) . 

وهذه رواية أحمد . وعند بعضهم باختصار . 

قال الحام : « صحيح الإسناد ول يخرجاه » فتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : الحكم وهاه 
ابن معين » . 

وأورده الهيئمي في ١‏ المجمع ) 05/9١‏ قلت 

« رواه عبد الله والبزار باختصارء وأبو يعلى . وفي إسناد عبد الله وأني يعلى الحكم بن 
عبد الملك وهو ضعيف . وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي وهو ضعيف »© . 
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لا الباب الحادى والستون [] 
حكم قول العلماء بعضهم فى بعض 
(؟87١)‏ عن يحيى بن ألى كثير قال : حدثنى يعيش بن الوليد مول للزبير بن 
العوام حدَّثة عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« دبٌ إليكم داء الأثم قبلكم : الحسد والبغضاء , البغضاء هى الحالقة , لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدّين , والذى نفس محمد ييده لا تدخلوا الجنة حتى 
رسا وا وس ع تعارا» ا لبك بابيخر ذلك نعم اندرا السلا 


ينكم ؛ . 


. حديث حسنٌ إن شاء الله‎ )٠6١١( 

أخرجه الترمذى )55١١(‏ , وأحمد (1107/1) » والبهقى فى ١‏ سننه » )١89/١١(‏ وق 
« الآداب » )١5١(‏ له أيضًا » وأبو الشيخ فى ١‏ التوبيخ » (55) » وابن أبى الدنيا » والضياء . 
رصي بتر عور كو ان ات بر لزيا وحار ان 
مولى الزبير » عن الزبير به . 

وقال الترمذى : « هذا حديث قل اختلفوا فى روايته عن يحيى بن ألى كثير » فروى بعضهم 
عن يحبى بن أنى كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
ولح يذكروا فيه : عن الزبير » اه . 

#قلت : وهذا سند ضعيف لجهالة مولى الزبير . 

ورواه أحمد بن حنبل (114/1) » والبهقى )577/٠١(‏ » وأبو الشيخ (10) . وأحمد بن 
منيع من طريقين عن يحبى بن ألي كثير » عن يعيش بن الوليد » عن الزبير بن العوام مرفوعًا . 

* قلت : وهذا سند ضعيف أيضًا للانقطاع بين يعيش والزبير » والصواب أن بينهما مولى 
الزبير لاتفاق أربعة من الثقات على إثباته وهم ( سليمان التيمي وعلي بن المبارك وحرب بن 
شداد ومعمر بن راشد ) . 

وأخرجه البغوي في ٠‏ شرح السنّة ؛ (159/11) عن معمر » عن يحيى » عن يعيش » رفعه . 
هكذا معضلا . - 
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- وأخرجه البزار (؟١٠٠‏ كشف الأستار) قال : حثنا أحمد بن منصور بن سيار » ثنا خلف 
ابن موسي بن خلف ٠.‏ حدثني أبي » عن يحبى بن أبي كثير » ايف 
لابن الزبير » عن ابن الزبير أن رسول الله عله قال فذكره » ثم 

ا ل 000 
للزبير » عن الزبير ؛ . 

وقال الهيشمي في ١‏ المجمع » (0/0) والمنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » 555/9 - 
207/4 : و رواه البزار وإسناده جيد » (!) . 

* قلت : من أين له الجودة مع وجود مولى الزبير وهو عرزل ةر وهي أن 
الحديث محفوظ من حديث الزبير لاا من حديث ابنه . 

ا سر ل ا ل 0 
خلف وهم » والصواب ما رواه علي بن المبارك وشيبان وحرب بن شداد » عن يحيى عن يعيش 
أن مولىٌ لآل الزبير حدثه أن الزبير حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فذ 

+ قلت : وخلاصة القول في هذا الإسناد أيضًا الضعف لأنه يدور بين أمرين : إما إثبات 
مولى الزبير - وهو امحفوظ - فهو ضعيف لجهالته » وإما عدم إثباته فهو ضعيف للانقطاع بين 
يعيش بن الوليد والزبير . 

وللحديث شواهد . 

أما مطلعه ففيه : 

أولا : حديث ألى الدرداء رضى الله عنه : 

أخرجه البخارى ف ١‏ الأدب المفرد » (991) » وأبو داود (54915) » والترمذي )١5١9(‏ » 
وابن حبان فى 9 صحيحه » (14417 موارد) » والبغوى فى ٠‏ شرح السنة » )١13/15(‏ من 
ظرق عن أنى معاوية » عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة » عن سالم ؛ بن ألى الجعد » عن أم 
الدرداء عنه مرفوعًا : 

« ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة ؟ » قال : قلنا : بلى » قال : 
وإصلاح ذات البين , وفساد ذات البين هى الخالقة » . 
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: عن ابن عباس قال‎ )١875( 

ولخد عل عرد وج وكا خارا بزل المعياء :يالوم بي عم فإنهم 
يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة » . 

: عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : سمعت أي يقول‎ )١874( 

« العلماء كانوا فيما مضي من الزمان إذا لقي العالم. منْ هو فوقه في العلم كان 
ذلك يوم غنيمة » وإذا لقي من هو مثله ذاكره » وإذا لقي من هو دونه لم تَْهُ عليه 
حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب يعيب من اهو فوقه ابتغاء أن ينقطع هنه حتي 8 
عن لان أن الس »سيا يه د را ينار وق ود متلا ررد ل ار 
دونه فهلك الناس »© . 

قال أبو عمر رحمه الله د حلط فقون فى انا اولك واه خا 
لا تدرى ما عليها فى ذلك » والصحيح في هذا الباب أن من صحّت عدالته وثبتت 


عا قال الترمدئ : هذا حديث صحيح » ويروئي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : دهي 
الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » . 

ثانيا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

أخر جه الترمذي (48١٠5؟)‏ قال : حدثنا أبو يحبي محمد بن عبد الرحم البغدادي » حدثنا 
معلى بن منصور » حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي - هو من ولد المسور بن مخرمة - » عن 
عثان بن محمد الأخنس . عن سعيد المقبري عنه مرفوعًا قال : « إيام وسوء ذات البين فإنها 
الخالقة » » وقال : ْ 

و هذا حديث غريب من هذا الوجه » ومعني قوله : وسوء ذات البين إنما يعني العداوة 
والبغضاء » وقوله : الحالقة يقول : إنها تحلق الدين » اه . 

000 شقه الثاني قوله : ٠‏ ... والذي نفسي بيده ... نح ف ل ا 

بو داود (0191) » وابن ماجه (4” , 9591) , وأحمد (791/9 , 447 4177 15ه) 
ا يا حار 00 

« لا تدخلوا الجنة حتي تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتي تحابوا , أفلا أدلكم علي أمر إذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . 

وأخرجه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » (480) من وجه آخر عن أي هريرة وسنده صحيح . 
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في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إِلّا أن يأتي 
في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات » والعمل فيها من 
المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة 
والمنافسة » وسلامته من ذلك كله . فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه 
والنظر » وأما من دل تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحّحت - لعدم الحفظ 
والإنقان - روايته » فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه » ويجتبد في قبول 
: ما جاء به على حسب ما يؤٌدى النظر إليه » والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه 
جور رحن جاهير:المسلنية زماما' ف الدين: قؤل أحذ :م الطاعنين +3 المتلق وضع 
الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب » ومنه ما 
حمل عليه الحسد كا قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم » ومنه على جهة 
التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه » وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف 
تأويلا واجتهادًا » لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه . 
' 0 

ونحن نورد في هذا الباب من قول الائمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض 
مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه » وما يوضح ضِحّة ما ذكرنا وبالله 
التوفيق . 

(8©؟187١)‏ عن مغيرة » عن حماد أنه ذكر أهل الحجاز فقال : 

« قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء » والله » لصبيانكم أعلم منهم » بل صبيان 
صبيانكم ») . 

59؟8١)‏ عن مغيرة قال : 

١‏ قَدِمَ عليتا حماد بن أبي سليمان من مكة فآتيناه لنسلم عليه فقال لنا : احمدوا 
الله يا أهل الكوفة فإني لقيت عطاءًٌ وطاومًا ومجاهدًا » فلصبيانكم » وصبيان صبيانكم 
اه 

قال مغيرة : هذا بغي منه . 

قال أبو عمر : صدق مغيرة » وقد كان أبو حنيفة » وهو أقعد الناس بحماد يفضل 
عطاءٌ عليه . | 

)١870(‏ وذكر عمر بن شئّة قال : حدثنا الضحاك بن مخلد قال : سمعت 
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أبا حنيفة يقول : ْ 

دما رأيتُ أفضل من عطاء بن أي رباح » . 

. وحكى أبو يحبى الحماني أنه سمع أبا حنيفة يقوله في عطاء‎ )١1878( 

ما لَك لا تروي عن عطاء ؟ قال : لأني رأيته يفتي بالمتعة . وقيل له : ما لك 
لا تروي عن. نافع ؟ فقال : رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن » فتركته ) . 

ّْ ١ : وكان أبو حنيفة يقول‎ )١180( 

8 وكان الأوزاعي يقول : 

١‏ كانوا يستحيون أن يتحدّئوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردُوا أهل الشام عما 
كانوا يأحذون فيه » . 

(؟185١)‏ وعن الزهري قال : 

وما رأيت قومًا أنقض لعْرئ الإسلام من أهلى مكةء ولا رأيت قومًا أشبه 
بالنصارى من السبائية » 

ل ىا 

قال أبو عمر رحمه الله : فهذا حماد بن ألي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد 
النخعي » القائم بفتواها » وهو معلّم أبي حنيفة » وهو الذي قال فيه إبراهم النخعي 
حين قيل له : مَنْ يُسكل بعدك ؟ قال : حماد » وقعد مقعده بعده , يقول في عطاء 
وطاوس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه » وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله 2 
وأرضى منه حالًا عند الناس » وفوقه في كل حال » لأنهم لم ينسب واحد منهم 
إلى الارجاء وقد تُسب إليه حماد هذا وعيب به » وعنه أخذه أبو حنيفة , والله أعلم . 

وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أمهم ينقضون عُرى الإسلام 


١ حسن‎ )١ 65751١ 
. صحيحٌ‎ )1687( 
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اها انضل ن ألحنا «يوقب بنع جله الملفاء ام للتشفاء لالت ف النين #رأطن 
ذلك - والله أعلم - لما رُوي عنهم في الصرف ومتغة النساء . 

: وكان شعبة يقول‎ )١8739( 

« لم يسمع إبراههم من مسروق شيئا قط ) . 

' : وعن الأعمش قال‎ )١85( 

ذكر إبراهم النخعي عند :الشعبي فقال : ذاك الأعور الذي يستفتي بالليل 
ويجلس يفتي الناس بالنبار » قال : فذكرت ذلك لإبراهم نال : ذلك الكذاب لم 
يسمع من مسروق شيئا » . 

وذكر ابن أبلي خيثمة هذا الخبر عن أبيه قال : 

« كان هذا الحديث في كتاب أي معاوية فسألناه عنه فأبى أن يحدثنا به ) . 

قال أبو عمر : مَعَادْ الله أن يكون الشعبي كذابًا » بل هو إمام جليل » والنخعي 
مثله جلالةً وعلمًا وديئًا » وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني : حدثني . 
الحارث وكان أحد الكذابين » ول يِنْ من الحارث كذب », وإنما نقم عليه إفراطه 
في حبٌ علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره » ومن ههنا - والله أعلم - كذبه 
الشعبي » لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل ألي بكر رضي الله عنه » وإلى أنه أَوّل 
من أسلم » وتفضيل عمر رضي الله عنه . 

: وقالت عائشة رضي الله عنها‎ )١81*8( 

ما عِلْمُ أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإنما. كانا غلامين صغيرين ) . 

. : وعن طاوس قال‎ )١855( 

و كنت جالسًا عند ابن.عمر فأتاه رجل فقال : إن أبا هريرة يقول : إن الوتر 


)1١ 6759‏ صحيح, . 
وهو في الصحيحين وغيرهما . 
وبحث المسألة محله كب الفقه » على أن الراجح في الوتر انه سنة مؤكدة » ويتنزل كلام . 
ابن عمر وغيره على تأكيده وفضيلته » والله تعالى أعلم . 
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ليس بحتم » فخذوا منه أو دعوا قال ا غير + كلاب أو ايو جام وجل 
ومع اب سياف سمي 

. » مثنى مثنى »2 فإذا خشيت خشيت الصبح فواحدة‎ ١ 

)١8 80‏ وخطّأت عائشة رضي الله عنها ابنَّ عمر في عَدَدٍ عُمَرٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

. » الميت تَيُعذَّب ببكاء أهله عليه‎ ١ وفي أن‎ )١6( 

وقد ذكرنا ذلك في «١‏ كتاب التمهيد ») . 

وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب 
كلام هو أكثر من هذا » ولكن أهل العلم والفهم والفقه لا يتلفتون إلى ذلك لأنهم 
شر ينصيوات وترضون ::- والقول: فل الزهنا غير القول دق العضيه . 

: ولق أحسن القائل‎ )١ 689١ 

ه لا تعرف الحكم إلا ساعة الغضب * 

: عن ابن شوذب قال‎ )١840( 

« كان الضحاك بن مزاحم يكره المِسك » فقيل له : إن أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به » قال : نحن أعلم منهم » . 

: وعن أيوب قال‎ )١841( 

« قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثنا حتى صرت بالمريد » ثم قال : أيحسمين 
حَسَتُكُم مثل هذا ؟ ) . 

قال أبو عمر رف فلو للقي أل تنص السزن امن فرتعي 
عكرمة . وإن كان عكرمة مقدّمًا عندهم في تفسير القران والسير . 


)١(‏ الكذب هو : الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو , عمدًا كان أو سهوًاء هذا مذهب 
أهل السّّة » وزادت المعتزلة شرط العمدية » وشْرّطّه أهل السنة لتأثيم الكاذب ». أما النامي 
والغالط فقد اتفقت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وتظاهرت على أنه لا إثم على النابي 
والغالط » وانعقد الاجماع على ذلك . 
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)١847(‏ وقيل لعروة بن الزبير : « إن ابن عباس رضي الله عنه يقول : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة . فقال : 
كذب ؛ إنما أخذه من قول الشاعر » . ش 


» قال أبو عمر : والشاعر هو أبو قيس صرمة بن أنس الأنصاري‎ )١84*( 
0 : ويقال : ابن أبي أنس هو القائل‎ 
ثونى في قريش بضع عشرة حجة 20 يذكر لو يلقى صديقًا مواتيًا‎ 6 

: وعن سعيد بن جبير أنه قال في العمرة : « هي واجبة » فقيل له‎ )١885484( 
١ الععين. يفول : ايليا براجية + هال كنت الشع‎ [ 

: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه مكل عن قول الله عز وجل‎ )١848( 
وشاهد ومشهود 4 [ البروج : " ] فأجاب فيه » فقيل له : إن ابن عمر وابن‎ 
. الزبير قالا كذا وكذا خلاف قوله » فقال : كنبا‎ 

. )» وعن على بن ألي طالب أنه قال : « كذب المغيرة بن شعبة‎ )١845( 

: وعن عبادة بن القيانت أنه قال‎ )١6851/( 

و كذب أبو محمد - يعني في وجوب الوتر - وأبو محمد هذا اسمه مسعود بن 
أوس الأنصاري » بدري » قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه » وتكذيب عبادة له من 
رواية مالك وغيره في قصة الوتر » واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه 
39 ظ ش 

و خمضس صلوات كتببن الله على عبَاده ) الحديث . 

1 وعن أيوت قال : 

ا لب شو ار م ا 


' . حديث غبادة صحيحٌ‎ )١٠١40( 

وأخرجه أبو داود» والنساني + وان ماجه » وأحمدء ومالك وغيرهم وتمامه : 

«... فمن جاء بن , لم يُضيّع منهن شيئًا استخفافًا بحفّهن كان له عند الله عهدّ أن يدخله 
الجنة » ومن لم يأأت ببن فليس له عند الله عهدّ , إن شاء عدذَّبه » وإن شاء أدخله الجة» . 
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أذ يوق يفاره قال فسا[ الزعل شكؤية فامرة أن كف عن ينه ولا يوق جدره: 
فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة » فقال ابن المسيب : لينتبين 
ة ء ظهره » فرجع الرجل إلى عكرمة فأخيره » فقال عكرمة : 

إذ بلغنني فل أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر » 
لوح ب الي سنت يا ا 0 


الله لأنه. لأ يكون مسسية الل طاعته + تون قال عو معفية ققد أمرك بمعضية 
المع 0 

)١1659(‏ قال المروزي ل ل 
حتى قال فيه ما حُكي عنه أنه قال لَغُلامه « برد » : 

ولا تكذب علي كا كذب عكرمة على ابن عباس » . 

)١88(‏ وكذلك. كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشيءٍ بلغه عنه تكلم 
به في نُسَبه وعِلْمِهِ . 

قال أبو عمر : والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن إدريس أنه قال : 
قدم علينا محمد بن إسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك فقال : هاثوا علم مالك فانا 
بيطاره » قال ابن إدريس : فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لمالك فقال : ذلك دجال 
من الدجاجلة » نحن أخرجناه من المدينة » قال ابن إذريس : وما كنت معت بجمع 
دجال قبلها - يعني على ذلك الجمع - وقال : ابن إسحاق يقول فيه : إنه مولى 
لبني تيم قريش » وقاله فيه ابن شهاب أيضًا » فكذّب مالكٌ ابن إسحاق لأنه كان 
أعلم بنسبه نفسه + وإما هم حلفاء لبني تم في الجاهلية » وقد ذكرنا ذلك وأوضحناء 
في صدر كتاب ١‏ اتمهيد » , وربما كان تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيّعه وما 
تسب إليه عل القول بالقذن.+.وآما الصلاق والفظ فكان صنذوقًا تحافطا + اقل غليه 
ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جلّة . 

وقد روي عن مالك أنه قيل له : من أين قلت في محمد بن إسحاق : إنه "كذاب ؟ 
' فقال : معت هشام بن عروة يقوله » وهذا تقليد لا برهان عليه » وقيل لهشام بن 
عروة : من أين قلت ذلك ؟ قال : هو يروي عن امرأتي » ووالله ما رآها قط . 
قال أحمد بن حنبل عند ذكره هذه الحكاية : قد يمكن ابن إسحاق أن يراها أو 
يسمع منها من وراء حجاب من حيث لح يعلم هشام . 
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: وعن أحمد بن صالح قال‎ )١1661١( 

« سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن زياد بن سمعان فقال : ثقة » فقلت : 
إن مالكًا يقول فيه : كذاب ء فقال : لا يُقبل قول بعضهم في بعض ») . 

: وكان الفضل بن موسى يقول‎ )١8819( 

و دخلت مع أبي حنيفة على الأعمش نعوده فقال له أبو حنيفة : يا أبا محمد ! 
لولا التنقيل عليك لترددت في عيادتك أو قال : لعدتك أكثر مما أعودك » فقال له 
الأعمش : والله إنك لثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا دخلت علي ؟ قال الفضل : 
فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة : إن الأعمش لم يصم رمضان قط ء ولم يغتسل 
من جنابة » فقلت للفضل : ما يعني بذلك ؟ قال : كان الأعمش ير الماء من الماء » 
ويتسحّر على حديث حذيفة » . 


)١1665 /‏ وعن ابن وهب قال : 


(؟50١)‏ ومعنى قوله : كان الأعمش يرثى الماء من الماء : إنه كان لا يرى الغسل والواجب 
إلا بعد نزول الماء ( المني ) وهو حديث منسوخ بحديث  :‏ إذا التقنى الختانان فقد وجب 
الغسل ٠‏ أنزل أو لم ينزل . 

وأما: قوله:*: سس عن تعذيق معذيقة. + 

فحديثه أخرجه النسائي )١57/4(‏ » وابن ماجه »)١195(‏ وأحمد (4.0/0) من حديث 
عاصم بن ببدلة » عن زر بن حبيش قال : قلت الحذيفة :-أي ساعة تسحرت مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ؟ قال : هو الهار إلا أن الشمس لم تطلع .7 

وهذا إسناد رجاله ثقات » غير عاصم. بن بهدلة وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن . 

والحديث صححه الحافظ في ١‏ الفتح » (87/4١)ء‏ والألباني في « صحيح ابن ماجه ) 
(ه596). " 

ويحمل هذا الحديث على استحباب السحور في آخر وقته عند اقتراب النبار والله أعلم » 
ويشهد لذلك حديث زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا 
إلى الصلاة . قلت : ,م بينهما ؟ قال : قدر قراءة سين ايقن . 

وحديث ابن مسعود  :‏ ... وليس الفجر أن يقول هكذا . ولكن هكذا ؛ يعترض في أفق 
السماء ). ٠‏ 
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« قال مالك - وذكر عنده أهل العراق - فقال. : أنزلوهم عندك بمنزلة أهل 
الكتاب , لا تصدقوهم ولا تكذبوهم (( وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد 4 الآية [ العتكبوت : 45 ]» . 

)١1885(‏ ودخل محمد بن الحسن على مالك , بن ألس يومًا فسمعه يقول هذه 
لمقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق » قال : ثم رفع رأسه فنظر مني 
فكأنه استحيا وقال : يا أبا عبد الله ! أكره أن تكون غيبة » كذلك أدركت أصحابنا 
يقولون ) . 

: وقال سعيد بن منصور‎ )١888( 

« كنت عند مالك بن أنس ٠»‏ فأقبل قوم من أهل العراق » فقال 25250 
وجوه الذين كفروا المنكر . يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 4 [ الحج : 
؟لا]. 

: وقال يحيى بن ألي كثير‎ )١885( 

«لا يزال أهل البصرة: بشَرٌ ما أبقى الله فيهم قنادة » . 

: وكان قتادة يقول‎ )١8685( 

« متى كان العلم في السماكين ؟ » يُعرّض بيحيى بن ألي كثير » وكان أهل بيته 
سماكين . 

« قلت لابن المبارك ب ا 
قال : لم أره علمًا » . 

وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قوم ولا يُلتفت إليه ولا يعرج عليه22 . 


ْ قلت : يجب أن يعلم الناس - وخاصة طلبة العلم - أن كلام الأقران يرد ولا يُقبل ويُطوتى‎ )١( 
ولا يروى » لتصفو النفوس » ولا تحدث العداوة والبغضاء والتفرق » وهذا المنبج وهذه القاعدة‎ 
. هي التي سار عليها سلفنا الصالح » ونبهوا عليها » فلا ينبغي العدول عنها إلى سواها‎ 

قال الحافظ الذهبي في «٠‏ ميزان الاعتدال » )11١1/١1(‏ : 

« كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعباً به ؛ لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو - 
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)١669(‏ وقال عبد لله بن وهب : 
« سكل مالك عن مسألة فأجاب فيها » فقال له السائل : إن أهل الشام يخالفونك 
فيها فيقولون كذا وكذا . قال : ومتنى كان هذا الشأن بالشام ؛ إنما هذا الشأن وقف 
على أهل المدينة والكوفة ) . 


- لحسد ء وما ينجو منه إِلّا من عصم الله » وما علمتٌ أن عصرًا من العصور سَلِمَ منه أهله 
من ذلك سو الأنبياء والصديقين » ولو شئت لسردت من ذلك كراريس »© . 

* قلت : بل سرد من ذلك الكثير » وهو مبثوث في كتبه : تاريخ الإسلام والسير والميزان 
والتذكرة في كثير :من التراجم » ولكنه تعقبه بتعليقات في غاية الجودة والحسن » خاصة وهو 
ممن شهد له الناس بالعدل والانصاف كابن تيمية رحمهما الله تعالى . 

وغاية الأمر أنه إذا بلغ المسلم - وخاصة طلاب العلم - قدحّ في إخوانه - وخاصة أمل 
العلم منهم - فعليه أن يبادر إلى طَيّه وردٌه ولا يلتفت إليه » خاصة إذا بان له أن سببه الهوى 
والعصبية والحسد والتنافس المذموم سواء كان ذلك في أمور الدنيا كالتجارة والمناصب » أو في 
أمور الآخرة كطلاب العلم والعلماء والدعاة بسبب الغيرة التي بينهم » ول مَنْ يُسْلم والله يحفظنا 
بكنه وكرمه . 

وإنه بين الفينة والفينة » والحين والحين » تنزل الناذلة > تناس :قي :هذا الزعااده : فيخي 

فيها الجتهدون » فمنهم من يكون الصواب حليفه بتوفيق الله له » ومنهم دون ذلك وكلى منهما 
. مأجور عند ربه » ولكنك تجد طلاب العلم انقسموا أحزابًا وشيعًا » يطلقون ألسنتهم في العلماء 
بالئلب والتدقص والتجهيل جهلًا منهم بما قررناه في معالجة هذه القضية انفا . 

يقول ابن عساكر - رحمه الله -: 

« اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته » وجعلني وإياك ممن يمخشاه ويتقيه حق تقاه - 
أن الحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة » وأن من أطلق لسانه 
في العلماء بالثلب ؛ بلاه الله قبل موته بموت القلب © . 

فمنبج أهل السنة أنهم يدينون الله تعالى باحترام العلماء الحداة من أهل السنة والجماعة ) 
ويتقربون إلى الله تعالى بتوقيرهم » وتعظم حرمتهم ؛ وإقالة عثراتهم » والعفو عن زلاتهم » وأن 
من وقع في أعراضهم أوشك أن يقع في حفرةٍ من حُفر جهنم . فاللهم وفق علماء الإسلام 
وشبابه إلى ما تحبه وترضاه امين . 
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وهذا خلاف ما تقدم من قوله في أهل الكوفة وأهل العراق » وخلاف المعروف 
منه من تفضيله للأوزاعي » وخلاف قوله في ألي حنيفة المذكور في الباب قبل هذا ؛ 
لأ شان سال الكوفة مداره عل أن عيفة انان والتوري: 

: وقال عبد الله بن غاتم‎ )١850( 

«قلت لالك. : إِنَا لم نكن نرى الصّفرة ولا الكدرة شيئًا » ولا نرئى ذلك إلا 
في الدم العبيط » فقال مالك : وهل الصفرة إِلّا دم ؟ ثم قال : إن هذا البلد إفا . 
ل ار له 

وهذا من قوله أيضًا خلاف ما تقدم . 

وقد كان أهل العراق يصفون أهل المدينة أن العمل عندهم بأمر الأمراء مثل 
هشام بن إسماعيل امخزومي في مدَّةٍ وغيره » وهذا كله تحامل من بعضهم على بعض . 

)١9851(‏ وروينا أن منصور بن عمّار قصصّ يومًا على الناس وأبو العتاهية حاضر 
فقال : 

« إنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي فبلغ منصورًا فقال : أبو العتاهية 
زنديق » أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النارء وإنما يذكر الموت فقط » فبلغ 
ذلك أبو العتاهية فقال فيه : : 

يا واعظ الناس قد أصبحت متهمًا ‏ إذ عبت منهم أمورًا أنت تأتيها 

كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها 

وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها 

عرفاتها بعيوب الناس تبصرها 2 مهم ولا تبصر العيب الذي فيها 

فلم تمض إِلّا أيام يسيرة حتى مات منصور بن عمار فوقف أبو العتاهية على 
قبره وقال : يغفر الله لك يا أبا السري ما كنت رميتني به . 

قال أبو عمر : تدبرت شعر أي العتاهية عند جمعي له فوجدت فيه ذكر البعث 
والمجازاة والحساب والثواب والعقاب . 

: وعن يحبى بن بحبى قال‎ )١1855( 

كنت آي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب » 
فيقول : الله الله » اتق الله ؛ فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل » قال : ثم 
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آتي ابن وهب فيقول : من أين ؟ فأقول : من عند ابن القاسم فيقول : اتق الله ؛ 
فإن أكثر هذه المسائل رأي » . 

: وعن سليمان بن ألي شيخ قال‎ )١855( 

٠‏ كان أبو سعيد الرازي يُماري أهل الكوفة ويفضل أهل المدينة » فهجاه رجل 

من أَهْل الكوقة ولقية شرشير وقال : كلب في جهنم اممه شرشير فقال : 

عندي مسائل لا شرير يحسنها إن سل عنها ولا أصضحاب شرشير 

وليس يعرف هذا الدين نعلمه إلا حفية كزقية المدور 

لا تسألن مدييًا فتحرجه للا عن الم والممشاة والزير 

الوا وس لم و 0 
فأجابه رجل من أهل المدينة فقال : 

القد عجبت لغاو سَاتَهُ قدرٌ وكلّ أُمْرٍ إذا ما حمٌّ مقدور 

قال المدينة أرضك لا 0 أ 0 الغناء وإِلّا' ايم والزير 


ود كد ناوث لح ويس ل لحر اوس لل فل 
المدينة وأهلها في العلم . 


: وقال سليمان بن موسى‎ )١8554( 
. إذا كان فقه الرجل حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل)‎ « 


: وعن مالك قال : « كان أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم يقول‎ )١858( 

« إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق » فرواية هذا وشيبه 
وكتابه أولى من رواية انطلاق اللاسنة في أعراض آمل الديانات بوالفضل + ولكن 
أولو الفهم قليل والله المستعان ») . 

وقد كان ابن معين - عفا الله عنه - يطلق في أعراض الثقات الآئمة لسانه باشياء 
أنكرت عليه منها قوله : 

« كان عبد الملك بن مروان أجخر الفم » وكان رجل سوء » ». ومنها قوله : 

« كان أبو عؤان النبدي شرطيًا » » ومنها قوله في الزهري : «إنه ولي الخراج 
لبعض بني أميّة » وأنه كَقَدَ مرّةَ مالا فانّهم به غلامًا له » فضربه فمات من ضرربه ) 


] ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 
وذكر كلامًا خشئًا في قتله على ذلك غلامّه ترككتٌ ذِكرٌه لأنه لا يليق بمثله . 
ومنها قوله في الأوزاعي : 

« إنه كان من الجند » وقال في موضع اخر من ذلك الكتاب : 

« يكتب عن أحدٍ من الجند ولا كرامة » وقال : 
« حديث الأوزاعي عن الزهري ويحسى بن ألي كثير ليس يثبت ٠»‏ ومنها قوله في. 
طاوس : ب 3 

«إنه كان شيعيًا » . : 
ذكر هذا كله محمد بن الحسين الوص الحافظ في الأخبار التي في آخر كتاب 
في « الضعفاء » عن الغلابي عن ابن معين » وقد رواه مفترقًا جماعة عن ابن معين 
منهم : عباس الدوري وغيره . 

وكا قم على إن معن وعب ب أمنا وك في العا . 

إنه ليس بثقة » » وقيل لأحمد بن حنبل : إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي » 

قل اند ارين إلى رع ع القاسي بعر برف لا را ل 
ما يقول الشافعي - أو نحو هذا - ومن بهل شيئًا عاداه » . | 

قال أبو عمر رحمه الله : صدق أحمد بن حنبل*رحمه الله : إن ابن معين كان 
لا يعرف ما يقول الشافعئ رحمه الله » وقد حكي عن ابن معين أنه سكل عن مسألة 
من التيمم فلم يعرفها . 

٠ : وعن أحمد بن زهير قال‎ )١1655( 

« سئل يحيى بن معين وأنا حاضر عن رجل كديّر امرأته فاختارت نفسها , فقال : 
سل عن هذا أهل العلم » . 

: ولقد أحسن أكثم بن صيفي رحمه الله في قوله‎ )١8557( 

. « ويل لعالم أمرٍ من جاهله » من جهل شيئا عاداه » ومن أحبٌ شيئًا استعبده ) . 
)١854(‏ وقد كان عبد الله الأمير بن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول : 
إن ابن وضاح كذب على ابن معين في حكايته عنه أنه سآله عن الشافعي فقال : 
ليس بثقة » وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه : 
سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال : هو ثقة . قال : وقد كان ابن وضاح 


صجيح جامع بيان العلم وفضله 7 ,3 [7ع 5 :] 


يقول : ليس بثقة » فكان عبد الله الأمير يحمل على ابن وضاح في ذلك » وكان 
خالد بن سعد يقول : إنما سأله ابن وضاح عن إبراههم بن محمد الشافعي » ولم يساله 
عن محمد بن إدريس الفقيه الشافعي . 

وهذا كله عندي تخرص وتكلّم على المونى » وقد صحّ عن ابن معين من طرق 
أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قدّمت لك حتى نبهاه أحمد بن حنبل رحمه الله 
ونبّهه على موضعه من العلم وقال له : لم تر عيناك قط مثل قول الشافعي . 

)١859(‏ وقد تكلم ابن أي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونقو 
كرعث: ذكرة وهو“ مشهور علة #أقاله إتكاراامنه لقول عالك:ق: عديت ٠:‏ البيعين 
بالخيار » » وكان إبراهيم بن سعد يتكلم وكان إبراهمم بن ألي يحبى يدعو عليه . وتكلم 
في مالك أيضًا فيما ذكره الساجي في « كتاب العلل » عبدُ العزيز بن أي سلمة » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وابن إسحاق وابن ألي يحيى » وابن أبي الزناد وعابوا 
أشياء من مذهبه » وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم » وروايته 
١‏ اا ل ع ا 
في شيء من رأيه حَسَدًا لموضع إمامته » وعابه قوم في [ نكاره المسح على الخفين 
في الحضر والسفر » وفي كلامه في علي وعثهان » وفي فتياه إتيان النساء في الأعجاز » 
وني قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه 
بذلك إلى ما لا يحسن ذكره » وقد برأ الله عز وجل مالكًا عما قالواء وكان إن 
شاء الله عند الله وجيهًا رونا علص تكلم ل مالك والعشي وطاراانى اله 
إلا ما قال الشاعر الأعشى : 

كناطحر صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوَغْل ‏ 

: أو يم قال الحسين بن حميد‎ )١81١( 

يا ناطح الجبل العالي ليَكُلْمَهُ ‏ أشفقعلى الرأس لا تشفق على الجبل 
وكلام أبي الزناد في ربيعة هو من هذا الباب أيضًا . 


)١81/١(‏ ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول.: 
وهذا خير من قول القائل : 


[444) ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


1 داق دأ اع اميه اه جاه جه مها 6 وروا وواه وما امار من 07 إذا قبل 
ا را 
ولا يقسم بالسوية » وسعد بدري وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة 
الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشوررى فيهم وقال : توفي رسول الله 
0 ا 

ا ا 
قال أبو عمر : والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم » فلم يقنعوا بذم العامة 
دون الخاصة , ولا بذم الجهال دون العلماء » وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد . 
)١61/5(‏ قيل لابن البارك : فلان يتكلم في أبي حنيفة فأنشد بيت ابن 
الرقيّات : : 
حسدوك إن رأوك فَضَّلَكَ الله بما لت به النجباء 


)١81/8(‏ وقيل لأبي عاصم النبيل : فلان يتكلم في أبي حنيفة فقال هو 6 قال 


مامد و كاسن ةم" اليك موي عل النا يسنم 

: قال أبو الأسسود الدؤلي‎ )١815( 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداءع له وخصوم 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل 
قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض »ء فإن فعل 
ذلك ضلّ ضلالا بعيدًا وخسر خسرائًا وكذلك إن قل في سعيد بن المسيب قول 
عكرمة » وني الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على 
الجملة » وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم 
في بعض » فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وأهمه رشده فليقف عند ما شرطنا 
في أن لا يقبل فيمن صِحّت عدالته » وعُلمت بالعلم عنايته » وسلم من الكبائر 
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ولزم المزوءة والتصاون » وكان خيره غالبًا وشرّه أقل عمله , فهذا لا يقبل فيه قول 
ا ل ل ل ل 

)١ 651/9‏ قال أبو العتاهية : 

بكى شجوه الإسلام من علمائه فما اكترثوا لما رأوا من بكائه 

فا كثرهم مستقبح لصواب من يخالفه مستحسن لخطائه 

أهم المرجو فينا لديسه وأبهم الموثوق فينا برأيه 

والذين أثنوا على سعيد بن المسيب وعلى: سائر من ذكرنا من التابعين وأئمة 
ا 0 
فمن قرأ فضائلهم وفضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وعنى بها ووقف على كريم سيرهم » وسعى 
في الاقتداء بهم » وسلوك سبيلهم في علمهم » وفي سّمْتهم وهَذيهم كان ذلك له 
عملا زاكيًا. نفعنا الله عز وجل بحجبهم جميعهم . 

)١ 01/8(‏ قال الثوري رحمه الله : 

؛ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » . 

ومن م يحفظ من أخبارهم إلا ما نذر من بعضهم في بعض عل الحسد وامفوات | 
والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ويروي مناقبهم حرم ار ود 
في الغيبة وحاد عن الطريق » جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه . : 

وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم : « دب إليكم داء الأثم . 
قبلكم : الحسد والبغضاء » وني ذلك كفاية » وقد أكثر الناس من القول في الحسد 
نظمًا ونثْرًا » وقد بيّنا ما يجب بيانه من ذلك وأوضحته في كتاب «١‏ التمهيد ) عند 
قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ...2 وأفردنا للنظم والنثر بابًا 
في كتاب « بهجة المجالس » » ومن صحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها » ومن 
المواعظ قليلها » إذا فهم واستعمل ما عَلِمَ » وما توفيقي إِلّا بالله وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


: وكان أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني يقول‎ )١61/4( 


[٠5؛]‏ صحيح جامع. بيان العلم وفضله 

« رحم الله مالكًا كان إمامًا » رحم الله الشافعي كان إمامًا » رحم الله أبا حنيفة 
كان إمامًا ) . 

: : وكان الأوزاعي يقول‎ )١68٠١ 

« كان يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما 
' كانوا يأأخذون فيه » . 


ل] الباب الثاني والستون 1] 
ل] تدافع الفتوى . وذم من سارّع إليها ا 


(1881) عن عيد الرحمان بن أني ليلى قال : 

« أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أراه ' 
قال : في المسجد - فما كان منهم محدث إِلّا وَدَّ أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتي 
إلّا وَدّ أن أخاه كفاه الفتيا » . 

: وقال ابن مسعود رضي الله عنه تيم بن حذل‎ )١887( 

ويا تم بن حذلم إن استطعت أن تكون المحدّث فافعل ) . 

)١887(‏ عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسًا عند عبد الله بن الزبير 
وعاصم بن عمر فجاءهم محمد بن إياس ؛ بن البكير فقال : إن رجلا من أهل المدينة 
طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا 
الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فَسَلَهُمَا » ثم اثتنا فأخبرنا » فذهب فسأهما » 
فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة » فقال أبو هريرة : 
الواحدة تبينها » والنلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره . 

: وقال ابن عباس‎ )١1885( 

« إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه مجنون » . 

: عن شيخ من أهل المدينة يكنى أبا إسحاق قال‎ )١1886( 

٠.‏ كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس 
ل ور ا 
وكانوا يدعون سعيد بن المسيب : الجريء »© . 

(016485) قال هي الاين مسستوددركين اللداعنه.* 

« إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون » . 


[551:؛] ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

: وعن ابن عود قال‎ )1١ 64858١ 

: كنت جالسًا في حلقة فها القاسم بن محمد فجاءه رجل ومعه جارية فقال‎ ٠ 
إني أعتقت هذه الغارة عن ابره تولددت أولادًا 2 أفابيع من أولادها شيا ؟ فقال‎ 
لفاس بن كمه : ما أدري ما هذا . فقال رجل في امجلس : قضى عمر بن عبد‎ 
العزيز أن أولادها بمنزلتها إذا عتقت أعتقوا بعتقها » فقال القاسم : ها أرى رأيه إل‎ . 
. » وما أقول إنه الحق‎ ٠ وهذا رأبي‎ 5206 

و أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا » . 

: وقال أبو العتاهية‎ )١8868( 

أشد الناس للعلم إدعاءٌ أقلهم تفهم العلم نفًا 

: وكان سحنون بن سعيد يقول‎ )١ 69٠١ 

« أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علمًا » يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم 
يظن أن الحق كله فيه ) . 

م ال اع ا ل ع 

ل ل عليه فقال : 

ولم يكن يستفتي ولا يفتي © . 

١‏ إنما يفتي الناس أحد ثلاثة : من يعلم ما نسخ من القران » قالوا: ومن يعلم 
ما نسخ من القران ؟ قال : عمر أو أمير لا يجد بدا » أو أحمق متكلف » . قال 
ابن سيرين : فلست بواحدٍ من هذين وما أحب أن أكون الثالث . 
)١84(‏ قال ابن وهب ء وأخبرني موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب عن 

وما سمحت فيه بشيءء وما نزل بناء وما أنا بقائل فيه شيئًا » . 

: وعن أي المبال قال‎ )١1894( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 2 [55:] 
« سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فجعلا كلما سألت أحدهما 
قال : سل الآخرء» فإنه خير مني وأعلم مني وذكر الحديث في الصرف ») . 

)١898(‏ قال سحنون يومًا : إنا لله » ما أشقى المفتي والحاكم . ثم قال : ها 
' أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب » وتوطأً به الفروج » وتؤخذ به الحقوق » 
أما كنثُ عن هذا غنيًا ؟! . 

: وروي عن أبي عئان بن الحداد"2 أنه قال‎ )١1695( 

« القاضي أيسر مأثمًا وأقرب إلى السلامة من الفقيه » لأن الفقيه من شأنه إصدار 
ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول » والقاضي شأنء الأناة والتثبت » ومن 


: أبو عئان بن الحداد هو‎ )١( 

الإمام السسّلفي شيخ المالكية » سعيد بن محمد بن صبيح بن الحدّاد المغرني » صاحب سحنون » 
أحد المجتهدين » كان بررًا في الفروع , رأسًا في لسان العرب » بصيرًا بالسئن . وانظر ترجمته 
في « السير » .)5١4- 7٠6/١5(‏ 


[؟:5:] صحيح جامع بيات العلم وفضله 


لا الباب الثالث والستون ] 
0 رتب الطلب » وكشف المذهب ] 


قال أبو عمر رحمه الله : طلب العلم درجات ومناقل ورتب الا ينبغي 
تمتها وس اتعداها جملة اد تند اسيل السلقه زبعهم .»ومن تبدى 
مولي غانةا هل هومن تعذاة كينا رلا 

تأر علي حدع كاب ان قر وجل ولقؤدة 166 بلجت هال + 
فواجب. طلبه معه » ولا أقول إن حفظه كله فرض ؛ ولكني أقول إن ذلك شرط 
ا و ا 
)١8845(‏ وقد تقدم قول أبي الدرداء : 

ولن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجومًا ) . 

» وقال مجاهد في قوله ل كونوا ربانيين بما كنم تُعلّمون الكتاب‎ )١894( 
.] ال عمران : هلا‎ 

قال : « ربانيين فقهاء ) . 

)١898( .‏ وقال سعيد بن جبير وأبو رزين وقتادة : 

« علماء حلماء ) . ٠‏ 

قال أبو عمر : القران أصل العلم » فمن حفظه قبل بلوغه » ثم فرغ إلى ما 
يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عوئًا كبيرًا على مراده منه » 
ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ينظر في ناسخ القران ومنسوخه 
وأحكامه » ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك » وهو أمر قريب على 
ان ااه عرتوتيل عليدا»: .يناري انين الور الننة نلسبوا لل ملي 
الله عليه وسلم » فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه » وهي تفتح 
له أحكام القران فتححا . 

وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمدسوخ 
في السئن » ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الاثمة الثقات الحفاظ الذين 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [56:] 


جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرًا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه 
وانتقاده » ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة بن 
اجاج وسفيان الثوري » والأوزاعي وابن عبينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب 
الزهري الثقات كابن جريح وعقيل ويونس وشعيب والزبيدي والايث » وحديث 
هؤلاء عند ابن وهب وغيره وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سعيد 
القطان وابن ن المبارك وأمثاههم من أهل الثقة والأمانة » فهؤلاء كلهم أئمة حديث وعلم 
عند الجميع » وعَلى حديثهم اعتمد المصتّفون للسنن الصحاح كالبخاري ومسلم 
وأني داود والنساني » ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن ومن لا 
يُخصى كثرة » وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع لأن علم الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين في أقطار الأرض انتهى إلمهم لبحثهم عنه رحمهم الله » والذي 
يشذ عنهم نزر يسير في, جنب ما عندهم . 
ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل 
وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ 
مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه » وكان عمر بن | 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن يعن 
النحو - كا يعلّم القرآن » وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلف من كتابنا.. 

: وعن أبي عفان قال‎ )١1٠١( 

« كان في كتاب عمر رضي الله عنه : تعلموا العربية » . 

)١16١1(‏ وعن عمر بن زيد قال : ظ 

« كتب عمر إلى أي موسى : أما بعد » فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية » . 

(؟١5١)‏ وعن ابن عمر (١‏ أنه كان يضرب ولده على اللحن © . 

)١15١*(‏ وقال الشعبي : حل 

« النحو في العلم كالملح في الطعام » لا يستغنى عنه ») . 

)١5٠ 5(‏ وقال شعبة : 

مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن مثل برنس لا رأس 


[5ه5:] . صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(158) وقال الخليل بن أحمد : 
أي شيء من اللباس على ذي الس سر أببى من اللسان الببي 
ينظم الحجة الشتية في السل -ك من القول مثل عمد اهدي 
نحشي اح ب ,متسل لدف حل للخرق 
فاطلبوا النحو للحجاج وللشع 2 نر مقيمًا والمسند المروي 
والخطاب البليغ عند جواب القد2 ول يزهي بمثله في الندي 
)١10(‏ قال الشافعي محمد بن إدريس : 
« من حفظ القران عظمت قيمته » ومن طلب الفقه نبل قدره » ومن كتب 
الحديث قويت حجته » ومن نظر في النحو رق طبعه » ومن لم يصن نفسه لم يصنه 
العلم » . ش ش 
قال أبو عمر : 
ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة ودين للدّين عن نيهم صلى الله عليه 
وسلم . ويُعنى بسيرههم وفضائلهم » ويعرف أحوال لناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم 
حتى يقف على العدول منهم وغير العدول » وهو أمر قريب .كله على من اجتهد » 
. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السئن ووقف على غرضه 
ومقصده ف 'الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر » وحظ منه حسن صالح » 
فمن قنع بهذا اكتفى » والكفاية غير الغنى » والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك 
إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة » ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن 
ملك :سيبل الذيق جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه 
إن قدر على ذلك نأمره بذلك كا أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفشير القرآن » فمن 
أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى | إن شاء الله واهتدى,ة وإن أحب 
الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهم ومتأأخرهم بالحجاز والعراق وأحب الوقوف 
. على ما أخذوا وتركوا من السنن » وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة 
كان ذلك له مباححا ووجهًا محمودًا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال 
درجة رفيعة » ووصل إلى جسم من العلم » واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع » وبهذا 
ميل الرتوع وله الله وصور على هذا لكان راتحا براره واخمل انين 
المعيشة فيه . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [4017] 
واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن 
طريق سلفهم » وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم » وابتدعوا في ذلك ما بان به 
جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم » فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه 
قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم فجمعوا 
الغث والسمين والصجيح والسقبم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة 
واحدلة , وب يدينون بالشيء وضده ؛ ولا يعرفون ما في ذلك علوم » قد شغلوا أنفسهم 
بالاستكثار عن التديّر والاعتبار » فالسكم تروي العلم ؛ وقلوبهم قد حلت مز 
الفهم » غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المبك ل 
قد جهل ما لا يكاد يسع أحدًا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته » وطائفة 
هي في الجهل كتلك أو أشد » لم يعنوا بحفظ سنة ولا.الوقوف على معانيها ولا بأصل 
ش من القران ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل فحفظوا .تنزيله ولا عرفوا ما للعلماء في 
تأويله » ولا وقفوا على أحكامه , ولا تفقهوا في حلاله وحرامه » قد اطرحوا علم 
السئن والآثار » وزهدوا فيبا » وأضربوا عنها » فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف » 
ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف 5 بل عولوا على حفظ ما دون هم من الرأي | 
والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر الغلم والبيان » وكان الأئمة ييكون على ' 
ما سلف وسبق لحم من الفتوئى فيه » ويودُون أن حظهم السلامة منه » ومن حجة 
هذه الطائفة ثفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في 
الدين بجهلهم بأصوله 5 وَأعيم مع الحاجة إلههم لا يستغنون عن أجوبة الناس في 
مسائلهم وأحكامهم » فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم » وهم 
مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم » 
فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل: » ويفرضون الأحكام فيها » ويستدلون 
منها » ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الائمة وعلماء الامة » فجعلوا 
ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره » ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام » 
وحفظوا السئن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم » ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه ) 
وعادوا صاحبه » فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وعيبهم » وتلك 
تعيب هذه بضروب من العيب » وكلهم يتجاوز الحد في الذم ».وعند كل واحد 
من الطائفتين خير كثير وعلم كبير » أما أولكك فكالخزان الصيدلانيين وهؤلاء في 


[2:54] : صحيح جامع بيان العم وفضله 


جهل معاني ما حملوه مثلهم إِلّا | هم كالعاجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة 
الداء المولد لها ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج بها » فأولئك أقرب إلى السلامة في 
العاجل والآجل » وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرًا في الآجل » وإلى الله 
ار و ارح لا ورب ف رار وبريعي ااام م سوال 
ذلك ب رحمته وفضله . 

واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السئن 
إذا لم يكن تقدم علمه بها » وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على 
مبانها وما قال الفقهاء فيها صقر من العلم + وكلاهنا قاتغ :بالشم من الطعاة ».ومن 
الله التوفيق والحرمان » وهو حسبي وبه اعتصم . 

واعلم يا أخخي أن الفروع لا حدٌّ لها تنتبي إليه أبدًا » فلذلك تشعبت » فلذلك 
من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه » لأنه لا يزال 
يرد عليه ما لم يسمع . ولعله أن ينسى أول ذلك باخره لكثرته فيحتاج إلى أن 
يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع مته ويجين عنه تورعًا بزعمه أن غيره كان أدرى 
بطريق الاستنباط منه » فلذلك عول على حفظ قوله , ثم إن الأيام تضطره ه إلى 
الاستنباط مع جهله بالأصول . فجعل الرأى أصلا واستتيط عليه . , 

وقد تقدم في كتابنا هذا كيف وجه القول واجتباد الرأي على .الأصول عندما 
ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصًا في أبواب مهذبة » من تدبرها وفهمها 
وعمل عليها نال حظه ووفق لرشده إن شاء الله . 

واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إِلّا لتفهم وجه الصواب 
فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجري عليه أمثلته ونظائره » وعلى هذا الناس 
في كل يلد إلا عندنا ا شاء.رينا . وعند. من-سلك ضبيلنا من أهل المغرب فإتهم 
لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهًا » وخسب أحدهم أن يقول : فهها رواية 
لفلان ورواية لفلان » ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها . 
وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السئة » ويجيزون حمل الروايات 
المتضادة ني الحلال والحرام » وذلك خلاف أصل مالك ؛ وم لهم من خلاف أصول 
حلاف بذهم ا لود كرياة لطال الكتاب بذكره » ولتقصيرهم عن علم أصول 
مذهبهم صار أحدهم | إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود 


صحيح جامع بيان العلم وفضله وه 
ابن علي أو غيرهم من الفقهاء وخالفه في أصل قوله بقي متحيرًا ولم يكن عنده 
أكثر من حكاية قول صاحبه . فقال : هكذا قال فلان » وهكذا روينا » وجا إلى 
أن يذكر فضل مالك ومنزلته » فإن عارضه الآخر يذكر فضائل إمامه أيضًا ل 

في المثل م قال الأول : 

)05١0( 

شكونا إلهم خراب العرا ‏ ق فعابوا علينا لحوم البقر ' 

فكانوا ا قيل فيما مضى أريها السها وتريني القمر ‏ 7 

م8 وني مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله : 

غديري من قوم يقولون كلما طلبت طلبت دليلُا هكذا قال مالك 

وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كن لا يخفى عليه المسالك 

فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قال فهو افك 

فإن قلت قال الله ضحُوا وأكثروا وقالوا جميعًا أنت قرن مماحك 

وإن قلت قد قال الرسول فقولهم ائت مالكًا في ترك ذاك المالك 
“ وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل.المغرب فيما خالفوا فيه 
مالكمًا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم » ولم يبيحوا 
النظر في كتب من خالف مالكا إلى دليل يبينه » ووجه يقيمه لقوله وقول مالك » 
جهلا فيهم وقلة نصح » وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص 
والقصر مد يعييون من خالفهم ويغتابونه » ويتجاوزون 
القصد في ذمه » ليوهموا السامع لهم أنهم على حق » وأنهم أولى باسم العلم » وهم 
كسراب 5 بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا 4 [ النور : 
9'عء وإن أشبه الأمور بما هم عليه ما : 


: قاله منصور الفقيه رحمه الله‎ )١509( 

. خالفوني وأنكروا ما أقول قلتُ لا تعجلوا فإني سؤول 
ما تقولون في الكتاب ؟ فقالوا هو نورٌ على الصواب دليل 
وكذا سنئة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول 
واتفاق الجميع أصل وما 2 ينكر هذا وذا وذاك العقول 
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وكذا الحكم بالقياس فقلنا ‏ من جميل الرجال يأتي الجميل 

فتعالوا نردٌ من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول 

فأجابوا فنوظروا فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل 
'فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها » واعلم أن من عنى بحفظ السنن 
والأحكام المنصوصة في القرآن » ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عوئًا له على اجتهاده 
ومفتاحًا-لطرائق النظر » وتفسير الججمل المحتملة للمعاني » ول يقلد أحدًا منهم تقليد 
السنن التي يجب الانقياد إليبا على كل حال دون نظر» ولم يرح نفسه مما أخذ 
العلماء به أنفسهم هن حفظ السنن وتدبرها , واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر » 
وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه » وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر 
أقوالهم » ولم ييرئهم من الزلل ”ا لم يبرؤوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك 
بما عليه السلف الصالح + وهو المصيب لحظه » والمعاين لرشده » والمتبع سنة نبّه 
صلى الله عليه وسلم » وهدي صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان اثارهم , 
ومن أعفى نفسه من النظر » وأضرب عما ذكرنا » وعارض السئن برأيه » ورام 
أن يردّها إلى مبلغ. نظره فهو ضال مضل ومن جهل ذلك كله.أيضًا وتقحم في 
الفتوئى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا . 

لقد أسمعت لو. ناديت حيًّا ‏ ولكن لا حياة لمن تنادي 
وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم . 

ولست بناج من مقالة طاعن2 ولو كنت في غار على جبل وعر 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمًا ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر 
واعلم يا أخي أن الستن والقرآن هما أصل الرأي والعيار . عليه » وليس الرأي بالعيار 
على السنة ار اله عار علسخ وين جول اسل لم يصب الفرع أبدًا . 
)١51١١(‏ وقال ابن وهب : حدثني مالك ا قال الربيعة : 
«إن الشيء إذا بني على عِوَجٍ لم يكد يعتدل » . 

قال مالك : يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل ابا 
(1511) قال أبو عمر : ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول : 

يا أيها الدارس علمًا ألا تلتمس العون على درسه 
لن تبلغ الفرع الذي رمته ' الا يجيت بنك عد أ 
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: ومحمود الوراق‎ )١5١7 

القول ما صدّقه الفعل والفعل ما صدّقه العقل 

لا يثبت الفرع إذا لم يكن2 يقله من تحفه الاصل 
(1518) ومن أبيات لابن معدان رحمه الله : 

.وكل ساع بغير علم ‏ فرشده. غير مُستبان 

والعلم حق له ضياءٌ في القلب والعقل واللسان 
)١518(‏ وقال أبو العتاهية : 

وإنما العلم من عيانٍ ‏ ومن سماع ومن قياس 
)١518(‏ وعن حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان يقول : 
«لن تزالوا بخير ما أحببتم خيارك » وما قيل فيكم الحق فعرفتموه ؛ فإن عارفه 

كفاعله ) . 


: وعن مالك » سمعت ربيعة يقول‎ )١515١ 

« ليس الذي يقول الخير ويفعله بخير من الذي يسمعه ويقبله ) . قال مالك : 
وقال ذلك لاثناء عللى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ما كان بأعلمنا » ولكنه ' 
كان أسرع رجوعًا إذا سمع الحق . 

قال أبو عمر : رحم الله القائل : 

لقد بان للناس الحدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهدى قد تجلببوا 

1819 وتعطب عمر بن الخطاب رضي اله عن يم الجعة فقال إن نبي 
الله صلى الله .عليه وسلم قال : 

055 لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأق‎ ٠ 

: وقال أبو العتاهية‎ )١51( 


517 الحديث صصح . 
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في حدود العشرة .. : 
وانظر ما كتبه شيخنا العلامة الأنباني بمناسبة هذا الحديث في وصف لوملكاي بغر 
في 9 الصحيحة » (١٠7؟)‏ فإنه بحث مفيد مفيد . 
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إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك كلما ذقت الصوابا 
وجدت له على اللهوات بردًا كبرد الماع حين صفا وطابا 
وليس بحام من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصابا 
)١519(‏ وقال أبو العتاهية : 
رأيت الحق منضحا ولا تخفى شواكله 
لغمرك ما اسنوى في الأمى بر غاله وجاهله 
)١57(‏ وعن الحسن قال : 
« إن أزهد الناس في عالم أهلَهُ » وشر الناس - أو قال : شر الأهل - أهل 
ميت ؛ ييكون عليه ولا يقضون دَيْنَهُ » . 
(١5؟5١)‏ وعن ابن عنبسة قال : 
« كانت للناس جلة ونابتة » وكانت النابتة تأخذ عن الجلة » فذهبت الجلة 
والنابتة » ثم جاء قوم يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلام ) 1 


: وعن عون بن عبد الله قال‎ )١157: 

« كان يقال : أزهد الناس في عالم أهله » . 
555 وعن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 
« كان يقال : أزهد الناس في عالم أهله » . 
)١575(‏ وكان سفيان الثوري يقول : 


)١1171(‏ الجلة هم : القومٌ العظّام » كبار السّن والقَدْر . والنابتة هم : الصّغار الذين الحقوا 
الكبار . 

والمعنى : كان في الناس - في الصدور الأول - رؤوس من أهل العلم والفضل » يعرف 
لهم ذلك ما ينبت له من أبناء وأحفاد فيتعلمون منهم ويبتدون بهديهم )2 ويقتدون بهم فهؤلاء 
هم حملة الدين ونقلته » فذهب هؤلاء السادة ( كبارهم وصغارهم ) فجاء من بعدهم - الذين 
لم يتخلقوا بأخلاقهم ولا اتبعوا سيرتهم وهديهم + قاررا ووااره ع لبوق تدهم كني 
أحلام لا يمككن تحققها في واقعهم , والله تعالى أعلم . 


]4 551 ٠ - صحيح جامع يان العلم وقضله‎ ٠ 
: وكان الحسن يقول‎ )١578( 
. » إن أجبناهم أكثروا علينا » وإن تركناهم تركناهم إلى عي طويل‎ « 
كيف رأيكم في أي مسلم الخولاني ؟ فذكروا شيا » فقال كعب : أزهد الناس‎ ٠ 
. » في عالم أهله‎ 


[515] . ٌ | صحيح جامع بيان العلم وفضلة 


7 الباب الرابع والستون 5 
في العرض على العالم » وقول : أخبرنا وحدثنا 
واختلافهم في ذلك , وفي الإجازة والمناولة!) [] 
357595 قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : 
« اختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم » ويقرٌ له العالم به » كيف يقول 
فيه أخبرنا أو حدثنا ؟ فقالت طائفة منهم : لا فرق بين أخبرنا وحدثنا » وله أن: 
يقول : أخبرنا وحدثنا » وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن ) . 
د ام 
علي وقل حدثني ‏ . 


(01579) 0000 
ل وي ا ع ا 


كيف نقول في هذا ؟ قال : إن شعت فقل حدثنا » وإن شعت فقل أخبرنا » وإن 
شعث فقل حدثتي » وإن شعت فقل أخبرني في - قال. 4واراة قال ل لل 
سمعثٌ - ) , 


قال أبو جعفر : وقالت طائفة منهم في العرض 5010000 

حدثنا إِلّا إذا سمعه من لفظ الذي يحدثه به . ١‏ 

قال أبو جعفر : ولا اختلفوا نظرنا في الذي اختلفوا فلم نجد بين الحديث وبين 
الخبر في هذا فرقًا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


(1) هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم قديمًا » ويلزم الوقوف على. خلافهم في أمهات الكتب 
التي تناولت علم أصول الحديث مثل ١‏ الكفاية » للخطيب البغدادي » وه تدريب الراوي » 
للإمام السيوطي » و١‏ الارشاد » للإمام النووي » وه فتح المغيث 6 للإمام السخاوي » 
وه المقدمة » لابن الصلاح » وه الباعث الحثيث » للإمام البحاثة العلامة أحمد بن محمد شاكر 
رحمهم الله . وغيرها من الكتب . 
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فآما ما في كتاب الله فقوله عز وجل : © يزمئذ تحدث أخبارها 6 [ الزلزلة : 
؛ ] فجعل الخبر والحديث واحدًا » وقال : .بولا تعدروا لن تؤمن لكم ع قل نبأنا 
الله مع أخباركم 4 [ التوبة : 44 ] وهي الأشياء التي كانت.م: منهم » وقال في مثله : 
© هل أتاك حديث رد ل 014 رن لووك بكرن الله 
حديكا 4 [ النساء : 7؛ ] » وقال : 8 الله نزّل أحسن الحديث كتابًا 4 [ الزمر : 
اي ل ال ا ف لت 
ضيف إبراهم المكرمين » [ الذاريات : ١5‏ ] . 

قال أبو جعفر : وكان المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد » قال : 
وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)١١*:١‏ قال أبو عمر : قد ذكر حديث مجاهد » عن ابن عمر. قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن » . 

01571 وحديت فإطية بت يتن عن الى الى اله غلبم وسلم لان :: 

« أخبرني تمم الداري . .. ) فذكر قصة الدجال . 


(170) حديث صحيحٌ . 21 

. وأخرجه - من طريق مجاهد - البخاري في كتاب العلم (77) قال مجاهد : صحبت ابن 
عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدّث عن رسول الله صللى الله عليه وسلم إِلّا حدينًا واحدًا قال : 
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم , فأتي بجمّار فقال : | 

« إن من الشجر شجرةً مكلّها كمثل المسلم » , فأردت أن أقول هي النخلة , فإذا أنا أُصغرٌ 
القوم. فسكت . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هي النخلة » ومن هذا الوجه أيضًا أخرجه 
مسلم )58١١(‏ [55]. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما . 
(1711) حديث صحيح . 

أخرجه مسلم (447؟) كتاب الفتن . باب : قضة الجسّاسة . 

وكذا أخرجه أصحاب السنن . 
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ا ذ بلغوا عني ولو أآية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » . 
)١157(‏ وحديث جابر رضي الله عنه في الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال للأعرابي : 
ولا تخبر بتلاعب الشيطان بك في الام » . 
)١1574(‏ وحديث أنس » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 


(175) حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه اابخاري (471©) » والترمذي (5579) » وأحمد ١59/7(‏ )> والدارمي 
في سننه » (143/1) من طرق عن الأوزاعي ء عن حسان بن عطية » عن أني كبشة السلولئي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا به بزيادة : 
8 ومن كذب. علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » . 
: وقال أبو عيسى : 
وهذا حديث حسن صحيح » . 
0) حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه الحم في « المستدزك ) (781/4) » والخطيب في ٠‏ التاريخ ؛ (541/15) من طرق 
عن الليث بن سعد » عن.أني الزبير » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لأعرأبي جاءه فقال : إني حلمتٌ أن رأمي قلع وأنا أتبعه » فزجره النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال» فذكره . | 
. وقال الحا : 
« صحيح على شرط مسلم » ووافقه ,الذهبي . 
0584 حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه البخاري (49 » 7١77‏ » 1043) من طرق عن حميد قآل : حدثنا أنس بن مالك 
قال : حدثنا عبادة بن الصامت قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر ) 
' فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : و خرجت لأخبرم بليلة القدر . فتلاحى فلان وفلان 
فَرَفِعتُ . وعسى أن يكون خيرًا لكم بعري الاي والسابعة والخامسة » . 
والملاحاة هي : الخاصمة والمنازعة . * 
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)١51*8(‏ وحديث أنس أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أوّل أشراط الساعة ؟ قال : 
« أخبرني جبريل أن نارًا تحشرهم من المشرق » . 
)١١15(‏ وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رألا اي 0 


11111118 . 
وها تحدثون ؟ ) فقلنا : نتحدث , فقال : «١‏ تحدثوا وليتبوأ مَنْ كذب علي 
مقعده من النار ) . 


قال أبو عمر : وذكر أخبارًا من نحو هذاء تركت ذكرها لأنها في معننى ما . 
ذكرنا » ثم قال.: هذا كله يدل على أن لا فرق بين أخبرنا وحدثنا . 

قال : وقد ذهب قومٌ إلى ما قريء على العالم فأجازه وأقر به أن يقال فيه : 
قريء على فلان . ولا يقال فيه : حدثنا ولا أخبرنا » قال : ولا وجه لهذا القول 
عندنا » قال : وسواء عندنا القراءة على العالم أو قراءة العالم في ذلك . ولكل واحد 
منهم ممن مع بشيءٍ من ذلك أن يقول حدثنا وأخبرنا . 

قال أبو عمر : هذا قول الطحاوي دون لفظه » أنا عبّرت عنه » وأنا أورد في 
هذا الباب أخبارًا أستدل بها على مذاهب القوم وبالله التوفيق . 


(175) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري (7779 » 48٠١‏ 4) من طريقين عن حميد » عن أنس بن مالك قال : بلغ 
عبد الله بن سلام مُقدم النبي. صلى الله عليه وسلم المدينة » فأتاه ... الخديث » وقد خرجته 
في تعليقي على كتاب ١‏ الأرداف » للحافظ ابن منده يسّر الله إخراجه . 
(177) حديث صحيح . 

أخرجنه الشيخان من: حديث أثنين :+ ١‏ 

٠‏ ألا أخبرم بخير دور الأنصار ؟ دار بني النجار , ثم دار بني عبد الأشهل ثم دارني 
الحارث بن الخزرج , ثم دار بني ساعدة ,2 وف كل دور الأنصار خير » 1 

وروي عن أنس » عن ألي أسيد . 
(فضدداة حديث صحيحٌ متواتر . 0ه - 


[554] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
قيرئيله عن عوف أن عل مال كن فقال : 
ديا أبا سعيد ! إن منزلي ناء » والاختلاف ي+ يشق علي » ومعي أحاديث , فإن 
لم يكن بالقراءة بأس قرأت عليك » فقال : ما أبالي قرأتَ علي أو قرأتُ عليك 
0 
5*9 ) وعن شعبة شعبة قال : 


2 سألت منضصور بن المعتمر وأيوب السختياني عن القراءة على العالم فقالا : 
واحد 6 : 


إ(ه 154) وعن معمر قال : سمعت إبراهيم بن الوليد - 000006 
يسأل الزهري - وعرض عليه كتايًا من علمه - فقال : أحدِّث بهذا عنك ' 

بكر ؟ قال : نعم » فمن يُحدّئكموه غيري ؟ . 
05541١١‏ قال معمر : ورآايت أيوب يعرض على الزهري . 

0545 قال معمر : 

و كان فون لأ يري بالعرط ناا 6 

: وقال معمر‎ )١555 

« كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد » فإذا الدفاتر قد حملت 
على الدواب من خزائنه من علم الزهري »© . 

: وقال عبد الرزاق‎ )(١545١ 

«عرضنا وسمعناء وكلٌ سماعٌ » . 

: وقال أبو الطاهر أحمد بن عمرو ال : أنا ابن وهب قال‎ )١548( 

قلت لمالك : يا أبا عبد الله ؟ كيف نقول فيما سمعناه يُقرأ عليك من هذه العلوم 
أخبرنا أو حدثنا ؟ قال : قولوا إن شئتم حدثنا وإن شكتم أخبرنا ؛ فقد رأيت العلم 
يقرأ عل ابن شهاب ) . 


و ال وو لا ان 
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| : وعن عبد الله بن عمر قال‎ )١54( 
رأيت أنس بن مالك يقرأ علنى الزهري قال الأصمعي : فحدثت بذلك‎ « 
٠ . ) سفيان بن عيينة » ففرح بذلك وجعل يقول : قرأء قرأ‎ 

)١5 40‏ وعن مالك بن أنس قال : 

ولما قدم الزهري أخذت الكتاب لأقرأ عليه » فقال : من أنت ؟ قلتٌ : أنا 
مالك بن أنس » وانتسبتٌ له » فقال : ضع الكتاب , ثم أخذ الكتاب محمد بن 
إسحاق ليقرأه » وانتسب له » فقال :. ضع الكتاب » قال : ثم أخذ الكتاب عبيد, 
الله بن عمر وقال : أنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » 
فقال : اقرأء قال : فجميع ما سمع الناس يومكئذ مما قرأ عبيد الله بن عمر » . 

: قال معمر‎ )١514( 

« ورأيت أيوب يعرض على الزهري العلم فيجيزه » . 

: وعن عبد الله بن عمر قال‎ )١559( 

« كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب الم يُقرأه عليه ولم يُقرأ عليه فيقول 
له : أرويه عنك ؟ قال : نعم ) . ّْ 

قال أبو عمر : هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه » ويعرف ثقة صاحبه » 


ويعرف أنه من حديثه » وهذه هي المناولة » وفي معناها الإجازة إذا صم تناول ذلك . 

: وعن عمرو بن ألي سلمة قال‎ )١56( 

قلت للأوزاعي في المناولة أقول فيها حدثنا ؟ قال : إن كنت حدثتك فقل حدثنا » 
فقلتٌ : أقول : أنا ؟ قال : لا » قلت : كيف أقول ؟ قال قل + غن أي غمرو ». + 
أو : قال أبو عمرو ) . 

: وعن عمر بن عبد الواحد قال‎ )١561١١ 

« نظر الأوزاعي في كتابي فقال : اروه عني » . 

(؟565١)‏ وعن الأوزاعي قال : 

« دفع إلي يحبى بن ألي كثير صحيفة فقال : اروها. عني + ودفع إلي الزهري 
صحيفة فقال : اروها عني ) . 
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.5659ل وعن أحمد بن صالح قال : 

« كان عمر بن أَني سلمة حسن المذهب » كان عنده شيء سمعه من الأوزاعي 
وشيء أجازه له » » فكان يقول فيما سمع : حدثنا الأوزاعي » ويقول فيما أجازه له : 
قال الاوزاعي ) . 

- وكان أحمد بن صالح يقول - إذا سثل عن الرجل يحدّث الرجال‎ )١5854( 
) أيقول أحدهم : حدثني ) أو ييحدث الوجل وحده أيقول : حدثنا ؟ قال : نعم‎ 
٠ . » ذلك كله جائز في كلام العرب‎ 

: وكان يقول أيضا‎ )١15808( 

« إذا عرض الرجل على العالم » ا اممتقاء و الله 1 الل ورد 
إي أن يقول : قرأت على فلان » ولا يقول : حدثنا » . 

: وكان يحبى بن سعيد يقول‎ )1١565( 

« حدثنا وحدثني. واحدٌّ » وأخبرنا وأخبرني واحدٌّ » . 

1588 وعن الربيع قال : ْ 

٠‏ كان الشافعي رحمه الله إذا حدّث عن مالك فمرة يقول : حدثنا مالك ومرة 
يقول : أخبرنا مالك ؛ كأنه عنده سواء » . 

: قال الربيع : وقد معت الشافعي يقول‎ )١58( 

«إذا قرأ عليك العالم فقل : حدثنا» وإذا قرأتَ عليه فقل : أنا ) . 

(0169) وذكر أبو يحيى زكريا بن يحبى الساجي » عن حسين الكرابيسي » 
قال : : 1 | 
الما كانت قَدْمّة الشافعي الثانية - يعني بغداد - أَنيته » فقلتُ له : أتأذن لي 
أقرأ عليك الكتب فأبى وقال لي : قد كتب الزعفراني الكتب فانسخها » فقد أجزتما 
لك ء فأخذما إجازة ) . 

قال أبو عمر دار نهد الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا 'فرأيت الاقتصار 
أولى من الإكثار . 
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0 فصل )(١][‏ 
0 في أقوال أهل العلم في الإجازة وشروطها [] 

واختلف العلماء في الإجازة » فأجازها قوم وكرهها آخرون » وفيما ذكرنا في 
هذا الباب دليل عللى جوازها إذا كان الشيء الذي اجر يا أو معلر كا حمطا 
مضبوطًا » وكان الذي تناوله عالمًا بطرق هذا الشأن » وإن لم يكن ذلك على 
ما وصفتٌ لم يُوْمَن الذي يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه ؛ 
أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان » أو من سائر أسانيد 
الأحاديث ‏ وقد رأيت قومًا وقعوا في مثل هذا وما أظن الذين كرهوا الإجازة 
كرهوها إلا لهذا والله أعلم . 

و5 وى ملك انسفن من الزرجن بترن الال لابطلا الي فاحمله 
عني » وحدّّث بما فيه عني قال : | 

ولا أرئى هذاء يجوز ولا يعجبني ؛ لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة 
اليسيرة فلا يعجبني ذلك »© . 

١559ل‏ وعنٍ أي العباس عبد الله بن عبيد الله الطيالسي ‏ ببغداد قال : 

« كنا عند أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي إذ جاءه قوم يسألونه | إجازة كتاب. 
قد حدّث به فأملى عليهم : 

كتابي إليكم فافهموه فإنه رسولي إليكم والكتاب رسول 

فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهم ورع في فقههم وعقول 

فإن شكتم فارووه عني فانما تقولون ما قد قلته وأقول 
قال أبو عمر : وتلخيص هذا الباب أن الاجازة لا تجوز إل للماهر بالصناعة » 
فق م عرف تيف ملو وذكة ف شيم مسن مروف لامكل إسلد 

هو الصحيح من القول في ذلك والله أعلم . 

0000 وعن مالك في قول الله عز وجل : <( وإنه لذكر لك ولقزمك 4 
[ الرحرف : 5 ] قال : 

وهو قول الرجل : حدثني أبي » عن جدي ) . 


.. هذا العنوان وضعته ليس في الأصل‎ )١( 
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ل] الباب الخامس والستون [] 
الحضن على لزوم السّنّة » والاقتصار عليها 0 


: قال صلى الله عليه وسلم‎ )١51( 
. » «قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكم بهما : كناب الله وسنتي‎ 
: وقال عيد الله رضي الله عنه‎ )١5554( 


إن أحسن الحديث كاب الله وأحسن ادي هدي ميد صلى الله عل 
وسلم , وشر الأمور محدثاتها ‏ إنها توعدون لآت . وما أنتم بمعجزين 4[ الأنعام : 
34 ا]). ش 

(556) وعن عية الثم ون مسفرة أنه كان ب الخميس قائمًا فيقول : 

« إنما هما اثنان : الحدي والكلام » فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - كلام 
الله ؛ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها » ألا 
وكل كدنه بدعة » ألا لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم » ولا يلهينكم 
الأمل ؛ فإن كل ما هو آتٍ قريب »ء ألا إن بعيدًا ما ليس آي » . 


: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١١55( 


555 حديثُ صحيحٌ . 

وقد بحثه شيخنا العلامة الالباني في « الصحيحة » )١751١(‏ فانظره . 
(1570) عديث. صعيم . 

وروي نحوه من أوجه آخر موقوفا عليه » أخرجه الدارمي في ٠‏ سننه » (59/1) » واللالكائي 
(85) » والبييقي في و الأسماء والصفات » (511) . 

وأخرجه ابن ماجه (57) » ويعقوب بن سفيان في ١‏ المعرفة » (*/585) وابن ألي عاصم 
في « السنة » )١5(‏ » واللالكاني في « أصول الاعتقاد » (854) من طريقين عن محمد بن جعفر بن 
ني كثير » عن موسى بن عقبة » عن ألي إسحاق عن ألي الأحوص عنه به مرفوعًا . 

وعند ابن ماجة بزيادة طويلة . ش 

ورجاله ثقات غير أن أبا إسحاق السبيعي مدلس » ولم يصرّح بالسماع ويشهد له ما سيأتي 
من حديث العرباض وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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« تعلموا السنة والفرائض »© . 

)١551‏ وكان عرباض بن سارية يقول : وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ‏ فقلنا : يارسول الله ! إن 
هذه لموعظة مُودّع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : ا 

: تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها » لا يزيغ عنا إلا هالك » ومن بعش 
فسيرنى اختلافًا كثيرًا, فعليكم بما عرفتم من سنتي ومنة الخلفاء المهديين 
الراشدين , وعليكم بالطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا , عَصَنُوا عليها بالتواجذ , فإنها 
المؤمن كالجمل الانف , كلما قيد انقاد » . 

قال أبو عمر : الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر واد وعلي » وهم أفضل 
الناس بعد رسول "الله صلى الله عليه وسلم . 

وني رواية : ٠‏ عليكم بالسمع والطاعة , وإن كان عبدًا حبشيا ؛ فإنه من يعش 
منكم فسيرى اخهلافا كثيرًا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , 
عضوا عليها بالنواجذ , وإيا م ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة » . 
وأخرى : ١‏ ... إيا م ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة 
ضلالة ») . 


حديثٌ صحيع . 

أخرجه أبو داود (4707) » والترمذي )5١175(‏ » وابن ماجة (”1 ؛ 2)44 وأحمد 
)١707-1١/4(‏ ء والدارمي في « سننه » 45/١(‏ - 40)» وابن حبان في ( صحيحه ) 
(؟١٠٠)»‏ والحا كم في « المستدرك » 45/١(‏ » 45)» وابن أبي عاصم في « السنة » (1” » 
دمع - عبمى معو , 4ه, 5ه2 لاه) من حديث العرباض . 

وهو عند بعضهم باختصار . 

وقال أبو عيسى : 

« حديث حسن صحيح ) . 

وقال الحم : 

( صحيح » ليس له علة ) . 

ووافقه. الذهبي » وهو م قالا والله أعلم . 
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: وكان أبو بكر أحمد بن عمرو البزار يقول‎ )١514( 

« حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح وهو 
أصح إسنادًا من حديث حذيفة : ١‏ اقتدوا باللذين من بعدي » لأنه مختلف في إسناده 
ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي » هو مجهول عندهم ) . 

قال أبو عمر: هو 5 قاله البرار رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت » 
وحديث حذيفة حديث حشن . وقد روتى عن مولى ربعي عبد الملك بن عمير 
وهو كبير» ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن الْحدّث إذا لم 
يحدّث عنه رجلان فصاعدًا فهو يجهول . 


)١1559(‏ وعن عبد الملك بن عمير » عن مولى لربعي بن حراش » عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 

١‏ اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر , واهتدوا بهدي عمار, وتمسكوا 
بعهد ابن أم عبد » . 


(1779) حديثٌ صحيمٌ . 

أخرجه الترمذي (55) » وابن ماجه (/1ة) » وأحمد (ه/788 . 786 , 407)ء وفي 
« الفضائل » (478) . والحميدي في « مسنده ) (144) » وابن ألي شيبة في ( مصنفه ) 
(؟1/1١)»‏ والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » »)480/١(‏ وابن سعد في « الطبقات ») 
(/574) ء والطحاوي في ١‏ المشكل » (87/1 - 864)» .وابن ألي عاصم في « السنة ) 
1١44(‏ 545١١)ء‏ والحاكم في « المستدرك » (5/ه() , والخطيب في « التاريخ » )50/1١(‏ ع 
وأبو نعيم في « الحلية » )٠١4/9(‏ جميعًا من طرق عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن حراش 
به تامًا ومختصرًا . 

وقال الترمذي : 

« حديث حسن ). 

وبعضهم يزيد بين عبد الملك وربعي مولى لربعي سمّاه ابن أي عاصم والطحاوي هلالا » 
وهو مقبول الرواية عند الحافظ 5 في « التقريب » وهذا يعني إذا توبع . 

* قلت : قد تابعه عمرو بن هرم - وهو ثقة - . 

أخرجه الترمذي » وابن سعد ؛ والطحاوي وأحمد (ه/99”) » وابن حبان (5907) » 
وأحمد في « فضائل الصحابة » (479) وابنه عبد الله فيه أيضًا )١94(‏ عن سال بن العلاء - 
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: وعن ابن عباس أنه كان يقول‎ )١6070( 

« كلام الحرورية ضلالة » وكلام الشيعة هلكة ) . 

قال ابن عياس : دولا ع لبق إلا في كلم قوم وخا موزهم إلى 1 اله 
0 | 

)١531/1(‏ وعن سعيد بن جُمهان » عن سفينة قال سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

ر الخلافة بعدي ثلاثون سنة ء ثم يكون مُلكًا » ثم قال : أمسك : خلافة أبي 
بكر سنتان » وعمر عشر ء وعئان اثنتا عشر » وعلي ست © . 

قال أبو عمر : قال أحمد بن حنبل : حديث سفينة في الخلافة صحيح » وإليه 
أذهب في الخلفاء . 


- أبي العلاء الأنعمي عنه » عاك جاده ثقات غير سالم ألي العلاء فقد وثقه الطحاوي وابن 
حبان والعجلي . 

وقال ابن معين : 

« ضعيف © » وقال أبو حاتم : 

« يكتب حليثه ) . 

* قلت : فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن والله أعلم . 

وفي الباب عن ابن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
)١1.‏ حسن .. 

وأخرجه اللالكايي في ١‏ أصول الاعتقاد ) ١1569‏ » 810؟١)‏ وابن بطة في الإبانة ) 
ولي لاو عن مه لمرو ب أن ةو عر أ عر را عا ا 0 

ل . وليس عندهم : وم 
يقطعوا بالانوه العصمة من الله .. 
(1711) حديثٌ حسنٌ . 

*» سعيد بن جُمْهان صدوق له أفراد عن سفينة خاصة » ووثقه أحمد وأبو داود وابن معين 
وزاد : روف عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره » وأرجو أنه لا بان به. 

وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال أبو حاتم : - 
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ففنه وعن محمد بن مطهر قال : 
دوسألت أباعيد الله أحد ين حل عن الفضيل + قال : نقول أبو بكر وعمر 


- ويكتب حديثه ولا يحتج به » . 

* قلت : فمثله حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن . 

والحديث في « مسند علي , انمد ز1 1 عو طريقه اغوي ل شرج اسن 
(3866) . 

وأخرجه أحمد في ١‏ المسند » (ه/١٠٠5‏ » ١05١)ء‏ وفي «الفضائل » (49لاء ا7١٠)2»‏ 
وابنه عبد الله في « زوائده على الفضائل » (740) » وابن حبان (1941) » وابن أي عاصم 
في «السنة » (١4١١)ء‏ والطبراني في «الكبير») 21١5 .1١“(‏ 1557)ء والطحاوي 
« المشكل » (911/4) ع والحاكم (1/9/) من طرق عن حماد بن سلمة عن سعيد به . 

وزاد علي بن الجعد قال : قلت لحماد بن سلمة : سفينة القائل : أُمْسِيك ؟ قال : نعم . 

وأخرجه أبو داود (54747 » 435437)ء والترمذي (75؟0), وأحمد (5/١77)ء»‏ 
. والطيالسي )1٠١١7(‏ » والنساني في ٠‏ فضائل الصحابة » (07) » والبييقي في ٠‏ دلائل النبوة » 
(541/5 2 147) والطبراني في « الكبير » (؟5541 » 5555) ء والحام (/ه4١)‏ جميعًا من 
طرق عن سعيد بن جمهان به . 

وقال الترمذي : 

وهذا حديث حسن © . 

وانظر كلام أي حاتم في شرح الحديث » فإنه كلام متين » بلغ فيه ثلاث ورقات » ولولا ' 
خحشية الاطالة لنقلعه .0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوي » )١18/9(‏ : 

« هو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة » وعبد الوارث بن سعيد » والعوام بن حوشب 
وغيره » عن سعيد بن جمْهان » عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورواه أهل 
السنة كأبي داود وغيره » واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقدير خلافة الخلفاء الراشدين 
0 به على من توقف في خلافة علي بن أبي طالب من أجل افتراق 
الناس عليه ... وهو متفق عليه بين الفقهاء » وعلماء السنة » وأهل المعرفة » والتصوف » وهو 
1 العامة ) . 
| (17177) حديث ابن عمر نصه هكذا : « كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل 
ا 
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وعئان » ونقف على حديث ابن عمر » ومن قال : وعلي لم أعنفه » ثم ذكر حديث 
حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان » عن سفينة في الخلافة ) . 

فقال أحمد : عل عندنا من الخلفاء الراشدين المهديين » وحماد بن سلمة عندنا 
الثقة المامون » وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة . 

قال أبو عمر : قد روتى عبد الله بن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب وطائفة 
عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر الفرق بين التفضيل والخلفاء على حديث 
ابن عمر وحديث سفينة . ْ 

وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم بالفضل والخلافة » وعلى ذلك جماعة 
أهل السنة » ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء » وإنما اختلف قوله في 
التفضيل . 

051 وقال أبو علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي : | 

و سألت أحمد بن حنبل فقلت : يا أبا عبد الله ! من تفضل ؟ فقال : أبو بكر 
وعمر وعثان وعلى . وهم الخلفاء » فقال : يا أبا عبد الله ! إنما أسألك عن التفضيل 
من تفضل ؟ قال : أبو بكر وعمر وعغان وعلي » وهم الخلفاء الراشدون المهديون » 
ورد الباب في وجهي © . ظ 


- أخرجه البخاري . كتاب فضائل الصحابة . حديث رقم (55959)» وأبو داود (555117) » 
وأحمد (47//1) . 
* قلت : وقد روت معظم هذه الآثار في التفضيل والخلافة. كتب العقيدة ( السنة ) مثل : 
١‏ - السنة للخلال . باب السنة في التفضيل » الاحاديث :0ه - 1١ء5).‏ 
| ؟ - أصول الاعتقاد لللالكانُ . باب ما روي في التفضيل» الأحاديث (5894 - 
٠ . 00‏ ' ّْ 
- السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل . باب : سكل عمن قال : 
خير هله الأمة بعد نيها + أبو بكر ثم عمر .. الأحاديك م1 - ل 014 
- مسائل الإمام أحمد لابن هانىيء . (؟/159 - )1١77‏ . 
© - السنة لابن أي عاصم . باب في فضل أبي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم وباب 
ما روي عن علي رضي الله عنه من تفضيله أبا بكر وعمر , وإمائه إلى عهان بن عفان ثالثهم 
في الفضل . ش ش ٠‏ 


.)١771 -119-.( الأحاديث‎ 


[1178] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
قال أبو علي : ثم قدمت الريّ فقلت لأبي زرعة : سألت أحمد وذكر له القصة 


فقال : لا نباللي من خالفنا » نقول : أبو بكر وعمر وعفان وعلى في الخلافة والنفضيل 
جميعًا » هذا ديني الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه . 


: وعن سلمة بن شبيب قال‎ )١6375( 

«قلت لأحمد.بن حنبل : من تُقدّم ؟ قال : أبو بكر وعمر وعثان وعلى في 
الخلافة . قال سلمة : وكتبت إلى إسحاق بن راهويه : من تقدم من أصحاب رسول 
اذ بجن ذ عن وعم ١‏ نكتب إي ١١.‏ كن بعد رمون ال ضاق لمعيه رس 
على الأرض أفضل من أني بكر , ولم يكن بعده أفضل من عمر ء ولم يكن بعد 
عمر أفضل من عؤان » ولم يكن على الأرض بعد عفان خير ولا أفضل من علي 
رضي الله عنهم ) . 

: وكان الثوري يقول‎ )١61/8( 

« الخلفاء : أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعمر بن عبد العزيز » . 

وفي رواية عنه قال : 

« الأئمة : أبو بكر وعمر وعئان وعلي وعمر بن عبد العزيز » وما سوى ذلك 
فهم منتزون )20 . 1 

قال أبو عمر : قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا » وتأبى طائفة 
من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان صحبته » ولكلا القولين 
اثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان » منها ما جاء عن : 

: إبراهم بن سعيد الجوهري قال‎ )١7/5( 

« سألت أبا أسامة أيما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : لا 
نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد » . 


- وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوي ) (4731/4 -478) فإن بحث نفيس . 
)١(‏ منتزون يعني متغلبون » يُقال : نزوت على الشيء أَنرُو نَرْوًا » إذا وثبت عليه . وقد يكون 
في الأجسام والمعاني » والانتزاء والتنزي أيضًا هو تسرّع الإنسان إلى الشر . ( النهاية ه/44 ) . 
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)١37(‏ وعن أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس 
ومخلد بن حسين يقولون : 

«أبو بكر وعمر وعثان وعلي » . 

: وكان الشافعي محمد بن إدريس-يقول‎ )١5378( 

« أقول في الخلافة والتفضيل بأني بكر وعمر وعئان وعلي رضي لله عنهم ) . 

: وكان يحيى بن معين يقول‎ )١1/89( 

١ » من قال أبو بكر وعمر وعثان وعلي وسلَّم لعلي سابقته فهو صاخب سنة‎ « ٠ 
قال : فذكرت له هؤلاء الذين يقولون : أبو بكر وعمر وعثهان ويسكتون فتكلم‎ 
. )» فهم بكلام غليظ‎ 

: وعن 50-0 أنه‎ )١58٠0( 

« سأل عكرمة عن أمهات الأولاد قال : هن أحرار » قلت : بأي شيء ؟ قال : 
بالقران » قلت : بأي شيء في القرآن ؟ قال : قال الله : 9 يا أبها الذين أمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 [ النساء : 5 ] » وكان عمر. من أولي 
الأمر :قال ١‏ عنقت ولو يسسقظ :. 


: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‎ 054815١ 

و سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده مُننًا أخذنا بها 
إعينيها بكتاب. م 0 لطاعة الا كه الله 
الزبين» لد الله ما 1 5 جهنم وسامت مصيرًا ) . 

ا ال 001 ا ل ا اماد 
عن النبي صلى الله علية وسلم » ثم نكتب ما جاء عن أصحابه ؛ فإنه سُنّة » وقلت 
أنا : ليس بسنّة ولا نكتبه » قال : فكتبه الزهري ولم أكتبه » فأنجح وضيّعت ) . 

)١548(‏ وعن ميمون بن مهران في قول الله عز وجل  :‏ فإن تنازعتم فى 
شىء فردُوه إلى الله والرسول 4 [ النساء : 8 ] قال : 


[0٠4:ة]‏ | : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


1 إلى الله : إلى كتابه » والردٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما 
كان حيًا فإذا قيض فإلى سنته » . 


: وقال مسروق‎ )١5485( 

و حب ألي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة » . 

وكذا قال - من قبله - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

١546١‏ وعن سعيد بن المسيب أن. عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم 
المدينة قام خطيًا فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

« أيها الناس ! | إنه قد منّت لكم السئن » وفرضت لكم الفرائض » وثركتم على 
الواضحة » إل أن تضلوا بالناس ؟ ينا وشالا.» . 

: وعن أبي الفيض ذي النون بن إبراهم قال‎ )١15485١ 

٠‏ ثلاث من أعلام السنة ا ل ل ل 

وحب السلف 00 الله » . 
ومن سبيل اللا ومن ل الأمورء ومن الزيغ ا ااه 1 

« القصد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة » . 

: وعن عمر أنه خطب الناس فقال‎ )١5489( 

«ردُوا الجهالات إلى السنة ) . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ١‏ [481غ] شْ 


[ا الباب السادس والستون لا 
2 موضع السّنة من الكتاب » وبيانها له 00 


قال الله تعالى ذكره : إ وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما ثرّل إلهم © 
[ النحل : 44 ] » وقال  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم 4 [ النور : 78 ]ء وقال  :‏ وإنك لنبدي إلى صراط 
مستقم . صراط الله 4 [ الشورى : حن ير 20 
وفرض طاعته في غير اية من كتاب الله » وقرنها بطاعته عز وجل » وقال : « وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا # [ الحشر : 7 ] . | 
)١59(‏ عن الحميدي » ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة 
أن امرأة من بني أسد أنت عبد الله بن مسعود رضي الله عته فقالت له : إني بلغني 
أنك لعنْتَ ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة » وإني قد قرأت ما بين اللوحين فلم 
أجد الذي تقول . وإتي لأظن على أهلك منهاء» فقال عبد الله : 
« فادخلي فانظري » فدخلت فنظرت فلم تر شيئًا » فقال لها عبد الله : « أما 
قرأتٍ : «إ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا ؟ » قالت : بلى » قال : 
« فهو ذاك ) .: ١‏ 
)١5849(‏ وقال عبد الله بن مسعود : ٠‏ ش 
« لعن الله الوائمات والمستوثمات » والمتنمصات », والمتفلجات للحسن المغيّرات 
خلق الله » قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها ( أم يعقوب ) فقالت : 
يا أبا عبد الرحمن ! بلغني أنك لعنت كيت وكيت » فقال : ومالي لا ألعن مَنْ 


(190) حديثٌ صحيحٌ . ١‏ 

أخر جه الحميدي فى « مسنده ) (/ا9) عن سفيان به . 

وأخرجه البخاري (4887) عن محمد بن يوسف » عن سفيان به . وتابع سفيان جريرٌ عن 
منصور عند مسلم )5١55(‏ . 

والحديث رواه أصحاب السئن أيضًا ." 


[435:] ش صحيح. جامع بيان العلم ؤفضله 


لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن هو في كتاب الله ؟ قالت : إني لأقرأً 
كاين اللرجين :فك أجدهاه: قال جرإن كنت حارقة لفن ويسلكك ب أن قراك ...دز وها 
اتام الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتبوا 4 ؟ قالت : بلى » قال : فإنه قد نمى 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك » 
قال : فاذهبي فانظري » قال : فدخلت فلم تر شيكا » قال : فقال عبد الله : لو 
كانت كذلك _ لم نجامعها » . 


(؟59١)‏ وعن عبد الرحمن بن يزيد : 

« أنه رأى مُحْرمًا عليه ثيابه. فنبى المحرم » قال : ثتني باية من كتاب الله تنزع 
ل 

' . وعن الحميدي قال : ثنا سفيان » ثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد‎ )١594*( 
الله بن معمر » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه ح ء قال سفيان : وحدثناه‎ | 
: ابن المتكدر مرسلا» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

«لا ألفين أحدى متكنًا على أريكته . يأتيه الأمر من أمرى ما أمرث به أو 
نبيبت عنه فيقول : لا أدري » وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . 

قال سفيان : وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ ؛ لأني سمعته أولّا » وقد سمعت هذا 
أيضًا . 


5995) حديثٌ صحيعٌ . 

أخر جه الحميدي )05١(‏ بسنده ومتنه سواءوء» ومن طريقه الام في «المستدرك » 
)٠١5 - ٠08/1‏ وقال : 

“قد أقام - أي رفع - سفيان هذا الإسناد وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الاستاد » . 

ثم ذكر رواية ابن وهب المصري » عن مالك عن أني النضر سالم » عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا . كا ذكر رواية الليث بن سعد المصري » عن أي 
النضر عن. موسى بن عبد الله بن .قيس عن أي رافع مرفوعًا به ثم قال : 

« وأنا على أصلي الذي أصّلته في خطبة هذا الكتاب أن الزيادة من الثقة مقبولة » وسفيان 
ابن عبينة حافظ ثقة ثبت ؛ وقد خبر وحفظ واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث 


شاهدين بإسنادين صحيحين ) . 0 


ا ب قا اق عا ويه مان ور اع كه 6 هادف ا قد 6 وان تزه عار طايه عه وه # جه ود هد 8د 6 قاو 616 6ه 8 6 6ه ع بو 14 وه هد ع ور الوه وول م 


ح ثم ذكر حديث المقدام وعمران بن حصين . 

وأخرجه الترمذي (5557) » وابن بطة في « الابانة » (. ٠‏ من طريقين عن أبن عيينة » 

عن ابن المنكدر وسالم » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه ( في رواية الترمذي : وغيره » 

. وف رواية ابن بطة : أو غيره ) به . 

وقال أبو عيسى : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح » وروى بعضهم عن سفيان » عن ابن المتكدر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا . وسالم أي النضرء ٠‏ عن عبيد الله بن ألي رافع » عن 

بيه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكان ابن عبينة إذا روئ هذا الحديث على الانفراد 
بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سال ألي النضر » وإذا جمعهما روثى هكذا » . 

ورم ابن ماجه )1١(‏ » واللالكاتي في « أصول الاعتقاد » (47) عن نصر بن علي 
اومن ع ستيان عن سام ارا ريد بن أسلم » عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه به . 

قال اللالكانُ : « وذْكر نصر : زيد بن أسلم وهم » ورواه أحمد بن حنبل وعبد الله ابن محمد 
النوفلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي » وهو الصواب ») . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية الرسالة للإمام الشافعي : « وهذا يدل على أن سفيان 
تردّد فيه : هل هو عن سال أو زيد بن أسلم » . 

وأما ما أشار إليه اللالكاني برواية ابن حنيل والنوفلي فهو ما أخرجه أبو داود (4708) عنما » 
والشافعي في « الرسالة » (755 )١١١5 2 557 ٠‏ ومن طريقه اللالكاي (98) » والبغوي في 
« شرح السنة » )5١١ - ٠٠١/١(‏ جميعًا عن سفيان » عن سالم » عن عبيد الله عن أبيه به . 

وقال البغوي : ش 

و هذا حديث حسن ») . 

* قلت : وتابعهم يحبى بن عبد الحميد الحماني » عن سفيان به . 

أخر جه الآجري في « الشريعة ) (ص 66). 
وخالفهم يوسف بن موسى فرواه عن ابن عبينة » عن محمد بن المتكدر عن عبيد الله عن 
. أبيه أو غيره . 

أخرجه ابن بطة في 

وخالبيم أيضًا يحيى بن آدم عند الآجري (ص 50 ) فرواة بمثل رواية يوسف بن موسى ٠.‏ 
غير أنه زاد 'سالمًا بين ابن المنكدر وعبيد الله وجعله مرسلا . 


* قلت : والصواب ما رفعه سفيان من طريق الشافعي وغيره » وقد تابع سفيان - 


. )5١( ) الابانة‎ « 


[485] | صحيح جامع بيان العلم وفضله 


ا (185) وعن معاوية بن صالح » ثنا الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معدي 
كرب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

و يوشك رجل منكم متكمًا على أريكته يُحدِّثْ بحديث عني فيقول : يننا 
وبينكم كتاب الله , فما فما وجدنا فيه من حلالي استحللناه , وما وجدنا فيه من حرام 
حرّمناه ألا وإن ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرّم الله عز 
وجل »). 


- عبد الله بن هيعة أخرجه أحمد بن حنبل (4//1) عن علي بن إسحاق » عن عبد الله بن المبارك 
عنه قال : حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أني رافع حدّّث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم به . 
وابن هيعة قد روب عنه اين امبارك فإسناده حسن مستقم . 
وله شاهد من حديث المقدام » وسيأتي بعده » ا أن له شاهدً! من حديث أي هريرة . 
أخرجه أحمد بن حنبل (8707/7) » والآجري في « الشريعة » (ص 50) من طريقين عن 
أبي معشر » عن سعيد » عنه مرفوعًا قال : 
ب 700 افقرل : ال 
ع 

... ما جاءم عني من خير قله أو لم أقله فأنا أقوله , وما أنام عني من شر فأنا لا 
الزن لحك 
أوهذا سند ضعيف . أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحملن السندي ضعيف وقد كان أسن 
واختلط . : 
وجملة القول أن هذا الحديث صحيح مرفوع ؛ » محفوظ من حديث أي رافع مولى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » ولأبي النضر فيه شيخان : عبيد الله بن أبي رافع وموسى بن عبد 
الله بن قيس ؛ وهو موسى بن أبي موسى الأشعري وهو مقبواء الرواية م قال الحافظ في 
« التقريب » : وقد تابعه عبيد الله . والحمد لله على التوفيق . 
(194) حديثٌ صحيحٌ . ش 
أحرجه الترمذي (2)0554» وابن ماجه 2)١5(‏ وأحمد (150/4- 2151١‏ 550 : 
والداري 40010 : والنطب في و الفقعة اردع + ونقاء 30 لتر ا 6 
من طرقٍ عن معاوية بن صالح . عن الحسن بن جابر اللخمي به . 
وصححه الحا » وبيّض له الذهبي . . - 


سحي جام نان الحلد رن 0 [44] 
)١5948(‏ وعن ميمون بن مهران 9 فإن تنازعتم في شىء فردُوه إلى ١‏ 
والرسول 1:4 النساء : "ع الآية » قال : 
« الردٌ إلى الله : الرذ إلى كتاب الله » والرة إلى .رسوله إذا كان سيا ع فلما مسن ممه 
الله فالرد إلى - سنته ) . 


1-3 


- وقال أبو عيسى : « حسن غريب » من هذا الوجه ) . ٠‏ 

# قلت : والحسن بين جابر وثقه ابن حبان » وقال الحافظ في «١‏ التقريب » : مقبول . 

* قلت : وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف . 
أخرجه أبو داود (4504) » والآجري (ص )١١‏ وابن بطة (17) من طريقين عن حريز 

ابن عمان عنه نحوه . وإسناده صحيح . 

وقد تابع حريز بن عؤان مروان بن رؤبة التغلبي كا عند ابن بطة (1) والخطيب في ١‏ الفقيه » 

. ومروان مقبول قاله الحافظ‎ » 94/1١ 
00 : :قال البغوي‎ 

« والأريكة : الستّرير » ويقال : لا يسمى أريكة حتى يكون في حَجَلة » وقال الأزهري : 
كل ما اتكيء عليه فهو أريكة > وآراك ذه الضفة أصيحات الثرفة والدّغة الذن رما البيوت + 
وقعدوا عن طلب العلم . 

وني الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب » وأنه مهما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حُجّة بنفسه ... » . 

* قلت : وهؤلاء القوم القن لا يكادوه يفقهون حديئًا » و هم المسمّون ب ٠‏ القرانيون » , 
قد أضلّهم الله بالقرآن « يُضبِلُ به كثيرًا » وتهدى به كثيرًا ء وما يُضل به إلّا الفاسقين » 

[ البقرة : ١5‏ ] » فلا هم أخذوا بالمتئة :عرولا بعلي فهموا القران وقد أمرهم باتباع نبهم 
يل تلق بل جر وسيل ٠.١‏ أل في أويك القزاة وال معد ».رادي أ لول عن ارسي 
غير المتلوٌ ( القران ) » السئن التي لم ينطق القرآن بنصّها مثآ ما أوتي من المتلوٌ ( القرآن ) . 

قال سبحانه : 8 ويعلمهم الكتاب والحكمة # فالكتاب : هو القران . والحكمة : هي السنة 
كا ذكر عن جماعة العلماء والمفسرين » ومن السنة ما هو بيان للكتاب قال تعالى : 9 وأنزلنا 
إليك الذكر تتبن للناس ما نُزّل إلييم © [ النحل : 44 ع . 

وقد توافرت جهود علماء السلف - رحمهم الله تعالى - على بحث هذه المسألة : لزوم 
السنة . في كتب السنة وغيرها رواية ودراية وشرحًا وبيانًا فليرجع إليها من شاءء والله ميدي 
إليه من أناب . 


نك4عع] صحيح جامع 5 وفضله 


: قال ايوق مز : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم‎ )١585( 

دما تركت شينًا مما أمرك الله به إِلّا وقد أمرتكم به وما تركت شيئًا مما 
نباك الله عنه إِلّا وقد بيتكم عنه » . 

رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم . 

وقال الله تبارك وتعالى : 98 وما ينطق عن الهونى , إنْ هو إِلّا وح يُوحى » 
[ النجم : 7 - 4 ] » وقال  :‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم » ؛ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويُسلّموا تسليمًا 4 [ النساء : 
5" ] » وقال : ف وما كان لمؤّمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم 4 [ الأحزاب : 55 ] . ْ 

» والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين : 

» بيان المجمل في الكتاب : كبيانه للصوات الخمس في مواقيتها وسجودها 
ور كوعها وسائر أحكامها » وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي يؤخذ منه من 
الأموال » وبيانه لمناسك الحج . 


. مرسل حسنٌ‎ )١59( 

وقد جعله شيخنا العلامة الألباني في « الصحيحة » )١8٠07(‏ شاهدًا لحديث أي ذر الذي 
أخرجه الطبراني )١541(‏ » والبزار )١417(‏ من طريق ابن عبينة عن فطر عن ألي الطفيل عنه 
ا ١‏ 

و تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو يذكرنا 
منه علمًا ) . 

وأخرجه أحمد (197/5 + 177) من وجه آخر عن ألي ذر بسند صحيح . 

ثم قال عن المرسل : أخرجه الشافعي كا في « بدائع المنن » (7) » وابن خزيمة في و حديث 
علي بن حجر ) (ج ” رقم ٠ ٠‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب به . جعل ذلك 
كله تحت حديثه ما بقي شيء يقرب من الجنة ويياعد من النار إِلّا وقد بين لكم» . 

»* قلت : وقد وجدته عند الخطيب في ١‏ الفقيه » 97/١(‏ - 47) قال : أخبرنا القاضي أبو 
بكر الخيري » نا محمد بن يعقوب الأصم ء أنا الربيع بن سليمان » أنا الشافعي » أنا عبد العزيز 
ابن محمد - يعني الدراوردي - عن عمرو بن ألي عمرو به . 

وهذا إسناد مرسل حسن . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ٠‏ 4417] 


: قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس‎ ) ١1199 

و خذوا عني مناسككم » . 

لأن القران إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل 
ذلك . 

ه وبيان آخر : وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالها » وكتحريم الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع » إلى أشياء يطول 
ذكرها» قد لخّصتها في موضع غير هذا . 1 

وقد أمر الله عز وجل بطاعته - أي طاعة نبيه - واتباعه أمرًا مطلقًا بحملا م 
يقيّد بشيء» ول يقل : ما وافق كتاب الله كا قال بعض أهل الزيغ . 

: عن أبزي أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير‎ )١554( 

ولا تحدثونا إِلّا بالقران » فقال له مطرف والله انا ريد بالقران يدلا ولكن 
نريد من هو أعلم بالقران منا » . 

: و الأوزاعي » عن حسان بن عطية قال‎ )0١5989( 

١‏ كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله "عليه وسلم » ويخبر جبريل عليه 
السلام بالسنة التي تفسر ذلك © . 


. حديثٌ صحيحٌ‎ )١599 

وقد أخرجه مسلم )١1917(‏ من حديث جابر قال : رأيَت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي 
على راحلته يوم النحر » ويقول : ١‏ لتأخذوا مناسككم , فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
هدلرة ) . 

وأخرج أصحاب السنن وأحمد نحوه من حديث جابر أيضًا . 

. صحيح‎ )١799( 

علّقه الصنف ووصله الدارمي في 9 سننه » (145/1) » والمروزي في « السنة » (ص 58) » 
واللالكائُ في « الأصول » (49) » وابن ن بطة في « الإبانة » ( 9)ء والهروي في « ذم الكلام ) 
؟/رق: ين طرق عن الأوراعي جه بود كز الخلفطاق «الفتع 640/1110 بوعزاء لليوقي 
:وتقال : سنده صحيح . 


[5484] 1 صحيح جامع بيان العلم وفضلة 

: قال الأوزاعي‎ )١٠7٠٠١( 

قال أبو عمر : يريد أنها تقضي عليه » وتبين المراد منه » وهذا نحو قولهم : « ترك 
الكتاب موضعًا للسنة » وتركت السنة موضعًا للرأي ») . 

لتلفدلة وعن مكحول قال : 

( القران أحوج إلى السنة من السنة إلى القران ») . 

: وقال يحبى بن أي كثير‎ )١70١( 

« السنة قاضية على الكتاب » وليس الكتاب بقاض على السنة» . 

- قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل‎ )١170١( 
: وسكئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب » فقال‎ 

وما أجسر على هذا أن أقوله » ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب وتبينه » . 

)١1704(‏ قال الفضل : وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له : أتنسخ السنة شيئا 
من القران ؟ قال : ْ 

«لا ينسخ القران إل القران » . 

قال أبو عمر : هذا قول الشافعي رحمه الله اإوالفدان ا فيد فر ديلل 
لقول الله : ( وإذا بدلنا آية مكان آية 4 [ التحل : ٠١١‏ 3]ء وقوله : ذو ما ندسخ 
من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها 4 الآية [ البقرة : > ل 
جمهور أصحاب مالك إِلّا أبا الفرج ؛ فإنه أضاف إلى. مالك قول الكوفيين في ذلك : 


. صحيح‎ )17٠١ 

أخرجه البيبقي من قول الأوزاعي ؟ فعل المصئّف ٠»‏ وتبعه المزرل ل بلقا 

وصححه الحافظ في « الفتح ) . 

وأخرجه الدارمي )١55/1١(‏ » والمروزي في و السنة » (ص 58) ء والحروي في « ذم 
الكادية ول راي وريه ومموي تروعرو سن الارراضي” »عن مكحول 
تارة وأخرئى عن يحبى بن ألي كثير . 

وإسناده ‏ صحيح . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [5469] 


« إن السنة تنسخ القران بدلالة قوله : 

رلا وصية لوارث » . 

وقد ينا هذا المعنى في غير موضع من كتبنا والحمد لله 
)١708(‏ وعن سليمان بن كثير » عن الزهري » عن سنان بن أبي سنان » 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أبها الناس ! تب عليكم الحج » , فقيل : يارسول الله ! أني كل عام ؟ قال : 
ولاء ولو قلنها لوجبت , الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع » . 

قال أبو عمر : الآثار في بيان السنة لمجملات التنزيل قولًا وعملا أكثر من أن 


١ 05 


تحصى » وفيما لوّحنا به هداية وكفاية والحمد لله . 


(17) حديثٌ : صحيحٌ . 

أخرجه الدارمي في « سننه » (؟/9؟) عن محمد بن كثير عن سليمان به . وأخرجه أحمد 
55/1 ؟) » والدارقطني في « سننه ) (؟/580) من طريقين عن سليمان بن كثير ألي داود 
الواسطي به . ١‏ 

وعدا ار سنان الدؤلي ») وهو 01 وهذه رواية أكثر الرواة . وبعضهم سماه 

'سنان وهو ابن يزيد بن أمية كا في رواية الدارمي . 

* وسليمان بن كثير لا بأس به ء وقد تُكلّم في روايته عن الزهري خاصة » وهو متابع » 
تابعه ( سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أي حفصة وعبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر ) . 

أخرج حديثهم أبو داود )١1751(‏ » والنسائُ (/111) » وابن ماجه (5885) » وأحمد 
01و - رون كوس الام - ربس ربس - الاسء والجام ١١/١ة: ١‏ ١417)ء‏ 
. والدارقطني (79/1؟ » )18٠‏ عن الزهري عن ألي سنان الدؤلي به . 

وفيه التصريح بأن السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه . 
. وقال أبو داود : « هو أبو سنان الدؤلي » كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير 
جميعًا عن الزهري » وقال عقيل : عن سنان ) اه . ش 
وصححه الحاكم في الموضع الأول وزاد في الثاني : 
على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 
وله عند الدارمي (5/1؟)» وأبي داود الطيالسي في ( مسنده) (2»)5534 وأحمد 
259/١١‏ .م #ع5”#, 88م) من طرق عن شريك » عن سماك » عن عكرمة » - 


]45٠[‏ ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


بشي وأنا حذَثٌ أ ني اله صلل ل عليه وسلم على عن اخناث فم القرية 
والشرب منه . قال : فكنت أقول : إن هذا الحديث لشأنًا » وماني الشرب من فم 


قربة حتى يجيء فيه هذا النبي ؟ فلما قيل له : إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته 


> عن ابن عباس أن رجلا قال : يارسول الله ! الحج كل عام ؟ قال ولا . بل حجة ٠‏ فلو 
قلت كل عام لكان .كل عام ) 
وشريك تابعه سام عند الطيالسي ؛ والوليد , بن أي ثور عند الدارقطني )١81/7(‏ فالإسناد 
لا بأس به في الشواهد لأجل رواية ماك عن عكرمة ففيها اضطراب » وكان سماك قد كبر 
وافتلقة وتلفن.. 1 03 3 
وللحديث شاهد من حديث ألي هريرة عند مسلم ومن حديث علي بن ابي طالب وانس 
ابن مالك رضي الله عنهم . 


(170) أبو إسحاق إبراهم بن سيّار هو : شيخ المعتزلة » المتكلّم - يعني بالباطل » صاحب 
التصانيف التالفة » تكلم في القدر بكلام قبيح جعل جماعة من العلماء عم وقال بعض 
العلماء : 


« كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث . وكان يخفي ذلك 4 . 

وورد أنه سقط من غرفة وهو سكران » فمات سنة بضع وعشرين ومائتين . 

وأما الحديث : فأخر جه البخاري 0016058 ومسلم )5٠١57(‏ »2 وأبو داود 
٠9‏ )» والترمذي (.-189)ء وابن ماجه (9414), وأحمد (9/ 51/2 532 8ق : 

. والدارمي )١١9/1(‏ » والبغوي في ٠‏ شرح السنة » 64١1(‏ ٠؟)‏ من طرق عن الزهري » عن عبيد 

لله بن عبد الله » عن أبي سعيد الخدري قال : غبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث 
لبقي أن يُشرب من أفواهها » . 

وهذا لفظ مسلم . 

وجزم الخطابي: في معالم السنن » )١174/4(‏ أن قوله : « أن يشرب من أفواهها » مدرج 
من قول الزهري . 

ونقله عنه الحافظ في « الفتح » ٠(‏ /0ة). 

ومعنى الاختناث هو أن يثني رأس السقاء ويعطفه » وأصل الاختناث :: التكسر والانطواء » 
كي اله ار وتثنيّه . 

رعلة النبي لا د ُخشى أن يتعلق بهم السقاء من بخار النفس » أو بما يخالط اماء من ريقى الشارب 
فيتقذره غيره » أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك » والله أعلم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله قاع 
حيّة فمات . وأن الحيّات والأفاعي تدخل في أفواه القرب علمتٌ أن كل شيءٍ لا 
أعلم تأويله من الحديث أن له مذهيًا وإن جهلته » . 


( ثلاث أنا فين رجل - يعبي كا ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس : 
17 ا 0 
الله » ولا كنت في صلاةٍ قط فشغلتٌ نفسي بغيرها حتى أقضيها ء ولا كنت في 
جنازة قط فحدّئت نفسي بغير ما تقول ويُقال لها حتى أنصرف عنها » . 

قال سعيد بن المسيب - وهو راويه عن" ابن عباس عنه - : هذه الخصال ما 
كنت أحسبا إِلّا في نس . 


[4947] ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


[] الباب السابع والستون لا 
فيمن تأوّل القران وتدبّره وهو جاهل بالسّنّة 1] 


قال أبو عمر : أهل البدع أجمع أضربوا عن السنة » وتأوّلوا الكتاب على 
غير ما يدت المثنة فضلوا: وأضلوا © ونغوذ بالله. من الخذلان:. ونساله التوفيق 
والعصمة برحمته » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير عن ذلك 
في غير ما أثر منها ما رُوي : 

)١17١8(‏ عن أي قبيل قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول :| ظ 

٠‏ هلاك أمتي في الكتاب واللَّبّن » فقيل : يارسول الله ! ما الكتاب واللبن ؟ 
قال : ١‏ يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل , ويُحبون اللبن 
قيَدَعُون الجماعات والجُمع وَييِدُون » . 

وفي رواية : 

أخوف ما أخاف على أمتي الكتاب واللبن , فأما اللبن ١‏ فينتجعةُ أقوام به 
ويتركون الجماعات والجمعات , وأما الكتاب فيفتح لأقوام يجادلون به الذين ' 
آمنوا » . 

وني رواية أخرى : 
د إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان : القران واللبن ؛ فأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون ليجادلوا به المؤمنين , وأما اللبن فيتبعون الريف ٠‏ يتبعون الشهوات 
ويتركون الصلوات » . 


64 حديثٌ صحيح . 

وأخرجه أحمد ١1:5/5(‏ » هه1ا2 2 » وأبو يعلى في ( مسنده ) )١45(‏ » والطبراني 
في « الكبير » 81١5/١19(‏ - 795/418 2 كوس رو ع أواعيل حي بواجا قري 
المصري به . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [35:] 


: وقال صلى الله عليه وسلم‎ )١7١09( 
. » أخوف ما أخاف على أمتي منافق علم اللسان يجادل بالقران‎ « 


- أبو قبيل وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والفسوي والعجلي وأحمد بن صالح المصري . 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطيء . 

وذكره الساجي في ٠‏ الضعفاء » له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه . 

وقال الحافظ في « التقريب » : 

3[ صدوق هم 0. 

* قلت : وقد تابعه أبو الخير مرئد بن عد الله اليزني كا عند أحمد بن حنبل )١05/4(‏ حدثنا 
أبو عبد الرحمن ( عبد الله بن يزيد المقريء ) عن ابن لهيعة قال : وحدثنيه يزيد بن ألي حبيب 
عن أي الخير عن عقبة بن عامر به . 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات » ويقصر ابن ليعة عنها ولكن حديثئه مستقم برواية المقريء عنه . 

. ( ملحوظة ) : 

أخرج أبو يعلى هذا الحديث من طريق أحمد » عن أبي عبد الرحمن » عن ابن لهيعة به . 
فظن الحقق أن أحمد هو الدورقي وليس كذلك ؛ وإفا هو ابن حنبل وقد أخرجه في ٠‏ مسنده ) 
(155/4) من هذا الوجه كا مر ء ثم ذهب إلى تضعيف الحديث لأجل ابن لميعة رغم أن الراوي 
عنه أحد العبادلة الذين رَوَوْا عنه قبل الاختلاط . وأما إذا كان المحقق يذهب إلى تضعيف ابن 
لهيعة مطلقًا - بخلاف ما عليه الجمهور -» فقد تابعه أبو السمح عند أحمد )١51/4(‏ والطبراني 
(818) والمصئّف (557) » والليث بن سعد عند الطبرافي )8١5(‏ والمصئّف (7951) »2 
ومالك بن الخير الزيادي .عند الطبراني؛ 8157) . 

ومعنى ييدُون : يسكنون البادية ٠.‏ 

(1709) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه أحمد (١/؟١7‏ » 44)»ء والبزار. (54 » 59١)ء‏ وابن بطة لور 20 
)١‏ من طرق عن عمر بن الخطاب به مرفوعًا . 

وأخرجه ابن حبان )8٠0(‏ والطبراني في « الكبير » (091/1) والبزار )17١(‏ من طريقين 
عن حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة » عن عمران بن حصين مرفوعًا به . 

وقال البزار : 

لاتعفظه إلانعن عمل و إتناكة عد سنال وأحريكاء عبن واغدتاه عن ععران دين 
إسناد عمران .' 


٠ 0] [‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وعن ميمون به مهران قال‎ )١7( 

« إن هذا القران قد أخلق ف صدور كثير من الناس فالتهسوا ما سواه من 
الاحاديث » وإن ممن يبتغي هذا العلم يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا » ومنهم من 
يتعلمه يماري به » ومنهم من يتعلمه ليشار إليه » وخيرهم الذي يتعلمه .ليطيع الله 
فيه ) . 

قال أبو عمر : معنى قوله : إن هذا القران قد أخلق والله أعلم أي أخلق علم 
تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به » فبالأحاديث الصحاح عنهم 

يُوقَقُ على ذلك ؛ لا بما سوّلته النفوس ‏ وتنازعته الآراء 5 صنعته أهل الأهواء . 

)١119(9‏ قال الحسن: ٠‏ ظ 
« عمل قليل في سُنة خير من عمل كثير في بدعة © . 


0 لم أجده من كلام الحسن » ورواه أبو نعم (1*/6) من كلام مطر الوراق بزيادة : 
... ومن عمل عملا في سْنّةِ قبل الله منه عمله » ومن عمل عملا في بدعة » ردٌ الله عليه 
بدعته ) . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [156] 


0 الباب الثامن والستون [] 
فضل السنة ٠‏ ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة [] 


)١7,199‏ عن الضحاك في قوله تعالى : <إ لا تجعلوا دعاء الرسول يبنكم 
كدعاء. بعضكم بعضًا 4 [ النور : ] قال : 

« أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوة » . 

: وقال ابن جريج عن مجاهد‎ )١7١9( 
. © ش «أمرهم أن يدعوه في لين وتواضع‎ 

: وعن أي هريرة قال‎ )١714( 

الما نزلت ا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله 4 [ الحجرات : ١ع‏ قال أبو 
بكر : والذي بعك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي المترانَ © 

(8١/ا١)‏ عن صفوان بن محرز المازني أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة 
في السفر فقال : 

« ركعتان » من خالف السنة كفر ) . 

وقد بيّنا معنى قوله في هذا الحديث « كفر » في اتمهيد » فأغنى عن إعادته ههنا . 

: وعن بكير بن الأشج أن رجلا قال للقاسم بن محمد‎ )١1715( 

« عجبًا من عائشة » كيف كانت تصلىي في السفر أربعة » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يصلى ركعتين ؟ فقال يا ابن أخي ! عليك بسّنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث وجدتها ؛ فإن من الناس من لا يُعابٌ ») . 

)١1777(‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول في علته التي توفي فيها : 

« إن مكلت قن أبا بكر قد استخلف » وإن لم أستخلف فإن رسول الله 


| . )5918 -591+/15( » انظر كلام المصئّف في كتابه « اتمهيد‎ )١715( 
- ٠ . صحِيحٌ‎ )١07١0 


[43513] ش صحيح جامع بيان .العلم وفضله 


صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ». وإن الله سيحفظ دينه » . 1 
قال عبد الله : فما هو إِلّا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 

فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا وأنه غير مستخلف . 
)١7١4(‏ وعن بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه عبد الله بن عمر قال يومًا : 

“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد » . 

٠‏ ارد الل ل رو تيمر الل ليت ا 
١‏ لعنك الله » لعنك الله » لعنك الله ؛ 7 تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله 
عليه ومبلم أمر. الا يمتدن.+.. وقام مغضبًا » . 

)١719(‏ وقال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله » ترجِعَنٌ في المتعة » فقال ابن 
عباس : سل أمك يا عُرية » فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا » فقال ابن 
عباس : والله ما أرام منتبين حتى يعذبكم الله ؛ نحدثكم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وتحدثونا عن ألي بكر وعمر وذكر الحديث » . 

قال أبو عمر : يعني متعة الحج : وهو فسخ الحج في مُمرة » وليس عن أي 

بكر وعمر في متعة النساء رخصة . ولا أحد من الصحابة إِلّا ابن عباس . 


: وعن ابن عباس قال‎ )١77508( 


- أخرجه مسلم (1877)» وأبو داود (959؟) » والترمذي (6؟55) » وأحمد )50/١(‏ م 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث صحيحٌ ) . 

وللخدية طرق اخ ع ابر من أنه لاشو اهن :. 
)171١(‏ وللحديث عن ابن عمر طرق عِدَّة في الصحيحين وغيرهما فانظر « صحيح مسلم ») 
كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه » وأنها لا تخرج مطيّبة 
حديث (457) . وانظر ١‏ فتح الباري » (40/9” - 48) - كتاب الأذان - باب خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلس . فقد تكلم الحافظ عن طرق الحديث » وذكر شيعًا من 
اختلاف الروايات في ذلك . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : [257] 


تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عروة : نبى أبو بكر وعمر عن 
المتعة » فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : نبى أبو بكر وعمر عن 
المتعة » فقال : أراهم سيهلكون ؛ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويقولوة : قال أبق بكر وعمن 19 

(؟771١)‏ وقال أبو الدرداء : 

« من يعذرني من معاوية ؟ أحدّئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخيرني 
برأيه ! لا أساكنك بأرض أنت بها » . 

وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك بعناه . 


)١777(‏ عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال قال عمر”: 

١‏ إذا رميتم الجنرة 'بسبع حصيات وذبحم وحلقم فقد حَل لكم كل شييء إلا 
الطيب والنساء . قال سالم : قالت عائشة : أنا طيّبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لِحلهِ قبل أن يطوف بالبيت . قال سالم : فسْنّة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أحق أن تتيع ) 5 
يقول : 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 
سواري السجد, ا ع كر 
00 


17 حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه الشافعي )15١1/3(‏ ومن طريقه البييقي في « دلائل النبوة ) ددم »؛ والبغوي 
في « شرح السنة » )*05/1١*(‏ قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزير به . 

وأخرجه النساتي »)0٠١7/*(‏ وأحمد بن حنبل “رهو؟ء 54)ء وعبد الرزاق في 
« مصنفه » )١87/8(‏ من طرق عن ابن جريج به . 

وقد صرّح ابن جر بالسماع وكذا فعل أبو الزبير فانتفت عنهما شبهة التدليس . 

وللحديث طرق أخرى عن جابر فانظر : : 2 


[554] صحيح جامع بيات العلم وفضله 


)١7775(‏ وعن مبارك . عن الحسن ». ثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يخطب مُسبيِدًا ظهره إلى خشبة » فلما كثر الناس قال : ابنوا 
لي منبرًا قال : فبنوا له منبرًا » والله ما كان إِلَّا عتبتين » فلما تموّل رسول الله صالى 
الله عليه وسلم من الخشية إلى المنبر حنّت الخشبة . قال أنس : سمعت والله الخشبة 
تحن حنين الواله » قال : فمازالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاحتضنها . قال : فقال الحسنخ : يا عباد الله ! الخشب يحن إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شوقًا إلى لقائه أفليس الرجال الذين يرجون لقاء الله أحق أن يشتاقوا 
إليه ؟! » . 


(©6؟17١)‏ وروي من حديث سهل بن سعد هذه القصّة وفيه : 
« ... فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر حنَّت الخشبة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


- صحيح ابن حبان (50.08) » الشافعي » ابن أني شيبة 480/١١(‏ --2)485 وأحمد | 
(30؟, ١٠٠.م)ء‏ والدارمي -15/1١(‏ 21107 55©)ء والبخاري 291١48(‏ 84ه”*2 
)0 أبو نعيم في «الدلائل )» (ص ,)”:4١‏ والبييقي في «السئنن )١80/(‏ وفي 
« الدلائل ) . 

وقال البيبقي في « الدلائل » بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب قال : 

٠‏ هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة . وأمر الحنانة من الأمور 
الظاهرة , والأعلام النيّرة التي أخذها الخلف عن السّلف . ورواية الأحاديث فيه كالتكليف » 
والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ والعصمة » . 1 
(1774) حديثٌ صحيح . 

أخرجه أحمد (777/7) » وأبو يعلى في 9 مسنده ») (7755) » وابن خزيمة في ( صحيحه ) 
)١/1/5(‏ » والبيبقي في « الدلائل » (؟/559) » وابن حبان في ( صحيحه ) (59600)» وأبو 
القاسم البغوي في « الجعديات » )١514١(‏ من طرق عن مبارك بن فضالة به . 

وللحديث طرق أخرى عن أنس فانظر : 

ااتريلي (5570) ع وابن ماجه ,)١41١0(‏ والدارمي .19/١(‏ 5517)ء أبو يعلى 
(0585) »ء وابن خزيمة (97/ا0١)‏ . 
)017١‏ حديثٌ صحيحٌ . ش 

وأخرجه بهذا اتام البيبقي في « دلائل النبوة » (؟/9هه - ..5) من حديث - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 0 [5595] 


٠‏ « ألا تعجبون لحنين الخشبة ! » فأقبل الناس عليها » وَقْرقُوا من حنينها حتى كثر 
بكاؤهم » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتاها فوضع يده عليها فسكنت » 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدّفنت تحت سريره » وجعلت في السعف ») . 
)١776(‏ وعن أبلي سعيد قال : 1 
لما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا » وكيف لا تنكر أنفسنا 
والله تعالى يقول :. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لعنهم © ؟ [ الحجرات : 7 ] ) . 
ا ا ل 0 
دأيك عسي لطب عر ان اوناك عر ا ة تطوف بالبيت ثم تحيض ؟ 
فقال : ليكن اخر عهدها الطواف بالبيت ل 
الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : تبّت يداك - أو ثكلتك أمك - سألتني 


- سليمان بن بلال » عن سعد بن سعيد بن قيس عن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه به . 

وأصل حديث سهل بن سعد عند البخاري (488 » )5١0944‏ » ومسلم (544) وغيرهما 
بغير هذا السياق . وانظر مواطن التخريح في الحديث السابق (5887) . 
1770) حديثٌ صحيمٌ , ولكنه منسوحٌ . 

أخرجه أبو. داود )2٠٠0.4(‏ » والنسائ ( في الكبرئى ) ا في « التحفة ) (/971) » وأحمد 
(417/5) . والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (585/7) » وابن سعد في ١‏ الطبقات » 
(01/5) وغيرهم من طرقٍ: عن أي عوانة 3 

وهذا إسنادٌ صحيح » رجاله ثقات . 

وللحديث طريق أخرى ضعيف أخرجه الترمذي (445) » وأحمد (415/5 ٠‏ 417) » وابن 
سعد (017/0) . 000 

هذا وقد ثبت عن أم سلمة وعائشة وابن عا وصنية بدت حي اوابن عمز وعوهم 

من الصحابة رضوان الله .عليهم. مرفوعًا وموقوفا الرخصة للمرأة الحائض أن تنفر قبل أن تطوف 
طواف الصّدر ( الوداع ) إذا كانت قد طافت.طواف الزيارة ( الإفاضة ) » قبل ذلك طاهرًا .- 


جيجه ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه ؟! » . 


© © © 
- فقال الطحاوي : 
« فثبت بهذه الآثار نسخ حديث الحارث بن أوس » وما كان ذهب إليه عمر من ذلك ») . 


« قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي طافت طواف الإفاضة طواف 
الوداع ) . 1 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]5١1[‏ 


د الباب التاسع والستون (] 
ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء لا 


: عن ضرار بن مرّة قال‎ )١7/74( 

؛ كنوا يكرهون أن يدوا عن رسول اله صلن الله عليه وسلم وهم على خم 
وضوعء ) . 

(9؟/7١)‏ عن قتادة قال : 

؛ لقد كان يمُستحب أن لا تُقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه 

0 وعن شعبة قال : 

« كان قنادة لا يُحدّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلّا وهو على 
طهارة ) . 

: وكان مالك بن أنس يقول‎ )١7,9( 

« كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طاهر ) . 


2 حسم ولا 


وهو 


ْ : وقال أبو مصعب‎ )١7*99 
كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو‎ « 
. » على وضوء إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


. صحيح‎ )١7( 
) الجامع ؛ (41717) » والرامهرمزي (ص 580) » وأبو نعم في « الحلية‎ ١ وأخرجه الخطيب في‎ 
. وهناك ما يدل على أن مالكًا كان لا يحدث إلا على طهارة وحخسن هيئة‎ )014/5( 
فقال أبو سلمة الخزاعي - يا عند الرامهرمزي - : ( كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج‎ 
2 يُحدِّث توضاً وضوءم للصلاة » ولبس أحسن ثيابه » ولبس قلنسوة » ومشط حيته‎ 
- : في ذلك ء فقال أوثر بعذيف طول الله صلل الل عليه وسلي»,‎ 
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: وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال‎ )١79 

.( ذكر لسعيد ب بن المسيب حديئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض 
فقال : أجلسوني ؛ فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا مضطجع ») 


> وعند ألي نعيم قال ابن ألي أويس : 

« كان مالك إذا أراد أن يحدّث توضاً وجلس على فراشه » وسرّح لحيته » وتمكن في الجلوس 
بوقار وهيبة ثم حدِّثْ ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : أحبٌ أن أعظم حديث رسول الله صللى الله 
عليه وسلم » ولا أحدث به إِلّا على طهارة متمكنًا » وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو 
قائم أو يستعجل . فقال جاه اكوم باإعدية روركرل اشعاق اموس 
(1786) صحيحٌ . 

وأخرجه الخطيب في « الجامع » (9177 ع 97 » 41/4) من طرق في إثبات كراهة سعيد بن 
المسيب الرواية وهو مضطجع . 

ثم قال الخطيب )4٠١/١(‏ : ْ 

« كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاضطجاع على 
غير طهارة ؛ إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظم والتنزيه له » ولو حدّثْ محدّث في 
هذه الأحوال لم يكن مأثومًا » ولا فعل أمرًا محظورًا . وأجل الكتب كتاب الله » وقراءته في 
هذه الأحوال جائزة » فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى » . 
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ل] الباب السبعون [ا 
في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع [] 


: عن أبلي سهيل بن مالك » عن أبيه أنه قال‎ )١75( 

وما أعرف شيئًا تما أدركت الناس عليه إِلّا النداء بالصلاة » . 

: وكان الزهري يقول‎ )١٠7”8( 

« دخلنا على أنس بن فالك بدمشق . وهو وحده وهو ييكي » فقلتٌ : ما 
ييكيك ؟ قال : لا أعرف شيئًا مما أدركت إِلّا هذه الصلاة » وقد ضيّعت » . 

: قال الحسن البصري‎ )١ 75١ 

اس مي م را اي 
قبلتكم » . 

(فضفنة وعنْ مالك بن أنس قال : 

« قَدِم علينا ابن شهاب قَدْمةَ فقلتٌ له داطليك العلم بحت ] إذا كنت وعاءٌ من 
أوعيته تركتٌ المدينة ونزلتٌ « كداء » فقال : كنثُ أسكن المدينة والناس ناس » 

فلما تغير الناس تركتهم © . 

يفيه وعن عئان بن الوليد قال : قال لي عروة بن الزبير : 

« ألم أخبر أن الناس يُضربون إذا صِلُوا على الجنائز في المسجد ؟ قلت : : نعم . 
قال : فوالله ما صل على أبي' بكر الصديق رضي الله عنه إِلّا في المسجد » . 

[لضفنة وكان هشام بن عروة يقول : 

لما اتخذ عروة بن الزبير قصرّه بالعقيق قال له الناس : قد جمَوتٌَ عن مسجد 
لاغية » والفاحشة في فجاجكم عالية » فكإان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية » . 

وفي رواية : « .:. عُوتب عروة في ذلك فقال : ومن بقي إنما بقي شامت بنكبة 

وفي رواية : أن عروة بن الزبير: قال في قصره بالعقيق حين فرغ من بنائه : 
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بتتشاأة فأحكيتةا باه محمد الله في خير العقيق 
تراهم ينظرون إليه شررًا ‏ يلوح هم على وؤضح الطريق 
فساء الكاشحين وكان غيظا لأعدايُ ا به صديقي 
كل مختلف وبمبار ومعتمر إلى البيت العتيق 
)١78٠0(‏ قال أبو عمر : له أشعار كثيرة جسان ء رحمه الله منها قوله : 
صار الأسافل بعد الذل أسنمة ٠‏ وصارت الرؤوس بعد العز أذنابًا 
لم تبق مأثرة يعندها رجل إلا التكاثر أوراقًا وأذهايًا 
)١755١(‏ 'وعن هشام بن عروة » عن أبيه أنه كان يقول : 
قياض تعلموا الشسر > كال : وربما قال الأبيات ينشوٌها من عنده ثم يعرضها 
علينا ) . : 
)١757(‏ وعن ابن ألي ربيعة أنه مرّ بعروة بن الزبير وهو يبني قصره بالعقيق ' 
فقال له : 
«أردت الحرب يا أبا عبد الله ؟ قال : لا » ولكنه ذكر لي أنه سيصيبها عذاب - 
يعني المدينة - فقلت : إن أصابها شيء كنت منتحيًا عنها » . 
)١178*(‏ وعن أبي الدرداء قال : ْ 
مالي رن علماءم موتون » وجهالكم لا يتعلمون » لقد خشيت أن يذهب 
الأول ولا يتعلم الآخر» ولو أن :العالم طلب العلم لازداد علب ولو أن الجاهل 
طلب العلم لوجد العلم قائمًا » مالي أرام شباعًا من الطعام جياعًا من العلم » . 
)١ 74 5(‏ وقال أبو حازم : - | 
« صار الناس ف زماتنا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم ليرى الناس أنه ليس 
به حاجة إليه » ولا يذاكر من هو مثله » ويزهو على من هو دونه » فذهب العلم 
وهلك الناس © . 1 1 
ش )١56(‏ وعن الدراوردي قال 
ونال بنك :عل هذا أركت أل اعم اوأر اع عليه سنن 
© © © 
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ل الباب الحادي والسبعون لا 
في فضل النظر في الكُتب ١‏ وحَمْدٍ العناية بالدفاتر ل] 


: وسكل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : ما البلاذر ؟ قال‎ )١745( 
. ) «إدامة النظر في الكتب‎ 

: وقال أحمد بن أبي عمران‎ )١7/45( 

كنت عند أي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع وقد تف في منزله » فبعث غلا 
من غلمانه إلى أي عبد الله بن الأعرابي صاحب الغريب بحأله ا 
إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لي : عندي قوم من الأعراب » فإذا قضيت 
أربي منهم أتيثٌ » قال الغلام : وما رأيث عنده أحدا إلا أن بين يديه كبا ينظر . 
ها فينظر في هذا مرّة وفي هذا مرة » ثم ما شعرنا حتى جاء » فقال له أبو أيوب : 
يا أبا عبد الله ! سبحان الله العظم » تخلّفت عنا وحرمتنا الأنس بك » ولقد "قال 
لي الغلام : إنه ما رأنى عندك أحدًا » وقلت : أنا مع قوم من الأعراب » فإذا قضيت 
أربي : معهم أتيثٌ » فقال ابن الأعرابي : 1 

لنا جلساء ما تمل حديثهم ألباء مأمونون غيبًا ومشهدًا 

يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديًا ورأيًا مسدّدًا 

بلا فتنة تُخشى ولا سوء عشرة ولا يُتقى منهم لسانًا ولا يدا 

فإن قلتَ: أموات فلا أنت كاذب وإن قلت: أحياء فلست مفندًا 


0740 صحيحٌ . 

»# قلت : وليس هذا من الكذب في شيء ؛ بل هو من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب 

كا صحّ موقوفًا عن عمران بن حصين وعمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنوم . 
قال عمران بن حصين إل اريس احبوعة نالعاب امول عدر معام 
« أمَا في المعاريض ما .يغني المسلم عن الكذب ؟ » . وقال ابن عباس : 

ش وما أحبٌ بمعاريض الكلام حُمْرٌ النّمَمِ » . والتُعريض خلاف اداه ين القزل:. 


نكءة) 
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: » قيل لأبي العباس أحمد بن يحى « ثعلب‎ )١174( 


« توحشتٌ من الناس جدًا » فلو تركتٌ لزوم البيت بعض الئَركِ وبرزت للناس 


كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم » فسكت. ساعة ثم أنشأ يقول : 


إن صحبنا الملوك تاهوا علينا 
00 التجار 6 7 البَوّ 


ذكر الجاحظ هذه الأبيات على تسق غير هذا مع زيادةٍ وتغيير نظم بعض الأبيات 
وهي ٠:‏ 


أقبلتُ أهرب لا آلو 2 
لما ريت بأني لست معجزهم 
فصرت في البيت مستورًا تحدثني 
دا تخبرني الموتى وتنطق لي 
لد أبن لكا 0 لديم 
لا بادرات الأذئى يخشى رفيقهم 
أبقوا لنا حكمًا تبقتى منافعها 
إن شعت من محكم الآثار ترفعها 
أو شكت من عرب علمًا لأوهم 
أؤ شعت شكت من سير الأملاك من عجم 


حتى كأني قد شاهدت عصرهم 
ما مات قوم إذا أبقوا لنا أدبا 


أقبلت أهرب لا آلو مباعدة 
قفن اودر افيا بالك افق 
فأيّما موئل منها اعتصمت به 
| رأبيت بأني لبت معجزهم 
فصرثٌ في البيت مستورًا به 


واستخفوا كيبرًا بحق الجليس 
س وعدنا إلى عداد الفلوس 


ونملاً به بطون الطروس 
شعر له : 


في الأرض منهم فلم يحصني الحربُ 
فونًا ولا هربًا فريت أختجبٌ 
عن علم ماغاب عني في الورئ الكتبٌ 
فليس لي في أناس غيرهم إربُ 
ولا خليطهم للسوء مرتقب 
ولا يلاقيه منهم منطق به ذربٌ 


آخر الليالي على الأيام وانشعبوا 


إلى النبي ثقات خيرة نب 
في الجاهلية تنبئني بها العربٌ 
تبني وتخبر كيف الرأي والأدبُ 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقبٌ 
وعلم ودين ولا بانوا ولا ذهبوا 


في الأرض منهم فلم يحصني الحربٌ 
فالخب 
نوا ولا معزي فيه . السب 
جدلا جاري البراء لاشكوتنى ولاشغبٌ 
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فردا تحدثني الموق وتنطق لي 
لله من جلساء لا جليسهم 


لا بادرات الأذنى يخشى رفيقهم 
أبقوا لنا حكمًا تبقى منافعها 


فيا أدب منبم مددت يدي 
إن شعت من محكم الآثار يرفعها 
أو شفت من عرب علمًا بأؤهم 
أو شفت من سير الأملاك من عجم 
حتى كأني قد شاهدت عصرهم 
يا قائلا قصرت في العلم بيب 
إن الأوائل قد باتوا بعلمهم خلاف 
ما مات مثل امريء أبقى لنا أدبا 
0 وما يحفظ قديمًا : 
نعم الْحدّث والجليس كتاب 
لا مفشيًا سا ولا متكيرًا 


]017[ 


عن علم ما غاب عني منهم الكتبُ 
فليس لي في أناس غيرهم [ربٌ 
ولا خليطهم للسوء مرتقبٌ 
ولا يلاقيه منهم منطق ذربٌ 


.أخرى الليالي على الايام وانشعبوا 


إليه فهو قريب من يدي كثبٌ 
إلى النبي ثقات ير نب 
في الجاهلية تنبعني بها العربٌ 
تي وتخبر كيف الرأي والأدبٌ ‏ 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقبٌ 
أمسى إلى الجهل فيما قال ينتسبٌ 
قولك ما بانوا وما ذهبوا ' 
يكون منه إذا مات يكتسبٌ | 


. ل ع 
تخلو به .إن مَلكَ الاصحاب 
وتفاد منهة حكمة وصواب 


رأذة/ا١)‏ وأنشدني أحمد بن محمد بن أمدء رحمه الله : 


وألذ ما طلب الفتى بعد التقَى 
ولكل طالب لذة متنزه 


علم هناك يزينه طلبه 


(؟787١)‏ وسألني أن أزيده فيها فزدته بحضرته : 


و 


نعم الجليس إذا خلوت به 


: وقال بعض البصريين‎ )١7/68( 


فإذا اهتممت فسلوتي © 
ويروى : «وإذا نشطت فلذتي © . 


يُسلّي الكتاب هموم قارئه. 


ويبين عنه إذا قرأ نضبه 


لا مكره يخشى ولا شغبه 


أخلو به في وحدلي . 
فإذا. اتويت" تددن 
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: وأنشدني محمد بن هارون البحتني لنفسه أو لغيره‎ )١7,/84( 
حت إل مق الدن الصديق‎ ٠ غيرة #السسي انازق‎ 
ورزمة كاغدٍ في البيت عندي أحبّ ل من عِذْلِ الدقيق‎ 
ولطمة عالم في الخدٌ مني لد إلي من شرب الرحيق‎ 
: وقال أبو عمرو بن العلاء‎ )١788( 
حك بلي ريل ل جا وروي ار الفوكر وباي بركبيعه ترم‎ 
. » إلا حكمتٌ عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلًا‎ 
» عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس‎ ناكو.)١,/85(‎ 
: ونزل. المقبرة » فكان لا يكاد يُربى إِلّا وفي يده دفتر » فسكل عن ذلك » فقال‎ 
. ولم أر قط أوعظ من قبرء ولا أمتع من دفترء ولا أسلم من وحُدةٍ)‎ 
: وروي عن الحسن اللؤلؤي - إن صحّ عنه - أنه قال‎ )١1781( 
. )» لقد غبرت لي أربعون عامًا ما قمتٌ ولا نمت إلا والكتاب على صدري‎ « 
: وأنشدت لعبد الملك بن إدريس الوزير الجريري في قصيدة له مطولة‎ )١1784( 
واعلم بأن العلم أرفع رتبة 2 وأجل مكتسب وأسنى مفخر‎ 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر‎ 
والعالم المذعو حبرا إنما  سمام باسم الحخبر حمل‎ 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها' ما ليس يلغ بالجياد الضمّر‎ 
وقد أكثر أفل العلم والأدب في جمع ما في هذا الباب من المنظوم والمنثور » فرأيت‎ 
الاقتصار من ذلك على القليل أولى من الإكثار وبالله التوفيق » وهو حسبي ونعم‎ 
١ ْ . الوكيل‎ 
تم جميع الكتاب بحمد الله وعونه وتأبيده » وصلى الله على سيدنا محمد واله‎ 
.. وصحبه وسلم تسليمًا‎ . 


© فهرس عام لأبواب الكتاب © 


الموضوع رقم الصفحة 
تقريظ الكتاب اا ا ملأعي سان انام او ا ا اا 
مقدمة الكتاب ا ا ا ااا ا ا 10 
خطبة المؤلف ااا ااا 
الباب الأول : من سكل عن علم فكتمه 0 00000000 
الباب الثاني : طلب العلم فريضة ا وق ال م 0 
الباب الثالث : تفريع أبواب فضل العلم وأهله ا ا 10 
3 الباب الرابع : ينقطع عمل ابن ادم بعده ال مم11 
الباب الخامس : الدال على الخير كفاعله 1 1 1 001 
+ الباب السادس : لا حسد إلا في اثنتين . مع بيان معنى الحسد والغبطة 76 
الباب السابع : الناس معادن 110011 717 
الباب الثامن : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ا 16 
الباب التاسع : : تفضيل العلم على العبادة 1 23*07 
” الباب العاشر : العالم والمتعلم شريكان اموع لما مار ململ 17 
الباب الحادي عشر : تفضيل العلماء على الشهداء مس سوس 1 
> الباب الثاني عشر : حديث صفوان بن عسال في فضل العلم وين 
> الباب الثالث عشر : حديث ألي الدرداء في فضل العلم ل 
, الباب الرابع عشر : دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 العلم 
ونذافظه ومباغة 0101 ااا 0 
الباب الخامس عشر : حديث : من حفظ على أمتي أربعين حديثا ...1 44 
الباب السادس عشر : جامع في فضل العلم اذ 
: الباب السابع عشر : ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف ... 8ه 
- اختلاف 6 المسألة وذكر الراجخ فيها ا ا 
الباب الثامن عشر : ذكر الرخصة في كتاب العلم 0000000018 ا 00 
- ذكر نبذة ره 1لا 
الاب لسع مدر سارح ان بويا ل الا در مي ا 


اآاه 


الباب العشرون : الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث . وذكر من كان 


يرئ ذلك ومن يرئ خلافه من السلف » والراجح من أقواهم ....:...... ١م‏ 
الباب الحادي والعشرون : فضل التعلّم في الصّغر ... وفي الهامش بيان أن 

سس هذا خيز ميراث الآباء للأبناء وذكر شيء من المراجع في الباب ل ه8 
الباب الثاني والعشرون : حمد السؤال , والإلحاح فيه » وذم ما منع منه . 
وبيان معنى الحياء المذموم والممدوح اا 0 
. الباب الثالث والعشرون : ذكر الرحلة في طلب العلم الوك باهر 

م عن كتاب الرحلة للخطيب البغدادي » وعن فوائد الرحلة وادابها قا 
- ذكر ثبيء من أحوال السلف مع أشياخهم من الاحترام والتبجيل والاجلال. 
والهيبة ا ا ا 1 
الباب الرابع والعشرون : الحض على استدامة الطلب » والصير فيه على لا 
اللأواء والنتصب ا 
- ذكر شيء من أحوال السلف في ذلك ا 
الباب الخامس والعشرون : جامع في الحال التي يُسأل بها العلم ....... ١١8‏ 
الباب السادس والعشرون : كيفية الرتبة في أخذ العلم .................... ١١١‏ 

#الباب السابع والعشرون : وصية لقمان لابنه في العلم ا ا ا 
الباب الثامن والعشرون : افة العلم وإضاعته » وكراهيّة وضعه عند من ليس 
بأهله لدم مواق اطي جود لو م عا لله عل وله ل علو وق ل 8 اال ل اود ا 1 15 103158 

الباب التاسع والعشرون : *هيبة المتعلّم للعالح 11 


بس الباب الثلاثون : في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة » وقوله : سلوني » 
وحرصهم على أن يؤْحذ ما عندهم . وذكر مذاهب السلف في ذلك . 2١#‏ 


. الباب الحادي والثلاثون : منازل العلماء و ا م اج 116 
: - بيان مراتب العلم . وذكر أحوال عض الطلبة في هذا الزمان » وبيان 
4 أصنافهم 011001 000 ا ل 1 11577 
”الاب الثانى والثلاثون : طرح العالم المسألة عل المتعلم .... 44 
5 الباب الثاني والثلاثو طرح العالم على المتعلم 


اه 


اه 


الباب الثالث والثلاثون : فتوئ الصغير بين يدي الكبير بإذنه كا 
الباب الرابع والثلاثون : جات ابعن اليم معو 15 
جب الباب الخامس والثلاثون : جامع في اداب العالى والمتعلم قو 6 
فصل : في بيان احقال جفوة الشيو خ لأجل التعلم » وذكر شيء من أحوال 
السلف في ذلك اة و الا ا ات ا ا 13 
فصل :ل الإنضاف: في العلم ١1‏ 
فصل : في بيان معنى خشية الله عز وجل وذم الراء ادال الذي يورث 2 
الضغينة مج تس ودج ج السام سوا سمل سملا لد 
فصل : في بيان مخاطبة الناس على قدر عقوهم » وبيان حال الشلف في 
امتناعهم عن التحديث بأحاديث الصفات والغرائب وما ظاهرها الخروج على 
السلطان عند خوف الفتنة 11 0 ا 
فصل : في بيان ما كان عليه مجلس العلم من الوقار والسكينة » وذكر شيء 
من أحوال السلف في معنى ذلك كط ا ل 
فصل : في فضل الصَّمِتٍ وحملره . وبيان الفرق بين الصمت والشكرت 
والإنصات والإاصاخة ا ل 1 
- بيان أنه لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق ومعنى ذلك 1ن 
فصل : في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من اداب العلم ١1/4‏ 
تس .بيان مذاهب العلماء في استفهام الطالب من شيخه ماس زا 
فصل : في مدح التواضع » وذمٌّ العجب وطلب الرئاسة م ا 
- بيان معنى التواضع والكبر . وذكر أحوال الطلبة في هذا العصر. 14 
فصل : في ترك العالم الدعوئ لا لا يحسن وترك التفاخر ع ا 123 
ى فصل : الوصاية يطلبة العلم » والبشرئ بفتوح البلدان وكثرة من يطلب 
. العلم ا اا 
الباب السادس والثلاثون : ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء ١96  ....‏ 
' الباب السابع والفلالوب : حال العلم إذا كان عند الفساق والأرذال » وبيان 
أن البركة مع الأكابر 0 0 


-.- الباب الثامن والثلاثون : استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا 
ينفع وسؤاله العلم النافع تامو البح ماف انوا طالخ 1 

- بيان أنواع العلوم » وحكم تعلعها 311111111100 
الباب المع والئلاثون :ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم 0 

حد يان أحوال: الشلقك فى كرلهة "ذللق م مي اماد ا 0 
سس الباب الأربعون : ذم الفاجر من العلماء » وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا 
-:بيان نزاهة السلف عن أعراض الدنيا وإخلاصهم لله في طلب العلم . 

. - قصة فيها عبرة وموعظة لفو وه امقس لقف انم حا ولق لط ب ا 
- أخبار في الترهيب من ترك العمل بالغلم 125200000 

- فائدة : في تحسين حديث : اتقوا فراسة المؤُّمن 111111011010 
الباب الحادي والأربعون : في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما 
عملوا فيما علموا ا 

00000 الباب الثاني والأربعون : جامع القول في العمل بالعلم‎ ٠ 
فصل : في كسب طالب العلم المالّ وما يكفيه من ذلك ا‎ 

. فصل : في بيان حقيقة الزهد بابلا م ماو 1 
- بيان معنى حديث : ليس الغنى عن كثرة العرض ؛ إنما الغنى غنى النفس 

سه الباب الثالث والأربعون : الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله عز وجل على 


كل حال 0000000 1 1 1 217713131 
الباب الرابع والأربعون : معرفة أصول العلم وحقيقته » وما الذي يقع عليه 
اسم الققة والعلم مطْلهًا ...يي ييا 60ظ2ظ2 
الباب الخامس والأربعون : العبارة عن حدود علم. الديانات ا 
الباب السادس والأربعون : في مطالعة كتب أمل الكتاب والرواية عنهم 
- بيان معنى الإسرائيليات وأقسامها ل 


الباب السابع والأربعون :من يستحق أن م فقيهًا أو عالمًا حقيقة لا 
مجارًا » ومن يجوز له الفتيا عند العلماء 2577 


> الى عن تيع شود الأحاديث » أو التحديث بكل ما يسمع » والتفاء 


لان 


نيض 


/0و؟ 


الشيوخ » وبيان أحوال السلف في سلوك هذه السبيل ا ا 
- آثار عن السلف تبيّن المنبج الحق في نقد الرجال 01000000 
الباب الثامن والأربعون . : ما يلزم العام إذا سئل عما لا يدريه من وجوه 
العلم تو ا ا ا 1 
الباب 'التاسع والأربعون : اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص 
في حين نزول النازلة الشف نالع او لس مط الما ل 511 
- الكلام على. حديث : ما رآه المؤمنون حسًا فهو عند الله حسن ..... 8117 
الباب الخمسون : الاستدلال على استعمال عموم الخطاب في السنن 
والكتاب » وإباحة ترك عر العموم للاعتبار بالأصول ا ا 
الباب الحادي والخمسون : إثبات المقايسة في الفقه حاوس ا ا 
الباب الثاني والخمسون : خطاً امجتبدين من الحكام والمفتين 2 
الباب الثالث والخمسون : الفرق بين الدليل والقياس اب ا 
الباب الرابع والخمسون : ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء 711 
الباب الخامس والخمسون.: ذكر أقاويل السلف أن الاختلاف خطاً 
وصواب » ورد بعضهم على بعض اح سارلا أو وطاق ام و او ل 181 
الباب السادس والخمسون : ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء ف 8 
الباب السابع والخمسون : إتيان المناظرة وإقامة الحجة مو امش ا 1 
الباب الثامن والخمسون : فساد التقليد ونفيه » والفرق بين التقليد 
والاتباع از[ [ذ[ز1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ [ [ ا 0 
الباب التاسع والخمسون : ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم 
له والتفقه فيه ٠‏ 1 1 1 ااا 
الباب الستون : ذم القول في دين الله بالرأي والظن مسو ا 3ك 
الباب الحادي والستون : حكم قول العلماء بعضهم في بعض 0000 اضية 
- الكلام عل حديث : دب إليكم داء الأم قبلكم مي مار لهف تو و 
” - نصيحة لطلبة العلم في هذا الباب ا 51 
الباب الثاني والستون : تدافع الفتوئ وذم من سارع إليها ل 


هاه 


الباب الثالث والستون : رتب الطلب وكشف المذهب 0 
الباب الرابع والستون امت عن قار موك اختلاف أهل العلم 
في صبغ التحمل والأداء 0 00 
فصل : : أقوال أهل العلم في الاجازة وشروطها مام لطم و و لوطه 1 14 


> الباب الخامس والستون : الحضٌ على لزوم السنة 0 


الباب السادس والستون موضع السئنة من الكتاب 500 
الباب السابع والستون : فيمن تأوّل القرانا وتدارويم رواهر يخال بالسه 
الباب الثامن والستون : فضل السنة ا 1 

الباب التاسع و 10 ن : حال المْحدّث إذا أراد التحديث 1212200 
الباب السبعون : إنكار أهل الليك مره من اللخرار والبدع 5 
> الباب الحادي و 00 ن : فضل النظر في الكتب والاعتناء بالدفاتر . 

الفهرس م و ل الاو اس مرو 11 


كله 


